السرم بتفسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيدالذىفسر به القرآن منحيث هو هداية عامة للبشر ور-هة 

اللعالمين وجامع لاصو ل العمران وسئن الاجماع و موافق لصلح الناس فى كل 

زمان ومكان با نطباق عقائده على العقل وادایه على المطرة دنه على درء 

الماد وحفظ الصا 5 وهده هی الطر يقةالتى حرى علها ف دروسه ف الا زهر 
حكم الاسلام 3 وعم الاعلام 


رحه الله ورضی عه 


ع9 حقوق الط ع والترجمة حفوظة لورئته + 


( الطبعة الثالئة ب أصدرتها دار المثار بمسر ٩۳۳۷‏ <) 


الجزء الثالث 


٭ھ مم hy Denes‏ سم رو 


0 كَل بعض ء تیم من‎ en نلك امن لت‎ (vor)... 
12 


أ قد ع درجت 7 GG‏ ع ی اس 9 البينت واه 


باوج دس ۶ تلو شاء 1 ما افتتل ی من بندم 000 بعد 


جام | البينت وکن آختافی وا نیم و ۳9 رم کف ». 


: طلب بقل ا لمال والتفس فى سبیل 1 تال » وقدضرب لهمثل الذين خر جوا من . 
دارم وم آلوف فاتوا مجبنیم وم تغن عنهم كثرتهم ثم أحيام افتعالی أى أحى . 
مهم بنفر منهم غسيروا مابأنفسهم » ومثل الملا من بنى اسرائيل بعد أن غلب 
الف طينيون آمهم عل أمرها وأخرجوها من ديارها وا ناما نم نصرما الله تعالى. 


بفثة قليلة مؤمنة بلقائه ءصارة فى بلائه »مد هذا أراد سیحانه أن بقوی النفوس , 


) الىقرةس ۲ ) تكلم الله وکلامه و و حبه ۳ 
علىالقيام بذلك فذكر الأ نبياء الرسلین‌الزین کنوا أقطاب الهداية » وحل‌التوفیق 
منه والعناية » الذين بين الدليل فى آخر السياق الماضى على أن احاطب بهذا 
القرآنالذى فيه سيرتهم منهم . وكان قد ذكر قبل ذلك داود وما آثاه الله من الملك 
والنبوة - ذكرم مبينا تفضيل بعضهم على بعض » وخص بالذكر أو الوصف من 
بق لهم أتباع وذكر ما كان من أمى أتباعهم من بعدم فى الاختلاف والاقتتال 
ثم عاد إلى الموضوع الأول وهو الانقاق » و بذل المال فى سبيل الله » لكن بأساوب 
آخر کا ترى فى الابة التى تلى هف الاية . قال تعالى : 

عا تلاك الرسل که أى المشار إليهم بقولہ « و إنك شن المرسایں » فى آخر 
الآية السابقة » ومنهم داود الذى ذكر فى الاية التى قبلها . وهذا أظهر من قوم 
المراد بالرسل من ذكروا فى هذه السورة » أو هن قص الله على التی قبل هذا من 
أنباءم ‏ أو اراد جماعة الرسل 9 فضلنا بعضهم على بعض که مع استوائهم فى 
اختیار امه تعالی ایهم تباي عنه وهداية خلقه إلى ماقي سماد م ف الد نياوالاخرة 
والتمر ع بهذا التفضيل وذكر بعض المفضلين يشبه أنيكون استدرا كامع ماذ کر 
فى الآيات السابقة من إينائهتعالى داود الاک والمكةوتعليمه ما يشاء .فهویقول 


إنهمكلهم رسل الله » فهم حقيقون بأن يتبعوا ويقتدى بهدام » و إنامتاز بعضهم 


على بعض عا شاء الله من الخصائص فى أنفسهم وفى شرائعهم وأمهم . وقدبين هذا 
التفضيل فى بعض المنضلينققال ۶ منهم من کلم نله € بصیفهالالتغاتعن‌الضمور 
إلى التعبير بالظاهر اتفخیم شأن هذه المنقية . والفرض من هذا الالتفات النات 
الأذهان إلى هذه النقبة تفخ ما وتعظما لشأنها . ومذا انکایم كان من الله 
تعالى اسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 6 قال تعالى فى سورة اللساء ( 4 : ۱۹6 
وكلم الله موسى تسكليا) وفی سورة الأعراف (7: ۱۵۳ ولماجاء موسی لیقانتا 
و کلهر به ) وف الآبة .التى بعدها ( ١5‏ قال ياموسى إلى اصطفيتك على النناس 
برسالانی و بکلاعی ) فبذه الآيات تدل على أن مومى قد خص بتكام يكن سكل 
نی مرسل » و ٍن‌کان وی الله تعالی عاما لكل الرسل و بطلق علب هکلم تمالی 
وقد قال تعالى . فی‌سورة الشورى ( ۰۱:2۷ وما كان لبشر أن بکلمه اث إلاوحيا أو 


مع کلام الله و تکلیمه . درحات نينا و خصااصه ( تفسير ج ۳) 
من وراء حجاب أ ويرسل رسولا فیوحی باذنه مايشاء إنه على حکم ) لم لکلامه 
ارسله اة أنواع .والظاهر أن كلم موس كان من النوع الثانى فى الاب وکلها 
تسمى وحى الله وكلام الله . وقال بعضهم : إن هذا التوع من من التكليم کان لنبينا 
عليه الصلاة والسلام ف 15 ليلة المراج : ېو اراد يعن کل الله هناء ۳۷3 
القول الأول » وإن كان لفط د من » يتناول أكثر من واحد . 

آقول : وقد خاض علاء المقائد فى مسألة الكلام الا می والتكليم و 
الفسرون فقال بعضهم كالمتزلة إن التكلي فعل من أفعال الله کاتمليم < و اد 
مايكون به. وقال اججوور آن‌کلام | الله 0 صفة من صفاته تناو 0 ماق عله 
وتکلیمه الرسل عبارة ع ن اعلامم عا شاء من علمه . وماه الاعلام م هو ۳5 5 
وهو کا قال الاستاذ ادا فى رسالة التوحيد : شأن من شؤونه قديم بقدمة : آی 
إنه تعالى متصف ف الأزل بالسكلام أى بالصفة التى کنبا التكا م مشاه 3 
أنه متصف ف الأزل بالقدرة التى بها يكون الاق والتقدر متی 2 شاه . هذا أوضح 
مايبين به مذهب أهل السنة والماعة فى کلام الله تمالی النقسى . وهو أن لمصفة 
ذاتية بها م من شاء من عباده عا شاء من علمه مى شاء وهذ! الاعلام هو 
التکلم والوجى . ولا جوز لتا البحث عن كيفية كلامه القسدیم » ولا عن كيفية 
تكليمة رسله وإيحائه إلمهم . قال الاستاذ الإمام فى الدرس : إن هذا ا( کلام 


Se ۱۶‏ ن أن يعرقه إلا النى ال Nie‏ طبغى 


0 


عل که حت إن الى الک سه لالس تطیم أن بهیمه أغيره لاه ليس لهعبارة 


لناأن نيحث 9 A.‏ وار ل الوقوف 


تدل عليه » يعنى أن ماکان لا لارسل عام السلام من من تکليم الله وما خصیم به من 

وحيه هو من قبيل الوجدان والشمور التشبى » ار بالسرور وال نة وال 
فلا مكن التعبیرعن حقیقته .ولیس هو من قبي ل التصورات وائقواطر . ولاز رد 
58 البيان فى هذا السكلام » فإنه من مزال الأقدام والأقلام » فنحن نؤمن 
يكلام الله تعالی ووحيه » مع تازه فى ذاته وصفاته عن مشامة خلقه ء فان وفع 
فى کلامتا ما یوم خلاف هذه العقيدة السلغية فهو من عثرات الل الضف فى 
الب يان ء لامن شذوذ عن صراط اش امسقم ی فى الابمان 


۶ 


وأما قوله تعالل 3# ورم يعضوم درجات + فذهب ج#أهير المفسر بن ای ان 


( تفسير الیفرة 2 فى نفسه وکتابه وشسريمته وأمته ۵ 


المراد به ونا عد » وهو مارواه أبن جر بر عن ماهد وان رل الاستاذ 

الامام : ان الأساوب بو بده و يقنضيه . أى لان السياق فى بیان العبرة للأمم 
التى تقبع الرسل والتشنیم على اختلافهم واقتتاهم مع أن دینهم واحد فى جوهره . 
والموجود من هذه اللأمم البپود والنصارى والسامون فالناسب تخصيص رسلهم 
بالذ کر ولمل ذ۲ کر آخرم فى الوسط للاشعار يكون شمر بعته وکذا أمته وسطا 


أقول : ومن هده الدرجات ما م هو خصوصية ف ذقسه الشر فة 0 وميا ماهو ف 


' كتابه وش يعته ؛ ومنها ماهو فى أمته . وايات القران تنىء بذلك کقوله تعالى 


فى سورة الق ( 9۸ : + وإنك ام خلق عظم ) وقوله تعالى فى أواخر سورة 
الأثبياء ۲۱ بعد ماذ كر تسمه على أشبرم ( ۷ ٠‏ وما آرسلناك الا رحة مالين ) 
و يقل مثل هذا فى أحد نهم . وقوله فى سورة سبأ ( ۲۸:۳۶ وما أرسلناك 
إلا كافة لاناس بشيرا ونذيراً ا( وقال تعالى فى فضل اله رآن ( ۱۲ :۹ إن هذا 
القران يبدى لاتى هی آقوم ( الاات . وقال فيها (۸۸ قل لن اجتمءت الانس 
والمن على أن بأتوا عثل هذا القران لا يأون عثله رلو كان بعضهم لبعض ظهیرا) 
وقال فى سورة الزمر ( ۲۹ : ۲۳ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثای 
تقشعر منه جاود الذين يخشون رمم > ثم ثم قاين حلودهم | رقم إلى ذكر 
الله ( ) الآية وقال و أ oo‏ واتعوا أحسن ما أنزل ال من دگ( الابة 
وقال 0 ۶ ۸٩‏ ورلا عليك أل لكتاب تبياناً لکل ىء وهدى ورحمة و لشرى 
لاهين ) وقال )3 : ۳۸ مافرطنا فی الک تاب من ثىء ۰ ) ووصفه بكم 

و بالجيدو بالعظام و انو تال فرقان»و حفظه‌من ٠‏ الت رفوا E‏ 
سوم و 

الشر بعة شوله سای ی سورة 5 الأعلى AY)‏ : ۸ وندسرك لليسرى) وقال قأمتهأى 
ملاح بةالذين|” دمعوهة حق الاتباعدونالذينلقبوا أنقسهم بلقب ب الاسلامولم مبتدوأ 
مودق الم ران 9 ١:‏ وكذلك حملا 1 أمة وسطا کون شبداء على الئاس 
9 ويكون 1 رسو لعليم شهيدا ( وقال فا من سوره ۳ عم ان (۳: 1۰ كنت خير 

ا أ رحت للناس ام امرون بالعروف وتمون ع ن المنکر وتؤمنون ا( ولواردت 


استقصاء اء الایات فی وجوه درجاته صلی اله له تمالی عليه وال وسل لانيت بكثير 


أ التفسير بار أى .نات وروح القدس لعيسى ‏ (تفسیر ج۳ ) 


وهذا القلیل لأيقال له قليل . ونی الأحاديث منذ كر خصائصه ما أفردبالتأليف 
وهی ما اصح أن تعد من درحانه . وإنك لترى العاماء مم هذا كله یتفقوا على 
أنه المراد فى الأبة » بل جوزوا أن يكون المراد بها إدر يس عليه السلام قول تمالى 
فى سورة عريم (15 : لاه ورفستاه مكانا علياً) على أن اکان لیس عمنى الدرجات 
وجوز بعضهم أن يكون الراد ,نی رفع الله درجات غير واحد من الرسل وغو 
يععنى التفضیل المطلق فى قوله «فضلنا 0 على بعض» وجعل بعض المتأخر بن 
جا ل « ورفم يعضوم درحات » على فنا کت و من ۳ ر بارأی 6 و و بالق 
التحذير منه» و وف شل هذا مته والابة جاءت سمدمطلی التقضيا E E‏ 
من التفصيل الى 0 معرفنها بالدلائل على هدو ماقلنا وتفسير الم بالدليل 
ليس من التفسير بالرأى ء لاسما إذا أيده السياق ورضی به الأسلوب . إا 
التفسير بالرأى هو ما يكون من المقلدين ینتحاورن. مذهياً مجماونه أصلا فى 
الین » ثم يحاوثون حمل الآيات عليه ولوبالتأء يل والتحر یف » والاخذ بنعض 
کیب وتر بعض 1 

عم قال تعالى و نیت | عیسی أبن مر مم البينات وا: تاھ بروح القدس ¥ 
ااا فى اتن به الق م من الایات والدلائل 5 5 ىا[ ل فى هذدالسورة (؟وواقد 
جاءم موسی بالییتات) سم العدس هو روح اوی ى الذى و« تا نه سار کا 
قال لنبينا (545:؟م وكذلكأوحيناإليك را من 5 ما كنت تدری‌ماالکتات 
ولا الاعان » ولكن جملناه نورا مبدى به من نشاء من عبادنا ) الآية . وقاللهفی 
سورة النحل (15 : ۱۰۲ قل نزله روح القدس من ربك بالق لیثبت‌الذین‌آمنوا 
وهدی و بشری للسلمين ) وقال ابو مسال : إن دمح القدس عبارة عن الروح 
الطيبة المقدسة القی أيد بها عيسى عليه السلام :وقد سبقت‌عذه‌المبارتنیآیت(۸۷) 
من هذه السورةفلا تطیل فاعادة تسيرها ولعل النكتة فى ذ کر ١‏ اس عيسى عليه 


الصلاة والسلام :أن ما آناه إياه ا کان مشترک كانذ که بالابهام غيدص يمف یکو نه 


من فضل به 1 . الرد على الذين غلوا فيه » فرعموا ا نه إلهلارسول مو بد بآيات الله 
ظهر لى هذا عند اللكتابة »م ثم راحعت تفسیر ألى السعود فادا هو 0 : وافراده 


د 


۷ البقرةس ؟) الاقنتال للاختلاف فى الاديان » وسنة اله فى خلق الانسان‎ (١ 


عليه السلام عا ذ كر لردما بين اهل ا ف شأنه عليه السلام من‌التفر بط 
والافراط . 

ثم قال تعالن 3# رلو رام اش ۳ أفتتل ااذن عن | يعدم دن بعالك ما أجاءهم 
5 » ولكن اختلفو شهم من ن ومنهم من کنر 46 قال الأستاذ ذ الاماممامثاله 
ميسوطا : إذا جر د سا ف مم الایة على تسیر مسر نا ( الال ( وأضرا : نه نون 
جوزیه ة لاتقبل دنا ا ولاشرها دلا ناء اكلام عبرد لام بقواونم" اقصاراه 
از ن الله تعالی هو الذى فرس فى تلوب هؤلاء الذين حاءوا من سد إلا لأنبياء بذور 
اتللاف والشقاق 3 وقغى عام ۹ ألزمهم العدوان والاقتتال. فانه شاء أنيكونوا 
هکذا فکانوا مضطر ين فى الباطن و إن كان هما ختیار ماسب الظاهر فلندع 
ونا ولنتظر ماتدل عله هس یاه اكات العليلة دن اتماق حكة ای تعالی ۳ 
سه 2 خاق الانسان وسانه و ف شوونه الاجماعية 5 علق اله الناس موی 
گردوده میت او ی أف رادم لانتجاوز طلب ما 4 قوام ابسم بالا هام الفطرى 
والادر ال ای 4 کل نعام [ سا و وال مور الما 3 دل ۳۹ الانسان 6 تمرفه 
الأن ص جعل له عملا يتصرف فى أنواع شعوره » و٩‏ فكرا يجول ف طرق حاحانه 
الدنیه والنه ية ¢ وجعل ارتماءه E‏ ف إدرا که 17 Ê‏ کنا با پاش أ سن فيقوى 
بالتدرج دسب التر ديه ة الى حاط مها والتعلی | الذى تلماه و تأثير حوادث الزمان 
li,‏ کان وا سوت وال تجار رب فيه تجعل هدا 4 ة الدین له اش اختياريا لاوصفاً 
اضط ار يا فعىمعروضةأمامه , خف منها بقدر استعداده وفکره کا هو شأتهق الآخذ 
بسابرآنواع الحداية والاستنادة من ۷ الكون . هذه هىسنته تعالىق الانسان 
وهی منشأالاختلاف »فهو بقوللوشاء ال آنلامجمل‌ستنهنی تبلیغ الدين وعرضه‌علی 
الناس هكذا بأن يجمه من إطاماتهم العامة وشعوره الفطر ى کشعور الحيوانو إلهامه . 
مافیه متفعتة لكا نوأفىهدا بةالدین‌سواء سمدون به مين فتمنعوم بیناتهآن ختفوا | 
فيةئتلوا ولكنه خلق الانسان على غيرءاخاقعليهالميوان وكان ذل كسيب اختلاف 
ها ل الأدان فنهم من آمن إعانا سا ف وا ن الد بن على وحهةه > إد فېمه حقى 
قیمه ومنهم من ليسه مقلو پا ومک هواه فى تاو يله فكان كافرا به فى اللقيقة 


۸ اختلاف الود و النصاری حون ق دشیم ( تفسير ج س ( 


و إن كان غالا فا أحدث فيه من مذهب أو طر مه » وکان ذللت مدعاة التخا 
وسبب التدازع والتقاتل » اختلف المهود فى ديهم اقتناوا. وأماالنصارى ف تلف 
أمة اختلافهم » وم یقنتل أهل المذاهب فى دين من لین اقتتاهم » بل كان 
الذهب الواحد من مذاههم تاشعت إلى شع ۳۹ مضها 53 وكان 5 حب 
أن حذر السلمون م من ٠‏ هذا الاخنلا ف أشد المذر الكثرة ماما اء ن‌الاختلاف 
3 تذرم العداب عليهق الف يا والاخرة .وقد امتثلوا ار تمای بالا اد والاعتصام 
وانتهوا عا ام عنه من التفرق والاختلاف » ق عصر صاحب الرسالة وطائفة 
من الژمن بعده » فکانوا خير أمة آخرجت لاناس .م | پلبتوا أن ذهبواف‌الدین 
مذاهب 3 وفرقوا ديم فكانوا ف شر ممه مشارب 3 فافتتلوا نی الدين قليلا وف 
السياسة الق صیفوها إبصبغة الدين كثيرا . وقد عادبا فى هذا الشتاق والاختلاف 
۳ إلى ەن صارءا ۱ قبه أبعد الم عن - الاتفا أق والائتلاف . 

5 م قال تعالى ۶ولوشاء الله E‏ قال الا ستاذالامام:یعکن تفسیر هذها جات 
عثل ما فسرت به اخلة الأولى . والأولى أن تفسر بوجه آخر أخص» كأنيقال: 
لوشاء اهامای أن تکون سنته فى الانسان على مافطرعليهمن الاختلا ف أن يعذر 
الختلتون من و راده بعصم عضا و ويوطن كل فر ی مهم سه على أن صر 
۳ أيه بالحجةو يسعى إلى مصلحته بالفطنة لا اقتتلوا على ما مختلفون‌فیه‌و لکنه‌جمليم 

: درحجات ق الهم واطرم 5 وأودم ی فى غراتزم المدافعة عن ن حقيقهم والتضال دون 

مص انهم ككل ماقدرها عليه من قول وعمل .فالقوى بالرأأى معارب 1 بالرأىوالقوى 
بالسيف يقاوم بالسي فة كان الاحتلا فق ال رأىوا لصا معامععدم العذرءؤدناإلى 
الاقتتال لا ال قال‌هکذ! خاق‌الانسان‌فلامقال : سکن 1۶ اذهذاع شعن _ 


أسرار الخلقة ككبر أ أذتى اجار وصفر أذتى الجل ولذلاك قال 9# ولكن الله يذمل ` اه قعل ٠‏ 


مایرید € أى إن اختصاصالناسيهذهالمزأياهو أثر إرادته ومخصيصها فلا مرد له. 

۱ نب بهذا أن لاشکرارفی الا بة وقد تقدم الكلامفى اختلاف البشر وأسيابه 
مقصلا تتصيلا فم کته الاستاذالامام رجه الله فى تغسير قوله تعالى ( ۲۱۳ کان 
الناس أمة واحدة ) وقد عن لی الان أن خم تعسیر الا ية اسرد دض الا : بات 


( اسقرة س ۲ ) یات القرآن فى النهى عن التفرق واطلاف ۹ 


الناهية عن الاختلانی والتفرق فى الدين الناعية عل المتفرقين والختلفين قال تمالى 
( ۰۳ ۱۰۳ واعتصموا حبل الله جیا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیکذکنتم 
اعداء فالف بين تاو فاصبحم بنعمته إخوانا )إلى أن قال 
/ ۳ : ۱۰۵ ولا تکونوا کلذین تهوقوا واختلتوا من بعد ماجاءه المینات 
وأولئ كلم عذاب عظم 

(5:وهذان الذين 0 دمم وكانوا شيعا لست مم فى د شی ۰( ٠الاية.‏ 
) ۳۰ :۳۱ منديين إليه واتقوه وآقیموا الصلاة ولا و نوا من الشرکن چم 
من الذبن فرقوا دیهم وكانوا شيعا كل حزب عالديهم فرحون ) . 

٩(‏ : 50 قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقک أو من نحت 
أرجلم أو 0 شيعأ ويذيق u‏ بأ بعض »أنظر كيف نصرف الا بات 
لعلهم یمقهون ) 

(۲: :۱۳ شرع اكع من الدين ماوصی به نو وحا والذى أوحينا إليك وما 
وصیت | بايراهيم وموسی وعیسی أنأقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبز على ااش رکین. 
ماتدعوم إليه » الله بجتبی إليه من يشاء ويبدى إليه من ينيب ۱۶ وماتفرقوا إلا 
من بعك ماجاءم العم بغيا مم 0 وان الذبن اورثوا الكتاب من بمدم لی تب 
نه مر دب ۰ قاذاك فادع وأستقم 3 E‏ ( 3 

قهده ال یات و اما نصوص صر * ۳۳ 1 ن دن اش تعالی الأى 2 عه مرعه على 
ألسنة رسار سای الاختلاف والتفرق 6 وأن اش ورسوله برىء من الختلفن. وقد 
أرشدنا إلى الخرح مما قطر عليه الناس من الاختلاف فى الفهم والتنازع فى الاص 
إذ قال و سوزه 0 5 

( 4 : ذه ياأيها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الم رسک 
فان تنازعی فى 1 ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون با والیوم 5 خر 
ذلاث خير وأحسن تأويلا) 

فطاعة اله هی الخد بكتابه كله . وفيه مارأيت من النهى عن الاختلاف 
والتغرق ف الدين 7 وطاعة رسوله دمل وفاته م الأخذ لسلتة - وطاعة أولى الام" 


00 طاعة أولى الآمر . التقليد . اقتال السامين (تفسيرج ۲) 


ی العمل بع سفق آها لاحل د !ل قدوأولو ال أن من عامائنا ورؤسائنا بعد المشاوزة 


بيهم فىأمر |< بادى على أنه م ھک اس يدام نا نة م‌التنازع 
والاخت لاف وجب رده 1 لله له وسوله . و حك ال 
أن تاد المسامون على التغرق و 00 ۳ 


هذا 5 الله الذى أ بطل اتتشليد يما جعل بين المسامين وبين الكتاب والسنة 


دناب والسنة فيه . ولا جوز 


4 


وأجماعرأى أولى الم وألا ن من اجب حى صار ر بالسامون شيعاق! أمس الدبن 
هذ! خارجى وهذاشیعی » وهذا كذا وهذا كذ » وشيعا فى ا ألدنيا . هذا قبع 
سلطانا ودارب . جل هواه جماعة المسامين ء وهذا يتبع ساطانا .ععی قوطاعته 
ناشن بو 00 ادف إلى غاية ھی شر إلغايات ۽ رخاءة هی سؤءى 
اع لرام » وهی السكوت لكل ميتدع على بدعتهء والرضى من کل مقلد بمجپالته » 
واثفاق سواد الشیم كلها على الاتکار والتشنيم علىمن يدعو إل اكاب اش وة 
رسوله ی ؛ بل أك لاجد تلد الما وسكنة ال" ثوا بالعباعب من لاينكر 


على ألتاميٍ 3 البتدىء از شرا الكتب والصسف الى تفلن كد الدین وصحاول 


هدم ناه التن 6 ینک اش 


۱ 1 ۱ 
تکار د بفقراءة اب اوصحیقهتدعوالی وتاب 
تکار عل قر اءۃ كاي | تدعوإلى كتاب 

۳9 0 
ريه وهدی نيية .وحد هذا 


بعد عله أشد من هذا البعد ۶ وأى أثر 0 شر من هذ آلا راو 

أما الاقتتال بين المسامين بسبب الاختلاف :فأوله ماکان بين على ومعاوية 
وكانت فئة الثانى هى الباغية » رالله قول فيمن سبقهم ( وما تفرقوا الامن بعد 
ما جاءم العم هنا بيهم 3 کان ماکان من حروب اطوارج 3 الشيعة 0 واخرها 
الاقنتال دين المصر دان بای هابيين » وال على بالطلالین ۱ 
ومن آرادعام العبرة ت لیر جم‌الی کت التار لح لاسما ارخ بغدادو حادثة 
حراج الثكر الى كانت اول حادثة رلزلت سلطان ال 2 ئی الارض 6 ودمرت 
بلادم تدمیرا فقد کان اللدی بين الشافعية واطنفیة من ا ۳ ن العلقمى 
الشيع الوززر هرالذى دام الى بغدداد سنة هه فخربوهأ وقتلوا فیمن قتاو الم فاء 
شيعة وغير شيعة» وو ته هولاکو على خيانتهفاتغما .والفتن الى كانت بين أعل 


يرة على الدي, ن وخدمة له !! فای. 


le .و‎ 
۰ 


«(تفسير البقرة ) فتن الذاهب .الاستبداد .وا الا . اروج من اطلاف ۱۱ 


لته شین فى الشرق والغرب كثيرة . ومن ذلك قتل الأآولين للا خرین قى 


3 ۳۹ ام 7 ا ۰ ۰ 
حم بلاد د اف ار فيه ۳۳ ول سید 4 سبع وار بع ماه د | ېم کانو يخرقوةبم بالنار و هبون 


Ter 


ددرتم . وتارځخ بغداد علوء بالفكن دين الشيعة وأهلالسنة و دين الشاقعية ولا دل 


وكان أشد الللاف بين هؤلاء على اطهر بالبسملة فى الصلاة يشفكون الدماء آذلاك 


۶ 
5 تاه )و ۰ ترس هار3 ۰ 
مدهب ب الشافى ٠.‏ فد ول دلاك من اساب خراب جر عاصمة حرا سان 5 


اقول :إن الوجود قد د كان ولا رال e‏ لاحاء 4 الکتاب‌المز زه 9 ن ها هلاك 


الاختلاف نی الدين ن للام و افن اده للدين نفسه .ول در کتاب اش هذا اارض 


الاجماعی الاوقد بین‌علاجه سين 0 0 تما فما أختاة 


ما کان م ن 5 صا الدنيوية o‏ أسية * إلى أو الاعی ¢ کا تال ی آامور 


مد 


۳ 00 النساء 0 4 & AV:‏ د إدا 0 ۳1 من الامن 1 اتطوف ذاعوا وه 


ولو رده إلا رسول ء 1۳ اول ال pa‏ لعامه الب ل لس نملو همهم «لولافضل 


٩‏ رهه لیے الشيطان إلا فلیلا ) ولکن هذا الملاج ,تعفر على الاين 
فى هذا العصر لان الاستيداد ذهب أولى الآمر مثهم . فليس لاحسد مجم مع 
لام اء والسلاطين رأى ولامشورة .بل زعم بعضهم أن أولى الامر فى هذه الاية 
وغيرعا مم الأمراء والسلاطين . مم أنها 'زلت فى أولى الاعر الذين كانوا على عهد 
كل ىن یکی هناك أمير ولا سلطان > ما كان هتاك إلا أهل الرأى من 


الرس 


۱ ۲ ۳ 
کر اء اسيا به عا. 2 الرضوان ء الذن يعر قول وحتود المصلحة ممع قم القران 


۶ چ 325 : 
هكذاأ جب آن بکون ی الامة رحال اهل دصیرة وراى ی سياسمها ومصالم] 


الاجاعية وقدرة على الاستنباط برد ایهم أمرا ل منوا للموقوسائر ال مور الاجماعية 
والساسية . زهؤلاء م الذین !سمون فى عرف الاسلام آها بل الشورى . وأهل ال 
والعقد ۰ ون أحكامي أن بیع الخلافة لاتكون صيحة الا إذا تانوا هم الذين ختارون 
الخليفة و ييابعونه برضأ . وم الذين بسمون عند الام الا خرى ننواب الآمة . 


و وجد هؤلاء فى بلاد إسلامية لتیسر 7 اخراج ا من ظامة اتللافی 


0 
7 


و من شروزه : la.‏ ق الامور القضائية والادار و سدم أسية فباقامنها على 


۲ الوحدة فی‌الاجاع.الستدل والمائى. رأىالغز المفى از الةالخلاف (تفسير + ) 
القواعد الشرعية فى حفظ الصا ودره المناسد بحسب حال الزمان والمكان. وأما 
فى الامور الاعتقادية والتعيدية فبإرجاعهم إلى ما كان عليه اسلف الصا بلا 


زبادة ولا نقص واعتمار ما آجم عليه السمون فى العصر الأول هو الدين الذى 
يدعى اليه » و يحم لكل مسلم عليه » وماعداه من السائل الاجتهادية مما يعمل 
فيه صاحب‌الدلیل عا يمر له أنه الحق م من غير أن بعادى أو ا نأبظير 
ل4 دلیله دن أخوأ ذه المسامين الموافقين له 1 مسائل الاجاع 3 وأما العاانى "النی 
لاقدرة له على الاستدلال فلا يذكر له شی» من أمر الخلاف - فان عرض له أمر 
استفی فيه من سق ورعه وعلمه 2 ن علاء عصمره . ودلات العام مس ) له 2 اسه 
قبه با ن يذكر له ماعنده فيه من اة کر ة أو سنة قو ية . و مین له المعنى E‏ 
هكذا كان علاء الصحابة والسلف وعاممهم < وای للمسامين اليوم أن لستقيموأ 
علىطر یه وم فاقدوا أولى الامر الذين تفوض الا الهم امو رها العامة وتجملهم 
عسيطر بن على حكامها وأحکامپا 1 
قد اهتدی الإمام الغزالى فى آخر عمره إلى مضار الاختلان فى المسامين. 
و إلى أنه لا جاة لهم منة إلا نحي الله ورسوله» والعمل جا آجم عليه السلف على 
مقر بة ما قلنا.فتد ذم فى کاب( القسطاس المستقيم) مناظرة دارت بينهو بين أحد 
الساطنية القائلين با 4 لا ید ف كل زن من إمام معصوم برجم Hj‏ به و یطاع طاعة عمياء 
و إتنا نورد بعض كلامه فى ذلك #0) قال رجه الله تعالى بعد كلام فى الاختلاف : 
فقال- أى مناظره الماطتی- : كيف تجاة الق من هذه الاختلانات « 
قلت: إن أصفوا ال رفعت الاختلاف بينهم بكتابالله » ولكن لاحيلة فى إصغائهم 
فانهم لم يصغوا بأجمعهم الى الا نبياء ولا الى إمامك فکیف يصغون إلى ۶ وكيف 
حتممون على الاصفاء وقد حك عليهم فى الأزل سم لانزالون مختافين إلا من 


(#) قد بنا رأنا سایق فى إزالة الخلاف بالتفصيل فى ( محاورات المصلح 
والمقلد ) التى نشرت فى اجلدرن الثالت والرابع منالمنار *وذ کر نا فها وأىالنزالى 
بالتفصيل » وقد طعت عل حدة وقد قرا الاستاذ الامام ذلك كله و اجه 


( البقرةس؟ ) تقسی الغزالى الناس إلى خواص وعوام وأهل جدل ۱۳ 

۳ الان الا e‏ 

» فقال : ولو أضغوأ اليك کف كنت تفل ۶ قلت :كنت أعامليم ا 

: من كتاب ن له تعالى (۷ه o:‏ وأنزلنا اي والميزان ليقوم الناس بالقسط 

وأنزانا الحديد ) الأية و إتما أنزل هذه الثلاث لأن الناس ثلائة أصناف - عوام 
1 لسلامة . البله: نوم أهلالنة وخواص و أهلالذكاء والبصيرة 5 و تود 

م طائقة م م آهل الجدل والشغب فيتبعون ما الشأبه م ن الكتاب أبتغاء المننه 

» أما اراس فالی اعم بأن أعلموم ال موازين القسطاء وكيفية الوزن چا 
في رتقع اللای ہم على 3 فرب .وه ۶ قوم اجتمع فم ثلاث خصال ) أحدها) 
القر يحة النافذة والغطنة القوبة.وهذه فطر ية وغر يزة جبلية لاعكن كديها(الثانية ) 
خلو باطیم من تقلید وتعصب لذهب موروث مسموع .فان املد لايصغىوالبليد 
وان اش ایهم (الثالئة ) أن ستقد أنى من أهل البصيرة بالیزان ومن لایومن 
بأنك تعرف المساب لاعکن أن یتملمه منك © 

«والصنف الث ای ۵ البله. وخ میم الموام ۳۹ وهو 0 م الذين لسن لم فطنة اہم 
القائق و ان كانت م فطنة فطر .4 فليس فم داعية الطلب ء بل‌شفلهم الصناعات 
والحرف . ولیس فیهم أيضا داعية الجدل لاف التکایسین فى الع سم قصور 
النهم عنه.فيؤلاء لايختلقون ولا يتخيرون بين الا الختلنين . فأدعو هؤلاء الى 
ا بالموعفلةء 3 آدعو آهل البصيرة بالمكة . وأدعو أمل الشغب بامجادلة وقد 
جع الله هذه الثلاثة فى آنة واحدة ٩۳‏ کا تلوته عليك أولا » فأقول لم ماقاله 
رسول الله 2 لأعرالى جاءه فقال علمنی من غراگب ام فم الرسول ا 
أنه ليس أهلا لذلك . فقال له : وماذا حمات فى رأس الم ۶ أى الاعان والتقوی 
(۱) برد باثثالئة طريقة تنفيذ ماقبلها . وإنما الطريقة أن یکون للامة ولو 

اس کا قا (۲) بر ید الا ۵ من السورة 15 ( ادع إلى سبيل ربك اک 
+ الوعظة السنة وحادهم بالی هى أحسن ) الآآية. 


+ ` دين الماعى فى العقائد والاعمال ( تفسيرج (Ee‏ 


والاستمداد ال خرة « 5 تعکر ا الا ماج لأا 1 من غراشه » 
فأقول لامای لیس الخوض فى الاختلافات من فادرج فا أن تخوض فيه 
5 تصفی اله فلك » فانك إذا صرفت عمرك فى مبناعة الصیاغة هتکن من أهل. 
الجياكة 3 وقد صرفت عرك ف غير العم فكيت تكون من اهل العم 5 ومن أمل 
الحوض فيه ۶ فلياك ثم إياك أن مهلك تفسلت فكل کيرة تجرى على العانى أهون. 
عليه من الإوض ف العم 95 فکثر من حيث لایدری 5 

«فان قال :لايد من دين أعتقده وأعمل به لاصل إلى المغفرة والناس مختلفون 
فى الأديان» فبأى دين تأمرنی أن آخذ أو أعول عليه فأقول له : للدين أصول. 
وقروع » والاختلاف اما بقم فيهماء أما الأصول فليس عليك أن تمتقد فيا إلا 
ماف القرآن . فان الله (یستر عن‌عباده صفانه وأسماءه فمليك أن تمتقد أن لاإله. 
إلا اش وأن الله حى عم قادر یم يصير حبار متكبر قدوس لیس كثله 5 
إلى میم ماورد ی الق رآن واتفق عليه ا 44 . فذلك كاف فى صحة ة الدين و 
نشابه عليك ُء هھ د آمنا به کل من عند رسا ۰ 
اصفات وفيما على غابة التمظم و ر » مع نی المائلة واعتقاد أنهليس كثله 
شیء . و سد هذا لاتلفت الى القيل «القال » فانك غير مأمور به ولا هو على حد 
طاقنك. فان أخذ يتحذاق ويقول : قد علمت أنه عام من القرآن ولكنى لا أعلم 
أنه عام بالذاتأو سل زائد عليه موقد اختلفت فيه اللأشعرية والمعتزلة » فقد خرچ 
بهذا عن حد العوام » إذ العانى لايلتفت قلبه الى هذا مالم يحركه شيطان الجدل 
فان الله لامرلك قوما إلا يونم الجدل . كذلك ورد اتلبر 97 واذا التحق بأهل 
لدل بذک علاجهم ۰ 

« هذا ما أعظ به فن الأصول وهو الوالة عل کاب الله .فان اللهأتزلالكناب 

والميزان والحديد. وهؤلاء م أهل الوالة علىالكتاب . وأما الفروع فأقول: لاتشغل 

)۱( لعله پر ند حديث أبى أمامة عند الم مذى وصحمحه « ماضا ل قوم بعد هدی 
کانوا عليه الا آوتوا الجدل > 


( ابقرتی ۲) تموع أساليس ب القران 0 


قليك عواقع انللاف مالم ۳ رغ ۶ن تج ی عليه . ود اتفقت الأمة علىأن 
راد الأخرة هو التهوى والورع 3 أن الكدب اطرام وا لال الم رام والعيمة والزنا 
والسرقة وانميانة وغير ذلك من احظورات حرام » والفرائض كلها وأجبة فان 
رقت من جیمها عدتكك طریق اتللاص من اتللاف . فان هو طالینی ببا قبل 

نو من ن هذا فهو جدلی ولوس بعای . ۳۳ برایت رفقاءك قد فرغوا من ن جميع هذا 
3 أخذ إشكال الخلاف حتفم ۶ هم ات ما اشيه ضع عقوطهم 3 ف م الا 

يعمل مراص به مرض أشرف وه عل الموت وله علاج متفق عليه بن 0 
وهو يقول : قد اختاف الأطباء فى مض الأ دو بة آنا حارة أو باردة ور ما افتقرت 
إليه وما نا لاب نقسی‌حتی أجد من يعامنى رفع انفلا فيه » الإماأطال بهوقد 
فم ماد ونا رأبه ف انلراصه کف ام عواز بن البراهين وفىأهلالجدل وقد 1 
ذ كر أنجدالم یک ون ثل مافىكتب الکلام وأنالمتعنتالذى يبغى يجدله فتنة 
العوام م ليس له إلا الحديد ی ا الجن الذى هك بعض ابي ها بعض 


el (ros)‏ آذ 1 منوا ضرا 3 ورک من قبل أن 
EE‏ گر ساوت 
باي يوم ا فير ول 3 ولا ا "» والکفرون هم الظلمون »* 
بعد أن ذ كر نا الله تعالى بالرسل وما كاز من أقواءهم بعدم من الاختلاف 
والافتتان » عاد إلى أمرنا بالانفاق بأسلوب آخر كا تقدم التنبيه فى تفسير الآية 
السايقة . هنالك يقول «من ذا الذى بقرض الله » وقد نبهنا على مافى هذا 
الطاب من اللطف والبلاغة . وأزيد هنا أن هذ! اللطف ما قعل فعله ویبلغ 
نهاية تأثيره فيمن بلغ فى الایعان إلى عين اليقين » وعرج فى الکال إلى منازل 
الصدیقین » ولطف وحدا نه وش‌موره > وتألق ضياؤه وتوره » وما كل الومنین 
يدرجونف هذه الدار ج » أو يرتقون على هذه العارج » فلا كثرون منهم بفمل 
1 3-5 الترعيب » مالابفعل الترغيب » فهم لاسفتون فى سبيل ۳ إلا خوط 
عقاده 04 و 3 ۲ فى وا + 6 ود عرض الصمفاه ۰ ن هؤلاء الغرور بشفاعه‌تغنی 
عنالك عن العمل » أو فدیه تق صاحيها عاقبة ما كان عليه من الزلل » فأشال 


۱۹ نی البيع والخلة والشفاعة (تفسير ج ۳ ) 


هولاء يمالجون بقوله تعالى ۴ يأبها الذينآمنوا أنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
۱ انی يوم لا بيع فيه ولا خلة ولاشفاعة که قرأ أو عر وابن كثير ویمقوب 
دلا بيع > وما عطف عليه بالفتح والباقون بالرقم . 
قالوا : إن المراد بالإنناق هنا الانفاق الواجب لآ نالكلام بتضمن الوعيد على 
الترك » وهو لايكون إلا على ترك الواجب وقال بعضهم : بل يشمل الم.وب. 
.ومن الواجب على أغنياء السلمین إذا وقم القساد فى اللأمة وتوقنت إزالته عل المال 
أن يبذلوه لدفع المناسد الفاشية والغوائل الغاشية ء وحفظ المصاط العامة . 
أقول:وفىقوله تعالى « ممارزقنا؟» إشمار با يطلب مم إلا ببض ماجعلهم 
مستخلفين فيه من رزقه ونعمه عليهم . فأين هذا من الطلب بصيغة الاقراض ۶ 
کا نه يقول : إننا مارزقنا م الرزق اسن واستخلفنا ؟ فيه إلا وقد تقلناه من 


أيدى قوم أساءوا التصرف فبسوا المالوأم وه عن المصالمح والمنافع التى بر 


ها شان البشر بالتعاون على البروا لير فلاتکونوام شام فام ۳ وأ | نفسهم وقومهم 
پبخلیم » فسكانوا کافر ین بنعم اللتعالى علميهم » إذ لم يضعوها فىمواضمها واذلك 
ختالاية بقوله +( والکافرون ثم الظالون که وسي أ بيانه . 
أما البيع واعفلة والشناعة فلامفسر بن فى بيان المرادبنقيها طر يان أحدها أن 
المراد بالبيع الكسب بأى نوع م نأنواع المبادلة والمعاوضة . والمراد بالل _ وهی 
الصداقة واحية للقرابة وغيرها ‏ لازمها وهو مایکون وراءها من الکسب كااصلة 
والطديةوالوصية والار ث.و بالشفاعة وهىمعروفة_لازمهافىالكسب وهو مایکونمن 
اقطاعات الاوك والأمراء لبعض الناس . وما يكونغالباً بالتوسل إليهم والشناعة 
عندم. فیذه الثلاث من طرائق جم المال وسعة الرزق فى الدنيا فهو يقول : بای 
الذين آمنوا پادروا إلى الانفاق فى سبیل الله ما تناله آیدیک ونم متمكئون منه 
ابتغاء مرضاة الله به قبل أن يأتى يوم الجزاء الذى لا تجدون فيه ماتتقربون بهإليه 
ا یکنت پبیم وقجارة » وما نال لد أو ش_فاعة » فانه هه و الیوم الذى غظهر 
:فيه فقر ا اللات لش الواحد القبار . 
وأما الطر يق الثاتى : قتدقسروافيه البيم بالاقتداء وجعلوا فيه انللةوالشقاءةعلى 


( البقرة ۳ ۷ الشفاعة . قياس من سمادة الآخرة على انیا ۱۷ 


«ظاه رهما أى أنفقوا | فان الانفاق فسبيل | مير والبر وی سبيل اله‌هوالزی: fri‏ 
.ذلك الیوم الذی لابنجی الاشیحة الیاخاین فيه مر ن عذاب ال تمالی فداءفيئتدوا 
منه شیم 0 ولاخلة عمل فپاخايل شیا من أوزار خليله 3 ۲ و بببه‌شیثامن ۰ حسناته 
ولا شفاعة يؤثر بها الشفيع فى إرادة الله تعالى » فيحوطا عن محازاالکافربالنممة 
الماخل بالصدقة المستحق للقت والعقو بة بتدنيس تغسه وتدسینهافی‌الدنیا . وهذا 
هو الوجه ألذى اختاره الاستاذ الإمام فالآبة نی قوله تعالى فى هذه السورة 
۰( 4۸ واتقوا بوما لات#زى نفس عن نفس شیثا ولا هبل مما شفاعة ولا يؤخذ 
:مها عدل ولام شصرون ) فوله « 0 7 شا © ھی نف ال 
هناء والعدل هو القداء بالعوض عى البیم نی هنا . ومثلها آنه ۰۱۲۳ 

واغاطاب فى تينك این لى سرائيل الذين کنو فى عصر التتزيل مسون 
أمور الدنيا على أمور الآخرة کم هو شأن الوثنيين » فیظنون أن الانسانعکی أن 
ينجو ۳ الاخرة شا ستدى به و شفاعة تناله من سلفه النبيين والربانيين 8 
كدأب الآمراء » والسلاطين » و إن کان فى هذه الياة فاسقاً طلا فاسد الاخلاق 
مناعا لاخير معتديا أثماوقصارىهنذا الاعتقاد أنسعادة الا خر ھی كالمءروف لعامةمن 

سعاد: الد نا ليست جرا للا عمال الصالحة والاخلاق الفاضلة والعقائد! لصحيحةأئ 
لیست ار لثىء فى نفس‌الانسان » إا الغالبفيها ون باسعادغیردله. شم 
-ضريب هذا الاسماد وأعلاها مایکون بالشفاعة عند الأمراء والسلاطن الذین 
يلون المرء من أعفلم أر باب المالواطاه یکلمة عا بم علیها الشافم . فن كان 

يطلب ف‌الاخرة منمهي السمادة فعليه آن يعتمد على أحد المقريين دیش 
له هناك ولا یکلفن نفسه عناء النهذيب وأعمال البر » وقد بين الله تعالى لبنى 
إسرائيل خطأم فى هذا الاعتقاد يهأ فية عبرة دة لامع ثم خاطب اؤمنين 
ذلك وأنذرم ان به بنى إسراثيل . وماتفنی الایات ولا ندر ع ن قوم 4 رفون 
الكلام قرت ماه 3 قعل عقن المفسربن ان زعوأ آن قوله تالى 
( والكافرون م ,الظالون ) يدل على أن السكافر بن بأصا ل الدین م الذين لا ينفعهم 
يوم القيانة بیع ولا خلة ولاشفاغة أى هذا النفی العام المستغرق نة الغداء وال 


(البقرة ) )۳ (س ۰۷ ۳) 


۱۸ السعادة ف النفس ۰ الحكام والسعادة ) تفسیر ج ۳ : 


والشفاعة خاص عن لا پسمی نفسه مساما . وأما من قبل هذا الاسم فان الآية 
لانتناوهم » و إن كان انلطاب فما لاذين آمنوا . وستع أن لفظالکافر بن‌لابراد. 


به هنا منکرو الألوهية والسوة أو رافضوا اقب الإسلام » لآن هذا اصطلاح ل 
بلمزمه القران 0 


سبق القول فى الشفاعةوالجزاء والفداء فى تفسير اية « ۸ واتقواوما »الى 
استشهدنا بها تا فلا تعیده 5 ولكن تدای أن أكتب هله وحيرة ىمال قياس 


عا اليب على عام الشهادة فى العا السمادة بالإسماد والشفاعة » فأقول : تقدم أن 
القياس باطل على تقديرصدقظنهمفسعادة الدنيا . لآ نالشفاعة المعروفة عنداللوك. 
والحكام - وهی أ كبر الشبهات فى هذا المقام س مما يستحي على الله عز وجل. 
لان ن الشفيع هذا عدث فى ذهن ن الشنوع عندم من الرأى والعلم بالصاحة وق قله 

من الیل والأثرمالريكن فما » فيعقو و بصفح أو هب و و عنح ما مذهالماطفةو ]ما 
شلات المعرفة » لان عل الإنسانف الانيا بصدرعن‌آحد هذين المصدرين ف النفس. 


أو عن كليها . وأما أفمال الله تعالى فهى تابعة للمه وحکته وسائر صفاته القدعة. 


القى يستحيل أن يطرأ علمها تغيير ما . وهذه هى الشفاعة التى ,تعلق ما السفباء 
المغرورون ن وقد نفاها أ تعالى فى هذه ۳۹ وغیرها من الایات ودين فبا وق 


آيات أخرى كثيرة جداً أن سعادة الآخرة إا تال بالأعمال الصالة مم الاعان. 


الصحييح ال ثر فى الوجدان » المصرف للارادة فى الأعمال . 


و اما الذى أريد أن أقوله : هناهو أن السعادة الدنيوية المقيقية الى يعرفها. 


الشرع ویو یده‌الاختبار والعقل » هیف ال نش لا فى الافاقی. أعنى آنبالاتتال. 
بإسساد الا خلاء » ولا بشفاعة الشغعاء » ما العمدة فبها على اعتدال الس ى. 
أخلاقها وأعماها » وحة عقائدها ومعارفرا » ویتبم هذا فى الغالب عة الجسم 7 
وسهولة طرق الرزق » والسسلامة من اطرافات ت والأوهام » القى تفتك بالقول 
والأجسام »و يظهر صدق هذا القول طبور بيناً تقل فيه اشهات فى البلاد التى. 
نساسبالعدلو يكون ال کام فيها مقيدين بأحكام الشر یمةالتی تکنلپاالامة . و [ما: 


تعرض الشببات على صدقه فى البلاد الت ب فیها السلاطين بإرادتهم وأهوائهم. 


تفسير س ۷) السلاطين المستيدون وأعواتهم وعاقتهم . الكافرون ۱٩‏ 
۳ | 


فبعطون من مال الأمة ما آرادوا لن أرادوا » و يسلبون م نأموال الرعية ما أحبوا 
فبنفةونه على من اخ » و حگون من شالعهم - على ظمپم - ىف أنفس الخاضعين 
كيم ء ولا يشايعهم الا من كان فاد الاخلاق سىء الاعال يؤثر هوام على 
رضوان اه - ان‌کان به فى رضوان انه أو يعن ٠‏ به وعلى مصبلحة الأمة . فا یتمتع 
به أعوان الظالین من الال والجاه بالباطل وما يناله آشیاعهم من منافع شفاعنهم 
كل ذلك فى حك الله وشرعه منالشقاء لا من السعادة . 53 هوّلاء الظالین » 


تقیس حك رب العزة فى يوم الدين » أبن يمن ذا م ن قوله ( ۲۱ : 2۷ ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تغل نفسشيئاً . و إن كان قال حبة من خردل 
أ ينا بها وكق بنا حاسيين *) إذا خنی شقاء هؤلاء الملوك 7 شا شاعم على الجاهل 
فى طور الاملاء وت فانه لا يخفى على أهل العم سین الله فى الق 
واعرف ذلك كل أحد يوم بأخذم الله بطم » و اساط ا من لساب ملكيم » 
ولق يهم الآمة الی‌رضیت 8 بأحکامهم . فمل لشية ال تعالى برؤلاء ادن 0 
فى الآرض ولا تصاحون ۶ سبحان ريك رب العزة عنا يصعون نت 
قول : لابيعد أن يكون فىقولهتعالى بعد نني اس والشفاعةيإوالكافرون الغا !ون 
تعر يض لاء الملوك الذين عنحون بالشناعة غير المستحق و عنعون الستحق 
ويعاقيون بها البرىء و يمفون عن الحرم » والمراد بالكافر بنالسكافرون بالنعم 
۳ السياق وم الذين لا ينفقون فى سبل البر ویر . وقد قصسر الظلم علییم 
ا آقدت الجلة المعرفة الطرفين تشنيعاً لالم » كأن كل نم غير ظلمهم ضمیف 
لابند ره 0 طلوا أتفسيم ود نوها برذيلة البخل ومنع الق وظلوا الفتراء 
والمننا کن وغيرم من الاصناف الذين فرضت ل الصدقة pee‏ مما فرض ۳ لم 
وظءوا الامة ياهال مصالحها المعير عتما سبيل الله وإن أمة بودی آغنیاژها 
ما ور فرض الله علوم لثقرائها ولصاطها العامة لا تملك ولا فى . ولاثیء + أسرع 
فى اعلاك الامة من فشو البخل ومنع الق فى آفرادها . 

وأقول : إن هذا الکفر والظل مما باون فيه السلمون فى هذه الازسة وق 
أزمنة قبلا لظم أن جیم ما فى القران من وعيد الکافر بن راد به الكافرون 


۳۰ الكقر الاصعللاحی و اطقبتی وا ر ف الاعتشاد وال ( تفسر (re‏ 


الى الخاص فى فى اصطلاح المتكاميث والفقهاء وم اا | للا وهار وللنبوة أو 
یء ما جاء به الننى (صن) وعم من الدين بالضرورة إماعا وهذه الأية نفسها تبطل 
0 وف معناها آيات كثيرة eel‏ بروون عن عطاء أنه قال« امد لله الذى قال 
والکافرون ثم الظالون ول بقل والظالون مم الكافرون © يعني أنه لایکاد پم امرژ 
من ظل لتفسه ولغيره فلو کان كل ال كافرا املك ك الناس . وقد فات صأحب ال2 ول 
أن 5 والکفر فى القران بتواردان على المعتى الواحد فر طلقان تارة على ما يتعاق 
بالاعتقاد وتارة على ما يتغلق بالعدل ٠‏ ومنه اک بين الناس و يقابل هذه الآية 
فى اججع سمأ فى الى قوله تما لی ( ٦‏ : ۳۳ ولكن الظامين بایات الله يجحدون ) 
ومن استعمال ال عمنی‌الاعتقاد ال ماطل‌قوله تمالی(۳۱ : ۱۳ إنالشرك لظم عظلم ( 
وقوله تعالى ( > :“لم الذين آمنوا و بلا ۹ م بط ولیک( مالآ من وھ موندور ن( 
فسرالظ! 


0 
ومن اتال الکتر ,کی کفر انع م يعمل السوء قو له تعالى ۱ 5 ۷ و اذ تأذن 


دبع ئن شک ثم لاز - وان كترم انعذانی لشد رد د( ۳ 0 الكثر 
فى ال 7 نی أغوى غير مذموم وذلاک قو له تعالى ( ۷ زک لغيث أ 
الما ر نباته ) اک غارهنا ععنى 18 ازراع سوا ذلك ل يم م یکفرون الب با إتراب 


هناف الحديث ال فوع النفق ۳ و 3 ۷ بة السابقة شاهدا . 


ای يغطونه و سترونه . والستر والنغطية هو ألمعنى العام 5 المادة . و لستعمل 
9 فى معنی مود قط ل فالظل ف فى جملة معانيه شر من الکفر فى حلة معانبه 

إن الله تعالى توعد على الظل بالملاك والمذا بتك توعد على الکفر سواء كانا 
۳ الأول أ و الثایی ٠‏ قالتمالى :)6 :۳۷ م : تر إلى الذين دلوا ا كفرا 
وأحلوا قوم م داالوار ۲۹ جنم بصاونها و بس القرارء ۰ وجماوا لله أنداداً ليضلوا 
عن سبيله قل متعوا فانمضير؟ إلى لا ر) الوعيد الوا على کفرالشعمة عمل السيئات 
وترك الا عىالالناقمة سا والرعيةا لثالى على الشرك وکلاها من‌دعید الآخرة. 


0 


وتال n‏ لى (FENA‏ وضرب الله مثالا كر ربة کات اء امنة 4 مط نة 1 اتا رزفها 
رغدا من کل کان فکثرت بانعم ۳1 فأذاقب) أ اس الو ع واللوف 


عا كا وا تنغو ب ۱۱۳ واقد 9۹ هنم فكشيوه . تأخدم المذاب 


( ابقر س ۲ ) التكفر وااظم فى العمل أثر الاعتقاد . أشد انار ۲۱ 


وم 1 5 فکاوا مما رزقسک الله حلالا طیبا واشکروا نعمة الله إن کنتم 
إياه تعيدون ) فالوعيد الأول دنيوى وهو على کفر النعمة . والثاتى «ثله وهو على 
الل 0 ٠‏ والآية الثالقة صريحة فى أن الاعان الصحییح والتوحيد 
الخااص يقتضى شكر النعم وحسن العمل . ومن الوعيد على الفلل بعذاب الآخرة : 
قوله تعالى ( ۱٩‏ : ۷۹ لم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالین فيا جثيا ) أى فى 
النار. وقوله ( 2۲ : ٠ء‏ ألا إن الظالين فى عذاب مقي ) وأما وعی.د الظالین 
بعذاب الدنيا كبلاك الامة فكثير کقوله تعالى ( ۱۱ : ۱۰۲ وکذلات أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهی ظالة إن أخذه ألم شديد ) 1 

إذا تدبرت هلبه الآيات وأمثاها عامت أن مانقل عن عطاء لاوجه له » وأن 
الظللين والكافربنٍ في كتابه تعالى وف‌حکه سواء » وأن الکفر وال فى العمل 
أثر الكت روالظ نی‌الاعتتاد الا مالایسل منه البشر من الهم . فقد! م بالز من الذنب 
اة ا 4 اسان 1 قلية اتفال م م بمود من قرب ١‏ ولا بعم على الاب 55 م 7 
وان مان دده من الانقاق فى سبيل لله ليس من اللمم قانع زر لا يتفق هم 
الابمان السحیح والدین اتخالص من الشوائب . و جيني ما قاله البيضاوي فى 
تفسیر هذه الجلة قال « يريد والتارکون لازكاة م الذين ظموا أنفسهم إذ وضعوا 
المال فى غير موضعه وصرفوه على غير وجهه . فوط نع الكافرون موضعه تغل يظا وهديدا 
كقوله ( ۲ : ٩۷‏ ومن کم e‏ ايدان وان ران میات 
الکنار . كقوله لل :> وویل للمشركين ۷ الذين لايؤتون الزكاة) اه وقد صدق 
فى قوله : إن منم الزكاة من صفات الکفار» أى لابصر علیها المؤمن فتكون صفة له 
قال الاستاذ الامام‌مامستاه : لو قتشم عن خفایا التفس لو جدت آن العلة الصحيحةفىمنع 
الزكاتوتموهاءن النفتات الواجبة هى أن حب الالاعل 0 من حب الّهتعالى 
وشان المال ل أعفم فى سه من حقوق الله عر وجل | لان ن النفس تذعن دا لما هو 
1 رجح فى شعورها نقعا» وأعظ ف وجداما وقما : مهما تعارضت وجوه انا افع ۳ 
ول و الم یم أنواع الظلم ار الذى بصدر من الانسان E‏ أرجحيا ل الباخل 
مضل ۷1 ای 5 ومضطر يكشف ضرورته » أمٍ و على المصال العامة الى 


۰ ۳ حال أغنياء المسلمين . المال لازالة الاختلال ( تفسير ج ۳) 


تق أمته مصارع الملكات » أو ترقعها على غيرها درجات » أو تسد انفروق التى 
حدئت فى بناء الدين » أو تزيل السدود والعقبات من طريق المسامين» فان هذا 
النوع من الظل هو الذى لا بعذر صاحبه بوجه من وجوه المذر الى يتعال با 
سواه من طالی أنفسهم » أوالتى قد تكون أعذاراً طبيعية فيمن ل بوذ بأدب 
الددن » كسورة الغضب وثورة الشهوة العارضة . 
(قال ) ) ری كثيراً دوه ن‌اغنیاء المسلين عارفین بها عليه مهم م من الجهبل بأمور 
الاين ومصاح الدنيا وفساد الأخلاق رطع الروايط وتراخی الاو خی وما نشا 
عن‌دلات من ۳ وانتزاع منافعپا من آیدی ام ۲ او سلمون‌آن اصلاحمم 
بتوقف على بذل ل شی» من أموام ينقق على التربية د والتعليم و وه م من المنافع 
العامت 3 يدعون إلى بذل قلیلمن كثبر ماخر نوه فی صنادیق| دید وما ينفقونه 
فى شهواتهم ولذانیم وتایید اهواشم وحظوظیم فیبخلون بذلك وپرونه مفرما 
قلا » ولا محنلون بوعد الله المنفقين فی‌سبیله ولا وعيده لاباخاین فضله . وآمثال 
هولاء لا ستحقون أن يكونوا من المسامين لأنه لا بوجد فى ننس الواحد منم 
عرق شضقى ۳ ألم صاب الاسلام و اهلد شن کان بری نا ١‏ آفضل من دینه فى 
الوجدان والعما ا رجح من رضوان أ فهو کافر حقيقة و إن مى نفسه inj‏ 
شا إعانه إلا كاعان من نزل فبیم ( ۲ :۸ ومن اناس من بقول آمنا با د و بالیوم 
الاخر وم ام عؤمنين ) فبناك کی عنم دعوى الاعان و عام مدمه لان 
عنلهم لايشهد لاعانبم وههنا يعبر عنهم بالكافرين . ومن الستبعد أن بطلق الله 
تعالى هذين الوص‌فین على من كان للاعان فى قلمه بقية تمعثه على الانفاق فى 
سبيله إيثارا ارضوأنه وخشيته على الشپوات والحظوظ الياطلة وترجيحا على حب 
الملل . وأزيد على هذه المعانى المتعلقة بجوهر الدين وما به النجاة فى الاخرة 
التنبيه إلى العبرة بشقاء الد نيا الذىبترتب على ترك الانقاق وأقول : ماذا بلغ وزن 
إعان هؤلاء إذا وضع فى ميزان القرآن وقو بل عثل قوله فى خطاب المؤمنين بمد 
الامتنان عليهم بأنه ل يسأطم إنقاق جيع أمواهم منذراً إيام بأن البخل قاض 
باهلاکیم واستبدال قوم 0 بهم ( ۷ : ۲۷ ها نم هؤلاء تدعون لتنتقوا فى 


0 


) البقرة س ۲ ) حقيقة ة العىادة والآلوهية ۳۳ 


سبیل اللّهء» فک م من يبخل . ومن مخل فاعا ببخل عن تسه » واه الغنى وأتم 
٤ ۳3‏ وان 3 ستيدل 0 تے لا کرو امد الك( 


دى شه عنده 1 باذم 7 
2 


2 03 5 o 


وت ا YR F8‏ ۳ 
5 0 ¢ وسم بر سيه سیب لسمو ت ول ول ۳ ده ه احفظيمًا وهو 


بعد أن من تعالى بالانفاق فى سبيله قبل أن يأتى يوم لامالفيه ولا كسب» 
ولا ينجى من عقابه فيه شناعة ولا فداء . انتقل كدأب القرآن إلى تقر برأصول 
التوحيد والتنز يه التى تشعر متديرها بعظم سلطانه تعالىووجوب الشكراهوالاذعان 
لأمره والوقوف عند حدوده و بذل الال ف سبيلهو>ول بينهو بين الغرور والاتسكال 
على الشفاات والمكفرات التى جرت الناسعلى نبذ كتاب الله وراه‌ظهورم ققال 

لله لاله إلا هو ای القبومه فس الجلالالاله بالمعبود بح والي بالدائم 
البقاء والقيوم بالبالغ بالقيام بتدبیر خلقه . وقد استحسن الاستاد الامام 2 وله فی 
تير كلة التوحيد وقال إن تة يره لكلمة« اله) هو الث اوهو إا لصح إذا مانا 
'العيادة على معناها الحقيقى وهو استعباد رو 2 و إخضاعها لسلطان غيبى لاتحیط 

به عاما » ولاتعرف له کنپا» فید! هو »عنى ۳ ليه نفسه » وکل ما | أطه الدشرم من 
1 بات و<يوان و إنسان فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغپی بالاستعلال 
أو بالتیم لاله آخر أقوى منه ساطانا . ومن ثم تمددن الاطد المتتحلة وكل تعظم 

وأحترام ودعاء ونداء تصذرعن هذا الاعتقاد فو عمادة حقيقية و إن كاز a‏ 
غير إله حقيقة » أى ليس له هذا السلطان الذى اعتقده السامد له » لا بالذاتولا 
بالمتوسط إلى ماهو أعظم منه . فلاله التق هو الذى یعبد بح وهو واحد 
والآلمة التى تعبد بغير حق كثيرة جدا.وهی غير اة فى القیقتولکن فى الدعوى 

#المأطلة التى بثيرها الوم ذلك أن الانسان إذا رای أ سو سم أو توم أن شيا غر با 


1 سیب اا » حياة الله ودلیلا ( تسیر ج ۳) 


صدر عن موجود بغير ع معروفة ولا سیب مألوف» شوم أنه أو سکن له تلاك 
السلطة العليا والقوة | لغيبية لمأ صدر عنه ذلك » حتى ان الذي نيستقدون ا 
الشجر واجاد كشجرة انق ونمل السكاشتى 7 يعدون عابدين لماحققة . 
واداصل ان ن معنى ١‏ لا اله إلا هو » ليس قف الوجود صاحب سلطة حقيقية على 
النقوس مها على تعظمه وانلضوع له قبرا منها معتقدة أن ددد من لیر ور ررقم 
الضر بتسخير الأسياب أ أو بابطال السکن الكونية الا اش تعالى وحده . 
قال الستاذ الامام : وأما ال ی فهو ذوا لیا وم ی‌مبد | لشموروالا درا لوط رکة: 
والغر . ومثل إذلك ۳ أت «ایوان . فان كلا منهما حى و إنتفاوتت اطیاةفمما 
فکانت في اطیوان ؟إ| مها فى النبات . قال والحياة بهذا المعنى ما ينزه الله. 
تعالى عنه انه خال عليه . ولذلات فسر مفسرنا ادلی 4 بالدائم اليقاء وهو بعيد 
لامد نالفط مطلقاء وا نما معی اطياة بالنسية اه سبح نیلوا قدرة. 
أى الوصف الذى يعقلممهالانصاف 5 بام والارادة والقدرة . وهذا ال 
قول الماديين الذين بزگون أنميداً أل 0 علة تتحرلك يطبعها ل شعور طأبنعسها 
ولا رکه مها وما فشا أعنها من الافمال والا ثار. أى إن هذا |( نظام ۳ 
فى الخلق من انار ا المادة الميتة الى لا شعوو لها ولا عل . 
اختصر الاستاذ الإمام ۴ الدرس فم بزد على زا أذ كر نا فى حياة الله 
تعالى شيئًا ء والمتكلمون ستدلون على حياة ا تعالى بالعقل م من وجهین: بأحدهاأنه. 
تعالى علم مر بد ابو وهذه 00 الى 
الشاهد 3 يقولون » أو من قياس الوا اجب على الك مکن .وما نما : أن الحياة کال 
وجودی وکل کال لایستام نقصا ستحير على اواب فيو واجب له . ai‏ 
ماقدمه الاستاذ ۱ 2 ف ر سالة ا لنوحيد . وقد قدم له عقدمة نئيسة فى صفأت 


الواجب . قال رهه 1 تال . 


(۱) شحرة عند جاءم السلطان انق المعروف عر تزار وتلشمس متها 
الا 8 ددغ الضار » و نعل | سکلشیی نعل قدعة فى سكية انکاندنی عصمر تيرك 
۷ وقال إن اء الذى شرب منها بشع لتداوی من المشق 


,سس سس م سس س نیت سا 


« معى الوجود 0 وإن كان بديهيا عند العقل ولکنه سمل له بالظهور ثم الثبات. 
وأمىتةرارو کال الوح ود وفوته کال ل هذا | العنی وقوته باليداهه 5 

وکل هس تة من مراتب الوجود تستیع بالضمرورة من ٠الصدًا‏ ات الوجودية ما هو 
کل لتلك الرتبة ف انى ااسابق دک ۰ و الا کان اوجود لرتمة سواها 3 وول 
فرض ها مایتجلی لانفس من مثل الوجود لاينحصر؛ وأ کل مذال فى أى مرتبة 
ما كان مقرونا بالنظام‌والکونغلی وجه تن فيه خلال ولا تشو یش . فان کان ذلك 
النظام حدث اس تيسع وجودا E‏ ۳ إن کان ۴ کان ادل على کال العی 
الوجودی 2 صاحب ااثال . 

۱ » فان لت للنفس عرئية دن مرأتب الوجود على آن تکون عدر الكل 
نظام کان ذللك ذلاك عنوانا على آنا 5 ألمراتب وأعلاها وازفنها وأقواها ۰ 

2 وجود ألواجب هو مصدر كل وجود مکن كا قلنا وظهر بالبرهان القاطع 
فيو مک ذلك أقوى الوجودات واعلاها 3 فهو إسدتيع من الصئات الوجوديةمايلاتم 
تلات المرتبةالعلية وکل‌مانصوره العقل کال فىالوجود من حيث مامحیط به من عى 
الات ۳ لاستقرار والظوور وأمكن أن بکون له وحب آن‌شت له و کونه مصدرا 
للنظام وصر: بف ١‏ ااال على وحه للا أضعاراب 5 فيه وعد مه ن کال ١‏ الوجود 3 ذکرنا 
فیچب أن بکون ذلك قاس أله . فالوجود الواجب بستنبع من م الصفات الوجودية 
الى تقتضها هده ا ۳ مأ e Î‏ ن أن بکون له . 

« فا توب أن يكون ل فة ال ماه وهی صعة 4 لستبع العم والارادة وذلاك | 
الحيأة ما العقير 3 للوجود بداهة 3 فان ۹ 38 م ما مها مصدر ل نظام ود 9 
ا1 که » وی ف ی مرائینا شتا الظپور والاستةرارى تلاك اي . فعى ل 
وج و یکن أن مصف به الواحب وکل کال وحودی E‏ أن شصف 4 
وجب أن بت 4 » فواجب الوجود حى و إن بایئت حياته حياة اممك نات » فان 
ماهو کال دای إعا هو دا العلوالارادة 2« ولو ۸ تمت له هذه الصفة کان ف 
المکنات ماهوأ کل مزه وحودا .وقد تقدم أله أعلى الوجودات وا کل فيه ١‏ 


«وا لواجب. هو واهب آلوجود وما Rall‏ فک لو کان قاقد للحياة عا 


۳۹ حياة النبات وتغفيه ( تفس ج م) 


فالحياة له » کا أنه مصدرها » اه 
أقول : وهذا تحقيق دقيق لاجد مث افير هذا الامام العارف وا لك الحقق 
ولابعقله إلا أولو الألياب . وقدكدت كتبت فىكتاب العقائد الذى ألنته باقتراحه 
رمه الله تعالی على وجه يليق عمارف هذا المصر و مید طلاب علومه کلاما فى 
حياة الله تعالى قریبا من الأفهام » واطلع عليه فأعجبه . و إتى أحب ایراده هنا 
لأنى ل ار فى كنب التفسير ولافى كتب السكلام كلاءا ممتما فى هذا المقام. وهو 
وارد بأسلوب السؤال من تلميذ مبتدىء فى المدارس وا واب من أخيه وهو عا 
عصرى طبيب تعبر عنه بالشاب ۽ ومن اه وهو عام صوق » تعبر عنه باالشیخ ۱ 
وهذا نصه باختصار ما : 
قال التلميف: تنبت الشجرة صغيرة ثم تنمو حتى تكون فى زمن قر يب أضعاف 
ما كانت » فن أبن بىء هذه الزيادة ۶ وکیف تدخل ف بنيتها وتتفرق فتأخذ الساق 
منها حظا والتروع حظاء وكذللك الورق والر 8 
الشاب : ا الزيادة الى قدخلءرنبة الننات عضا من ال رف و مضا 
ن اواء . والتبات جسم جى » فهو بصفة الحياة بأخذ من عناصر الأرض واطواء 
ما بصلح لغذائه فیتغنی به ءکا يتغذى الحيوان ,عا يأكله و يشر به » و نمو بذلك 
کاینمو اطیوان . 
التاميذ : إننا لا نرى فى الاارض ولا فى الطواء شيا من مادة النيات ولا من 
صفانه کالون والطعم والرائحة . 
الشاب: إنهرأخد منهاالعناصر البسيطة فیأخذ من اطواء الا کجین والنیتروجین 
( الآزوت) وكذلك الكر يون و بعض لاملا !! إلتى توحد فى الطواء عادة و إن ل 
تكن حرط منه . ور ۹ ن الارض ما بئاسيه من عتاصر ها الكثيرة كالبوتاسا 
والفسفوو والحديد والخير وال ملاح »ويكون ما باخ من ذلك غذاءه يعمل 
کاوی منتظم » مجز عن مثله ی عاناء الكياء . و قد عام تأن جميع هذه الصور 
الختلنة الا شكال والصفات » |عا اختلف بعضها عن مض باختلاف الترکیب 
الكماوى وعمل الطبيعة » حتى إن مادةالسکر هى عبن المادةالتى يتكون منها الحنظل 


( البقرةس ؟) عل لیات . حياة الحيوان وعمل أعضائه اطیوی ‏ ۲۷ 
والماس والح م الجری من عنصر واحد 
الشيخ : إن النيات لا حياة فيه ولو كان يسمل عله الذى ذكوت فى معنی 
الؤووكيفيته عا تقتضيه صئةالحياةالتى 1 ها له » اکان عا دمماه و وختار فيه »> و 
برد ذا نقل »ولا أثيته عقل » فنمو النيات إنما يكون ,عحض قدرة الله تمالی 
الشاب : لادليل على أن انبات علا ولا على أنه لاعزله . فووفىعملء كأ عضاء 
الإنسان وغيره من الحيوآن الق ا أعمالا منتظمة لاشعور للانسان بها ولا هى 
حبادرة عن عامه ود یره » کاعمال والکدق ھا لطا فلو چنیا دليل 
علي أن المعدة علا خاصا ولا على أ نه لاع لها » و اکتا 15 ما عضوحی حياة 
صاحيه فاذا أن عله 9 وضع فيه الطعام فاته لاسمل ذلك العمل . وكون كل 
شیء شدرة الله لانم 1 رن لكل مىء سبب . الله تعالى حکيم لاسمل شیا 
إلا بنظام ( ٩۷‏ : ۳ مانری فى خلق الرحمن من تفاوت ) 
التافيث | من أبن نکون‌هنه الحياة النياتية للنيات » واطیاها وا نيةلاحيوان 
فمل الادة ای يتغذى بها النيات حية فيأخذ منها حياته ۶ 
: كلا إن مواد التغذية ليست حية بنغسها ألا ترى أن الا سان 
لاب كل ۷ 9 إلا بعد إمائته بنحو الذح والطبخ . ولا يأ کل نباتا 
إلا بعد رال حياته النياتية وأو بالة 0 فنط ۶ وكذلك النبات . ولکن فى 
البواة ای تنولد منها الشجرة والبيضة التى يتولد منها الحيوان حياة كامنة مستعدة 
لانمو بالتغذية على مانشاهد فى الكون . وهذه المياذ مجهولة الكته والیدا ج 
اليوم . وأمرها أخنى من أع المادة فى كنهها وميدئها 
الشيخ : إذا 5 ے ی عل هذا ارچ جيم العناصر التى :أ لفت مها مادة 
الك ١ء‏ واحل E‏ ا ۳ 0 ان حدانية ب 
هابا 8 تقذون فى حياة بعض الواد كااننات 30 » وتقولون لانعرف مبداً 
حیاته رتیت وتققون عند هذا الحد » ولا تقولون : ان الذى صدرت عن 
E‏ ۳ الذوات هو الى القي. الذى صدرت عن حیانه کل حيأةٌ 9 
: لاك أن الوجود الواجب الهديم هو حى کا أنه قوم ناذا كان 


۸ الى القيوم . الفا ل بين حياة الله وحياة غيره . اسع الل الاعظم (تفسبرج) 


معنی قیومیته أله ثم بنضه وکل شىء قام به . . کنات هوحی بذاته وکل 
ماعداد من الأحياء فهو حى به » ۳ إله دستمد حبانه منه لا لان هذه الاحیا اء كلها 
من نبات وحيوان هی حادثة واخادث هو ما كان وجوده من غيره لامن ذاته . 
فالحياة ی وجودى بل هی أعلى مرائب ' الوحود كهل يقول عاقل : إن تلاك 
الدات الأزلية قد صدرت عنها أشياء كلها بلا حیاة . م إن مها ادك شه 
بسا ۶ هذه سخافة لا تخطر فى بال عاقل ؛ فالإنسان أرق الا حیاء‌عیی‌هده‌الارض 
لان من الرحياته لب با سکلیات والإرادة والتدبير والنظام وهو عاجز عن هبة 
ا و 

التاميذ : إذا كانت الحياة الى أثرها العم والإرادة والتدبير والنظام ھی أرق 

مراب الا وهی حياة الا اسان » آلاینم دكشا 4 حياة الا اسان ال 

ال لان هذه الأصائص هی ياة الله تمالی ۳ 9 

الشيخ 0 بای أن ذات الله تعالى لا شبه الذوات ؛ وصفاته لا تشبه 
الصغات »> 0 طرات عبت الشمبة فى ۳1 2 يأة فقط لن هيا | يول 59 مل 
الفرق بين الحياتين ‏ إن حياة أ الله تعالى ذ! ية وحيأة الانسان‌من الله تعالی » بن 
حياة الله تعالى أزلية لية وحيأة الإنسان حادثة » إن حياةأله تعالى لاثفارقه وحياة 
الا نسان تغارقه حين وٽ . إن حيأة ا تعای هی الى تفيض الحياة على كل 
وحيأة الانسان خاصة به . وكذلك ال ت العل والتدبير والارادة والنظام کل ذلك 


ی 


ناق ص ف الا نسان وا واللّه تعالى مزه عن الاقص » و إليه ۳ کا E‏ ذانه 
وصناته : اه المر اد ۳ من تلاك العقيدة 

وهذاالذىةانامقى بيان معني « الم تی القيوم » يلى نو عادارویعن | ن عماس. 
رضی اّما ان هذاهو | سم اال مما م أرقال :9 أعظم سا خی القيوم € وقد 
أخرج ادوا اود ومني وان ۳ واه بنت يزيدعن الى ي ما أنه. 
قال « إسم الل الاعظم» فىها تبن الا , شین( ۲ ۲ إل 2 إله واحدلازله إلاهواار: حمن. 
الرحم ) ils‏ 1 ل عمران ( ۱:۳ ألم الل لاله الاهو 1 فى القیوم ار 


تست له تعالى وجدانية الي أوهية ع 1 رهه 4 الشاملة والثا ية تثدث له فم الوحدا نم 


(البقره ی ۲) أقواهم ف فى القيوم . . سنة وانوم ۲۹ 
اطیاة ال نی تشر كال الوجود وکال الاجياد بإفاضة الحياة عل الاحیاء و 
وهی كرنهقاماً بنفسه » أىثابياً بذاته وكون غيردقائمابه أىثابماً وموجوداً باجاده 
إيأه وحفظه لوجوده بامداده ها حفظ 3 الوجود من الاسناك ۰ ومن معالي هذه 
القيومية اقیام بالقسط » كا قال تعالى (۳ : ۱۸ شهد اش أنه لا إلاهو والملاتكة 
وا العم E‏ بالقسط ) والقسط هنا هو المدل العام فى سفنه الكونية وشرائعه . 
ومنها القيام على كل نفس عا کسبت کا قال ( ۱۳ : ۳۳ أنهو قاع عل ىكل نفس 
کسبت ) وقد قصر المفسرون فى بیان ممنى ( | ی ) وقاربوا فى معنى (القيوم) 
قال ماهد : هوالقائم على خلفه شىء . وقال الر دب بجع :هو کل شىء يكاؤه و رزقه 
و حفظه . وتال قتادة القاثم على خلته اجام وأعاط م وأرزاتهم . وتال این الاء را : 
من رواة : أللغة ممتاه المدير. وقال الرجا اج وقول ادة . قال فى شرح نوش رن 
نقل قول قتادة . وقال غيره هو القائم بنفسه مط لا بغيره وهو .م ذلك وم به كل 
موجود حتی لا يتصور وجود شیء ولا دوام وجوده إلا به . قلت : ولذا قالوا فيه 
4 اسم ا لله الاعف | ه والمادة تعط ی هذه الما کلها . والغزالى يبدىء هذا المعنى 
فى الاحياء بن فى كتاب الشکر وک تاب التوكل : وما قاله فى الأول » 
وقد قسم الناس إلى أقسام فى شهودم نعم الله وشکره قال :. 

« النظر الثای : نظر من دما لغ إلى م الئناء عن نفسه وهؤلاء قسمان شم 
ل شتوا الا ودود ود أننسهم 0 أن يكون هم رب يعبدء وهؤلاء م 
النکوسون وعام فى كاتا المینین ل ۷ ee‏ نوا ماهو الثابت قا وهو الق بوم 
الذى هوقا ينفسه وقائم ع ىكل نفس يما كسبت وکل امه و ام به .و 
تتصروا على هذا حت أثبتوا شیم ولو عز رفوا لعلموا أ: نهم منحيث ۾ مم لاثيات 
هم ولاو جود لم روا إعا وجودم من حيث ث أوجدوا ام ن حيث وجدوا » وفرق بين 
ل و من الود . ولیس فى الوجود | الا موجود وأحد وموجد» فالموجود حق 
والموحد باط من حيث عو هو » و والوجود قم وقيوم والموجد هالاك فان . و إذا 
کار 0 من عليها فان فلا سق إلا وجه دبك فی الجلال والارام هام 


ات له سدة ولا نوم ال ۳ عاس وهو فتور تدم الوم قال! بنالرقاع: 


۹ 


۳۰ السنة والنوم وسيبها ( تفسير ج٣‏ ( 
وسنان أقصده النعاس فرنقت 2 فى عينه سنة » ولیس ينام 
والنوم معروف لكل أحد وان اختلف تعر ينه من جبة بیان سببه 9 قال 
البیضاوی( والنوم حال يعرض للحيوان من‌استرخاء أعصابالدماغ من‌رطو بات 
الا خر المتصاعدة محبث تتف المواس الظاهرة عن الاحساس رأساً » وهو قول 
الأطباء التقدمین . والمتأخرين أقوال آخری محتلفة سنشير إلى بعضها . قبل + 
كان الظاهر أن ينف النوم ألا والسنة بعد علىطر بق الترق . وأجيب بأن ماق 
انظم جاء على حسب البرتيب الطبيعى .فى الوجود» فى مابه‌رض ولا 5 ما نتبعة . 
وقد قال : لا تاخده , دون لا تعرض له أو لا تطراً عليه مراعاة لواقم فى | لوجود 
فان السنة والنومبخذان اليوان عن نفسه أخذاً » و بستولیان عليه استيلاء . 
وال الأستاذ الإمام : ان ماذكر فى النظ الكريم ترق فى فى هذا التقص ومن * قال 
يعدم الترق فقد 1 عن معنى الأخذ وهو الغلب والاستيلاء ومن لاتغلبه السنة 
قد يغليه النوم , لاه أقوى فد ؟ ر النوم بعد السنة ترق من نتی‌الاضعف یی نمی 
الأقوى : والجلة تاد لما قبلها مقررة لمنی الحياة والقيومية على أ كل وجه» فان 
من تسده السنة والنوم بكرن تف الحياة وضعيف القيام يتفه أ و على غيره 

أقول : وظبر هذا کک رین فن سیب نوم کل ااظپور و إن كان 
م ف نقفسه ؛ ام شولون : إ ن‌النوم عبارة عن بطلان علااخ لساب مأتولد 
الحركةمن السموم الغا و فى العصب» وقيل بسيب مائفرزه الو بصلات 
المصبية من الاء الكثير بالفعل الکیاوی وقت العمل» فكثرة هذا الماء تضعف 
قابلية الثأثر فیها . فتحدث فيا الذتور فیکون النوم و يستمر إلى أن یتبخر ذلك 
الماء وعند ذلك تكنيه الأعصاب ويرجم إليها تأثرها و ادرا اک . فسبب الوم 
أمر جسمانى محض » والله تعالى منزه عن صفات الاجسام وعوارضها 


# له ماف السموات وما الارض که فهم مذکه وعبيده مقبورون اسنته خاضعون 


أشيئته وهو وحده الصرف لشؤوهم والحافظ أوجودهم 0 من ۳۳ الذى اخ * 
متهم فيحمله على ترك مقتضىمامضت به سلمه > وقضت دة حكته 0 وأوعدت به 


شر عته > من تمد د دب هن ن دسی نفسه بالمقا؟ 5 الماطلة ¢ وا اس | بالخلا السافلة ۳ 


”ور 
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( البقرة س ۲ ) الدليل على نمى الشفاعة . ومثال ها ۳۱ 
وأفسد فى الارض » وأعرض عن الستة والفرض » من ذا الذى يقدم على 
هذا من عبيده عل إلا باذنه که والآمى كله له صورة وحقيقة . ويس 
نصا فى أن الإذن سيقع » و إا هو كقوله ( ٠١9 : 1١‏ يوم أت لاتكلم ننس 
إلا باذنه ) قرو عثیل لانفراده بالسلطان واللاك فى ذلات اليوم ( ۸۱ : 15 يوم 
لا لاک نفس لنفس شيئًا والاعی‌بومند لله ) وهذا قال البیضاوینیتغسیر ال : 


هذا الاستتناء 


« بیان لكبر ياء شأنه واته لا أحد ساو به 7 بدانیه و ستقل أن يدفم ما بر رده 
شفاعة واستکانة فضلا عن أن بماوقه عناداً أو مناصية » 

وقال الاستاذ الإمام ما محصله : إن فى هذا الاستثناء قطاً لامل الشانمين. 
والمتكلين على الشفاعة المءروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الکتاب عامة 
بيان نفراده تعالى بالسلطان والملاك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة 
أو التكلم يدون إذنه 5 و ادزه غير مرف لاحد من خلقه 5 ثم قال تما : 

۳ ماين ایدم وما خانهم 96 ۳ ما قبلهم وما سدم أو بالعكسأوأمور 
الدنیا الی خلفوها وأمور الا خرة التى بستقماونها أو ما بدرکون‌وما يلون . وهذا 
دلیل على نفى الشفاعة بالعنی العروف . و بیان ذلك أنه لما كأنعالما بکل‌تیء فعله 
العياد فى الماضى وما هو حاضر بين يديهم وما يستقبلوم وكان ما يجازيهم به مبنيا 
على هذا العم كانت الشناعة المپودة مما يتحيل عليه تعالى . نها لاتتحقق إلا 
باعلام لشیم المشفوع عنده من أمرالمشقوع و مايستحقه مالم يكن يعم . مثال. 
دا : إذا اراد مر بن الأطاب ری أله عنه ان نق رجلا دن المدينة ولا کن 
أن يريد ذلك وهو عادل _ إلا إذا كان یمنقد الصلحة فيه بأن یکزن الرجلمنسدا 
ضارا بالناس . اذا شف له شافع ول بين لعمر ما لم يكن یط من أن المصلحة فى. 
امه دون ننيه . فانه لايقيل شفاعته . هذا إذا كانت الشفاعة عند سلطان عادل 
كممر. وآما إذا كانت عند سلطان جائر فیجوز أن تقبل و بتر نفىالمفسد الضار 
+رضانهم على المصلحة العامة لأ نهم يؤثرون هواه على المصلحة القيقية . وفى هذه. 
الخال يظن الغافل أن الشفاعة ليس فيها إعلام المشفوع عنده بعالم يكن يمم ولو 


۳۲ انبات الشفاعة بالحديث دون الاستثقاء ( تفسيرج ع) 


ج نظر البصيرة ! ری أنالشفيع قد ۰ أن هذا الرجل الجاتى من يلوذ 
به و شأنه ويرضية شاوه 0 نگ + ن يعم ذلك . فالشفاعة المعروفة التی تحت با 
:السكافرون والفاسفى كن ويظنون أن ابه تعالى يرجم ن تعذيب 4 ن‌استحق العذاب 


r‏ لأجل اشا اص يلتظر ارونشناعتهمهى م پستحیل على الله ۳۹ یلا با -+هی*ن 


شأن أمل الظلم والبغى - تستازم الجول وهو ذو العم الحيط *# ولا حيطون بثىء 


۱ من عامه الا عاشاء 3 ومن عم سل امنك فلا سل له إلى التصدى لاعلايك 
به . ادا عسی أن قول من بر دالشفاعه رده بالعنى اذ ی مده الدای 3 ويغتربه 
اجى الذين برجون النجاة بها فى الآخرة بدون مرضاة الله تعالى فى الد نیا ۶ قال 
الأستاذ الإمام : معناه أنالشفاعة تتوقف على اذنه. وإذنه لابسل إلابوحى منهتعالى 


.يريد أن ذلك ترق فى نفیها من دليل إلى آخر » أى إذا آمکی_ أنتكونهناك: 


شماعة مین ان بلق بجلال الاه تعالى كالدعاء المحض .فانه لاجر ل علماآحد ف 
ذلكاليوم المصیب إلا بإذنالله تمالى .و إذئة تعالى ما 9 بعله قلا يله غوره 
إلا إذا شاء إعلامه به. ثم قال els:‏ عرف أده تال عا دادو موه ن الأحكام في 
كتابه أ ا ن دين ١‏ انه‌ستحق لعقابه فهو مستحق له کر ۳ أحد 1 مدعوله النجاة 
ومن بين انه مستحق رضوانه على هموات 1 ke‏ حول وجه عن الله تعالى إلى 
لباز والفسادالذى يطبع على الروحفتستر سل فى الخطاياحتى يط ها اک عله اأمرها 
-فذلاك مستحق له‌منته إليه وعد > تابه وفضا على عبادء ا سي قفىء امه الا زلى 


ثم قال الاستاذ الإمام : قالوا إن الاستثناء فى قوله تعالى « إلا باذنه » وأقم 


۱ 


وهوآن لھ تاع ê.‏ الك 3 ۳ سلام (شغمق‌فصل 1 ألقضاء فیفتح باب الشفاعة یدل 


-فيه غيره من الشفعاء i‏ تدياء والاصفاء 11 ثفى الا حاد برش وهی مسالا نکرها 
المعتزلة و ااهل أنسنة .والله تعالى يأذن ان 0 ءوبطلم على عیمه باستحقاق 
الشذاعة عن يشاء » كا علرمن الاستشنا» وقول :أجمع كلمن أهل السئة والمبحزلة 
وسار فرقالسلین عل کلم الم الیو واحاطته ذلك يستلزم استحلة الشفاعة 
عنده بالمعنى المءعهود» ڳا سيق الغول وقلناهناك: ان مث هنا الاسا اشنا ءوردفی القران 


۳ کید ای . و شلات 7 دس | لآيات | گر ات الشفاعة بدو ن-الاستئناء ۾ وين 


۲ تفسیر س *) المتشابهات وتأو بل الشفاعة كر سى الل مال 
2 2 "ی 


هذه وقلنا : رن ما ورد فى الحديث یأنی فيه انللاف بين السلف واخللف فى 
التشاببات»فنفوض معني ذلك إليه تعالى أو تحمل على الدعاء الذى يمل ادال 
عقبه ما سيق فى عله الآزلى أن سيقعله هم القطم بأن الشافم لم غير شیثا من 
.عام و محدث تأثيرا ما نی إرادته تعألى . و بذلك تظهر کرامة الله لعیده عا 7 
'الثعل عقب دعائه . أقول و ذا فس الشفاعة شيخ ج الاسلام ابن تيمية ( رح) 
( وراجع تفسير ية 6۸ واتقوا يوما الح ) 
وس سم كرسيه السموات والارض که قال الاستاذ ام السياق يدل على 
آن الکرمی هو الم ي . و بذلاث قال عض الفسر ین وهل اللغة ‏ و شال 
کرس الرجل كتج » أى کر عله رازدحم على قلبه بای أن عله تمایی عط 
»| مملون. ما عبر عنه بقوله « بعل مابين بن يدم وما خلنیم » و عا لايعامون مر من 
شؤدن سار الكائنات فماذا یکن آن يعلمه السُمعاء . وقیل هو العرش واختاره 
مفسرنا ( الجلال ) وهو إنها قبت تخیر المعصوم . وقيل إنه شيل الك الله تعالى 
واختاره القفال والزمخشری والابة تدل على أنه شىء لضبط السموات و الأرض 
ولا توقف التسلم مها على تعیته والقول بأنه عل أو هلاك أو جسم كثيف أو 
اطیف ‏ أى فان كاز ن هو العلا الامی فالأمر ظاهر و إن كان خلقا آخر فهو من 
عم الغیب الذى نؤمن به ولا بحث عن حقیقته ولا نتسکام فيه بالرأى کا قال 
کنیرون إنه هو الفلات الامن المكوكب من الأقلاك التسمة التي كان يقول مهنا 
فلاسفة اليو ناز» وتلروم فذاک من‌القول‌علی ۳ بدون وهو من مات الكار 
ولا بژوده حنظرماگه أى لا يثتله حظ هذه الموالم عا فا ولا رشق عليه 
هو العلى المظی يد فیتمالی بذاته أن يكون شأنه كشأن البشر فى حنظ أمواطم 
ویتفزه بمظمته عن الاحنیاج إلى من يعله يحقيقة أحواهم » أو يستمزله إلى ما لم 
.يكن يريد من بحازانم على عم » وأقول: إن جلة الابة تملا القلب بعظمة الله 


.و حلالژه وکاله 4 حی لابق ۳ 4 1 للغرور پالشهماه ال بو ن يعظمهم امغر رون 
تعظما خياليا غير معقول حى سوق أنهم بالاسبة إلى ار تعالى عمید مر و ون» 
أو عياد 9 رمون ( YEY‏ لارسيةونه بالتول رم مزه تعملون ۲۸ ۳ ما بسن 


«البقرة ۲ رفوف لاس ۲ ۲۳ 


ea ۳‏ الله تعالى ٠‏ الغرور بالشفاعة » السلمون والقران (تفسیر ج (E‏ 


ایم وما خلمم ر ولا لشفعون إلا من ارتخی دم من خشيته مشفقون) فن تدای 


هذه الأيات وأمثاها ماوردف عل الله وعظمته وانقزاده بالسلطة لاسما فى 


دلات الیوم وهو یوم الدين فان عظمته تمای لاندع فى تسه غرورأ بل ون . 


بان لاسبيل إلى السعادة فى الا خر 2 إلا عر ضاة الله تعالى فى الدنيا شن ن ا يكن 
مرضيا لله تعالى لایتجرا أحدعلالشفاعة له ك تلوتفى الأية الكر ية نا . واتل 
ضا قوله تعایی عن ذلك اليوم( م١‏ بومتد یعون الداع ى لاعوج لهوخشعت 


الاصوات تارج ن فلا آسمع الا سا ۷۰۵ يومكد د لاتتتع الشفاغة إلا من أذن له 
اارهن ورذى له قولا ۱۱۰ ل ما يبن ایدم وما خلنوم ولا سطون به علا۱ ۰۱۱ 


وعنت الوجوه لاح ی القیوم وقد خاب بن جل ع 9۱۱۲ ومن يعمل من الفاكات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ههما ۱۱۳ و کذلاث أنزاناه قرآنا عر بيا وصر فنا: 


قبه‌من الوعيد لملم يتقون أو عدت م کرا) )وا إنك لتجد السمین بقر عون ۰ ده 


الایات وقما تحدث لحد مهم د ۳ (صرفه عن مل اظ لته ولغيزه والاعهاد 


ف الا 08 6 على وعد ای ن بعمل الصاطات وهو مؤمن بل ری الجاهير سعرصون. 


عن هذا الذكر ويرجون النحاة والسادة فى الدنيا والا خرة بااشفاعات فط 
۰ ترجو النجاة و تلات مسالكيا إن السغينة لا رى على اليدس 


قال الأستاذ الامام ما مثاله مبسوطا: جلة الا ية وما فيممتاها ٍنذارلهسامین. 
أن يكونوا كأهل الكتاب الذين یتکلون فى انهم على شفاعة سلنهم فآوقمهم. 


ذلك فى ترك المبالاة بالدين ولکنالسامین اتبعوا بعدذلاک‌سننمم‌شیرا بشبر وذراعا 


بذراع وسبقوهم فى الاذكال على الشماعة وما يترتب عليه ءن النهاون بالدن کا 


رى - هذه القلوب الى خويت دن ۳ 1 ۳ خلت من حسیته اجهل 3 شب 


من معرفته وهی .على خطر اللاك الابدی - وهذه النفوس النفءسة فى أتذان 
الشهوات » السترسلة فى فمل المدكرات » وهی تشمر بأنها على شغیر جهنم ترید.. 


أن تتلهى بها يصهها عن ماع نذير الشر بعة لافطرة ات أفسدتاالجبالاتوالأهواء 


لکلا تا عا دص علا لذانباً 0 آو عم علما طاعة 2 بها »فلا ری اطیه- 
تضيفها ال الدين » و يرتضيه شا روساژه الرصيون ال کة الشفاعة الى زعم ات 


7 


(ابقرهوی۲) لاإكراءفى المين س الاين .۰ ۳۵ 


تم بها النبيين والصديقين » وإن جعلنها عمنى وى يل بعظمة رب ب العالي » 
وکل من اغتر بذلك فشیطانه هو الذى سس و چدہ فى انی ااا ی 

ما عرفت عظحة الله ولا شعرت باطیاء منهقى حیانها ولا ظهر فى أعماها ألرحبته» 
ولا احترام دينه وشر بعته » وما أثر الاعان به والحب له والرحاء بفضله إلا ا 
دنه مود وجد . وابته بذل المال والروح فى إعلاء كلته : وتایبد شر يعتهء لا 
الامتنان عليه وعلی رسوله بقبول لقب الاسلام ء وتعظيمه بالقول واتلیال »دون 
القلوب والاعمال»والقرآن شاهد عدل ۸ :۳ إنه اقول فصل ۱8 وماهو ازل : 


۳9 ا ا 


(۲۰۵) لاإ 3 فى الدن 5 52 اد من اه 


REE 
كو من‎ 
305 


/ 3 ار وم O‏ ع وي ام ور مس 
يكير بالط خوت و ن بالل ققد سمسرك بو ھی لااتقصام لاء 


اہ لم را 7 | 
ۆالله , سويع . کم اه 3 ل أذين امنا 9 e‏ عن ااظلمت 


اب 


أوسا 


ال ل اور( والذين کفروا أَوْليَ 


ما و 1 
إل انظلرت 1 ولئك اضطب 3 فيا 9 


(المفردات) الرشد بلضم والتحر يكإصابة وجه الآمر ومحجةالطر يواد" 
اصابة ای فهو أخص من‌الرشد ومثلهالرشاد و يستعمل فى کل خير وضده الغى 
والطاغوت مصدر الطغيان وميعثه ۽ وهو محاوزة المد في الئی» وهو صيغة مبالفة . 
کاللکوت من الماك أو مصدر . و یصح فيه التذكير وال نيثوالافرادواجم عسب 
المدنى . والعروة من الدلو والکوز القبض ومن الثوب مدخل الزر ومن‌الشجر اللتف. 
الذى تشتو فيه الابل ۳ كل منه حیت لا کل ولا ثبات ۲ هو مالا سقط ورفه 
کلاراك والسدر أو ماله أصل باق فى الارض - أقوال يدل مموعها علي أن 
اامروة هی ماعکی ن الانتقاع به من الشجر فى کل فصل لثياته و بقائه وقالوا إذا 
أعز الناسعصمت العروةالماشية بعنو ماله أصل راق كالنصى والمرفجوأجناس ال 
وا مض.والوئقمونت الا وثق‌وهوالاً شدال عکوالونق» ن الشجرمایمول علي هالناان 


(#) هذا رأس اب عند المدى الأول » وأولیاژم جوز إثبات ألفه وحذنها . ٠.‏ 


۳۹ تفي الا کر اه فى الدينٍ - غزوة بى انعر (قوج ۲)_ 


إذا أنقطم | الک والشجر وأرش و ۳ 4 كثيرة العشب وا ۳ والاتقصام 


الانكار والانقطاع 3 مطاوع قصمه أى ره أو قطمةه ۳ له 
(سيب النزول) روى أ بوداودوالنسا ی‌وابن‌حبانوا بن جر يرعن انن‌عباس قال 
كانت المرأة مكو مقلاة (أكلا يميش لماوز آد)فتجعل عل نفسها إنعاش طا أن موده ۳ 


أجلت بنوالنضير كان فيهممن أ بناء الا نصارقةالوالا ندع ماه نازلا علا كراد 
ادبن * وأخرجا بجر يرمن طر يقسي د أوعكرمةعن ابن عباس قال نزات (لا! کراه 
فى الدين ) فى رجل من الانصار من بتى سالم بن عوف يقال له المصين كانه ابنان 
نصرا نيان وکان هو ماما ققال لاني صلى الله عليه وس ألا أستكرههما قنبما قد 
ییا إلا النصرائية ۶ فا رل الله الآية . وفى بعض التفاسیر أنه حاول | کراهیما 
فاختصوا إلى النى إلا ام قال پرسول الآ خل بعضی اثدار انا آنظر۸ ولابن 
جر پراعدة ره الات نذر النساء فى الاهلية مو بد أولادهن لميشرا وأن امین 
(عد الاسلام أراديا كاه من هم من ٠‏ الا ولاد على د نأهلالكتاب على الاسلام 
فتزلت الآية فكانت فصل ما بینم م . وی رداية له عن سعيد بن جير أن البی 
يكل تال عندما ازات د قد خير الله ایک فان اختاروم فم منک وان 
اختاره وم نهم م ۹ 
(التفسير)ا تول‌هذاهوحک الدبن بالذى يزعم الكش ونمن اعدا هو فم م من يشان 
اھ 0 وليائه ای اک مر* على النأس زالقوة عن عينه شن قيله 
ا ومن رفضه 8 السيف فيهحكه. فول كان السيف ممل عله فى | كراه الناس على 
الاسلام فى یام کان النبي ا على مه وأيام کان ا مشرحكون 
ينتنون اس بأنواع من المذاب ولا يجدون رادعا حتى اضطر الني وأصمابه إلى 
اطجرة ‏ أميقولون إن ذلك الا كراه وقمف المدرنة بعدأنا عن لا لام وهذهالايةقد 
نزاتفىقرة هذا الاعتزازفان‌غروة بنى التضیر كانت فىر بيع الأول من السنة الرابعة 
وقالالمخارى انبا كانتقبلغزن و فا لاخلاف‌فی أنبا کات فى ا ثلاث 
وكان "کفار که لابرالون یقصدون الاين پاطرب . تقض بتو النضير عهد النى 
1 ۳۹ عله وس فکادوا له ووا بباغتياله مرتین وم واه 2 درا اة 


(البقر ة سن 2 ی ی على آلدین عند التصاری وغزی ۳۷ 


نري له بد من احلا بم عن ۵ ا أجلام رجو منلوبين ۳ 0 
ول راذن ر 3 استأذنه من ن ااه باكراه أولادم المنهودين على الاسلام ونمؤم 

من 0 مع الود . فذلاك ارل يوم خطر فيه على بال بعض المسامين الا 7 اه 
على الإسلام . وهو اليوم الذى نزل فيه (لا |کراه فى الدين ) 


ان 7 1 
قال الاشتاذالا ماه رحمه الله تمالی کان مم ودا عند بعض الملل لاسما التصاری- 


جا ل الاس على 


الدخول ۳ درم Su i‏ ۳ راه 5 وهلله المسألة ألمق بالسياسة منیا 


0 


5 ۱ 
بالدين لان الا 3 غو اأص ادن «حوهره عمارة عن إذعان النفس وستحيل 


أن بسکون الاذعاه ل بالالزام والاسکراه . و ما يتكون بالبيان والبرهان ولذلك 


فال تعالى بعد نی الا ۳ ¥ قد ند تین الرشد. من ال 3 أى قد لمر رأنفى هذا 
ادن اا ۰ والفلاح والسیر ی( لطادة عل نور » ون ماخالقه من الملل 


والتحل مز یی ص فى وضلال ۰ هن ن بسکفر با رد بالطاغوت د وهو کل ماتکون عمادته 


والعان ده سیم للطغيان وأخثروج عن الى عن اوق دعك > وروس لد 


وحوق بع“ 96 ۋەن با يمد فاا رید الا إناه 3 ولا رجو غيره ولا نت ۲ 0 3 


رو م شاه [ذائه» 5 و عاسنهمن i.‏ لاسياب والسئن‌ق‌عباده مه ا 


اون ق لااتقصام لهاي أ قول :أىققد طلب آوتعری باعتقاده وعمله jÎ‏ ن 8 
وی عرى النعجات» وأثنت اسا احاح »أو فمداعته ہے اوق ال عرىء 6 ف 
العسلتهاء وقال‌الاستاذ الامام داتسیا بالعروة ة در الا تقامةعل طر بق 
الق القوم الذى لایضل 9 »كا أن المتعلق سروة هی أوثق الدری وأحكها 
فتلا لايق یقلت . وقد حذف لفظ الى وذلات ممروف عن العرب فی عل 
هذا الكلام ء وأقول : أ آناد كلامه أن العروة فى الآآية مستمارة ءن عروة الثؤب 
ويناسيه الانقصا ام ولعل الا رب ارادا عروة الشجز والنبات‌فهی ی لابتظم 
مذدها بالقحط والجدي » كأنه بقول . | ن المبالغ بالقسك بهذا ای واارشد كن 
بأوى بتعمة إلى فلات الشجر والنبات النايت الذى لاينقطم مدده ولا یفنی علنه . 

اذا نزل الجدب والقحط رى يعتمدون على الشجرة اللبيئة الى اجثيت دق 


فوق الارض ماطا من قرار 0 کار هو معنعما بالشجرة الطينة الى أصلها امت 


۳۸ الاستمساك بالمین .سعادة الداریون . الدين آخنیاری ( تفسیر ۳ 


ا 1 ی اما تؤتى 5 كل حين باد دن راء أى أن ضاحب هذه العروة 
مهد فيها السعادة الدامة دون غيره ٠‏ وما خطر لى عند السكتابة الآن :أن عروة 
الإعان إذا كانت لاتنقطم بالمستمساكيها فیولامفشی عليه الملكة إلا إذا كان هر 
الذى ترکا . فاذا كان | عان بالله ومايتيعه من . الأثار فى صفات صاحيه وأع 7 
من ۳ اب الشات دالاستقرار فى الوبود ۷ نه هو الق وان ير الموافق نصا 
العلل 5 شك أن شدة الاك به هى المصمقمن اللاك والسبب الاقوی للثبات 
والاستقرار ف اللات والسادة والسعة فىهذه الحياة الدنيا وللمقاء الابدىقى الحياة 
الا خر ی ٠‏ والتعيير بالاستمساك يدل على أزمن ل يكثر جميع مناثىء الطلغيان» 


۶ 
8 


و ع ے بالق 1 ليقضن مر اي الا سان فمو ا ا بالعروة الوق 


وان اتی فى الظاهر إلى اعلباء و 3 بها إلنامالمسك بها » فاأميرة 6 
والاستمساك المت 
والتقليدى » واه 8 سميّع ا 5 قوال ملاع بى السکفر « الطاغوت 3 الإعار”ت بالله 
بالسلتهم 3 عا که عاے ا 


وش دود إعانه جيم الا سباب والسنن الکو لي ی و HESE‏ ۳ مسيرة 
0 2 8 


3 5 الا ل الععيف il.‏ لصورى > الا نماه أ قول 


4 قاو r‏ ا يعبدق دكأو يكذ هو نمم وصعوم 


قدرةه وا أنه ل مر [سواها ا أواضعها والفاعل 3 ۳ ال حةا وله جزاء 


المستمسك بالعروة الوثى » ومن كان منطويا على شىء من نزغات الوثنية » تاحلا 


0 1 
ماجول درد من ماب الق ود قيرطبيعية : 3 بتقرب الما اد تھ ر ما إلى الله 

5 در ۱ سم 
زی . مو عار معتھے بالعر روة الوق 3 وله جراء الكافرين 5< الذين و لون امنا 


الله وباليوم الاخر وما م يعؤمنين 

وقال الاستاذ الامام إنهذه الجلة وانهسیم عليم ) قذي للترغيب والمبديذ 
أى فهى تقر سب المقام 6 قا نا . فییی جامعة هنا دن اه مر . 

ورد ععنى هذه الأية قوله تعالى ( ٩٩:۱۰‏ ولو شاء ويك لأمن من فى الأرض 
كلهم جیا » أفأنت تكره الناس ی ۾ يكونومؤهنين )وق بدها الا پات الكثيرة 
الناطقة بأنالدين هدايةاختيار يةلاناس تفرض عذيهم» مؤبدة بالایات والبینات وان 


اارسل ( پیمثوا جبارین ولا مسیطرین » وإعابءثو| مبشرین ومنذرين» ولکن برد 


(البقرة س؟) <٠‏ الأائبياء مبينون لامسيطرون. سيب شرع الجهاد ۰ ۳۵ 


علینا أننا قدأمرنا بالقتال وقدتقدم بيانحكة ذلك. ب لأقول: إن الآبة ات نفسسرهأ 
تولت فىغروة بنى النضير إذ أراداءضالصحاية إجبار أولادم المبودین‌آن بسلموا 
ولايكونوا مع بنى النضير فى جام كامر» فبين الله هرأ نالا کرام متو وان امه 
فى دعوة الدبن بيانه <تى شین الرشد من الغىوأ نالناس يرون عد ذلك ف قبوله 
وتركه . شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شر السكافر ين عن المؤمنين لکیلا 
بزعروا ضعيفی قبل أنتتمكن الهدابة منقلبه.و يقورواقويهم بفتنتهعن‌دینه کا انوا 


يفعلون فىمكة جهرا ولذلاك قال (۴ :۱۹۴ وقائلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 


فیکون دينه خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب فالدین لا يكون خالصا لله إلا إذا 
كفت الئثن عنة وقوى ساطانه حتی لاععرژ على أعله أحد ( قال الاستاذ الإمام ) 
و ما نكفالفين بأحد أمر بن ( الأول) إظبار الماندین الاسلام ولو بالاسان لآن 
من فغل ذلك لابکون من خصومنا ولا يبارزنا بالعداء و بذك تكون كنا بالنسبة 
إليه هى العلميا و يكونالدين كله لله ولایفآن‌صاحبه‌فیه ولاعنع من الدعوةاليه(والثالى) 


وهو أدل على عدم الإكراه قبول الجزية » ومى شىء من الال يعطوننا إياه جزاء 


جابتنا هم بعد خضوعهم لنا ومبذا الضوع‌نکتفی شرم وتكونكلة اله هى العليا 
فقول تما زلا کاه فى الدين ) قاعدة كبرى من قواعد دين الاسلام وركن 


و 593 9 | 
عظم من ارکان تیاه و لا حير واه 56 علي الدخول فی دلا سمح لاحد 


0 


آن يكره أحدا من أهله على المروج منه . و عا تكون متمکنین من إقامه هذا 


الركى وحفظ هنه القاعدة إذا كنا أصعاب قوة ومئعة تحمى بها ديننا وأتفستأ من 


اول فتنتنا فى دیننا اعتداء علينا عا هوآمن أن نمتدی عثله عليه إذا آمرنا 


أن ندعو إلى سبیل ر بنا بالمكة والموعظة المسئة وأن تجادل الخالفين بالتى هی 
أحسن معتمدین على أن نبين الرشد منالغى بالبرهان : هو الصراط المستقم الى 


الاإعان » مع حر بة الدعوة » وأمن الفتنة » یماد من الدين ذا الاعتبار أىأنه 


۲ 
"لیس من جوهره ومقاصده و اعا هو سياج ل4وحد4. فهو امر سیامی لازمله اضر ور 


ولا التفات لما يبذى به الموام» ومعلموم الطفام : إذ ينمو نأن الدین قام بالسیف 


۶۰ ولا ةالله للمؤمنين . الظامات والنور ( تفسير ج ۳) 


وا الماد مطلون لذاته » ار زان فى هله وتفصيل حجة عام ٠‏ وتأمل هم 


مادک اك 3 هر ن الآيات قوله تما 


¥ انه ولىالذين آمنوا 2 رجهم من الظامات الى النور €+ فهذا القول دی ای 


أن الاعان و وغيره 590 ن‌ضمروب اغداية بکون توفیق ا نله 5-0 الى من شاء 5 إعداده لانظر 
فى الآيات 0 من الشمهات .ها ينقد لنظره من ثور الدليل لابالاجبار والاكراه 
فالآية عثابة الد( ليل على منم الاكراه فى الدين والنننیه لأولئك الا باء الذي نأرادوا 
AH‏ آرلادم على ترك و والدخول فی الاسلام على 3 الولاية على المقول. 


والتاوب هی ۳ سای حلو 7 ١‏ أعدتها ستاو عنايته لقبول 3 بلق وا رشاو از 


الدعوة المبيلة كافية طذبها الى ور الحمداية.و إلا ققد تودع ممرالا حاطه!اظلنات مہا 


وقالا ست اذ الامام: ذهب كثير من المفسر ين فيممنى ی الآبةإلىأن تما هو تولی 


آمور ااومتن بوفاهم الى ال روج 0 ن الطافات و عدم قالحداية عحض القدرة أ أن 


الطاغوت,عدون الكاق رن فالغوارة 0 بخ رجونرم بالاغواه من ور ۳ 1 ای لمات ات. 


الضلالة وهذاتنسیر الما مال ولايغهمونأسالباللثةالماليةأو تتسير الأما مالين 
م سل ر يعدم لاي . ومعیی الأبة الذى بلتم مم معنى سابقنباظاهر ألم اال وهو 
الوم لا ولى له ولا ساطان لأأحد على اعتقاده إلا الله تمالی وی کان کذلات 
انه بهتدی الى استعال اطدايات الي وهبيا الله له 3 وجبها وهی اواس والعقل 
والدين . فيؤلاء المؤمنون کا عرضت طم شببة لام م لساطان الولاية الاطية. 


على 59 م شعام ! من نور الله ی طرد ظلمنها 00 ما لسهولة )۷ Ù‏ 


الد نشوا اذا مسوم طائف من الشيطان تل روا فإذا هرمبصرون) جولان الوا امن 0 


ف رياض الأكران 3 وإدرا كبا ۳ فا من 1 الصنم والاتشان pelea‏ نورا , 


ون ر العقل و E‏ فون المعتولات يعطوهم نورا 3 وماجاء : :۹ ألدين من الایات ال البينات 


م طم نورم ۳ والذي. ن کنروا أولياڙم الطاغوت رجونهم ن النور الى 


لیات أى لاساطان على نفوسیم الا اتلك المعبودات الباطلة السائقة الىالطفيان 
فاذا کان الطاغوت من ع الأحياء الناطئة ة ورای أن عابدية قد لاسر اح فم شماع من 


1 


ثور الو ق الذی بنبمهم الى فساد مام فيه بادر الى اطفاثه بل الى صرفهم عنه ا 


٤ ١ س ۳ 0 0 الكفر والضلال‎ al ) 


ان دون من حجب 5 وأ عار زخارف إل وال | التى تقبل مه ۳ 
الاعتقاد أو بنفس الاعتقاد . وإذا كان الطاغوت من غير الاحیاء فان سدنة. 
هبکله وزعماء حز به لايقصرون ق انمي قهذه الشبهات ؛ وتزيين تلك الشهوات» 
أقول : بل هولاء اازعساء يعدون من الطاغوت 3 عل من تفسوره . فام دعاة 
الطنيان وأؤ لياؤه قان لم يكونوا من تعنقد فيهم السلطة الغيدية وتوله العقول فى 
مزايام الالمية فانهم من بوخد بقوهم فى الاغتقاد بتلاتالساطة والمزايا وما ينبغى, 
مظاعرها أو لأر بها من التعظم الذى هو عبن العبادة وان مى تولا أو استشفاعاً 
أو غير ذلك . ٠‏ 

ثم قالالأستاذ : الظلمات‌هي الضلالات التىتءرض ع الا سان فكل طور من 
أطواز حياته کالکفر والشيهات الى تعرض دون الدین : فتصد عن‌النظ مج 
الا هواء التى عمل عل تاو يله 


۳ ۹ 3 ۰ 
فيه او حول دون فهمه والاذعان له » وکالب‌دع 9 8 


8 


وضرفه عن وجه ۽ کالشهوات والحظوظ 7 تشغل عنه واستحوذ على النفس 


حي تقذفيا ف الخكفر . أقول : وطذه الظامة شعيتا ن |حداها مارج صاحيها من 


الا جان ظام 9 دباطنا لانه بری ذلاث وسيل إلى الفتم بشپواته اطسية أو المعنوية 


كالسلطة والجاه . والثائية ما يسترسل صاحبيا فى القواحش والمتكرات او و الظل 


والطغيان < حي لا« عق لنور اند . مکان من ۶ قلره وه لاء هم المشار لبم عثل قوله. 


تعالی ( ۷۲ ١‏ کلا بل ران على قلو بهم ما کانوا يكسيون 16 كلا ام بخن دمم 

دوف a‏ بول ) 0 الآيات . وتال رهه اله تعالى ۳ : لاتوحد 4 3 برف فسا عبده 

الطاغوت أنقسيم 5 ا ا من القرآن :ى ولكنيم ا ينظرون 3 اما لام 
۰ 

استحیوا آلمعی اوه حتی | مق من أمل EF‏ ف شماء نصا رم 0 ا 5 ن طاغومم 


ولون بینهم و پینه كا تقدم علا أولئك صاب الناره فیها خالدون که ان النار هی 
الدار الى ۳ بأهل القلامات از اين بلق انور اطق والرشاد مکان فى آننسیم 
بصلها بدار النور والرضوان . ها ايكون عليه الا سان فى الا خرة هوعاقية ماکانت 
عليه نفسه فىالدنيا . وقد سبق القول بأن‌اتلوض فى حقيةة تلاك الدار التى “عيت 


پالنار غير جار وإ ومد 82 جوع التصوض آنا دار شقاء مذب الرء فیا عا 


31 _ نار الآخرة . بطلان امقلید ( تفسيرج ۳ ) 


تک ن عمله أ ۶ . وقد يكون هذا السذاب بالبرد إذ ورد آن فا الزمهر بر 


وأزيد الآن : أنه لا يعد أن تكرن شبيهة بال رقن سی یا فیا مواضع 
شديدة ار . کال ماک ن الى فى خط الاستواء وو شديدة البرد كالقطبين إلا 
با أبعد من ال رض عن الاعتدال ء رهاو بردها ؟ اشد ومصادرها غير معروفة 
ا . أعاذنا الله ملا وما بودی إليها من اعتقاد وقول وعمل عنه وکره» امین . 
هذا وان فى الآبتين من هدم التقليد مالايخنى على ذى البصيرة ونكن الأستاذ 
الام | بتعرض له فى الارس بالتص بل قال کلاما بستازم دك و يهم منه 2 
ذلات أن الله تعالى جعل تىبن الرشد ا ف كتابه هو الطريق إلى الد: ن فاو ل 
یکن بیان الکتاب كفيا فى أن يثبين المكلف ما هو مطال ب به دا صح قوله « قد 
تبین الرشد من الغى » ولا تقو يض الامر بعد الميان إلى 5 ظر وما عد البيان 
اعذار له وا نظاراً » ولا التأم مع هذا فوله « الله ولى ا 3 و > الم فان معني 
هذه الآبة أن أهل الإإعان م الذين وكاوا إلى ولاية الله له تصالی وحده » فل یکی 

للدشر ساطان 5 , عشائدم ولاتصرف 1 هداينهم أى انم 3 م لوا عل قطن 0 القى 

قطر الناس عليها فنظرواأ فى اللبين عا غرز قى فطرتهم 5 ۷ انز بين ل 
الرشد تعره والغى هاجتلیوه والمقلدلم شەن له شىعدن ذلك و إعاعو د 
غيره فلا تم له ولاية القطرة و السليمة التی تو يدها العناية الاية العظيمة وأما 


۰ 5 ما 
اهل الكهر فلم او اول من الطاغوت ت رفون ی اعتقادم وم فاون 5 رفم 
ثقة مم وتعفلما 9 e‏ , وهذا لیس عدر عند اله تعالى رمك م بون الر شید دن 


الغى » فتن ئی نسه حتی لا یکن أن می علىمن نظر فيه طالنا لاحق‌من غير 
تمصب لا هواء » ولا لتقالید الأباء » و یکد هذه المءالىقوله تمالی « لا انتصام 
ها » انه ينيد أن من تبين له هدا الرشد فانه لا ينمك عنه والقلد عرضة للترك 
والانفكاك » لأنه لا يعرف قيمة ما هو فيه لات . 

أقول :وما جب يانه فى تغسير هلله الاية ی اافرق مين ولا لله 
للمومنین وو انم لدوولاية بعضوم لبعض . فانااهاين لاعيزون ن الولايتين 
فيجءاون ليعض الؤمنين من الولاية ما هو لله تعالى وحنده . وذلك شرك فى 
التوحيد خفی عند الجاهل جلى عند العارف ولا بد من تفصیل فيه 


فا 


YW: 


(البقرة س ) الولايةوالآولياءولايةالله العامة والخاصة . ولاية المؤمنين 41 


هذه الآبة تثيت ولاية الله محده للمؤمنين وق معناها أيات تفید الحضر 
كقواه تعالى فى سورة الشورى ( ۶۲ : ٩‏ أم اتضذوا من دونه أواياء فاش هو الولی) 
الآبة وقوله فبا (۲۸ وهو ای الجيد ) وعة آيات كثيرة تن ولاية غيره تعالى 
كالآيات الت تقدمت فى اللكلام على الشناعة » وكقوله تعالى فى سورة هود بعد 
أمى النى ومن ممه الاستقامة (۱۱ : ۳ ولا تركنوا إلى الذين ظاءوا تسم 


-النار ر وما ۱ - من دون ۳۹ من أولياء م ۷ تتصرون (ù‏ وقوله له ی سوژه ۳ تعام 


(14:5 قل أغير الله أنخذ ولي فاطر السموات والارض وهو يطعم ولايطعمقل إلي 


0 كونأول من سإولا 7 ونزمن المشركين ) وقوله ( ۷ : ۱۹۲ إن ولی 


لے ااذ 1 


اانی‌نزل الکتاب»ه مر ینوی الصاطبت ) وكذلك ااال نبیاءآن‌لایتیندوا 


.ولا ف هرا تال 6 ا 5 سوأ | أمهم ذلك . قال نم اكا كايفعن ع اوس عليه 
السلا( ۱*۰۲ رب 5 اليتق ٠‏ ن اللاك وعلمتق من تأویل ا احادیث فاطر 


السعوات والارض أت ولي ؟ ل ادن ا ولا + ر( الاب وقال 0 ۶ :20 وکی ناله 
ولا ) فبذه شواهد على ولاية الله وحده لللؤمنيل؛ وهم عن اتخاذ ول من دونه 


وورد ۳ ف لاب نهم له قوله ف سوزة ة ونس ( ۲ ألا إنأوليا «اشلاخوف عم 


ولام محر نون ع الذين ان و وكانوا إيتقون ( وى ۰ءناها قوله‌ی سورة و الاننال 38 


يمن ( ۸ : EF E lee‏ أولياءه إن أولیاژه إلا المتقون ولکن كثرم 


9 ا‎ 3 iN 
تعالى فى ولاب امین عضي 2 لبعض ( ۷۲:۸ ان‌الذن امنواوهاجروا‎ 3 


9 
2 


وجاهدوا اموا يمى سبیل الله آولدك بعضهم أ أولياء بعض) وقال (۷۱:۹ 


2 
وااؤمنون وا !وتات مم اولياء بعص تا رون باه روف و نون ع 0 عن النکر 


بو مول ن ااصلاة و و تون الزكاة و يطيعون الله ورسوله ) 


يقايل ولارة یال :ولات الشیطانو الطاغوت انکافر بن 
ولام لها م ری ی الأية الى عن يصاد تسپ ها «قال تعالى ۱۷۵:۳۱ 
انیا اا اف )| ز ۷٠:4‏ فقاتلوا أولياء الشیطان ) وقال 


r: 7‏ ماخ الشاطينأر ولماء 3 دون لله و سیون نهم مرتدون ) و اد ۹1 


31 ولأءة الم مين يحضم 
دا کے جد دی 


ولايةالؤمنين ta‏ ایض ولا اكاد ر ل مم مض ۴ قال 3 ۷۳۳ والذن 


كثروا بعضهم ۰ (۵: يعضوم وا وه نو (lep‏ 


ومن َأ ل هده الآيات رای مما انها ظام زه 5 حلية أما گنه تعالى , و اول 
ودنام - واه اه قال راد وه أله هو التولی لا مور العياد 1 الواقم ونس الاخی 


3 تعدم وذ ن 3 وم ن‌النانع وس الأغضاء وال وى الى ٠‏ 0 ا لانتفاع. 


سا و 13 بسن 05 من سین ۳ دن الاسیا اب وهلم مه / ولا بات ااسامة المطاقة 


وأما | ولایة الوم نس خاصة 3 عبارة عن غنا م ممم واطامه ولو فاه ایام ا فيه 


لير والصلاح اروحالی 4 واحسمايي ۳۹ اختاروأ انيعم مر م الاعان به و اجا كه 


ب4زسلو .وما ولا له ۳ خقدعیر نپا الا ار د الق وی هم بالا أن ولا ته ۸ 


مم 
۶ 5 
بتولوته أى دون 4Î‏ هې 1 لا مورخ کدی کا تدم 2 1 ف استفادمم 


1 من منافم ا کون ها امہ م اضازه بلاحفاون أن فلا مه ن فضله علييم و تولیه 


١ 
موق‎ 


5 ۰ 5 0-5 
افو نکمم من ذلك وهب 1 اسای بابه لم وإذا ضعت نوام دون مطلب من 


a ۳1 2‏ و عة اتوحهوا ود a‏ مم‌تعاو موتناف 0 لاتوجهون 


و 


إلى فد و اتا ة وطلب التوفيق وأطداية کا مانا . م إنبم مم هذا 


ألا ن قو نه تعا بترا لادی والام ۳۹۳ م والیغری ۰ الارض:. عم ردلا ما حعلد. 
الله سیم اليلاء والشقاء فى أل : نيا والآخرة ول اطعا ت واخمیر اتال 37 ات ان 


السعادة فى الرا رين . فهذا مع هسیر أولمائه اس آمتوا وكانوا دون . 
وأنا ولابة وین pr‏ ابعض ہی عدارة عن 0 وتداصر رش ف 
الم ور اأشتركة مع استقا امم على الااعال الصاللة اخاصة لان الفساد الخ تخطى. 


3 3 سن مع القياع الما العامة وذلاك ظاهر 5 توه ىق الارة ۹ الا‎ ٩ 
هذهالولاية « ۳ رون العروق؛ 7 + بوناعن الک کر و یقیون‌الصلاتر بو تون ار ارا‎ 
۷۲ ۸ دمن وصنهم بالجاهدة فى سبيل ان له بأمواط م ونیم اف الآية الاخر و‎ 
"ر کان کذات فد تمس ولات على يم ألو منين ن ولا هن لكين‎ 


الوین ولا ۷۱ من إلا هنذأ ی انه عون له واه ی الذي 3 4 شا 
ون و رق أ 8 

۱ ۳ ای اا و 1 ۱ 
الامان واه شن تجاوزذلك نفخ 4 ولا أو أولياء بمتقد اس بتولون شيعا 


OTE لبعض‎ 


2 


(البقرة س ۲) الشمرك باتخاذ الاو لياء 3 


اشن أمورة فا وراء هذا الماون واتناصر بين الناس ققد 93 كإذ اعتدى عل ولا یه 
اله انخاصة به التى لا إشاركه فما أحد لابالتوسط عنده ولا الاستقلال دونه . 
هذا الممنى هو عين ولاية السكافر ين لاشيطان أو لاطاغوت کا قال ( ۳:۳۵ 
والذين امخذوا من دونه أولياء مأنعيدم لا لیقر بوتا الا زانى ) ولا يقالإنهذا 
كعيسى عليه السلام فان الذين اعتقدوا هده الولابه لعيسى وغيره من‌الصاطین لم 
تبهوم فىيذلاك وإعا اتبعوا وحى شي يأطين الانس‌واجن ووساوسرم فیم‌طاعون کا 
.قال (5:١؟1‏ و ان الشياطين ليوجون إلى ا وليام م لیجادلرع) الایتوقال (د :۱۹۲۳ 
.وكذلك حمانا لكل نی عدوا شياطين الانس وان يوحى بعضهم إلى مض 
.خرف التول غروراً ( وان يعضوم ليتبراً من بض وم القيامة 3 عن الایات 
الآخر ی ومن هذا التق ربر تم أن القران حجة على كل من آسند ولابةال اتلاصة 
إلى غيره وإن كأن ينس ب إلى الاسلام . وقد أرغل بمض‌متخنی اللأرلياء فدعاء 
اول 


ام ومطاليم م عا لا لاب الا من لله تعالى <ی صارقا لنتسبین ال اله لم 


وود ن ی نلا کیت و یی و إسمد و یشتی يمقر ويغنى . 
فسات ما اللو من هديق لقران ولا غرتلك 1 تأويل أولياء الشيطان 5 


ر 


قال الاستاذ الامام وعزاه إلى الحتقين - الكلام متصل ا قبله وشاهد 


)١(‏ جاء يحي وكذا حي فى رمم الصحف الامام بياء واحدة فوذعتا 
بجأ نب الكلمة ياء مقر دة علامة لشد . ۱ 


15 د لت ممنى الاحياء و الامانة والائيان بالشمس ( تفسيرج ۷)_ 


عليه کا نه يقول أنظروا إلى ابراهير كيف کان پپتدی بولاية الله له إلى اجج 


القيمة وانشرو ج من الشبهات الق تعر ص ۲ عليه فيظل ع نور عن ر داو إلى ألذى' 


حاجه كيف کن نولاية الطاغوت له بع نور اجه و بقل من ظفة من 


عى تن 


ظلمات الشبه والشكرك إلى آخر ی قالوا الاستقيام فقوله تعالى 96 ألم تر إلى الذى 


حاج إبراهيم یر به جيب م ن هذه الحاجة وغرور صاحمهاؤغيا ونه ممالا كار 
وقول ¥ أن آکاہ اشالمناك 3€ اة أن الذى حمل عل هده الخاجةهو 208 


الك له 8 فكان منشاً إسرافه 2 ۳7 روره وسيب كير يانه اجابه اشم ره 7 نه ۷ اذنال 


3 


۳ إبراهيم ر ی الذی ھی OT‏ نه کآن‌قد سألهعن ربهالفی: لدعو و الی‌سادته 


ی ر الأصدام ای تعمد من دونه وسفه أ لام طايديها لأجله 3 فأجاب .هذا !لواب 


تأنكره اللاك الطاغية النی حن عنه ادعاء الألوهية لنفسه و قال أنا أحبى 


وأميت د أحى من حي عليه بالاعدام بالمقو عنه وأميتءن شت إما تنه يالاس 
قتلافدل جوا به هذا اعلى مشیم قول إبراهيم صل الله علیه‌وعل وس فال‌الاستاد 
الاعام 1 ۸ یل « تال 5 أخى el‏ جوا ره منقطم عن الدليل لا تصل 
به باارة 2 فانه أراد أ ن يكون سيب اللاحياء والاماتةوا لكلامق الانشاءوالتكر بزلافى 
افقاذا لا ساب والتوسل‌فی‌انشیء المكون . فلرادبالفی يبيو عيت: الذى ينشىء 
الحياة فى جيع الوم الحية من تبات ساس ها و پزیل اة بالوت وعیر 
بالنى الدال ل على المعهود الع وفة صلته دون « ن ی فیا الابيامو بالضارع 
1۳1 ل على التجدد والاستمراز ز لافادة أن هذا شاه داعا 0 نار 
ف الا کران نظر ا لفكر الستدل . ولا رای ابراهی ا نهیم أنمر اده بالذی ی 
و عت مصدر || تكوين بألذى يا كلحى بإحيائهو عوت بقعم | مدا ده له با ا5چی( ل 
٠‏ فان اشوا : بالشسن من المشرق قات بهاءن المغرب ذإ رفا اح لقوله الاولء إزالة 
اشبهة الخصم لا تفجواب 1 فهم‌اطلال وغیرهوالی انر بيالذى يعطىالخياة 
و سلما بقدرتهوحكتههوالذى رطام الشمس من الشرق أىهوالمكرن هذ ةالكائنات 
مدا | النظام‌والستن المكيمةالتى ز نشاھدھاعاے)۔ فان کات تفمل کال فخير نا نظام 
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(البقرة .س۴  )‏ الظم المائع من الهداية . والتقليد ٠‏ ۷ 


طاوع‌الشمسوا وات بام 2 ن ا هة ا مقا للجم ای جرت سنته تعالى بظوو رها ماع فت 
الذی که ر ¥ أ ىأدركتهاطيرةو؟ آخله هرمن تصو. ما جه‌وسطوعها 0 ګرحواا 


¥ وان لایهدی‌القوم‌الظالین کوقالالاستا ذالإمارهذا ترشيلاكلاموالمراد بالظلم 


فى هذا المقام الاعراض عن النور الالمى وهو نور العقل الذی يسير به الرفی 
طررق الدينفم نل تسه باطناءهذالمصباح فصار يتخبطفى الغا ات فاندلا ب بتدى 
فى سيره إلى افرط لب صل إلى السعادة بل یضل عنه‌حتی يبلأثدونالغانة. 
أقول :بر فل معطم فىءالمصباح من مل لك ىاد مرالدین انظار العمل لص بح‌ابریء 

من اطوى وزغات التقلید, ريحم ا له ا" 
تاركا ماأعطاه الله من الاستعدا اد لیم اکتماء ۳۳ أواتياعا هو اه وشرواته ای 
زین له ماهو فيه وتوهه آن ن النغار فى الدليل قديقنعه بترك ماهو متمتم ره فوته 
ذيرله أن عرض عن النظر والتكر ويسترسل فيا هو فيه 

من فهم E‏ بة على الوجه الذى قررناه بعل أن لاعل للشمبة التى بوردها بض 
الناس على حجة رم عليه السلام وهی أنه کان لعروذ ذ أن يقول له إذا كان 
ريك هو الذئ يأتى بال س من المشرق وهو قادر على ماطالبتنی به + ن الاثيان. 
3 منا مغرب فلیات بها يوما ما .قال عض القلدین ولامكن أن سال أبراهم 
ره ذلك لأنفيه خر اب العا وقال بض اأر تأ بين انه لوقال له عروذ ذلك لا 
وقدفهم > وذ على طفیانه وغروردمن الأجة مالايغهم ھۇلاء القائلون » فهم آن مراد 
ابراهم أن هذا النظ! م ف سیر انشمس لابد من فاعل حكيم الا سکون مثل بااصادفة 
والاتفاق وإنربى الذى أعبده هوذلات الفاعل الک الذى قضت حكته بأن. 
تكون الشمس على مالرى ومن فهمهذا لامكن أن بقولاطلب من هذا الحكيم 
أن يرجعء ن حکته ومطل‌سنته . كذلاك لاحل لقول لعضهم لم ۳9 ات 
عن كشف شببته الأولى اذزعم أن ترك القتل إخياء فقد عاست أنمسألةالش.س,. 


قدکشنت ذلك انکشافا لامخنی الاعلى من خی عليه الشس 


ل قال بت 3 8 عض جوم 4 قال بل لبلت مانة عَم 
ده فاق دمو و م شرلاو رد > ا وله بر هنشت 
فا نظا د إل طعلءك وش ايك 1 بتسنه وانظر إلى جارك .و لماك 

۶ سے٥‏ م هدم 


5 
fm‏ 
س 
ا 


رز ال الیظم ی ست 5 لوا نكوهًا سا 


ره > اى 


ن اش کل ۲ فل نی قدير 0 


۲ 


29 2 7 3 ۳ 


A‏ ل » تعن مثل فيبى أسم ومن ال فراعت 


ذلك قول الراجز 
بيض ثلاث کتماج جم لضحكن 3 الم 
أى عن نايا مش لحب البرد الذائب وقول الشاعر : 
أتنتموت ولن یہی ذرى شماط كالطمن يذهب فيه الزيت والفتل 
وزعم الجلال نما زائدة انتصارا لمذهب البصر بين الذین أتكروا ىء 
التكان > عع مثل . ولکن المعنى لايستقيم ۴ يلي ببلاغة القرانالا على الأول 
قالالاستاذ امام :إن حك مذاھ ۳ انحر فى اله ران وخاولة تطمیقه علیهاوان 
أخل دات بيلاغته ‏ جراءة كيرة على الله تعالى واذا کان النحو وجد لثل ذلاك 
.فلیته 1 بوجد. والقرية 2 بالفتح عم اأضيعة والمصر ابا ام وأصل نی المادة ام ومته 
قرية الغل - ترابها ويعبر بالقرية عن الامة . والخار ية الخالية قال خوی 
المتزل خواء» وخوي يطن |ام لوقیلبعني ساقطةمن شویالنجم إذاسقط . والعروش 
:السبقوف ٠‏ و سنه تغيرعر ورالسنين وأشتهافه من السنه. فهاقء أصلية يقال سنه( کتیب) 


أت عليه السنونء آسنهت النيخاةاً تت عام السنونواستهالطمامتک 3 وش اطول 


زمر ن أواصل تسنی أو آسن واشاءلاسكت .و ننشم‌هابالزای ترفعهامن 1 سره اذارفعه . 0 


رها ۳ راء 8 و ناوم ېماحدىث ابو داوده لارضاع لام نشرالمظر وأنبتا للع > 
)1 ( التفسير) ول | لاستاذ الامام ۳ ماه : : ی 2 الا ية قران آحدما 
لن هذا الذى س على القر ب به کان مد ن الصدشین أو الاتبیاء : وثانيهما أنه کانمن 
الکافر پ‌وهو ضعيف لان الكافزلا بو بد ات الله فا کلام على الوجه الأول وحو 


۷ 


و 


الإمام : وف 
.والادراك من غير أن تغارق اروح اليدن ا رة 3 وغوه كن لاهل الكيف وقد. 


3 البقرة . س ۴ ) مثل الذى مر على القربة الخاوية‎ (٠ 


اسیح مثل طداية الله تعاللامؤمنين و إخراجهم من الظلمات إلى النور »كا كان 
شان ابر ممع ا . وقالوا ان هذالابصح‌آن‌یکون معطوفا على قصة الذى 
.حاج إبراهم فى رده 4 ٍ ان ذلك منکر » ورد عل ط ۳ ره 4 التعجيب والانکارلان 


ص شأن مثله آن لابقع . وهذا وإن کان ن یا لا بصح إنكار وقوعه لأن الشبپة 


قد تءرض للمؤمن وهو مومن فیطلب ار 9 بالبرهان فيهديه الله اله عا له من 
“الولاية والسلطان على نفسه » و رجه من ظامات الشیمة واطیره إلى نور البرهان 


والطمانيئة . وقد قدروا هنا « ارايت » لالات التعجيب دون الانكار أى 


9 أو أرأيت ع9 كالذى م على قرية ‏ أى مثل الذى م على قرربة فى للم ظامة 


الشببة و إخراج للهإياء منها إلى النور . وقد أبهم الله تعالىهذا المار وهذه القرية » 


فل بذک ر مکانا وأصحابها » بل اقتصرعلی الوصف الذی به تقرر الحجة <تى لابشفل 
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القارىء ا السامع عنها شاغل . فهو من ٠.‏ الاختصار الما بلي ولکن ) الفسر ن أبوا 


إلا أن بحئوا 59 وگن هر مر با 1 فقال مصهم || نبا قرية الذين خرجوا م من ديارهم 


وفيا لغيرذلك وقيلإن الذىمرأرمياءوقي لاله لعز ر زر ابالغيب ب أوتسلما للاسرائيلياث 


وقوله وهى خاو بة على عروشها که معناه وهی خالية من السكان واقعة على 


عروشها فقوله«على عروشها » خبر بعد خبر أو متعلق تخاوية علىالقول الثانى 1 
سافطة على عروشها . وقيل المعنى : وهى خاو وة من السكان وقائمة على عروشم 
ومن آمثاهم : إذا نزعت القوائم سقعات المروش . واطال تأي من النکرة خلا 

لمن منم ذلك . وأوقع المغسر دن فى التعسف ف التأويل واختيار الل عل 


الال الفرد لثیل حال القر بة فى النفس بذكر ضميرها وإسناد خاوية إليه ولو 


قال : على قر ية خاو ية لا آفاد هذا القثيل. عل قال ألى يحبىهندالله بعد مونبا € 


اجب 4 ن ذلك و سده غر بيبا الا كاد يعم فأماته ل ماكة عام نم لعثه ڳد 


قالوا ممناه أليئه مائة عام میتا . وذاك نالرت يكون ف طاظة واحدة قال الاستاذ 


1 أن من الوت ماعتد زمناطو بلاوهو ما يكون من ققد الهس واطر‎ re 


عبر عله تعالى بالضرب على الاذان . آقول : ولع ل وجبه أن السمع 35 رما تقد دن 
( البقرة) ce»‏ (س ۲ ج ۳) 


۵۰ اموت والنوم و بقايا الطعام عذ. سنن ( تفسير (e.‏ 


إدراك مه ن أخذه انوم أو الوت . وهذا الوت أو الضرب على الاذان هو الراد. 


بالشق الثالى من قوله تمالی ( ۲۹ : 4۲ الله يتوفى الانفس حين موتہا والتی 1 
عت قى منامها ) والبمث‌هو الارسال . اذا كازهذا النوع من الوت بكرن بتوفی 
النفس أى قيضها قرو ال إعا 1 ون بارساطا و عا 


وأقول : قد ركه ف هذا الزمان أن 00 ن الئاس » ۴ نحفظط حباته زمنا 9 ويلا 


1 حون فيه قاقد اش والشعور» ويعبرون عن ٠‏ ذلك بالسيات وهو و المستغرق 
الذى ساه الله وفاة . وقد کتب إلى محلة المقتطف سائل بقول أنه ة رأف مض 


التفاوم أن امرأة نامت ۰ وم اى الها من من غير أ تستيقظ ساعة ماى. 


خلال هده المدة ٠‏ وس أل هل هذا یح 1 3 فأجابه اب الح بام شاهدوا 


شانا نام و شور من م الزمان ˆ 3 آصیب بدخل ف عقله . وة قرأوا ع ۰ ن اناس اموا 


توماطو د بلا تشه أ دشو ونصف واسترعدوا 1 ن‌بنام | لسان‌مدة 2.۰ وم أى : 


ا ن ۱۵ سنة نوما متوالیا. وقالوا انهم لابکادون يصدقون ذلك . نعم إن 


اله ر غير مألوف ولكن القادر رعلى حواظ الانسان أربعة أخهر وق 9 سلة: 


قادر رغلى -تظهمائةوان لبد المسنتهنى ذلك ۽ فلیت الرجل‌الذی‌ضرب‌ع ی جمه 


هنا مئلامائة سنة غير الف نظرالعقل ولايشترط عندنا افىالتسلم عا توانر و النص , 

من آنات الله تعالىوأأخذها على ظاهرها إلا آن‌تکونمن المکنات دون المستحيلات.. 
واا ذكر ناما وصل إليه عل بعض الناس منهذا السبات الو يل الذى لم يعهده . 
أ كثرع لا جل تقريب إمكان هنه الآبة من أذهان لین يعسر علیهم القييز بين . 


ما السكيعك لزه غير م اف ء ومأ هو عال لا قبل الشوت لذاته . 


قال كلبثتم قال‌لبشت د ما أو بعض بوم ١‏ قال بل لشت ما عام.فانظر إلى 1 
طمامت و مرابلت ل , دنه این يفسدعرور السنين . آقول: : وین تا تي الى نوع 
ذلك الظمام ودلات الشراب ولا ايد أن يكون عا مك هاوه مائة عام م ن الایات ۱ 


الی‌تدل را تبهاعی مالا ن قدرة ۳ تعالى > و الا فان من الطعام والشراب 


ما لایفسد بطول الستين . وقد اختلفوا فوالمراد بقولهتءالىعل وانظر إلى جارك کی" 
فقيل معناه انظ رکف مات وتفرفت 2 ت عظامه فلولاطول المدة 1 نکن ۰ کذلاک. 
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( البقرة س ۲) سا حار العزير . تکوین امظام واخیوان ‏ ١ه‏ 


وقيل معناها نظر كيف بقی حي اطول هذه ا ای شا نه . كذلك 
اختلغوا فى قوله عو ولتجملاك ایة بة لاناس که من حيث العطف ولا معطوف عليهق 
الکلام»فقدر بعضهم ثعلا عدوا أى ولتجعلك 1. آي للناس فملنا مافعلنامن الاماثة 
والاحیاء وقال الاستاذ الامام : اتزيل تعجبك ونر يك آياتنا فى نفسك وطعامك 
وشرابيك وارك ولتجعلاك آبة للناس فالعطف دلنا على امحذوف الطوی دلالة 
ظاهرة وهذا من لطائف امجاز القرآن . أ ما کون ما رأى اة له . فظاهر وأما 
کو نه هوا ۷ ان فهو أن عم عوته مائة سنة 9 حياته بعد ذلك م اک 
الآياث . وقد قال المفسرون » انه كان عند موته لارزال شاباوكان له أولاد قد شابوا 
وهرموا وقد عرفوه وعرقهم و بیان ذلك ان بدنه لم يعمل فى هذه المدة الأعال 
ال تضنیه وتذهب اء الشاب منه فم رمه بل اك هی نو بت تفسهوهوعلیها 

م ثم قال 96 وأنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نسکسوها لجا € قرأ ابن کثیر 
ونافم ۳ عرو و يعوب ننشرها بالراء من الانشار والمافون بالزاى من الانشاز. 
قال من ذهب إلى ان اجار مات : أن المراد بالعظام‌هناعظامهومی ننشزهانرفعها 
وتركب بمضها ببعض . ومعتی ننشرها ڪيا ٠‏ ولا مندوحة لن‌قال بأن الخمار كان 
لابزال حبا من القول بأن ااراد لام جنسها 

قال اللاستاذ الامام : آنه بعد أن أناة الأية الى تکون حجة خاصة أن رآعا 
نیمه إلى اة العامة والدلیل الثابت الذى مکنا ن تج به على البعث فى كل 
زمان ومکان وهو سنته تعالى فى تكو بن ایوانو إنشاء جه وعظمه فالا لشاهمعناه 
التقوية والانشاز معناه التنمية لان الذى ينمو بعلو و يرتفم كأنه بقول كاأطلعناك 
على بض الايات اعخاصة النى تدك على قدرتنا على البعث نهديك إلى الآية 
الكبرى العامةوهى كيفية الکو بن و إنها كانت هی الابة العامة لا نالقران تج بها 
على جیما خلق ثل قول (۲۵:۷کابداً 3 تمودون)وقوله(۰4:۲۱ a1‏ أولخلق 
نعيده ) وقوله فى آيات تبین تفصيل كيفية البده (۲۴ : ٠١‏ لخخلةنا الضفة عظاما 
فكدونا العظام ها ) أقول :و بو بد هذا التغدير قراءة ألى رضی الله عنه « وانظر 
إلى المظام كيف ننشیها» من‌الانشاء .وعظام امار كانت موجودةل بتعلق‌بها | نشا 


د الأهام . طلب ابراهم رؤية إحياء الموتى ( تفسير. ج ۲) 


جدید بل اجار نفسه كان موجودا على انحتار وهو المتبادر من قوله « وأنظر إلى 
حمارك» ثم مناعادة العامل (انظر ) عند ذكر آية إنشاز العظام وانشاء الميوان مم 
الفصل بينهما بذ كر جمله فى ننسه آية .فهذا الفصل دليل على الانتقال من الا بة 
الخاصة إلى الآية العامة التى بغفل الناس عنها . ثم قال فمن العظام توجد فى أول 
الخلقة عارية من لباس.الحياة» بل قال فقيرة من مادنا فالقادر على أن بكو هالا 
عدها بالحياة و یجملها أصلا لجسم حی:قادر على أنيعيد اخصب,العمران للقرية . 
کا أن القادر على الاحیاء بعد ليث مائة سنة قادر على الإحياء بعد لبث الوتی 
ألونا من السنین . هكذا يشبه بعض أفماله بعضا 


#«فهاتبين4»* أى ظبر واتضح ہما ذكر ال : آعل أن الله علىكلشى» 
قدير د عاما يقينيا مؤ يدا بآنات الله فى ننسى وف الا فاق . وسأل الاستاذ الامام 
سائل عن كيفية هذا التكلر ۶ فقال : إن الله تعالى لم يبينه وهو مسالایدرکه كل 
عابر » فكانت المكة فى عدم بيانه » أقول :ا سأ لالسائل لان الاستاذجرى 
عل أن الذی مر على الق بة صدیق آما على الول بأنه كان نبیا فهذا الک كان 
من الوحی » ولايبعد أن يكون ن مأ القصةلبىة قررت بهالحجة هکذا کاوقملابراهم 


وقد بقع نفوس الصد يقينمن المعانى والافكارالصحيحةمالايةمى نوس غيرع فيعد 
من إطام الله تعالى ایام فلات کالمام آمموسی مامت بهوقدیمبرعنهبلوحیو کی 
عنه عثل ما کی ء عن اتکلم . ويحتمل أن #كون القصة منقبيل الیل وا نع 


جع جرا اه ید رده ور 


انم رت ۳ نی کین 2 حى اموق قال 50 1 


نت رس 


0 5 سکن بیطمن قای بقل 1 أربعة” ٠‏ من الطير فزن 


كس م مي 


تل ع کل 7 مهن جرا 9 آدعهن یاتينك یا 


۱ الفردات هن بضم الصادء مین من الاءالةء ركذل ك فصر هن يكس رالصاد 


يقال : صاره اله ت«صوره و لصيره ی أماله 3 5 2 ل صار ر الیجل إذاصوت»ومنه 


0 ابقر ة ٠س‏ ۲) مایب الوقوف عنده من معرفة سر التسكوين of‏ 


عصفور صوار . وصاره حصیره قطعه وفصله صورا صورا بتعدی بنفسه . وقرىء 
داش بد 1 راء ممم هدس ااصاد وضمها 3 58 الکسر شعناه التصو ت أى صوت 
وصاح من 27 العم ناه اطم م وألضم 

(التفسير )هد ۱ مثالا اث ولا يةاشتعالىلاءؤمنين و | ا راجه اياثم» نالظلمات إلى 
النوروهو كالذى شمه +ن اتال معث 2 وأما الال ال ول وهوحاحة ن ناه الله الاک 
لاہراھے هچره 3 ٠‏ الآيات عا 2 لىوجود ان . والطكة فد کی مشالواحد فی اثبات ال ربو 5 
ومثالين فى ! 3 یات اليعث Ki‏ 3 آلیعمت 1 کر هرد ن منکری الألوهية قال تعالى : 


وإذ اذ قال أبراعم 6 ة قال اور ر التقدیر واد کر إذ قال ام تراهم وقد صرح عمل 
هذا التسلق فى قوله « وأذ کروا إذ جما سک خلناء » وقال بعضهم أنه معطوف 
على قوله « 1 تر إلى الذی حاج اج ابراعم » واختار الاستاذ الامام انه معطوف 
على ما قبله والتقدير أد رأ إذ قال ابراهم الط . وقالوا إنه صرح هنا کر 
ابراهم ور ارح فى المشال الذى قله بذک الذى مر على الر ية لان ف 
سؤال ابر براحم ر الأدب ماش تعالى والثناء عليه ماليس فى سوال ذاك 


فصو ره 2 دلات صوره 5 الاتکار وصورة د هذا صورة !ةرارم طل الزيادة ف العم 


#رب أرق کف غي , الموتى د بدأ السؤال كلمة رب الى تفيد که استه تعالى 


بعميدع وتر دته اقوش 5 وأرواحهم بالمعارف لنکون ناء واستعطافا أمام الدعاء ی 
ری سين كينية إديائلك للموتى . وقد ذکروا ساب هذا السؤال لابقبل مثلها 
لا بالنقل الصحيح ولايعتاج إلى شىء منها فى فهم السكلام ملؤقال € تعالى وهو 
ع 3 | سأل‌عنه من السول 2 5 و تون ن خد ما دخات عليه اطمزة لدلالة 
اماف عليه وقدروا له م له أل تعلم ول نوه ن 2 وعندی أن أن الا قرب آن يعدر: 1 وج 
إليك 3 تون ۽ بدلات ¥ قال بلى € ۳ دا اوحست إلى قات وصدقت باش بر 


الا 
ا 


3 ولكن که تاقت نفسیللخبر :والوقوف على كيفية هذا السرل ايمل من قلى 


بالعيان بعد خبر الوحى والبرهان » وقال الأستاذ الإمام مامعناه : فى قوله تعالى 
لارا « و تؤمن » وهو أعلم باسانه ويقينه إرشاد إلى ماینبنی للانسان أن 


قف عنده ويكتؤ به فى هذا القام فلا يتعداه إلى مالس من شأنه كأنه يقول 


6 براعة ابراهم من اشك فى المث ( تسیر ج ۳) 


إن الإعان بهذا السر الاهى والتسایم فيه پر الوحی ودلائله وأمثاله هو و منمیی 
ما يطلب من البشر فاو كان وراء بان والتسليم ملع لناظر لبينه أف لك وفی 
هذا الإرشاد لخليل ارهن تأد یپ للمؤمنين كافة ومنع لهم عن التفكر فى کیفیه 
الکو بن وإشغال نفوسهم بها استأثر الله تعالى به فلا يليق مهم البحث عنه 

وقد فهم بعض الناس‌من هذا السؤال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلامكانقلقا 
مضطر با ف‌اعتفاده بالیمث وذلات شك فيه . وما باد آزمامم وأبعد 0ن 
ی . وقد ورد فى حديث الصحیحین دمل ن أوك بال بالشك, ی أبراهيمر ) 
أى اننا نقطم بیدم شکه کا ناب بمدم شکنا أو آشد قطما ٠‏ تم ايس 9 
مالشمر بالشك فانه مامن اخ الأرهو يوه امون 3 ثيرة اعانا ی لا سرف 


که وود ۳ مر فا | فیذا التلغر رأف الذيی نفل ابر رمن المشرق إلى المغرب ف 


دقيقة اة وکن ده كل الناس ف كل بلد رو حدقیه وشل فيب العارف دة مله , 


لاخبر بهذه السرعة »أفيقال فيء نطاب بيان هنهالكيفيةإندشاك بوجودالتاغراف؟ 
طلب المزيد ف العم والرغية فى استکناه القائق والتشوف إلى الوقوف على أسرار 
الخليةةمافطر اعلا لانسان وأ کا علا وفيا آشدع ا طا ولاوقوف 
على الحبولات تشوف وان بصل آحدمن الاق إلى الاحاطة بکل ثىءعلا وقتل 
"كدوجو قبا وفهما . وقد كان طلب الیل عليه الصلاة والسلام رؤية كيذية 
إحياء ارق بمیئیه‌من هذا القبيل فهو طلب للملا نينة فيا تفزع اليه تسه القدسية 
من معر فه خفايا یا أسرار الريوي 2 » لاطاب ۳ نينة فى أصل عفد الا افق 
بالبث الذى عرفه بالوسى والبرهان دون المشاهدة والعيان 

+9 قال لخد أربعة من الطير فصرهن إليك قرا رة فصرهن بكس رالصاد 
والباقون بضمهامع كنيف الراءقمهها .ومعناه أملون وضبین اليك وقي ل معنىقراءة 
الكسر فتطعون واكنه إذاكان بهذا المعنى لايتعدى بای کتقدم. . وفریء بتشدريد 
الراء اراء وتقدم معناه ومع ھ هذا قالوا إنه قطعين وقد تكاءوا فى حكة اختیار الطير 
على غيره من اليوانات قال الرازی مالایصح أنيقال وقال غيره : المكةف ذلك 
أن الطير آقرب إلى الاز سان وام مخواص اطیوان ولسهولة 7 تأى ماعل به من 


( البقرة س ؟) ثيل إحماء الموتى بدعوة الطير هه 
التقطيم والتجئة وذ كر الاستاذالامام ١‏ فی الدرسوجها آخر؛ وهو أن الطير أ كثر 
تقورا عن الانسان ی الغااب تاتا عجرد د الدعوة بام ۴ الئل وسيأتى الوجه 
الوجیه فى تفسیر آی سل للا یه ثم تسكلموافي أنواعم! ولاحاجة إليه . وتکلموا فى 
كونها آر بعة فقالوا إنه الموافق اعدد العلبائم أو لمدد الرياح ولیس بشیء . وقال 
بعصم ا مها کا مها لبضع فى کل ج من اجماتالار. 3 نظا با وهو قر ب 
ومال الاستاذ اذ الاإمام فی ذلك إلى التغو يض ۶ ا لعل 57 ل جيل مهن جزء | 
8 أ ا بحر ىق فى رواد سه عن عاص جِزوًا لهم الزاىيحيث وفع والباقون لکوم ادها 
لغتان قالوا والعنی جزمن واحعل عل كل جيل مون حزءا اوروها أنه دع الطيور الطيور 
ونتعها وقطهها أجزاء وخلط بعضها سعض ولا یدل الكل لامكا كلذلاك 9 ثم أدعون 
بأتينكت سعياً 4 أى أدع الطيور يأتينك مسرعات طبرا تا وش 3 واعلم أن 
الله عزيز حكم ¥ فهو بعرزته غالب على مزه 3 و کته قد حعل 1 مرالاعادة مان 
هة التكوين . 

ملخص معنی الا بة عند الجهور : أن إبراهيم صلى أله عليه وآ ل وطلاب 

.من ر به أن بطلعه على كيفية إحياء الموتى فأصره تعالى بأن يأخذ أر بعة من الطير 
2 أجزاء بقرقها على عدةجبالهناك ثم يدعوها إليه فتجيئه؛ وقالوا انه‌فمل 

اك . وخالقهم أبو سل ا مفس الشبير فقال ليس فى اكلام مایدل على أ نهفمل 

ذلك وما 0 هید ره الامتخال فان من الاير ما أ اى بصبيغة الاس لاسما 
إذا ا دة البیان 5 إذا سالك نما ائل کف e‏ ارملا فتقول خذ كذا 
وکا و4 كذا وكذا یکن ترا 7 تراد هذه کشته ولا لعفي تسكليته صنع 
ابر بالفعل . قال وفى ال 1 كثير من الاعی الذی يراد به انبر وال‌کلام هبنا 
“مدل لاحیاء الوتی . ومعناه خذ أريعة من الطير نضیا | إليك وا نسها بك حتی 
15 لس وتصیر ديث جيب دعوتك فان الطور م من اشد الميوان استعدادا لذلاك 
9 ثم اجعل كل و حل مسا على جل 8 ا زا تسرعإليكلاعنعها تفرق ۹ 
و بعدها من ذلك 5 كذلك اس ربك إذا اراد إحياء ا موت يدعوم تكلم ةالتكوين 
« کونوا أحياء» فیکونوا أحياء کا كانشأنه فى بدءا اق » إذ قاللسموات‌والارض 


۵ حجج قول أبى مسل فى الطيور وحجج اطهور ( شیرج ٠)٣‏ 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا تیدا طائعين ۰ هذا ماتهلى به تفسير ألى مسل وقد أورده 
الرازى مختصرا . وقال . 

«والغرض منه ذ كر مثال محسوس فى عود الا روم إلى الأجساد على سبيل 
السبولتوا کر( بسن أباسع) ) القول بأنام راد مقط زوا تيج عليه دوجود (الأول) 
أن ورین اللغة فى قوله «فصرهن» آماین ۳ أما التة بع والذيج فليس ف الآية. 

مایدل عليه فكان إدراحه فى الابة إلهاقا لزيادة بالاية 1 م يدل الدليل عليبا و 3 
لا جوز( والثالى ) انه و كان المراد بصرهن قطعين ل بقل « إلنك » فان ذلك 
لایتدی بالىءء إعا يتعدى بهذا ارف إذا كان ععنى الامالة .فان قيل 5 م لا جوز 
أن يكون فى ال کلام تقدیم وتأخير » والتقدير لخد رليك أ ربعة من الطیر فصرهن 4: 
قلنا: المزام التقدم والتأخير من غير دلیل ملجىء إلى المزامه لاف الظادر 
(والثالث) أن الضمير فى وله لاثم ادعهن» عائد إليها لا إلى أجزائها وَإذا کات. 
الاجزاء متفرقة متفاصلة وکان الموضوع على کل جبل بعض تلك الاجزاء پازم أن 


يكون الضمير عائداً إلى تلك الاجراء لا إليها موموخلاف‌آلظاهر . وا نضاالضمیر 
فى قوله « يأنينك سمیا » عاقد لها لا إلى ازائ ا رعلی توا | إذا سی بعض. 
الاجزاء إلى بعض كان الضمير فى بأتينك ك مادا إلى أجزاما لا الما . 

د واحتج القائلون بالقول الشیود بوجوه ( الا ول ) أن كل المفسرين بن الذين. 
كانوا قب لألى مس ل أجمعوا على أنه حصا رادم تلاك الطيور وتقطیم ۳۹ ۴ ا فیکون 
انکار ذلك اد کارا للاجام (والثافی) أن ها ١‏ ذكره فورختصیراه صلی عليه 
وس فلا يكون له فيه مرب على الغير ( والثااث ث ) أن ابراهم أراد أن بر وه اش 
کف حى المولى . وظاهر | له ة يدل على أنه اجيب إلى لی ذلك .وعلى قول ایسا 
لاعصل ا 2 الحقيقة ( والرابع) أنقوله «دثم أجعل لى على کل جبل من جر ءا 
یدل على أ ان تلاك الطيور جعلت جزءا جزءا . قال 1 و مس فى الجواب عن وذا: 
الوحه : إنه أضاف الجزء إلى الأربعة فیجب ايكون المراد باه هو الواحد من 
تلك الار بعة. وا الوا ب أنماذ 35 ته وان کان تملا إلا أن حملا للزء على ماذ كرنا. 
أظيز . والتقدير فاجع لع ىكل جب لمن كل واحدمنهن جزء أو بعضا | م كلام الرازى 


( ابقر ةس ۲ ) ترجيح قول إلى مسل /أة 


آية فوم الرازى وغيره فيها خلافمافومة جميع المفسرين من‌قبله .و يقل أحد 

ان فهم فئة من الناس حجة على فوم الاخرینءعلی أنمافهمه أبو مل هوالتبادر 

من عبارة الاية الکر رة » وما قالوه مأخوذ من روابات حكوها فى الابة» ولايات. 
اش الج الأعلى وعلى مافى تلاك الرواية هى لاتدل : 

وأما قوله : إن ماذ که أبو سل غير مختص بابراهم فلا یکون فيه مز ية:فهو 

ردود أن هذا المثال لكيفية احياء ۳ 5 لكينية التکوین فيه توضیح ۳ 


وتحديد لمأ يصل إليه ءا ل البشر مر أسرا أراعخحليقة ولا دليل على أن العم يذلاك 


کان عاما فی الناس»ءف. يقال اه لاخصوصية فيه لابراهم على ۳8 بردمثل هذا الابراد 
على حجة ة ابراهم على الذى آناه الله الك ؛ وحجته على عىدج الكواكب فىسورة 
الانسام . فان مثل هذه اجج التی أيد الله تعالى بها ابراه ما يحتج به الرازی 
وغيره. فهل بننی ذلك أن تکون هداية من اشلابراهم واخراجا من ظلمات الشبه 
الى كانت خيطة بأهل زمنه إلى نور الق وقد قال تعالى (۸۳:۹ وتلكحجتنا اتبتاها 
راهم ) الاب . 
وأماقوله :ان اجا ةا را هم ای ماساً ل لاعصا ل بقول سا وإما عصل قول 
16 
اپور الا مر عکسه و3 ك أن إت ان الطيور بعد تقطيعها وتفر يوأجزا أجاف الم ا 
قذي رۇ ید كغية ألا حياء.اذ ليس قمها إلارؤية الطيورما كانت قبل التقطيملأن 
ال حصل فى و الال / المعيدة 5 وافرض أنك وا رحلا فنلوفطم ار با 1 ربا 
3 رأيته حيا اقول حينئذ انك‌عرفت یه إحيائه #هذا مایدل عليه قو موم 
قول ای یو الد ی لعلى اما 55 أن برف اليشرمن سراد وال 
وهوتوضیح معنی وله تعالى للشىء « كن فيكون» ولولا أن الله تعالى نين لناذلاك عا 
حکاه‌عن خايله لجاز أن ,مق الوقوف على سرالتکو ب نالطامعو نولو ذ فوم الرازى هذا 
لما قال أنه لاأخصوصية ارام على الغير . وهذا | النوع من أ واب قريب من 
جواب موسى | لكر بدا شتمالى ya.‏ ن‌جواب |! سائلین عن اللأهلةوليسمثاهماءن 
کل وجه فانه بس وأوضح ملعکن عامة ف المسألة نفسها وجی و۳ )ا زاد على د ذلك 
وجملة القول : أن تفسير ألى سل للاية هو التبادر . الذى يدل عليه النظم 


۸ القرام بالرو ایات ثم بالخوارق ( تتسيرج ۲) 


وهو الذى على المقيقة فى المسألة أله فان کیفية الاحياء هى عين كيدية التکوین فى 
الاءتداء . و إا تکون بتعلق إرادة الله تعالى بالثي ىء المبر عنه بكلمة النكو ين 
( كن ) فلا چک ن أن بصل البشر إلى كيفية له الا اد أمكن الوفوف علي كنه ارادة 
الله تعالى وكيغية نطقها بالأشياء . وظاهر القرآن وهو ماعلیه السلمون ان هذا غير 
ن الادراك قيبا هو الادراك وهو 
ما آفاده قول ألى ملم رجه الله تعالى . وما ی يده فى النظلم امک قوله تعالى 
علا ثم اجعل 6 فانه يدل على التراجی الذى یقتضیه إمالة الطیور وتأنيسها على أن 
الا »يدل عل التأفيس . ولولا أنهذا هو المراد لقال :لخد أر بعة من‌الملیر 
فقطعون واجعل على كل جبل منون جزء|» ول ذكر لفط الامالة إليه و يملف 
جملا على الجبال بم . و يدل عليه أيضا خن الآية باس العز يز سکیم دون اسم 


ممكن . فصفأت ال منزهةعن الكيفية . واج ء 


9 
القدير . والعزيز هوالغالب الذى لاشال . وماصرف ههور ا عن 8 
المعنى على و صو حه الا ارو 3 بأنه حاء بره ود طبور من حالس كذا وكذا وقطعها 


فرقبا على جال الدئيا ثم دعاها فلار دكل جوع ء إلى مئاسية حتى كانت طيورا 


تر إليه . راديا تطبيق الكلام على هذا ولو بالتس‌کلف . وأما المأ اخرون 
قیمهم أن يكون فى ال کلام خصائص للانبياء من اتلوارق‌الكونية و إنكانالمقام 
مقام الم والبيان والاخراج من الظمات إلى النور وهو أ كبر الايات » ولسكل 
أهل زمن غرام فى شىء من الاشیاء بتسک فى عقوهم وأفهامهم. والواجبعلىمن 
يريد فهم کتاب الله تعالى أن يتجرد من التأثر بکل ماهو ذا 13 عنه فاته الاک 


على كل شیء » ولاک عایه‌شی؛ . وله در إلى مسا سل ما ما آدق‌قهمه وا + استقلاله فيه 


( البقرة س ۲) الانفاق فى الصاط العامة ۵۹ 


ی مره بش مس هم 4 2 3 د 71 
3 لحز نول 0 TY‏ ( مول دعرو ومغهره حير من صدقر مها 
2 


1 5 2 0 Ta 
أذى وا 2 غنی لے ۲۰۳ ) 5 بها الذ بن انها لا تيطلوا صد فد‎ 


بان والاذی كلذرى نف" مَل راء الناس ولا بو ذبن له واليوم آلاخر 
فثله كثل صقان علیه تراب صاب وَابل” مرک صلا ء لایقدرون 
ع i‏ ا ا 3 وان لا بهدی القوم 0 

أعاد الاس تاذ الامام التذكير هنا بأن من سنة القرآن الحكيم مزج آي 


ت 
الأحكام بآنات المواعظ والعبر والتوحيد » ليقرر أم الك و بعر النفوس على 
القيام به ( تقال ما معنا تصرف ) قدقلنا مارا إن اس الانفاقفی‌سبیلاله‌اشق 
ال مور إلى النفوس ٠‏ لاسا إذا السعت دائرة المنفعة فما ينفق فيه » و بعدث لسية 
عن نی عليه عن المنفق » فان كل إنسان يسول عليه الاثقاق على مسەر أهلهوولده 
إلا 0 راد من ! أها هل‌الشح المطاع وهدا النو ع من ٠‏ الا ناش ی لوصف صاحبه بالسخاء 

ن کن له تسیب من السخاء سبل عليه الانفاق شدرهذ! النصيب فن کار له آدنی 
نصيب فازه راح إلى الانغاق على ذوى القرلى والميران . فان زاد اتف عل لى 
تهل بده فامته فالناس كليم وذللك منمیی الود والسشاء : واعءا يصعب عل 
الرء الأنفاق على منغمة من سعدعنه » لانه فطرعل أنلابعمل عملا لابتصورائفسه 
فائدة منه وأ كثر النفوس جاهلة باتصال منافعها ومصاعها باليعداء عنها فلا تشعر 
بأن الانناق فىوجوه البرالعامة كازالة اجهل بنشر العلل ومساعدة المجزة والضعفاء 
وترقيةالصناعات و إنشاء | لستشفیات وا الاجی-و اا الذى 
تقوم به ا لصاح ال العامة حتى 7 تکون كلها سعيدة عر رة ام انه نی انما تعقو نوی 
الصاط 5 شم اضما كثيرة فرو مقید مف دنياثم وحم على أن لوا 
الانفاق فى سبيله وأتفاء مرضاته ليكون 50 مق اخرتهم بض ء فل نكا ولاأن 
الافاق فى سبيل الله عنزلة إقراضه تعالى ا عض اعفته أضماقاً كثيرة 3 


عرب 1 مال وذ کر قصص الذين بذلوا مود : وأرواحهم ف يله 3 دک 


۳9 المقابية بين الآمم العزيزة والذليلة (تفسير. ج 4# 
البعث و إحياء الموتى واتهاء إلى الدار ات بوفون فیها آجورم ذ ف لت فيه 57 
فدية ولاخلة ولا شناعة و إعا شیم اعام لی 8 ها الانفاق فى سبيله ثم ضرب 
الئل المضاعفة . أى بعد أن قرر أم البعث تالدلائل والأمثال إذ كانالاعان به 
أقوى اليواعث على يذل الال 

قال ع9 مثل الذين ينفقو نم وام فى سبيل الله کد وهی مابوصل إلىمرضاتهمن _ 

المحبام العامة لاسیا ما كان تفه أ et‏ ¥ كثل حبة أنيتت سبع سنابل 
فى كل سسايلة مثة حية 6د أى ک كثل أبرك بزر فى آخصب أرض نما یو ن كو 
غاءت غلته مضاعفة سیع مه ضعف وذلك منهی ) اتطصت والعاء أى أن هلأ 2 
المنفق بلق جزاءه فى الدنيا مضاعماً اضعا كثيرة » كا قال فى آية سابقة . فالقثيل. 


للد كثير لا لاجصر ولذلات قال وا بصا اعف ان بشاء 3 فيز يدمعل ذلات زيادة 
لاتتدرولا ‏ صر 5 فدلا العددلة مقهوم لهوقيل بضاعف تلاك المضاعئة ال ضرب ۳۹ 
2 واه وام 4 لا ندعم رفصل ولا تسد عطاؤه الإعلم 3 ¢“ ن استحق المضاغفة. 


ن الخلصين ال میاه وي إخلاصهم إلى وضع الننقات فمواضعها ا ١ e‏ 


۳. فادها زمنا طو بلا 5 ين ی إعلاء شأن ا1 ق وثر دیه 2 اله م على آ داپ.‎ E 


الان وفضائله التى تسوتهم إلى سعادة الماش وااماد حتى إذا ما ظبرت آنا 
رشاو هه وم :+ 0 
4 


نانیم الناقعة ق ود مم اسه اتتشار دنم وسعادة 1 فرادآمنهم: ۳ من. 
2 ذلك وقوائده ماهو فد وق مان و1 | بدرجات لا کن حصرها 0 ا قال 


سإن ۳۹ 3 د بالإنقاق هنا | الا نماد ق ی <د. اال 3 5 


ج 


الاستاذ ذ الاماورحدالله فى الد 5 
۳ : ان کت سدیل اش شتمل ما نصا | العا ةوهو هاحر باعلا 

أقول : :وم آراد کال بیان فى ذلاك و 8ا راد الاممالعزيزة ا - 
أفرادها عاينفقون فى اعلاء شانبا | بنشر العلوم وتأليف اعيات الديلية واتقیر رة 
وغير ذلك من اللأعمال الج نی تقوم م سوت العاءة اد برى كل فرد سن 
آفر اد ادن طيقاتها عر ۳ ما | حترماً باحترامها مکفولا فانرا 14 امه 
ودولته متمثلتان فى شخصه . وليقابل بين هولاء الاغراد و بين كراء الأ حي 
الى ضعفت وذلت باهمال الانقاق فى الصا العامة + إعلاء شأن ال كيف 


uN 


(البقرة س ۲ ) اشتراط ترك المن والآذى شواب على الصدقة ب 


برام أحقر ف الوجود من صعاليك غیرم مج إلى تسه ولیتأن لک کف ان زا 


كل فرد من الا راد و فى المصالم العامة يصح أن تعتبر هى المسعدة للامة كلها من 


حيث إن مموع النفقات التى بها تقوم الصا تنکون مما بيذله الأفراد فاولا 
المزئيات لمتوجد الكليات > ومن - حير ت أن الناس يفتدى مم مض ععتقی 
الجبلة والفطرة و فكل من بذل شي فى سبيل اله کان ماما وقدوة لمن ذل بعده 
: إن ۸ ص دوا الاقتداء به لان الئاس ۳ بمضیم قعل بعض من حیث 
و . والفضل الا كبر فى هذه الامة لن بد أ تفای فى عل ناف فع( سبق 
إليه , اوأئئك واضعوا سنن اكير والغائزون با کر المضاعفة لان لم أجودم ومثل 


رت ٠‏ اقتدی (ستمهم ۳ آخرج‌سل فی ره ویو داود 0 البى 
ا قال ۳( من سر نف الاسلام سه حسذة ة فعمل بها رود کیت 4 مثل ۳۹ 


5 من عمل با « الخديث 


3 ثم قال تعالى ۳ الذين ا اق A‏ 57 شمعون ن ماآنفتوا 8 


207 اذى 1 الابة 3 قال الاستاذ الامام 5 إن هده الآية لميان ثواب الانفاق ف 


الاخرة بعد التنو يه عنفعته فى الدنيا . وقدشرط طذا الثواب ترك المن والأذى فما 
الأن ور أن بذک ر الحسن احسانه لمن أحسن هو | إليه » يظور بهتتضله علیف» وأما 
الاذی فووأعم و يذ کرالڪسن إحسانه لغير مره ن أحسن عليه عا رعایکون 

اشد عليه مما لو ذكره له . وقال غيره : المن أن إيعتد على م ن أحسن إليه با حسأنه 
و بر به أنه نندت مذلاك عليه حقا . والافی أن يتطاول عليه سيب] تعامه عليه 

قاوا و إنما قدم ألمن لكثرة وقوعه وتوسیط كلة (لا ) الدلالة على تعولالننى بإفادةأن 
كلا من المن ن والاذی كاف وحده لاحباط العمل » وعدم استدواةٌ ق الثواب على 


الاشاق 2 وقالوا إن المطف دم ثم لاظهار علو رامه 3 العطوف عليه 
وقال الأستاذ الامام : قد بشكل على بعض الناس التعبير م هم الت تفيدالتراخى 
2 الم بان ا E‏ الاذی الماجل أض رع وأجدر أن جل رکه ترط لتحصيل 


الاجر ٤‏ وحوابه : 3 ۳ من هرن النمقة بان والاذىاد يتبعها أحدها وکایهاعاجلا 


لاستدق أن يحل فى الذين ينققون أمواهم فى سبیل الله أو يوصف بالسخاء 


۲ ار ن کون قول المعروف خيراً م ن بذل الال مع الابذاء_ (تفسير 0 1 


۳ عند الله .و إذا كان من ۳ و يؤذىا + بعد e‏ زەن ید لاستد الله 
بانفاقه ولا جره عليه ولايقيهأنذوف وازن » أ ¢ اقلا یکی ن‌التعجل ه‌آجدر بذاك ۲ 
بى » و اما الكلام فى السحى الذی يتفق فى سبيل اله لصا متحر ا النصاحة 
والتزمة لاباغياً ا من بنفق عليه ولامکفاة » ولكنه قد يعرض له بعد ذلك 
مام 3 ,ان والاذی المحبطين الاجر 07 ن بری من کاناً می عليه عم لته 
او اع راطا عنه وترکا لما کان من احترامه إياه » فيثير بذلاك عضبه حق كن أو 
يؤذى ومثل هذا قد بقع من الخلصين خذرم الله تعالى منه 

وأنت نری أن ماقاه الاستاذ الامام هو الظاهر وقد مثل له بالعدقة على 
الاذ اد با بصنم مثله فى الا نماق فى الصا .و شود تذلاك ماقاله اين حريرفق. 
الآية فانه حمل الاتفاق فا على إعانة الجاهدين وصور المن والاذی بلانتقاد 
ا ورم بهم بالتقصير فی جهادم وک وم بقوموا بألواحب علويم 2 ثم قال « و إا 
شرط ذلك فى الق فى سبيل الله وأوجب الاجر أن كان غير مان ولا مود من. 
أنفق عليه فى سبيل الله » لأن النققة فى سبيل الله مما ابتغى به وجدالله وطلب به 
ماعتده . ناذا کان معنى النفئة فى سبيل الله هو ماوصفنا فلا وجدان المنفى علىهمن 
فق عايه » لاه لايد له قله ولا صنيعة بستحق بها عليه - إن یکاقته علیها 
الن والأذى إذا كانت نفقة ماأنفق عليه احتسانا وا بتفاءئواب الله وطلبمرضاته 
وعلى الله مثو بته دون من أنفق عليه » ١ه‏ وهو يلتق ممكلام الأستاذ الامام فى 
أن المن فى الآبة قد يقم اا عن وقت الانفاق ولكر ولكن تخصیصه ذلك بالانفاق 
على الجاهدين ما لادليل عليه . وقوله تعالى اج اجرم عندر بهم د را 
هذا الأجر عظم » من رب قاد رک زم > فقدأضافهم هتشر ۳ م وإعلاء ب 


ولا خوف ایب که بوم ؛ يخاف الناس وتترخیم الا هوال لو ولا بر زنون)ة يوم 
حرن‌المخلاء المسکون ن عن‌الانفاق فى سبیل 1 والبطلون لممدقاتهم ان ای 
بل هم أهل الامن‌والطما نينة » والسروز الدائم والسكينة » وقد تقدم تسیر اخلوف 
وازن من قبل 

قال تمالی 9 قول مسووف ومغفرة خر من صدفة یتبمها أذى 6 قالوا أى 


( البقرة . س ۲ ) قاعدة درء المفاسد . لاتحم اطلاقان و 


كلام جميل تقبله القاوب ولا تنكره برد به السائل من غير عطاء وستر لا وق منه 
٥ن‏ الالحاف ف اس اه وغيره ما يشل على التقوس أو سخر حال الفقير عدم 
التشهير به خير له من صدقة يتبعها أذى . وقيل إن المراد بامغفرة المغفرة من الله 
تعالى من برد السائل ردا جلا . وذلاك خير له عند الله تعالى من صدقة يتبعها: 
أذى فهو اسح علا العقاب من حدث برحو الثواب 5 واج مستاأ لذ ۳ کرد 
النهى عن المن والاذى فى الابة السابقة 

وقال الاستاذ الإمام : القول بالمعروف يتوجه تارة إلىالسائل إنكانت الصدقة. 
عليه» وتارة بتوجه إلى المصلحة العامة » م إذا هاج البلد عدو وآرادها جمع لال 
للاستعانة على دفعه شنم يكن له مال مکنه أنيساعد بالقول المروف الذى عث. 
على العمل و ينشط العامل » ويبعث عر عة الماذل ؛ والمغفرة أن تغضى عن أسدة 
التقصير فى الانفاق إليك وأن تظهر فى هه لاينقر منها الحتاج ولايتألم من فقره. 
اماك . والمعنى أن نقابلة احناج بكلام بسر وهيأة ترضى خير من الصدقة مم 
الايذاء بسوء القول أو سوء القابلة » ولا فرق ف الحتاج بين أن يكون فرداً أو 
جماعة فان مساعدة الامة ىعض المال مم‌سوه القول فى العمل الذى ساعدها علیه. 
و اظهار اسنهجانه و بيان التقصير فيه أو تشكيك الناس فى فائدته لا توازى هذه. 
الساعدة : إحسان القول فى ذلك العمل الذى تطلب له الساعدة والاغضاء عن 
التقصير الذى را يكون من العاملين فيه فكونك مم الآمة يقليك ولسانك خيرمن. 
شىء من المال ترضخ به مم قول السوء وفمل الاذی . ومعنى هذه اهر بة انه أنقع 
وأ كثر فائدة لا أنه يقوم مقام البذل و يغنىعنه . فن ذی‌فقد بغض نفسه إلى الئاس 
بظهوره ف مظهر البغضاء م ولا شك أن الوا لولاء > حير من العداوة والیغضاء 0 
أفرادها فى عين الآخر وقلبه فى مقام المعين له و إن لم يعنه پالفعل 

وأقول : إن هذه الاية مقررة لفاعدة : درء الفاسد مقدم على جاب الصا : 
ای ف من أعظم قواعد الشربعة 6 وممینة أن اير لا کون طز ما ووسيلة إلى 
الشر . ومرشده إلى وحوب العناية يمل العمل الصا خاليا من الشوائب الى 


ع معت إحباط العمل ( مین ج ۳) 


تسده وتذهب مائدته كلها أو بعضها و إلى أنه تلم نی من عجز عن إحسان 
عمل من أعمال الجر وحعله خالا یا أن هدق إحسان عل ۳ يؤدى إلى 
عايته حی لا مجرم من فاده بالمرة 3 کن شق ق عليه أ تصدقى ولا أن ولايؤذى 
حت على الصدقة أو جبر قاب الثقير بقول المعروف . ومن الب‌دیبی أن أعمال 
البر واتمیر لا يغنى بعضها عن إعض » فكيف يغنى ترك الشر واتقاء المفاسد عن 
عل ادير و لقيام الع 

وا غنی ¥ باه و عا له من ملاک السموات والأآرض عن صدقة عياده قلا 
ار الاغنیاه باليذل فى سبيله له اجه 4 و إعا يراك أن لطورم و 7 رگم د لف 
.بين قاو بهم و يصلح شوو وهم الاجماعية ¢ لک ونوا أ اء يعضوم لآ ولا ۰ واللن 
.والاذى يئافيان ذللك فبوغنى عن قبولصدقة تما أذىلأنه لا عمل إلا الطیبات 
۳ حام ٭ لامجل تعقو به مود ن کن و وذی ۰ قال الاستا اذ ذ الإمام ٤‏ : طلق احم 
.وبراد به هذا اللازم من لوازمه » آی الامپال وعدم المعاجلة بالمؤاخذة . وقد راد 


به لازم آخر وهو الاغضاء والعفو وایس عراد هنا لانه لوأريد لكان مر يضا 
على الأذى و کل مقال مقام ميته . فالأول يطلق فى مقابل المجول الطانش 
والثاني فى مقابل الفضوب النتقم . وف الاسمين السکر »من تنفیس (-كرب 
الثقراء وتعزبة هم وتعلیق لقاو بهم بحم سل الرحاء اله الغني نی 6 ومد ند 
لاأ غنياء وإنذار لمأن يغتروأ | بحل الله و ایام وعدم معاجلهم المقاب على 
كفرم بتعمته عام الملل فانه بوشك أن يسلبها منهم فى دوم من الا یام 
5 إنه لا كانت النموس مولعة بذ کر ما بصدر عنما من الااحسان ن لاتمدح 
-والفخر وكان ذلك مطية الرياء » وطر يق المن والابداء » لاسما إذا | ١‏ سالصدق 
+تفصیرا فى شکره على صدقته أو احتقارا ها ء فانه لا اد یلاک حينئذ نفسه 
-ويكنها عن المن أو الاذی م تقدم عن الاستاذ الامام كان من أطدى القويم 
ومقتفی البلاغة أن يوت ف النعىعن الن والأذى وار ياء مارات مختلءة لأ جل 
«التأثير فى التنقير عن ذلاك وا لمل على تركه ولذاك قال | 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا لاتبطلو صمتاتک بان والأاذى »#أقول : بينسبحانهوته الى 


(البقرة . س ؟) معنى إحباط العمل ۵ 


:فى الأبتين السابقتين أن ترك المن والآذى شرط لصول الأجر عل الإنفاق فى 


سبیله وأنالعدول عن الصدقة التى يقيعها الأذى إلىقول وعمل آخر بکرم به الفقير 
أو تؤيد به الصلحة العامة خير من نفس تلاك الصدقة فى الغاية القى شرعت ها 
ثم أقبل تعالى على خطاب المؤمتين ومام نميا صر عا أن يبطلوا صدقاتهم بالن 
7 اذیءرنی ذلك من المبالغة فى التنمير عن هاتين مایقتضیه ولم الناس 
.ببما» قال الاستا ذ الامام رجه الله تعالى : واستدات الممتزلة بلاية على احا 
اكائ للأعمالالصالحة حتىكانها ( تعمل وأجيب عن‌الاية بأنالمراد بها لاتبطلوا 
واب صدقاتک و بغير ذلك من التكاف الذىلابحتاج اليه »لان الکلام فى إحباط 
ان والاذی ده المقصودة من الصدقة وهی تخفیف بوس الحتاجين وكشف 
أذى الققر عنهم إذا كانت الصدقة على الافراد » وتنشيط القائمين تخدمة الامة 
«ومساعدتهم إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة .فاذا أتبعت الصدقة بان والأذى 
كان ذلك هدما لما بنته و ابطالا لما عملته وكل عمللا يؤدى إلى الغاية المقصودة منه 
فد حبط و بطل . كأنهليكن. فكيف إذا أتيم بضد القاية ونقيضها ۶ كذلكتكرن 
صلاة المرائى باطلة لنالفروض را إ#صل و بض توجه‌القلب إلى الل تعالى واستشعار 
سلطانه والاذعان لمظمته والشکر لإحسانه » وقلبالمراتى | ما بتوجه الی‌من برائية 
هذا هو معنی إبطال الن والاذی للصدقة . والذى بزعمه المعتزلة هو أن ارتکاب 
أى كبيرة من الكبائر بطل جميم الأعمال الصالحة السايقة و پوجب انللودفی التار 
فاستدلاهم بالآية على هذا إا يدل على أنهم لم ينهموا هدى الله تعالى فى كتابه 
وم يعرفوا فطرة البشر الى جاء الدين لتأدبيها . وقد ریت كلام من أيد مذهبه 
ببدم مذهبهم » هكذا تجاذب القران أهل الذاهب كل يجذبه إلى مذهيه الذى 
رضیه لنفسه . فترام عند مأيشاغب بعضهم عضا يتعلقون بالسكامة المغر 8 إذا 
كانت حتمل ماقالوا و جاوما حجة للمذهب و يؤءلون ماعداها ولو بالفحل .وأهل 
لكلاف لسوا من أل القران فلا يدول على قوم فى بیان معانيه . 

ثم شبه تعالى أصحاب المن والآذى بالرانی أو إبطال عملهم لاصدقة بإيطال 
ريائه ها فقال * كالذى ينذق ماله رئاء الناس)دآى لاجل ريام اوس ائیا هم 
أ ىلأ جل أن بروه فيحمدوه لاا بتغاء عرضاة الله تعالى بتحرى ماحث عليه من رة 

( المقرة ۲) (o)‏ (س ۲ ۳) 


055 حرمانالمرالى والنان من الانتفاع بصدقته _ ( سير ج؟) 
عمادهالضعفاء والمعوز بن وترقية 2 شأزالملة بالقیام صاخ الابة فهو اعا عاول ارضاه. 
ناس را دلا يؤمن بالله واليومالآخر که فيتقرب له تمالى بالإنفاقخشية عقابه 


ورحاه وا به فى ذلا الوم 3 فثله كثلصفوان ء عليه ر ترا فصان ۳ ل فتركه مادا ۳ 
أىأن صعده وحاله ف عدم انتماعه عا سفق كا جر ال ماس إذا کان عليه ی 
1 التراب ثم أصابه مطر غزیر عظیم القطر أزال عنه فا أصابه حى عاد آماس 

س عليه ثىء من ذلك الم زاب . ووحه إلشمه بن المان والمؤذى صدلته و بين 
۲ 0 بنمقته : أن كلا میا غش تسه فالسا ۶ توب زور بل( راه مالا هة 4 4. 
9 ن بلس لموس الب لاء أو اند واس م فلا يلكا ن لظهر آمره 0 بفتضح 
سمرت 05 يحون ن ما تلاس A‏ به كالتراب على الصموان يذهب به الوابل عكذلك تکشف 
الحوادث وها وما یبنل 4 المؤمنون والسافتون حقيقة 2 هولاء وتفضح بسر كرحم : : فهم. 
2 لانقدرون: رون ا وا على ی + أى لاینتشمون ی عن صدقانهم ونتقامم 
ولا جنون عراتها نی الدنيا ولا فى الا خرة . أما فى الدنيا فلأن المن والاأذى مدا 


باق غاب ةالصدقة كَابَقِدم » ون فليا كان اناد إلي الناس من البخيل الك 


والرباء لا فی على الناس » فبو کا قال الشاعر : 
ثوب الرياء نشي عا ته فاذا اكتسيت به فانك عار 
فلا تكاد جد نانا ولا مرائيا غير مذموم ممقوت » وأما ف‌الا خرة فلآن الن . 
والأذى کار ياء فى منافة الاخلاص ولا ثواب فى الآخرة إلا اامتلصین اعام 


الذين يتحرون بها سنن الله تمالی فى رة شوسیم د وإصلاح حال الناس +9 وال 
لادی القوم الکافر بن 4 أى مضت سذته بأن : الاعان هو الذى بهدی قلب 


صاحية إلى الاخلاص ووضِع النفقات فى مواضعها والاحتراس‌من‌الاتيان عايذهب . 


بفائدها بعد وحودها 0 فكان الکافر عقنضى هده السئة روما ٣ن‏ هده أطداية 
الى تيجمع اصاجبها بين صلاح القلب والعمل وسعادة الانيا والآخرة . 

بعد هذا ضرب الله المثل للخلصين فى الانئاق له" جل المقابلة بينهم و بين 
أولثكا! رائين والمؤذين وعقية ثلا ,خر تین به حال الغريقين فقال : 


9( 07 ال ر فقون E‏ أبتغاء مر مرضات اله ۳ شیا منز 


¥ 


( اة .س ( كب أن قصد بالعمل رضاء ۳۹ وان 3 تفس ۷ 


0 RE ETE: 
ضعفين فان‎ ٠ آنفسهم کل جن وة آساا وایل كت أ‎ 


5 C1 


ع 


الهو ل ذاك الذدی : هو ما ر ام از بای ۳3 والابذاء 1 ومثل 000 


الدين هنون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشیتا من ن أنفسهم ¥ أى اطلت ب رضوان 


الله ولتشیث انیم وکیا فى منازل الارعان والاحسان حنی تکون مطمثنة فى 
بنط لإبنازعها فيه زلزال البخل ولا اضطراب احرص لایثارها حب اللير عن 
آمر الله على حب الال » عن هوى النفس ووسوسة الشيطان » وإنها یکون هذا 
الثثبيت بتعو بد النفس على البذل حيث يفيد البذل حتى يصير الود ا طا 
انا و اما مه نشیم » و يقل لأ سهم لاآن إنفاق الال فى سبيل الله 
فيد مض التشیت والطماٌ نة » و إنها کال ذلك سذل الروح والمال ج ف 
سبیله . کا قال تمایی فى سورة ة الحجرات (۸ :8 lj‏ ا الذين ا منوا بألله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم و رسیم فى سبيل الله أولثك م الصادقون ) 
وقد هدانا تعلیل‌الاتناق بباتين السمنين الى أن نقصد بأعمالنا أمر ين . أرطها ابتفاء 
رضوانه لذاتهتعيدا له .وثانمهما تزكية انا ا و نطپیرها من الشوائب ای تموقها 
عن الکال » كالبخل والمبالغة في حب المال . على أن هذا وسبلة لذاك وفائد کل 
من الا هر بن عائدةعلينا والله غنى عن العالمين, فقد صدقنافى القصدين صدق علينا 


هذالثل وکنای نمع إنفاقتا کٹل حئة بر نوه كد يد أى ستان کان 4 رفع من 
ال رض قرا ابن عامر وعاصم بح راء ر بوة والباقون بضهها - قالوا وما كان کذلات 

من الجنات کان عا لى الشمس والهواء فيه أكل فيكون جن منظ؟ وأذى كرك آما 
لا ما؟ كن المنخفضة التي لا تصببها الشمس فى الغالب الا قليلا فلا تكرن كذيك 


۸ شيل المنفق المخلص باننة ( فسير ج 3) 
وقال ر بعضيع واختاره الإمام الرازى أن المراد بالر بوة الأرضالمستو, بة الجيدة التر وة 
ميث تربو ينزول المطر عليها وتتمو كاقال( فإذا أنزلنا عليها الماء اهنزت وربت 
وا الآية وي يده كون المثل مقابلا لال الصموان الذى لايور فيه المطر 
ار أصابها وا وابل فانت أ کيا ضمنین ڳا ی فكان مرها مثلىما كانت تشر فى المادة 
أو آر بمة أمثله عل القول بأن ضعف الشیء مثله مرتين . . والأك لكل مابؤكل وهو 
يضمتين » وکن الكاف تخذيماً» و .ہا قرأ ابنكثير ونافع وا بوعر ۶ فان( يصبها 
وابل فطل که أى فالذى يصيبها طل » أو فطل يكفيها لجودة ثريتها وکرم منيتها 
وحسن موقم | والطل المطر امخفيف المستدق القطر. 

أقول : وقد عرف بالاختبار أن الأرض الجردة فى الواقم الممتدلة يكنيها 

القليلمن الرى ار طوبة ' رأها وجودةهوائباء فان الشجر يتغذىمناطواء كا يتغذى 

لار والممنى : أ ان ن هذءالجنةأ ها ادام وظلهاء كترمايصيبها من‌الطر آو نل 
نم یکن رها ا 1 يكن 8 فإذن لایکون طالره قط ر 7 


ووحه الشيه عندىأن | لنفق! إبتغاء مرضاة ا والتشيت من نفسه هو فى إخلاصه 
وسخاء تسه و إخلاصقابهكالجة الحيدة الترية الملتفة الشجر المظيمة اخصب فى 
كثرة بره وحسنه . فبو جود بقدرسعته قانأصابه كين كقين اعد وسم فى الإنقاق 
وا نأصابه خيرقا ل تفق‌منه‌مدره » يردا ءءء و بردلا ينقطع .الأ نالباعثعليهذاتى 
لاعرطذى» كأ علالرباءرا اب ان «الايذاءهذاماسيق إلى فی عند الكتابة الوا بل 
والطل على هذا عبارة عن سمة الرزق وما دون السعة. ثم رجعت ألى ما کنبت 
فى هذكري ع, ال ستاد الامام م قاذاهوقد قالش الدرس ان‌النية الصاطة ف الانفاق 
كالوا ب للجئة نم تكون النفقة تأفعة لانأس > انعا ببا شحرون فیضعون قم 
موضعالحاجة لاسذرون يشير روية. مقا لعندذكر الطل .أ ىأ نأمثال هولاء الخلصين 
لاغيب قاصدملأأن رهه ت فاو لاإغور معا فان ل تصیه : بوا بل مقطا ۱ ينتدطله 


فهم كالجنة الى ولاضشىعليها 1 اليس والزوال وقد خم الا بة شوله عز وجل + والله 


ما لعماون بسير ویک را راه لا مخنی عا uk‏ ای تدرا لنامن ۰ ار باء 


الدی دوم صاحية أ أله بغش ! 2 اس باظهاره لاف م الضمر 2 فكأله ول إن 


( لبقرء س ۲ ) عثبل تفقة الرائی باطلنة ای حترق ۵ 
الله لای عليه ماتنماوى عليه سر برتك أيها المنفق فعليك أن تخاص له 
وأما المثل الثاني ققوله ج مم بود أحدم 5 
بری من لپا الاب ار ه فا من كل الق رات وأصابه الكير وله ذرية 2 ضعفاء 


ن کون له جنة من ل وأعناب 


قأصابها اعصار فيه نار فاحترقت 4 

(الفردات ) ود الشىء ات مع 03 والأعداب جسم عنب وهو كر الكرم 
الطرى واحدته عنية» والنخيل جم ل أواس, جم وهو شجر القر يذكر ويؤنث 
وواحدته ضخلةوالفران بذ کر السکرم بثمره والنخل شجره لابثمره وقالوا فى تعلیل 
ذلك إن كل ثىء فی التخيل نافع للنام ی فى ارتفاقهم. ورقه‌وجذوعه وأليافه وعثاكله 
فنه يتخذون القئف والزتابیل والحبال والعروش والسةوف وغير ذلاك.والاعصار 
رم عاصفة تستدير فى الأرض ثم تتعکس عنهسا إلى المماء حاملة لغب ار فتکون 
وة أأعمود عه . والمراد بالتار السءوم الشديد أ و البرد الشديد 
روایتان عن ااسلف ذ ها اس را سانیده وهو دایل على أن النارتطاق على 
کل ما رق ألشىء ولو بتجفیف زطوبته » والصر آی البرد الشدید کر الشديد 
فى ذلك کلاها يرق الشجر والتبات 

( التفسير) الاستفهام لان‌کار وقوع أن بود الانسان لو كون له جنة مم 
شجرها السكرم والنخل اللذان ها أجمل الشجرو أ نذمه » كثيرة الیاه حاويه لا نو اع 
من القرات السکثيرة قدنیطت ما آماله»ورجاآن ينتفع م‌أعیاله» ونصييهالكيرالذى 
بقعده عن اللکسب فى حال كثرة ذریته وضعفهم عن أن یقوموا بشأنهوشأممحق 
لابق ولا هم مورد لأرزق غير هذه المنة وینا هو كذلك إذا بالجنة قد أصابها 
الإعصارء فأحرقها افيه من سوم النارء وقد اختلفف تفي رد ل فم اء نكل القرات» 
3 کین الجنة من ۳ بل و وأعناب فال معضهم أن المراد ارات هنا | المنافم ىهو 
ماع ! ميم فوائدها وقي لا لمحي .فما رزق من کل ال راتعلى حد (وما امنا إلاله 
۹ ی مامتا أحد إلا لهال وقيل | أن« من» ععنی بعص وهی مبتد أوقال 
الأستاذ الامام مامعناه :إذا التفتناعن قواعد النحو الوضعية »ول نلتزم تعليلاما 
وتدقيقاتها الفلسفية » وكرنا قبود سيبويه واتللیل ‏ أمكننا أن تفم العبارة من 


۷۰ اة المرائى و النان . طدبات الرزق (تفسير ج ۳) 


قير تقد رولا تام ويل » قار العریی الضت تريح الذى طيع غل القوي التصيح » 
لايم من قولاك عند یمن كل ثىء ا ف (سانی فن کل غر الا أن بريد 
ان لاث‌حظا من کل شىء وسا من کل غر لابجتاج ذلك إلى تقدير قول عحذوف؛ 
ونظم او اه وعذا هو الصواب» فطیق عليه ولا تطبه على قواعد الاعراب 

أما وخه القثيل فقد حضوه امراف وقالوا أن المعنى أنه سيكون فى يوم القيامة 
عند شخ الجاءة إلى ثواب نعقته الی‌راءی بها کذلات الشيخرال لكيير الذى| ترقت 
جنته الت‌لامعاش له سواها عندما كار عيالةالضعفاء وعجز هوغن العمل فلاملات 

من وایپا شيا ولا هدر ان يكس مایختیه عته. وأقول ان المثل ينطيق أ ضا عل 

من أبطل صدقته بان والاذى وانه لیس خاصا بالأشرة فان باذل الال النقراء 
وق الصا العامة يكون له من الجاه والمكانة عند الناس مايشيه تلاك الجنة 
الى وصنما الثل فى ورنقها ومتافعها » وبوشك أن يذهب مال هذا النفق ونشتد 
حاجته وتقصر بدهحتی لایکون له ترق إلا ماغرسته‌یده من جنته تلاك فیحاول 
أ نی مہا فیحول دون ذلك اعصار من الن‌والافی أو من ظهور الرياء فيحرقها 
حتی تکونکالصرع لانؤلى عرتما »ولا تسم رؤيتها > کذلاک تکون عاقية أهل الرياء 

وذوىالمن والايذاء» ينبذع الناس» عند ةحاتم إلى الناس» وللت آرشدناتمالی 
بعد المثلء إلى التفكرفى عاقبةهذا الممل»فقال ع كذلاك مين لله لك اليا ۳۹5 
أى إنه تعالى بين ES ١‏ بات الدالة على 3 الامور وظایانبا وفواندها 
وغوائليا نئل هذا الميان المارری ا معارض انیا ل لعل : تتفكرون بن € ۳ 


العوا: قب فتضعون نققاتکنی المواضع الى يرضاهامم الاخلاص وقضد تثنيث النهس 


حتى العف الطيش والاعيدات 3 د 1 ى امن والافی . ثم قال تغالی 


۳0 با 4 لذي ۳۳۹ تا من بت ع 1 وم ا عن 


عم 


لک 7 الا زض » ولا م اج من تتفقون ولد باشذ یه 
ا ا 


3 


إلا 3 ا ف » وا أ ارم و ید 


لط 


¥ 


( البقرة س + ) الطبب و ألخبيث N‏ 


أقوأى حثت الابات ا على الصدقة والانقاق فى سبيل الله بلق خر خث وا ۳۳ 


وأرشنات إلى ماعب أ .اث صف ره المنفق عنك البذل م ن‌الاخلاصء قصد شنت 


"امس وماجب أن يتقيه وعد البذل وهو ان الاذی » فكان ذلات إرشادا يتغلق 
بالمذل الياذل 9 ثم اراد تغالى ا بین لذا ما يشيغى مراعاته فى الممذول ليك ل الارشاد 


فى هذا القام فقال: ی آیها الذينآمنرا أ تفقوا من طیبنات ماک روما أخرجنا لک 
۰ الارن € قبين نوم نا ينفق و يبذل وله أما الوضف فهو أن يكون 8 
' الطینات والطيبعو اليد المستطاب وضده امین السنکره . ولذلك قال ی‌مقابل 
.هذا مر ولاتيسموا الحبيث غنه تنغقون € أصل تيمموا تتیمموا . وه نالعج بأن 
. تل ف المفسروزف تتسيرالظيب هل يراد به ماذ کر أمهو عەنى الالو ۳۷ جح بض 
المعروقين بالتدقیق‌فنهم الثانى» وبمضم مه وردعنا بالمعنيينعى نْب ضنومعزا الأول 
إلى اپور نعم إن کل‌جید وحسن بوصف با لطیب: ٍن کان حسنه معنو با فیقالالبلد 
الطيب دالكلم الطيب » ولکن أسلوب الاي بأ أن برادبالطيبات ها أنواع الال 
وباطبیت الحرم وقواعد الشرع لار ضاه. وماوزدف سنب نزو الا یه يؤبدأساويباً وهوأن 
عض المسامينكانوا انون بصدقتهم‌من حشف ار وهو رد ينه رواد ابن جر برعن ن البراء 
أبن عازب وف رواية عن اخسن« كانوا يتصدقون من رذالة مار وف أخرى عن على 
٠ری‏ الہ عنه « نزات هذه ان فى الزكاة المفروضة كان ارجل زممد إلى القر 
قيعرمة فيع زل اليد ناحية اذا جاء ضاحب الصدقة أعطاء م. ن الردىء © وقد أورد 
:ابن جربر فى ذلات عدة روايات . والعنی أنفقوأ من خياد آموا اک ولا توا أى 
تقصدوا الخبيت فتجعلوا صذقنک منه خاصة دون نید فهو نهى عن تعمد حصر 
:'الصدةة فى اطبیث ولا يدل على منع التصدق به من غير تعمد ولا حصر ولو 
د بالحميث اطرا ۳ لهی عن الانغاق مزه ألبتة لاعن قصد التخصیص قط 
أما وقد جاءت الآ بالاص بالانفاق من الطيبات من غير حمر لانفقة فما 
:و بالنهى عن ری الاثفاق ما لبیٹ شام دون الطيب لاعن مطلق الانغاق من 
۰ ابیت فلایجوز مم هذا أ راد بالطیمات اطلال و بايث ارم ۱ علىأن الاصل 
فی مال الومنین أن یکون حلالا و مسا خوظبوا بالانفاق ما فى أيديهم فلو أريد 


۸ ما بطل الانفاق منه ( تفسير ج (r‏ 


بالطيبات وانخييث ماذكر لكان الطاب مينيا على أن أموال المؤمئين فا اخلال. 
واطرام و كان متطوق الآية أنفقوا من الال ولانتحروا ۱ ن الل رام 
وج لدو وهمم وميا | جوا ز التصدق‌با خر امأيضا وهذا ما بأياه النظرالكر م و لشرعالقو 2 
تم إن ما اخترناء E ELS‏ ۲ لن تدالوا البرحتى تنفتوا مما حبون ) 
و بوسف الرزی بخلال وا يب معا فى آيات که یره وعثل قوله ت تعالى o):‏ * الیرم 
أحل 3 م لطیبات) وقوله :۱۷:۷ ول فم الطيبات وحرم عام م اعلبائث) والایات. 
1 هذا ا 1 فى كثيرة : فول تقول ل ان المی علطم اطلالء گرم عم اطرا دهوين. 


حصیل الخاص # داعم أن ابیث الذى حرم أخف من اثبیث الذى ینعی 


عن حری النفقه فيه » فان الحرم ماکافت رداءنه ضارة كلدم ولم اطفزیر . 
وأما قوله تعالى : * ولسم با خذیه إلا أن تفمضوا فيه € فهو حجة علىمن. 
| پنفق ابیت ف‌سبیل الله تشعر بالتو اسخوالتفر ريع » أى كف تقصدون اطبیث. 
منه تتصدتون ولسم ترضون عثله لا نفسک إلا أن تتساهاوا فيه نساهل‌من أغ 

عينيه عنه قل بر العیب فيه ۶ وان برضی ذلك للفسه أحد إلا وهو بری أنه 

مغموص اق . وقد صوروه فیمن له حق عند أمرىء فرد عليه مدلا عنه عا هو 

دونه جودة وهو يكون فى غير اوق انشا فالردىء لاقي لهدية الا بأعماض فيه 

وتساه| لمعالمهدى < » لان اهداء الردىء يشعر ل م الميدى إليه » وماييدل 

فی‌سبیل الله وابتغاء مرضاته هوكامعطىله فيجب على المؤمن انل دن آجودماعنده 


4 
واحسته اہ کون دا دالقمول 1 فان الی‌شل اردیء مغمضًا قيه اما له طأحته 


إلى قول وا تعاليلايحتاج فیغمض ولذلك قال : واعامیا أن الله غنی حید که 
فلا عع أن يتقرب إليه عا لا شل رداءته إلا فقير اليد أو فقي راض الذى 
و أن يرضى ها نایا جد كقمولالردىء الذى بد لعل عدم التعظم والاحترام 
وأما نوع ما ينفق فهو بعض مامجنیه المرء بعمله ککسب الفعلة والتجار و الصناع 
وبمض مارج من الارضن م ن غلات الحبوب ورات الشجر والمعادن والركاز 
وهو ماکان ب فى الأرض قبل ا . وقد آسند إليه تعالى 0 من 
الأرض ہ مع أن اسان فيه کس الان الممدة فيه فضل ۱ ال تعالى للاشحرد حر 


البقرة 20 ۲( معیی وعد العيطان بالفقر واش الحا ۷۳ 


الانسان ويزرهعلى أنمنه ماليس لاناس فبه‌عل‌ما »أو مام فيه إلا عل قایزلایکاد 
يذكر . قال بعضم إن تقدم الكنب على مايخرج الله مرن الارض يذل على 
تفضيله ویعضده حديث اليخارى مرفوعا « ماأكل أحدطعاماقط ۳ من نك 
يأكل من عمل يده » واختافوافى الائفاق هنا فقيل هو خاص بالزكاة المغروضة 
وقيل خاص بالتطوع » وقيل يعمبما وهو الصواب . إذ لاد ايل على التخصیص . 
واختلف الذين قالوا إن الا بة فى الزكاة المفروضة هل چب الزكاة فى كل ماشخرجه 
اله للناس من الارض عملا بعموم اافظ أم بخص ببعض ذلك#واختلف القائلون 
بالتخصيص فقال بعضیم إنه خاص عایقتات به دون نحو القاكبة والبقول » وقال 
بعضهم غير ذلك . والا بة فى نفسها جلية واضحة لاءثار للخلاف فما وإماجاء 
الحلاف من حملها على زكاة الترِضة مع إضافة ماورد من الروايات القولية فى زكاة 
مارج الأرض الا . ومن جودها عن الا راء والرويات فهم منها أن الله مان 
يأمر ا أن یمق من کل ماینمم به علیتا من الرزق سواء‌کان شد کت أبدينا 
أو ماطرجه لنا من نبات الارض ومعادنها » كل ذلك فضل منه مهب شکره له 
بنفقة مض الجيد منهفسبيله وأبتقاء مرضائه . وال ية لم خصص و تمين مقدار 
مابنفق بل وكلته الى رغبة المؤمن فى شكر الله تالى فان ورد دليل آخر یمین 
عض النفقات فاد حکه 

أقول 0 ببق عدهذا الترغيب وااترهيب »والتعلم ال کال وا اديب ء الا 
أن یکون المؤمن ببذا الهدى أشد الناس رغبة فى الصدقة والا تفاق فى سبيل الله 
بحسب سعته وحاله وأن يكون فى بذله مخلصا متحر يا مواقم الؤائدة ممتعداً بعد 
البذل عا يذهب يثمرته من المن والأذى .ولکنك‌نجد كثيراً من اللابسين لباس 
الاعان يتقليون ف النعموم أشد الناس ها كفراء إذ کانو! أشد الناس إمساكا 
ولا » وقد يعد هذا من مواطن العجب » ولكن الكتاب المكي قد جاءنا 
ما له من العلة والسبب» وأرشدتا إلى طر بق التنصي مته واهرب » فقال : 


2 الشيعان عد الور ۳ ام 5 لاش ءء وال 5-6 مه‎ (ray) 


۷ وعدالك 'تعالى ووعد اشنطان .الوغد والوعيد ت (e‏ 


0 کچ _ سس شم 0 5-4 ۰ 
مه مج وای د علم (۲<۸) ی المكة من شا ومن بت 


2 ۳ 32 2 رو ۱ 4 4 
اک هذ او حيرا كثيراء وم یذ" کر إلا ولوا الأب ۶ 


فقول تمالى الك يطان يمد ك الفقرکهعناه هبل اب بوسوسته أن الانناق 


يذهب الالء ويف ى إلى مرو و الال عقفلا يدن إمسأ؟ ده والخرص عليه استعداداً 


0 لولدم امن من الحاجات ود ذا هو فى قوله تما و 0 رم امرگ بالفحشاة ۳ ۱ 


فان الام راهنا عار ع آنولدء الوسوسدمن: الاغر اء والهیوشا 5 والیخل زیی الاصل 


کل ما بش ۳ أشتد قسجه وكان اليخل عند العرب 4 ان e‏ 1 رفة: 
أرىالموث ستا اماک راء ۶۰ بصطق عق مال القاحش الىد ١‏ 


وال هد 0 نله من اوجی وعاا آودعه فى النفوس از که من ن الامام 
الصحیح » والعقل ال رجبح » وی الفطر السليمة من حب الاير » والرغية فى السبر 
+( مغفرة منفوفضلا د اليل الانتاق کفارة اسکذیرمن انطایاوسی! «نضل به 
ااره قومه ويسودم أو اسف د م ا جذ اليه من قلوب من يكون سيا فى رزقیم 
وعدا التمل يفن لاه بالق e‏ الاس د الا مام . وال ثور عن‌این عباس‌رضی 
ان عنما 1 الفضل هر ما تزاف الله تعالى 0 نق من الرزق *ورؤ يده قوله‌تمای 
( :۰:۳ ۳۹ وما م من شىء فهو خلفه وهو خر الرازقين ) وى حديث 
الصحيحين « ءامن يوم إصبح فيه العباد إلا ماکان ن بط مرلان ن يقول ل آحدها 7 
أعط منفقاً خلا ويقول الخ ر الم افط مک تلنا » أى تام لال ان ل 


حيث لا بيده nes.‏ دا الدماء‌عندی آنمن سنة لشم و 


عن ا م دز ديرف من ۳۹ نف ی الفاوب» وأن 4 رالمخیل:رن فن مثل ذلك وغل هذا 


0 کون وعد الله تعالى بشيئين ادها | كير الاخرة وهو المغثرة وال ای نایر ۳۳ وهو 


0 اعتام الشىء اختار عيمته والعيمة بالکسر خيار الال وكذلك المقيلة 
خبار الشىء والقاحئر ن لبیل جداً والمعنى أنالموت يتا را فاضل !اكرام و بصطنی 

ار أموال المخلاء المتشددين فى الامساك د واخر ص 6 م ن اصطی ۱ الشی* أخذ 
صقوة أئ خیار ه 6 آی تحر ی مالشتد اليه حاحة ۳۳۹ 
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(ایفر:.س ) المكة » واستازامپا اسل ابر ۷۵ 


|لخلف الذى بمطیه واقول : إنمنهذا اتخلف الرزق المنوی‌وهوا اء الذي‌هو عبارة 
عن» لاك القلوب فيد خل غیه‌ماقا اتادلا ,مام رجه ار تتم الى ۷ والله واسع غلم ¥ 
پو ادا وعد 1 ٠‏ لسفة قضله . م ی أن لضع مدع رتو فضله له سرون 
هذه المواء فى هذه الواضم : وأفول إن أسم دعلمة تقد هنا أنه سما له بعلم 
غيب العبد ومستقيله.وألشيطان لايم ذلك فوعده تغر يرءلايميا بهالعاقل الفح رير 

ومن مباحث اللفظ فى الآية : استمال اوعد فى اير والشر وهو شام 
لغه » ثم جر ری عر ف الناس أن خصو e‏ . اذا ذکوا 
الوعد مع الشر ا رادوا به الم a‏ > على أن ما برد به 8 من التر هو على 


دار الا و بازمه الوعد با مم السخل ال 
فى - ىا ثم ی با 


قال بویا سکتمن ۳ 9 یمین لا ومک كما مایعد ی 
4 الشيطان ما ڪن ؟ 1 اشد الراحه إلبدللتميير سن مایقم 3 أله س من ألالهام الاي 
والوسواس الشیطالی . وتلاك 9 المكة. فس الا لاست اد ذ الامام الحمكة ھا ال 
i‏ لصعديح یک ون ص : که ی س حا که ص الارادة 'توحهها إلى العمل . وەی 
كان العمل صادرا عن ال ا العمل الصا النافم ا نودی إلى السعادة 7 1 
من محصل لصور كثير من العاوبات خازن لها فى دماغه ليعرضهاف أوقات معلومة 
الاتفيدة هذه الصور التى تسمى علما فى ابیز بين اللقائق والاوهام»ولافالتز ييل 
دين اوسوسةوأ لالحام؛ لامها تنمكنءن النفس كنام ل طاساطاناعل الارادةو | عاهی 
قم ورات وخيالاتتغيس عند العمل وض ر عند المراء وا لدل قال الاستاذ الامام 
.مامعناه : واار راد بايتائه أ نم من إلشاء إعطاؤه؟ پا الفقل کالہ مع توقيقه کن 5 
تيان هزءالالة: یعصیل الملوم اة فالعا زهو الزان ) الط اذى" "ورك به 
۹ واط روالدركات و عير A‏ بين أنواع التصرات, التصدتات »شق رححت فيه 


كفة الحقائق طاشت كنة الأوهام » وسول القييز بين الوسوسة والاطام . أقول : 


وهذا القول يتفق مم ماروى عن أبن عباس من « أن المكية هی الفقه فى القرآن» 
أى ۸ رفة ماخ 4 من EH‏ , والأخكام دعلام ا وحكمها 3 لآنهنا الفقهه وا جل المقائق 
المؤترة 5 افش الماحية 1 عرض ۳ امن الوساوس حي لادكون مائمة من العمل 


۷۹ فقه القرآن وفقه الناس وحال الفقباء ‏ (تفسير.ج +) 


الصا . ولا شك أن من فقه ماورد ق الانفاق وفوائده وآدابه من الآيات 
لا یکون وعد انشیطان له بالفقر وأمره إياه بالبخل مانما له منه ولکن الفته فى. 
القرآن لا يكون إلا بكال, العقل وحسن استعالهفىالغهم والبحث عن‌فوائدالاحکام 
وعلاباودلائ ل المسائلو براهینها. فاتلبر فسر الممكية بال خص رعابة متام واللاستاد 
3 فسرهابالاعم بيانا اشمول‌هدابة اله ران .الا e‏ ية بإطلاقها رافعة لشانالمكمة. 
بأرسع معانيبا هادية إلى استمال المقل فى أشرف ماعلق له , ومن رزىء بالتقليد. 
كان روما من عرة العقل وهی الحكمة ۽ وحروما من اللير الكثير الذى أ أوجيه: 
الله لصاحب المكمة بقوله #إ ومن یت المكة ققد أوتي خيرا كثيرا # فيكون 
كالكرة تنقاذفه وسوسة شياطين ان وجهالة شياطين الانس بوم أندقد :ني 
بعقول الناس عن عقله و بفقهالناس عن فقه القرآن » بدعوى أنه جع كل ماأوجيه 
القرآن مع زيادة فى البيان . وقد يج فى فقه الناس أن الله لم رجب عليه غير الزكاة 
الى لاعجب إلابعدأن يحول الول وهو مالك لاتصابء رآ نه إذاهو وهب أمرأتا ماله 
قبل انتضاء الول دوم أو وش 3 استوهيها إيأه بعد دخول للول الجديد E‏ 
أو یومین لم جب عليه الزكة . وعکن على هذا أن علاك ألو ال لوفمر الدنانیر 
وكر عليه ااسنون والاحوال لاينفق عنها شيا فی سبیل اله ويكون ميه ناعاملا ممه 
الناس » ولكنه إذأ عرض نفسه على القرآن وفقه مأ أنزل الله فيه من غير تقليدولا” 
غرور بعظمة شهرة الحتالين الخحرفين فانه على أنه يكون بهذا انم عدوا لہ تعالى. 
ولكتابه : محريعا من اخلیر الكثبر الذى ناه ا تعالى لاملل . 
قرأنا واطلمنا على كثبر من کتب الفقه الى هی عمدة المةلرين المنسو بين إلى. 
المذاهب الأآر؛ 2 . فل لرفى ثیء منها عشم معشار ماجاء فى القرآن الكريم من 


الترغيب ق الال ۳ سييل ان و بيان فوائده «متافعه وکونه 7 کر وا 


الاعان وانتنقیر من الإمساك والبشل و بيان كونه من آنات الكثر . ولكنبا تطیل 


فا بعن 4 اه ن بان النصاب ۳ ف كل 7 جب 4 اأزكة واطول وغير 
دلات من ع السائل ی لسنقعی كل 000 ٠إلا‏ م اينهذ إلى القلب فيجذيه |! ای ارب بعد 


أن شاه ع 00 الشياطين 6 و 2 4 ف و سود أن ادن . وهذآأ مأعا بهالامام. 


ر 


( البقرة.س؟) الحكة علة لعمل اير ۷۷ 


الغزالى على هذا العم الذى ۳ وقال 5 إنه لیس من فقه الفرآن ف شی 3 ۱۳1 


کت 6 ص أنيقال إنه يعكن الاستغناء به عن قوم القرآن وفقه حك وأسراره ؟ 


اتر أن أوسع الناس معرفة به م فى الغالب آشدم بخلاوحرصاحی لا تكاد تری 
احا هنهم مشت ركاف جمعية خير ب أو ۳ فىمصلدة عامة أوشخاصة 3 بل مهم الذين 


متالون و بم مون الناس اليل نع الزكاة المعيئة التى أجمعوا على أنها من أركان 
الإسلام . ومهممن بصف الجعيات انليرية بالبدعة و ز أهلها فى عللبم » يمتذر 
بذلك عن ننسه نع قيض يده عن مساعدتهم إلا مسكابالشر ع وعوافظةعلى أحكامه 


فإذا : قيل طؤلاء : : إن مخ ماضن ف لاتدشئون میات خير ر ره دبةالامتو اعلاء 


شأن اله . شكرا وأهن کل د إلامن أننسهم 5 على أنهم لوم لوا لاسرع الجاهير 
إلى یم لان السواد ال عظم من السامین لایزال بمتقد بأنهم انحافظونعلی 
ألدين » أفراً بت من لایعمل انلیر ولايأص به بل بصدعنه کون قدأ وتى المكة الى 
قال الله فيمن أوتيها إنه أوتى خيراً كثيراً ۶ أو بكرن قد أرتى فته التران الذى 
هو اج مأفسرت به المكة #لانمى عا تقدم أن عم الأحكام المءعروف 
بالفقه‌لاحاجة إليه بالمرة وإها نمنی أنه لایستفنیب» عن فهم الفرانحتیف ال حکام . 
ثم آفول ایضاحا لمقام : إن الله جمل الذير الكثير معالحكة ق‌قرن . فها 
لایفترقان ا لابمترق المعلول عن علته التامة فالجكة هی العم ااصحیح الحرك 
اللارادة إلى العمل النائم الذى هو اللير . وال المكة هى العقل السلء الستقل 
با ۶ تیال اس فبو لامک إلا بالدليل ھی فى حم جزم فا جزم فأمغىوأبرم فكل 
حکے عا يم عامل مصدرلاخير الكثير وإذلا فا تمالی #ومایذ کر ومایذک الا وال بابک 
۳ و جرت سنته 0 باه لابتمظ بال قارب 1 معث على العمل إلا 
أصماب المتول الخالصة من الشواثب » والتاوب السايمة من العایب » وهو تذل 
يؤيد ماتقدم فى تفسير 00 . فنسأله تعالى أن يجمانا من أولى ال لباب المؤ يدين 


بالمكة وفصل لطاب 3 مم ثم قال 5 ألى 5 
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و ۴ 0 
(۲<۵) وما وت من 5 أو كر رم من تذر فان 5 ق وما 


۷۸ لك که علة لعمل ار ) مسي ج ۳) 
آرشدناعز وجلة ا ال نه مجازی 0 وکل التزام اصدقة 

و بر لانعل 4 ح.ط كلعلو کل 3 تصد > انتذ کر ذلك فنختار لا سنا آفشلبائجب , 

أن بعلمه عنافقول . بوا فق من نقة € رشتسل قلبلها وکثیرهاسرهاوعلانتها 


ا کان منبا فی حق » وما كان مہا فى شیر ؛ ما کان عن إخلاص وما كان ركاء 
التاسو ی . ماآقیع مہا بالر ن والأافی وما بتبع بشیی» م ماوق وله 3 ون ذرم‌من ر ¥ 
17 فى فيه مثل ذلك و ويشمل ما كان :ذر قر بة وتبررو ند رجا وغضب الأول ماقصد 
1 التزام الطاعة قر بد ۳ تعالى بلا شرط ولا قيد أثلا باون فيها كأن شر 
مه أوصلاة نافلة أو ر حصول تيه أو رفعاقمة . كقولهإنشؤ اشفلانا 
فعلى ‏ أو علي -أوأنس يكن اأواتف لش 2 کناواعای‌با هم دنه 
حث النغس على شىء أو هتمه عنه . كقوله : إن کلت‌فلانا فعلي كذا . واتفقوا على 
أنه موب الوفاء لرل . وق الما( نی أقوال ۳ ا مین اشر هونا 
أنديخير بين الوفاء عأ التزمه و بن كفارة ين ولا محل هنا لتفصيل الةول ةما ورد 
وما قيل فىالنذر . و ما تقول إنه ارام فمل الثىء بلاظ يدل علي هكقول الناذر 
شُعلىكذا أوعلي کذااه وندرتلله كذا .و شفی أن «کون‌فی‌طاعةلا هلا قرب 
إليه تعالى إلا بالطاعة . فان تذر قعل معصية حرم عليه أن يفعلها . و إن نذرمباحا 
قل لا ن فسخ الى رام مر ن النقص . ولذلاك ال ی صلی الله عا يهوسل من نذرت 


۶ 
ا 
1 


ن تضرب بالاب وتغى بوم قدومه بالوفاء :وقد يقال إنهنا تم لاس 


قال 5-5 الى 7 فا 8 و فان ا aa‏ ¥+ حواب الد شرطءا ى قاذ ندته الى یم ماد ؟ من النفقة أو 


ا شرا فشر . فا اة وعدووعيدوترغيب وترهیب 


ثم أكدمافيهامن الوعيد بقولهنژوما لإظالين من أنع ار ديصرو م یوما زا فيد فمو 3 
لبممنه عام کقوله( ا مم ولاشفيع بطاع) 
أقولء والظالون‌فی-قامالانفاق هرا لنین‌طه وا 1 بذ زک کو هاو او طمروهامن هذ داامجشاء 
البخلأومنرذائلالرياء وان ‌والاذی وظلیواالفقراء والمبا كن عنمأ وجبهايله لهم 

وظلاوا الملة والأامةبترك الانفاق ف امال العامةو عأ كانوا قدوة سيئة افير الثاني 
عام شامل . غبل ستبر بهذا | أعنياء المسامين وم بر ون آمنهم قدصار ك ببخلیم بعد 


عنهم المداب ب جاهرمأ أو بدو 


ر ر اک ویک 5 من یت وا ۳ 3 


( البقرة. س ٠ ٠)‏ ابداء الصدقة واخغاژها ۷۹ 


لام عه ن انلیر بعد أن کانت ر ا أ جت اناس i?‏ أنهم لا هلون إن 
۳ 3 7 


۳۳ هو القعاب ألذى تدور عليه حم بع صا الام فى ھا ال وم لو 
شاءوا لانتاشوا هده الامة 4 ن وهدمها 3 وعادوا r‏ 9 إلى عرم-ا ¢ ولیکمم ۶ فوم 
ظللون » قساة لا بتو بون ولا بت ون . 


1 إن یدوا الصدقات فنعا هی )و و ان اوها ۳ ال 31 


و 
کم 
3 
م1 
اخ 


lie‏ ر من أجكام الصدقات الشمن ا إليه الخلصون الذن 
يتجامون الرياء والفخر فى الانفاق . وما کل مظور لاممل الصاح مرا به وی 
كل خف له بعيد عن الرياء ولذاك قال تعالى # إن تمدوا الصدقات فنعا فى + 
أى فنجم شیا إبداؤها .وأضل انعم ماهی . قرا ان كدير وورش وحنص (نما) بکسر 
النون والعين وهی ة هذيل ور ان عاص وجمزة والكسالى بفتح النون وکر 
المین على الاصل . وقرأ أبوعرو وقالون وأو بكر كمسر النون و اخفاء حرکالمین 
( اختلاسها) فى رواية و سکانا فى آخری والأولى أقيس وحکیت الثانية لفة - قال. 


ع( وان نوها وتوتوها الققراء فهو خير اک 6 أى إن إعطاءها لفقراء فى انلفية 


والسر أفضل من‌الابداء »لما فى الاخفاء من البعد ع نشهة الرياء ومثاره » ومن ! كرام 
الفتیر وحابی إظهار نقره وحاجته وقيل خير لک من انيور ولوس عمنی ا 
و بو ید لول زيادة الجزاء بقوله ‏ و یکفر عنکر. من سینایک که[ أى و عحوعنک 
بعض سذئاتم ‏ قرأ اين عام وعاصم فى رواية عنص ویک الا ایآ 
تعالى . وقراً أبن كثير وأ بو مرو وعاصم فى رواية أبن عياش ويعقوب ( ونکفر ) 
بالتون مرفوعا أى وحن نکفر . قرأ حمزة والكبالى ( ونکفر ) بالنون جوا 
بالعطف على محل الفاء - ثم قال ل الله عا تعملون خبير + أى لا نی عليه 
تياتكي فى الابداء والاخفاء . فان انلبیر جو بدقائق الامور . 
بق فالا ية مبحثان (أحدها) آن,یض الاسر بن قالإنالصدقات فىالآية عامة 
نشمل . الزكاة المغروضة والتطوع . فاجياء كل فر نضة خير من إبدائها . وقال. 


)۳ الفرق بين الصدقة على الفقير والانفاق ف الصا ( تفسير.ج‎ ٠ 


الاكثرون : إمباخاصة بالتطوع لا نالفرانضلاریء فيها وهی شعائرلايفيغى أخفاؤها 
وهو الذى اختاره الأستاذ الإمامقال:إن ابداء الفر بضة إشهار لشعيرة من شعائر 
الإسلام لو أخفيت انوع منعها وذات يوئر ف المتومفيسهل عليه المنملا لاقدوة وال 
البيئة من التأثير . ولا حل لار ياه فى الفرائض وال مار لان من شأنها أن تكون عامة 
ولآن المرائى بها لايكون مصدقا بفرضيتها ومن کان كذلك فروكافر . أقول بدا 
اتقليت الحال فصار ااؤدى تفر يضة نادرا لابکاد يعرف فاذا عرف أشير إليه 
بالبنان قبل يصير الأفضل له اخفاژها ۶ الظاهر أن الاظهار فى هذه الالة یکون 
آکد لان ظرور الإسلام وقوته باظهار شمائره وفرائضه ولکان القدوة بل قال 
بعض الملماء : إن الاظهار أفضل إن برجو اقتداءالناس بافى صدقته و إن كانت 
قطوعا» لان نذعها حينثذ يكون متعدیا وهو أفضلمن النفعالقاصر بلانزاع . فعلى 
هذا تكون انعر بة فىالأية خاصة بصدقتين متساء يتين فى الفائدة إحداهما خفية 
والاخری جلية . فلاشك أن انلقية تکون حينئذ أنضل : ولاك أن تقول : إن 
اشلهر ية فما عامة إلا أنها مقيدة بقيد الميثية كا بقولون» آی| نکل صدقةخذية خير 
.ع نكل صدقة جلية من حیث هی ستر ال الفقبر وتكر يم له ومجنبة لتزغات 
الرياء . ولا يازم من ذلك أن تکون خيرا من كل جبة . فاذا وجد فىالجلية فائدة 
ليست فى انلنية. كلاقنداء تكون خيرا من هذه المهة أو الحيثية . ولك أن توازن 
.بمد ذلك بين النضيلتين الختلفتى اطهة نیما أرجح وذلك يختلف باختلاف 
حال الععی والمعطى والقدوة . فرب معط لا يقتدى به أحد وسظ يقتدى 
به الواحد والائتان ومعط یتبعه الجاهير » ورب معظ يرى من العار أن يأخذ 
عن كل أحد و مضل أن يعطية زيد وحده فى السر ولا حب أن با من 
غيره ولو نی السر. وان من النفقین من لا داف على نفسه الرياء إذا هو تصدق 
ای الملا وهم من لا یامن عليها الرياء ولو أتئق فى انلاوة إلا أن ينهد فى 
ضیط نفسه لتواظب على الکنان » على أن الخاص لا يمسر عليه أن يجمع بين 
اخماء الصدقة الذی بل به من منازعة الزياء » و بين إبدائها الذى يكون مدعاة 
للاسوة والاقتداء » ويسهل هذا المع فى التعاون على المصالح العامة كأن برسل 


۳ ۶ 4 ب 
اهل الكتابين . أورد دلات ان جر بر وحكأء عن بر بد بن بن ألى 5 000 


اسلا خاصة بالمسلمين 5 وكذلاكت زكاة الفطر ۱ و يعنعوأ ص 4 التطوح عن «سا 


( البقرة س ۲ ) جواز الصدقة على الكافر والفاجر ۸1 


لمتصدق ورقة مالية جمية خير ولا يذكرها امه أو يذ کره لمن يذل له المال. 

کر یسا أو اشا فقط . ومن داب الجعيات أن ن شید مئل هذه الصدقة بألسئة 

أعضاهاو بألسنة الجرائد التى هی افم طرق !اشهرة فى عصرنا وأبعدها مدى 
ولاییمدعر‌هدی الا بة من بقول نالا نف ق السام الممةکا شاه الدارس 


اللتر بية الملية وا التعليم النافع > و انشاء الستشفیات و الاعوة إلىالدين واطهاد وتو 


ذلك اسه | اء الزكاة 5 فلاشيغى إخفاؤه 0 وإنأخفى المنفق سیه وان وص ميل الاخناء 
عام بالصدقة على الفقراء م6 هو صرح قرله ( و إن تخذوها وتؤتوعا العقراء )اوم 
هل : و ان نوها وتجملوها فى سبي ل الله فو خبر < . وذلك أنالصدقة على العقير 


سدطلته» فلا يحتاج فیا إلى المباراة فى الا.ستكثار كا يماج فى إقامة الما العامة 
الم إن فيها من ستر حاله وحفظ کرامته مالا جىء مثله فى الصا . 


وقد ورد فى حديث البخارى أن « من السبعة الذين يظابم الله في ظله يوم 


لاظل إلا ظلء رجل تصدق صدة فاخماها حی لات قشعا ماتلفق عينه » ومن 
«الداس من يظن أن إخناء کل أعال اير أفضلمن إظهارها » وأنه خير للانسان‌آن 


کون مغمورا من أنيكون دروف ذا باثي رمقتدى ده . فأن من هذا الظن قوله تعالى 


:( ۵:۲۸ وترید أن کن على الذين استضعفوا فى الارض وتجمایم ۹ وتجمليم 
الوارئین) وقوله عر وحل TEY ١‏ وحمانا pe‏ اعة ېدون واا ( الاية وقوله 


2 سان دعاء عياده ) ۶۵ ۷ واحملنا لفتقين إماما ( قبل بکون الامام الذى 


شتدى به في افير مغمورا ولا 3 


(المبحث الثاتى) أنه أطلق فى الآية فط الققراء» وم بقل فقراءک.فدل ذلاك 


على أنالصدقة تستحب على کل ققير» و إن کار کافرا؛ فکا وسعت رحته 


ر 


ا کافر فلم کر مه لکفره من ال ی (سعية ) کد ل يم عليه الصدقة عرد مزهعن 
الكب الذی بکنیه . وقد ذهب :بعض الفسر بن إلى أن الآية نزات فى الصدقة ۶ 
١‏ نموا صدقة التطوع على غير الل 0 افو وا إن الزكة الى هی إحدى ار 


۳ 
( ابقر : ) ۳9 ( س ۲ ۲۳ 


) السدقة على الكافر ( تفسير ج‎ AY 
ولا كافر » ولا بر ولا فاجر » بل قالوا إذا اضطر الذمى أو المعاهد إلىالقوت وجب‎ 
ص المسلين سد رمقه يجب عليهم سد قاس الضطر » إلامنأهدر الشرع.‎ 


. وموم تصوص الفران واه تدل على اله کتب ارجه والاحسان 


ف کل شىء دكن ٠‏ ذلك حديث الصحییحین » ف ف کل کرد رطية ۳۹ « وف رواب 


لميرسما « فى كل کید رای آجر » يمني فى جميم الاحیاء . 
2 0 


)+( لیس 7 عليك” 0 ولكن اله بهدی من شاد وما تفقوا 


من حار 11 شم ا فقون 7 الا آبتغاء ۶ وجه ۹ » وما کیت من خير 


۲ ی 
رفح اليج 1 أن 1 20 (eve)‏ ۳ ء الذين احفر ۷ ف ل 
2° بع ° ی 7 
لله نظي ن ضرا فى الآأرض » يهم الاه أغنياء من التعفف. 
ی 0 


سے اس ا 2 
شيم ام 3 لااشئاون الناس 1 اف وما تتققوا 


3 خَيْر 3 اه 


أخرج ابن ألى شيية EF‏ میک ن تور 5 ۳۹ ومسا لافج 


« لاتصدةوا إلا على أهل دینک » فأنول الله تعالى ليس عليك م 00 
واو ان یی حاتم وغيره عن ان عباس أ 0 النى مه 2 كان بأمرنا أن 


لانتصدق إلا على ال الاسلام ی رلت هذه 5 5 3 وأخرج ابن ؛ جر بر عنه.- 
أنه قال « کن آنا من الا نصار هم أنساء 1۳ فرابة» وكانوا تقون أن يتصدقوا: 


0 ويريدونهمأن الوا تنزلت > و والعنی ا أل هده الوقائم تقدمت روا ء و 


ت كان فصلا فيا » و إلا فهی مرتيطة ما قبلها وما ل نزل فى الفقراء عامة , 


3 الأستاذ الامام 5 إنالا ‏ 4 Ha‏ السايقة قد اطلقت إبتاء الفقرأء وحملئه على تومه ۰ 
الشامل للمؤمن والکافر . وقد أرشد الله السامین فى هذه الا ة الى عدم التحرج. 
ن الفاق على الش رک ين لهم غير مهديين » فان الرحمة بالفقير وسد خلت 


۰ 
۳ تدوقف على إعانه » بل عن ان الومن أن کون خيره عاما » وان 


کون سابقا لسار الناس پال‌کرم والفضل . 


۷ 


عا 


(المقرة س ۲ دة ص ا سکافر .اهدا 3 لله وا - نفع الصدقة دی 


أقول : واملخطاب على ماورد فى حديث سعيد وحديث این عباس الأول خاص 
بالنی صل الله عليه وسل ليه عن الانفاق. وعی‌هذ! فتوجیه عام موجه إلى المؤمنين 
كافة وان جاء بضمير الحاطب الفرد . ویو یده کونه فى سائر الآبة بضمائر جمع 
الخاطبين . و إذا كان النى صلىالله عليه وس لم يكلف هداية السكافر ين بالتعل 
و اما کاف الم بلاغ فقط »و اعل أنأمر الناء NE‏ مموض لیر هم ومأوضعه لسير 
عقوم وقأوبم» من لدان قفي أولى بأزلايكاف فلت . فلم فلیس‌علینا إذنأن: عنع آطلور 
عن الكافر عقو بة له على كفره أو جذبا له إلى الاعان واضطراراً له إلىالهداية فان 


ادا ۳ بات غا 


ولگ ناشهدىمن بشاء که بتوفيقه إلى اانظ (الصعم الژدی 
إلى الاعتقاد احمازم الذى شمر العمل . وآما الباعث عل لاتناق فيحب ان يكون 


ما آرشدنا | إلية سيحاندفيقوله الإوماتنفقوا من خير فل سک 3 .قالوا معنى هذا 


a 


آن نفع الانفاق فى 51 خرة خاص د 5 . هکذا م ممم بتقییدالنفع بالاخرة 
وقال أ الأستاذ الإمامهنا: : ىلان نومه عائد عليكم فى الدنيا والاخرة سای أنه 
ګل اما بالدئياء وەی 3 تونه خيرا فى الدنیا أنه يكف شر التقراءو يدفم عم 
أذام قان الفقراء إذا ضاق بهم الامر واشتدت بيهم :الماجة بندفمون إلىالاعتداء 
على أل الثروة بالسرقة والنهب والايذاء بحسب استطاعتهم . مسر شرع إلى 
يرم ورعا صار فسادا عاما بسوءالقدوة » فیذهب‌بالامن والراحة من اللامة » وقد 


تقدم لهذا ا 0 نظير فى موضم آخر . (قال) وقولهتعالى روما تنفتون الا بتغاء 
وحد نله که قد يكون نخسا عل ظاهره ءأىلاتنفقون لجل جاه أو مكانة عند المنفق 


عليه و إعا تلفقون لوجه لله له فلا فرق بين معط «معطالا إذا كان امقر مستحما 
بتقرب بازالة ضرورته إلى الرزاق الرحم الذى لم يحرم أحدا من رزقه لاعتقاده . 
39 3 و بدمقوله( ۰:۱۷ ۲ كاد مد وؤلاء ومؤلاء من عطاء ريك وما کان عطاء 
لک و (قال): و في کون الانفاق لابکون إلالوجه الله إشارة إلى أن الانفاق 
اکا بن إذا كان إعانة لهم على إيذاء المسلهين لايكون جار . لانه لایکون 
مرضيا لله تعالی بتفی به وجبه واک رالمفسرين عل أنه خير يعمنى الى . أى 


للا ۳ ا إلا 0 وما 5 مرضناته م وجل 


)۳ فائدة الانغاق فى آتفس و آجره فی الدارین  (فسیرج‎ ٤ 


سنه یه وعد أولا بأن خير الانناق عائد علالقفقین‌ی الدنيا بقوه (فلانضک) 
9 وعد بالمزاء عليه فى الآخرة موتى تاما وقال ۶ وأتم لا تظامون + أى 
لا تنقصون من الجزاء عليه شیا ولو قرا 5 فثيلا 8 أقول 2 وقد رت أنه جم 
عنا قوله تعالى « فلا نفسک » خاصا بالدنيا وما نقلناه عنه أولا مره أنه عام قد قاله 
و 3 ن ١‏ 
فی الدرس » فبل کان سبق لسان أم دجم عنه عدّد عام تفسير الأية : وکف‌فاتنا 
أن تسأله عن ذلك #هذا ما وجدته فى مذ كت لا أذك شبتاً غير ذلك 
أفول : دالذى كان تبادر إلى فهمى مر قوله تعالی ( وما تنفقوا من خير 
فلاتشک وما تنفتون إلا ابتغاه وجه الله ) أنه عمنى ‏ والذين ينفقون أموا لم 
ارتفاه مرضاة لله وتثبينا من انفسیم) ی ان ای زف من أطير قم فهى تفيدم 
فى تثبیت أنفسم فى مقامات الاسلام والايمانوالا<سان » واخال أنم ماتتفقون 
ذلك الا ايتغاء وجه اس وارادة رضوانه . ومتی كان الانفاق کذلات كان موكيا 
ومثبتا لاتفس معدا ها ومؤهلا رضوان الله لایعنع من ذلك تون انغ عليه مومت 
أوكافرا ء إذ الانفاق لیس لأجل التقرب الیو بتفاء اللأجر منه» و بعد أن ذكر 
الفائدة الذاتية للانفاق فى نفس المنفق ذكر الجزاء عليه بقوله ( وما تنفتوأ من 
خير) الح ای وان على استنادنكم من الانفاق فى شک يترقيئها وجعلها 
" مستحقة لقرب الله ورضوانه لابضيع میک مانعقونه بل توفونه لانظامون منه 
شیذا - ويدخل فى ذلك ال جر عليه فى الدنيا والآخرة. والتكلامعل هذا التفسير 
اشد التتامامر احسن نظاماءفا خلتان ااشرطیتان فخت اطتئان و كو له( ما نهدو ن الا 


ا بتغاءوجهالله) جملة حاريةقيدف الثم طیهالاول .وللاففاق عل‌عذا فاگدتان ار لاهما وهی 


2 
5 که اما ع یط و و رده ۳99 ك 
المقصودة بالذات : ق یت نفس المنفقء ترقي با با خلاص ندا بتغاءوجهه.وأ لاخرى 


الثواب عليه فى الد يا والآخرة ومی دون الأولى عند الطرفين 
: 0 0 
وایتفاء وحه الله بالغمل هو ان تعمل 4 دول سواه تقر 5 اليه و ارضاه له (نازه 
۶ 


لاللتشوف ای سء آخر كي ۷ اراد بذك ر ية اه وعقاباته A‏ ۳ ۱ ولا 


يهم هذا حق فومه إلا من عرف مراب ااناس ومقاضدم فى خدمة الوك :ذلا 
1 ۱ 


#۷ 


( البقرة » س ١‏ ) معنى ا بتغاء وحه الل Ao‏ 
ن متهم من عمل لفلاك خوظ من العقوبة على نرك ما فرضه عليه قانونه 
والتقصير فيهءومنهم من يعمل لجل اقتضاء الأجر الذى فرض للممل‌فیو لايفكر 
2 غيره»ومنهم من يعمل فیجید سمل لا جل الارتقاء من‌جزاء الا كلرمته.ومتهم 
-وهوأعلام‌مرتبة سمن يعمل العمل الحسن الرضی لهك لاجل أن بكرن فى نظره 
محسنا عارفا قيمة العمل الذى أمر به وما وراءه من الحكمة التى كانت علة الأعر 
قثل هذا لصح أن قال فيه : انه إنه مبتغ وحه املك أى 0 ن يكون فى اة الى براه 


E 


ا 
ا 


فمها نا فان من بتعرض لان ری فاا باقن من تلقاء الوه ۰ ون الناس ن 
يعمل العمل لایبتغی به إلا أن بواجه الناس_لاالملوك خاصة عا يعتقدون أنهكال 
لاییتفی غيرذاكمن جاب نفع أو ودفم ضر . فأرشد الله الانسان أن يكون فى ملد 
ألصا! r‏ نج مم ان E‏ 03 3 یکمل اس بالعمل ۲ جر ۳ ین راه اشتعالى 
كاملا عا تال انه حسن تتعحقق وه حکمته تعالى 3 وتقوم ده سره ی صلاح 
الدشر :ولك أن تقول : ۷ ن مەی ابتغاء وجه الله تعانىهو طلب إقبالهومحبةهلاع.امل 
فا ل مال حكاية عن ن إخوة ة إوسف (۱۲ 5 اقتلوا توش او اط حون أرضايغل لم 
وجه اه ۵ شمی خاو وحمه ۳ م أن لابشاركهم ف اقاله عاہم ته ممشارك. 
ولبعض الصوفية مازع دق 27 3 ٣ی‏ وحه اه ٤‏ وهو أن اکل شىء e‏ 
إل هذا العام المحادث وهو ما کون عليه فيه ولا شاءله »لان جيم المحدثاتعرضة 
لاروال 3 ووحها إلى الدوام والبقاء وهر وجه ای آمای 4 مُعنى ابتغاء وحه ۳۹ 
الانقاق على هذا المتزع أن يقصد به ثمرته الدائمة فى الاخرة > وهی |عانسکون 
بارتقاء النغس فى ال کال الذى يؤهلها للبقاء فى «قعد صدق عند مليك مقتدر 
إذا فهمت هذا عاست أنه لاحاجة هنا إلى ايراد طر بقتی الساف والللف 
فى المتشاببات وآبات الصفات : كأن نقول إن الوجه صفة لله تعالى أن انها كناية 
ن الذات © حعی د يخوت العنی على الأول وما عون إلا ابتغاء صفة 2 اشالی مها 
وحها ء وامتا ما ع تازه تعالى عن صفات الحدثين پڪ وعل الثاني وما تنعقون 
إلا ابتغاء ذات اش تعالى . هذا ما لايظير معه للآابة معنى» وکل ما ذ كرناه فى 
تفسيرها آظهر منه وأجلی » وقد رات أن الاستاذ ! كتف - كالفسر بن مله 


معنى مرضاة الله تعالى . وهو جيح 


۸1 أهل ااصفة وحفظ القرآن للاهتداء ( تقسیر .اج م ) 


مال تعالى مآ للققراء ين أحصروا فى سبيل اک الآية قال الما 
الامام : بد ما أمر الله تعالى بالانقاقفسبيلهوبايتاء الثقراء عامة نيه الى أمر بن 
أحدها عدم التحرج من ٠‏ الصدقة على غير اس وهو ما ننه إلا لابه السابقة وثا نما 
بیان اخ الناس بالصدقة وم الثقراء الذين ذكرت صفاتهم فى هذه الابة ٠‏ وهی 
جس صفات من أفضل الصفات وأعلاها . وقد ورد ا نپا بزلت ی هل الصفةومم 
أربعها اد أرصدوأ أننسهم لظ ال رانو اعفروجمعالسراب : ولمل ماد کرد كغيره 
هوا أكثرما | ثنبى اليدعددهم.والمشهورأن متوسطعددمكانثلاث مائةوالذين عرفت 
أسماوع منهم لاببلغون مائقوهمن ققراء المماجر بن يكن ل كترم موی لذلاک کانوا 
بقیمون‌ف‌صفة السجدوهی مو ضممظلل منه‌فا لصفة بالضم كالظلة امظانومعتی_(قال) 
أولئتك الذين فزلت فيم الآبة كانوا من الذين 00 لمخم ور او الممغيل 
re‏ و یماقم محضرونف سديل | هیده طجرة ة وروز يس نسم حفظ 
القرآن» وقدكان حفظه أفضل السبادات على الاطلاق ل لا نه حفظ للدين كلدو ثم تعرقون 
نیم ماكانوا عفظونه لاجل تلاوته أمام انا » ولا فى الأء ا 
ولا لاستجداء الئاس به » ولا محرد التعيد بتلاوة أل ألفاظه و اعا كانوا محفظونه 
للغهم والاهنداء والعمل به » ولفظ أصل الدين يحفظه . وكاتوا أأيضا يحفظون 

ما يبينه به التتى صلى الله عليه وسل من سنته 
(قال) ويحتج بأهل الصفة أ كلة أموال الناس بالباطل من أهل الشکایا الذين 
ينقطمون اليها تاركين للأعمال النافعة » فلابتعليون ام ولا جاهدون سبي لاله 
ولس فيم صفة من الصفات اس التى وصف الله بها أهل الصفة . واعاقصاری 
اتوم أنيم ب تلزن بدینهم »با کون الصدعات راک ات یل أن ا ال 
تعالى فى هده الواضم خاصة . فم ی‌طم کال دیار للتصارى وعقمها کارهبان‌وانکان 
بعضهم يتزوج - وقد بخرج الذى بتزوج من التكية لآنه قد يكون من شروط 
3 فيها أن لايتزوج ‏ ومنهم من لابلمزم الاقاءة فى التكيةو إا ممه بای 
سم الطر بقة » كأصصماء بالسيارات الذينيتزل شيخ الطر يقة منهم بزعنفة من جماعته 


:( البقرة س ۷) أعل التكايا . أهل السیارات من أهل الطريق ومفاسدم ۸۷ 
ادا فد ار فيكلنون م لبم والطعام الكثيرء 17 لا خرجون 
إلا مثقلين ٤‏ ساون فيلحةون ءل سلون ومون 4 اذا منعوا ما رادوا انتقموا 
لانفسهم یکل مأقدروا عليه من أنواع الانتقام 3 أقول : إن الان حمظون عهم 
شیکا كديرا هن ضروب الابذاء 3 ومنه ما ېرزو نه ف معرض الكرامات واتلوارق 
حدثنى غير واحدأن من الفلاحين منقصر فى إجابة مطالب بعض الشیوخ عندما 
لزل وزعنفته به فأحرقوا له جرن ( بيدر) الائطة وزعموا أن الله أحرقه بغير فعل 
فاحل كراءة لشيخهم » وحدئت أن بعضهم اذ فى رأس ام الذى يمل فوق 
واه عغدسة الزجاج كان وحپها من ناحية الشمس ال اطرن الذى بريد 
إحراقه ان حيث لابشعر الغلاحون .9 قول إنه يريك التصرف فيه فيقم اطریق 
افيه ول يدن أحد منه » فلا يشك الفلاحون الجاهلون فى أن البق كان کرامة 
للشيخ الذى لاحرفة له إلا أكل أموال الناس بالحكذب عل الله تعالى وادعاء 
الولابة والقرب مته . وهؤلاء الأشرار الضالون هم الذين يشون أنفسهم بأهل 
"الصفة : ویزعمون أن لأ كلهم أموالالناس بالباط ل أصلافى الكتاب والسنة ءوحاش 
ککتاب اله وسنة رسوله من ذلك 
ماذكره الآستاذالامام من نزول الآية فى أهل الصفة هو المروىعن ابن عباس 
ود بن كعب القرظى. وعن سعيد بن جبير أنها نزات‌فی قوم أصابتهم الجراحات 
:فى سبیل الله تعالى فصاروا زمنی » فجمل لهم فى آموال السلمین حقا . والقاعدة 
اله صولية 8 العبرة لعموماللفظ لا خصوص السدب .کل من اتصف مبده‌الصهه 
من الثقراء كان له - من رات فم الآية من استحقاق الصدقة , وقد رأث 
النسر بن أوجزوا فى تفسير هذه الصفات فأحببت أن أبسط القول فيها فأقول 
( الصفة الأولى) الاحصارفی‌سبیل الله فقوله تعالى( أحصروافى سبي لالله) باليناء 
"امفمول يدل على أن المراد بالاحصار المانم من الكسب ماکان ترك الکسب فيه 
اسوب اضطرارى 3 ويلهم منه أن حيس النفس سبي ل ای ف‌الاعال المشروعة 
القى تقوم بها الصا كالجهاد وال لايذبغى أن نم الإنسان عن التكسب الذى 
ستطيعه لاقيام باوده بل يطلب منهان يعمل للمصلحة العامة فىأوقات الفراغ من 


۸ الاخصار فى سبیل الله : العجز عن السكسب . التعفف ( تفسیر ج ۲ 
۰ حاسمت 


العمل الذى به قوام معیشته فان ترك اسکسب مختارام بل أن,أخذ الصدقة أما 
السدب اللاضظرارى للاحصارعن الكسب ثنه ماهو طبيعى کالعجز وما هو شرعی 
.. كالمل بتعطيل المصلحةالعامقالتى أحصرفيها إذاهو تركبال جل السکسب فاذاتعين 
دمض الناس ذلك بأنكان عبرم بمجز عن القيام بالمصلحة وكان م جنه ون 


الکنب متعذرا وجب عليهم ترك الكدب وحبس ا تسم فى سبیل الله وكانوا مذلات. 


حصر بن بالاضطرار الشرعى » ووخەت قم فى ست المال نو إلا فمل أغنياء. 
الآمة» و إن لم يتعين لذلك أناس مخصوصو نكن اللآمر من فروض الكفاية كا عو 
ظأهر . ومته الاحصار لتم الفنون الممسكر 3 

jİ ۳ 0‏ كانية به )وله تفای لابستطیمون ضربا ف ؛ الأرض کدی er!‏ عاجروز 


السکسب . والضرب فى الارض هو السفر لنحو التجارة وبذلك فسنره. 


المفسرون هنا. زهذا یو ید ماقاناه انفامن اشتراط الاضطرارفیا صر عند وإنكان. 
ماحصر فيهاختياريا » وأن ن القادر على الكسب ولو بالسةر ر لال أن يأكل الصدقة. 
0 الصفة الثالثة )ره سیم الجاهل تیاه 0 ن العف ۳3 إذارام الجامل, 


محقيقة عام یفام أغنياء لام عليه من ٠‏ التعقف وهو المالغهی الدئزة عن اعامم 
)فیا أبدى النامن وکل مالا یدږ ق كالقبيح وار رم :وقد فسرأهل اللغذ ال تسف بلس 
وبالصير والنزاهة عن الشىء » وجعله المفسرون.هنا للتشكاف ولكن صيغة تفعل 


تی اتکلف الثىء وللمبالغة فيه والثانى أظهر هناء لان من بتكاف المفة قلخن 
حاله على رائيه . وأما المبالغ فى العفة فهو الفی لایکاد بظهر عليه أثر الحاجة فهو 


المتيادر هنا ؛ والمقام مقام المد ح والمبااخ ف الفضيلة اج 4 من ماپا 


( الصفة الرابعة ) قوله تمالی ۶ تمرفیم یامه أى بعلامامم الخاصة . مم قیل. 
یی انشوع والتواضع :وقبل هی أرما ثة فى الثياب أ أو الحال ولیسا لشیء و قل ا بآثار 


الجوعوا لحاجة ف 3 وهذاقريب والصواب أ ان هر و السیا لانتعين ا خاصة. 


لاختلافبا باختلاف الا شنباص وال حوال ل » وإعا تترك إلى فراسة أاؤءن الذی, 
سحری بالانفاق آهل الاستدقاق . فضاحب الاجة لای على ا تقرس مهما سار 


وتفف فک م من سائل اتيك وث الثیاب اب خاشم الطرف والصوت تمرف من سهاه. 


1 


الود 


8 


(البقرة .س ۲ ) سيا الفقير التعففی . الس ال و تحر عه ۸۹ 


أنه آل کا وهو غنى 3 وک من رحل يقابك بطلاقة وحه وحسن بره فت 
بالفراسة فى لمن قوله وأسارير وجهه انه مسكين عز يز النفس 
( الصفة الخامسنة ) قوله تعالى +9 لايسألون الاس إلا که أى لايسألون 
الناس شيا مما فى أيديهم سؤال الماح » کا هو شأن الشحاذين » وأهل الكدية 
ال روفن 1 الالحاف وت 1 ۳ 3 وظاهر العمارة 11 سوال الالحاف 
لا مطاق ااسؤال . وأما ظاهرالسياق فمو أن القيد لبيان حال السائلين فى العادة 
وأنالنى للسوا لمطلتا 5 والممنى نهم لاس آلونأحدا شیا لاسؤالالخافء ولاسوال 


رفق واستعطاف » وعلية الحققون . وهذا النی اخترناه هو مائو يده الاخبار . 


فقی‌حدیث 1 هر رد ی الصحیحین قال قال رسول اه ا » ليس المسكين. 
الذى ترده القرة والقرتان «القمة واللقمتان » اعا المسكين الذی يتعفف . 
اقرأوا أن شدّم( لاسألون ازنلس فا ( 1۲ لفظ « ايس المسكين الذى نوف 
على الناس ترد الاقمة الا والقرتان » ولكن المسكين الذى لاجد عی 
اه ولا طن 4 فيتصدق عليه 3 ولا يقوم فسأل الاس 1 

والسوال حرم فى الاسلام لغير ضرورة . روی أحمد وأبو داود والقرمذی 
وحسنه وان ماجه من حدیت أنس عن النی ملي أنه قال « المسألة لا عل 
إلا لثلاثة » لذى فقر مدقم : أو الذى غرم مفظم » أو لذى دم موجع > فالفقر 
المدقم :هو الشدید الذى صاحبه 0 وهی الأرض التى لا نبات فيا 
والفر | بالقم مایلزم أداؤهم SG‏ لاف مسا له له عوض . ومن ما کم له الا نسان 
من النعقة لاصلاح ذات ليبن ولنحو ذلك م من أعمال البر ۰ كدقم مظلمة وحفظط 
مصلحة» فلةأن أل الئاس مساغدته على ما يحمله من المغارم . وقد اشترط فى. 
الحديث أن يكون الغرم الذى سل الاعانة عليه مفظما أى شديدا فظیما . فاذا 
حمل غرما جذينا يسبل عليه أداؤه فليس له أن يأل لأجله . و مختلف ذلك 
باختلاف حال المتحملين . وأما ذو الدم لوجم فهو الذى بتحمل‌الدية عن الجالى 
قن قن أو جيم أو نسيب لثلا يقتل فيتوجع لقتل 


وروی ابو داود والترمنی من حديث عبد الله بن عر والنساتى وابن 


۹ 0 أحاديثفى محري الوا ( تفسير . ج۳) 
ع 


0 ۰ 
ماچه هنل در الى هر برد واد ۳ 


۲ ن حدما عن ن البی ملي انه قال : 


للا عل الصدقة لننى ولا اذى ر وق » وقد حسنه الترمذى ولبعضمهم 
مقال فى مض رجاله . ورری ۳۹ ا دا 3 والنساد لی والدارقطى عن عبید ان 
بن عدى بن أطيار « أن رجلين ارا ما أتيا النى ا بسألانه من 
الصدقة » لب فيها البصر ورآها جلدین » فقال : إن شكنا أعطبتكاء ولا 5 
فيها لغنى ولا لذوى کن كال أحدو فى هذا الحديث : هو أجودها اسنادا قاله 
فالمتقء وروی عنه ئەقال ما أجوددمن حديث . وأارة فالحديث الأول - بكر 
الم -القوةء والسوی الحاو ف السلم الأعضاء . والمراد به القادر على الكسب . 
وروی أهد وأبو داود وان حبان عن سول بن النظلية عن رسول الله كلل 
قال « من سال وعنده ما يغنيه فاعا يستكار من جر جام . قالوا بارس ول الله 
وما بغنیه 7 قال : ما بغدیه و بعشية ) وعند ألى داود « بغديه و يمشيه » وقد 
احتج الا رهام ۳۹ بهذا الحديث وصححه ابن حبان . وروی ۳۹ والشیخان من 
حديث ۳ برة قال معت رسول ا له ا قول « لآنيغدو أحدع فيحتطب 
على ظبره فيتصدق منه و يستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه 
او منعه > وروی اد ومسل وان باج من حد ره أيضا دمن سأل الناس امو الهم 
تكثرا فاعا آل جرا » فليستقل منه او ليستكثر » | 
وأما الحديث المشهورة ا إن جاء على فرس »فقد رواه أحمد وأبوداود 
عن حديث الحسين بن على والروايات عنه كلها مر راسيل وی إسناد الحدديث يعلى 
بن ألى يحبى: : قال أبوحاتم الرازى مول . وقد اوه عا ل سين الظ. نس 
سأل إلالحاجة تبیح له السؤال الحرم . قال فى نيل الأوطاز: فيه أى الث الأمر 
بحسن الظن بالل الذى امون ننسه بذل السؤال فلايقابه بسوء الظن واحتقار. 
إل يكرمه باظهار السرورله و بقدر أن الفزس | الى حته عارية أو أنه من مووز له 
أخذ الزكاة مع الغنى كن تحمل حالة أو غرم غرما لإصلاح الین » وما قالوه فى 
الحديث 3 فىتفسير السائلين فى الا ۷ من‌هده السورة وتفسير ( ۵۱ :۱۹ 
وف أموالهم حق للسائق والحروم ) وآئة ( ۲6:۷۰ والذين فى أمواهم م حق 


(البقرة س۲) الا حادیت والایات فى حق السائل ۹۱ 


معلوم ۲۵ للسائل واحروم ) أى إن السائل الوم ملعل الصدقفى أنالم يسأل 


ااج تييح له السؤال الحرم تحمل غرم أوديةأو بش ون ۳ کل‌سائل 
سال لقره مو . فالااستاذ الامامرحمه اشتعالى کان الس ی 
أى يطلب 7 مهم المالالجمعیةانطیر به ولغیرهامن ..أعمالالبر .وما كلمن ۳۹ تسه 
بسأل: کارا و يجم ل السؤالحرفة . والاصلفالمؤمن 3 يكون عز یز للفس ‏ تنزها 
عن 1 رامة فلاسأل إلا لضرور: 5 رة تيح له السؤال» فينيغى أن عل الغ ودرا را مما 

ماله الذى بعك 3 للصدقات رضن ۰ أمثال هذه د احات‌اوالذرودات ٠‏ 9 
1 أله سأ أل اسه ۳۹ كالشحاذين الزن حملو! الب وال حر ف وم قادرونعل 
العمل فلا يعطون إذ لاحق لهم فى هذا الال كاعل من الأحادي ثالسابقة»وقد رأى 
عر رخی الله عنه سائلا حمل حر 8 اش أن 1 ماقية اذا هو خر فا بأن 
بوخد منه و يلق إلى إبل الصدقة 

ثم قال تعالى بعد بیان أدق الناس بالصدقة * وما تنفقوا من خير فان الله 


۳۳ ۶ 
به عليم 1 لای عليه حسنالنية یه حرىال لنقم بهووضعه فىموضعهو إيتاثه احق 


الان 7 حم به » فمو از ی عليه سب ذلك . فالجلة تذييل مرغب ی 


الاننای على الوجه الذى سيقت الطداية إليه 


اعد این فقون 17 الیل مار سرا غل إنية e‏ 


5 3 عند دمم ولا وف لم ولام 5 زاون" +« 


۱ كل 558 من الایات 1 الانفاق كان فى الترغيب فيه و بان ان فوا ده ف 
او س المنفقين وف النفىعامم وف الامة ال تی یکفل أ افو ياؤعاضعناء هاوأ غنياؤها 
كر اعها و وم فيا القادرون بالصالح العامة وفى1ذا بالنفقة وق الستحی‌هاوا احق 
الناس بها وو ذلك مه ن ال حوال الا ماتعلق بالزم‌از ال : وودد ره الله تعالى ی 


قوله 5 ألذين ينفقون أمواهم الیل والمهار ۳ وعلانية که ووه يه بيانعمومالأوقات 
ج وم الأحوال من الاظهار والإخفاء 04 وف دج الليؤعل اا مهاروالسر على العلا اة 


إبذان فضي ل صدقةالسر ولکن امم بين السروا لعلائية يقتضبى أن لكل ممما موضما 


4۲ الصدقة فى کل وقت وحال ( تفسير ج ) 


تطبه الخال و تمضله المصلحة لا محل‌غيره عله . وتقدم وجه كل فى تسیز ۲۷۱ إن 
وا اتصدقات » وهؤلاء الذن بنغقون اموا م کل وقت وكل حال لايقبضون 
۷ مهمأ لاحم بطر بق للانفاق مالذين بر مبابة امكل فى الود والسخاء 
وطلب مر ضاة أ ۳۹ » وقد ورد أن الآبة نزلت فااصدیقالا كبرعليهالرضوان 
إذ أنفق أربعين ال در قيل اتنق أن كان 2 ما الیل وعشرة ایا 
وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية . ونقل الألوسى عن اليوط أن خبر تصدقه 
بر بمین ألما رواه بن عسا كر فی‌تار كه عنعائشة » ولكن ليس فيه آنالابةنزات. 
فی ذلك . وأخرج عبد الرزاق ,وان جر بر وغيرهما سند ضعيف عن ابن عماس. 
رضی اله عتما ا ۳ ات ف على رضي الله عنه کانت له ار بمتدرامةا یبال درا 
وبالهار درهاوسراً درهماً وعلائية درهماً . وفىرو ايةالكلى تقال هرسوا لاله اھ ل 
« مالا على هذا ۶ قال : حمانى أن وجنت على ار الذی وعدتى فقال 
له رسول الله صلی الله علية وسا ۳ إن ذلك لاك » والعبارة تدل على أنه أافق. 
ذلك بعد تزول الاية . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنها نوات فى 
عمانين عفان وعد الرحمن عق إذ أنتقا فىجيش العسرة . وأخر ج الطيراتى. 
وابن أبى حاتم آنها نزات فى صاب اليل وفى إسناد هذه الروابة جوولان . 
ظ لم صح فى سيب نزوطا شىء . ومعناها عام ام أىالذين فقون اموا م فى كلوقت" 
وکل حال » لا حصرون الصدقة فى الأيام الفاضلة أو رؤوس الأعوام 57 خن 
عن الصدقةف العلانية إذا اقتضت الخال العلانية :و ]ها مجماون لكل وقت حکه 
ولسكل حال حكها إذ الأأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها وقوله عل فام آجرم 
عند رېم EE‏ لسع زأن هذا الاجر عظم » وگل إضافتهم إلى الربمافيها من ۲ نتكمء 3 
2 5 4 وم يخاف الا وهن تمه * يخلهم ولا 2 نونک 
وقد تقدم تتفسير " هذا الوعد سس 6 


(ve)‏ ان يا د ریا ا“ بقومون E‏ 1 قوم ا ا تمه 


الشيطن من ۹1 ام e‏ الوا اما | البيع ل اا و ا 


(ضسیرس۲)  .‏ ات اربا ۳ 


مد ما ير 


اليم 3 ۳ ا اه 2 موعظه من ربهر اتمه ی له اسل وامرد 


۳ الو وتن عاد تأولئت مب النار م بها خلدون ( ۲۷۹ ) مح 


4 


اله اربوا ورب الصدقت وال لا تحب کل" کار آم (۸) 


ات" انرین آمتوا وعناوا التصلدت وم الصلرة وتوا ارکوت (٭) 


> و و 7 ۳ 
هم اج رثم عد دمم ولا عرف عام ولام 05 ژ نون ۰ (TYA)‏ باء 

ال ین آمنوا ا ال ودرا تا بق هن ار وا إن مو هنين e‏ 
قان 1 لوا ۳ دوا ګرب من ۳۹ ورو 0 وان م 59 2 


او 0 لا تظلمون” ولا ئظمون ( ۲۸۰ ) وان كان د ذو عْسرة كنظرة إل 


e: 
ر‎ 


و مه سر اطي ارق اليه فا سس مخ روس 
رة وأن تصدقوا خير الح إن كنم تعلون ( ۲۸۱ ) واتقوا بو ما 


ترجعون" فیدر إلى الله 3 وقي کک ناسر ا كيت وم لا ار 3 
نزلت هذه ات و فى تحريم الربا الذى کان أن مرن فى الجاهلية يأتبه لب 9 
والش تون ۳ وهی من آخر القر آن زولا کا سي فى . وذکرت ف النظم بعد آيات 
الصبدقة ال ی كان آخرها ا الكملين فى السحاء وادود الذين يشفقون فى عام4 
إلا وقات وا ا احوال 3 لمأ ما من التناست بالتضاد 5 فألتصدق معلی الال تعیر 
عوض يشابله ۳ راف وأخذ الال غير عوض يقابله . واننا ندم 5 تفسير الایات 
5 تقيض الكلام ی ن از الريا ¢ وحكة 10 عه . لار ده ااال شاا كير ف 
حياة الامة السياسية والاجماعية فى هذا العصر و يزعم بض التفر جين من السامين 
ن عر يم الربا هو العقية الكؤد فى طر يق حاراة المسلمين للأم الغر بية فى الثروة 


ا ۳1 م تعد فى المصيحف الذى طبعه فلو حل فى آلانا قهى تا سة 


ای تایا عندم ,و ۲۷۷ ق عده . وق اة ال بعك شاه سفق مع اھ حف 


المطموع ف |الاستانة و تفقان مع الدق الأول كلهم سدو ما ۲۷۸ . 


) ٣ ربا الجاهلة . ۶ خبط ااشمطاز لان لص وع ( نفسيج‎ AE 


تى هى مناط العزة والقوة . 

وله تعالى ¥ الان 1 أكلون اال لابتومون إلا 0 7 لتخيطه الشيطان 

من الس که تتفير من الربا وتبشيم الخال ۲ كاه . والراد بالا كل الأخذ لاجل 
التصرف وا كر مکاسبالساس تنفق و ۳ ومن تصرف فى شىء من مال. 
غيره يقال : أكله وهضرنه 6 أى أنه" تضرف فيه هام التصرف حت فى لا مطمم فىرده 
والرباقالاغة الزادةءرقال:, ربا امی»ر و إذا زادعلماكان عليه عومتةائرا متوالربوة 
لماعلا من الأرض فراد على ما حوله . وتعر يف الربا للمهد أى لا تأکلوا ار با الذى. 
عهدتم فى الطاهاية . وذک ابن جر ير فى تفسير الاية وتفسير آبة ال عمران كفية. 
ذلك قال : ۽ کان آم دلت ۸ فى جاهليتهم أ أن الرجل كان بكرن له عل الرجل مال 
إلى أجل . اذا حل الاجل طلبه من صاحبه قيقول له الذى عليه الال :أخر عي 
ديتك وأز بدك ص مالات فیفعلان ذلك فذلاك هو الربا أضمايا مضاعفة قاع الله 
عر وجا فی الامو عنه اه وذ کر وق ع للجاهلية فى ذللك سننقلها عنه فى مو ضعا 
وأما یام كلى ار با 5 يوم اذى يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ان 


س و ل اد اسه ار ای فىالدنيا بالتخيط الصروع کا شال ان ای 
2 2 تج f‏ 


ګر کات لتتلفة: قد جر اقول :وهذا هو الم أدر ولکن ذهب الخهور یی خلاقه 

:ان ال اد بالقيامالقيام من ۰ القبر عندالیعت وآن اش تعالى جل من علاه 3 ۳ ابن 
يوم 00 الهم ببعئون کالصروعین . ورووا دلت عن أبن عباس وأبن مسعود 
بل روى الطبرالى من حديث عوف بن مالاك مرفوعا« إياك والذنوب الي لاتغثر: 
الغلول ٤‏ فن غل شيئا أتى به يوم القياءة » والربا فن أكل الربا بعث يوم الق امة 
نولا يتخبط » أقول : والتبادر إلى جيم إلا قيام ماقاله ابن عطية لانه إذادک 
القيام أنصرة ف إلى المبوض المعو دف العا( ل » ولا قر نة تدل عط بأنالمر اد به البعث. 
وهذه ا لا سا ل مها شىء من فول فى سنده وم فى ل تنزل لع ۳ ان ولا جاء 
الرفوع منها یا ل يشير اك ادر ای تاه ان عطة الا 
من ل ېر 4 نة فى الواقم . وكان الوضاعون الذين ختلفون الروایات ستحرون 


(البقرة . س ۲) ربا الجاهلية »خبطل اد 


علان ن لفسروع A‏ 
فى سضها اما أشكل عليهم ظاهره نارای فیضمون لم eT‏ ونه مها وقلا 
يصح فی التفسیر ثىء » کا قال الإمام أجد . 

أما ماقاله|نعطية فبوطاهر فى نفسه فان آوالك الذين فتنهم المال واستعبدم 
حتى مر بت نموسهم تممه وجعاوه مقصو دا إذاته ورک ۱ اجل الکسب به میم 
موارد الكسب الطبیعی ' ترج وسم عن الاعتدال الذى عليه اکير الناس و بظهر 
ذلك فی حرکام ۳ فی ا عام > کا تراه فى حر کات المولمين بأعال البورصة 
والمغرمين بالثهار نز زيد فیهم النشاط والانهماك فى أعماهم ؛ حتی بکون خف تعقیها 
حركات 58 . وهذا هو وجه الشبه بين حرکامم و بين تخي طالممسوسفان 
التخبط من انخبط وهو ضرب غير منظ ءرکیط العشواء . و ذا عکن الهم بين 
ماقاله أبنعطية وما قاله اللمهور ٠‏ ذلكبأنه إذا كان ماشنع به على كرأ بين من حرو 


کب 
حرکا پم د عن النظامالمألوفهوأثر اضط راب نفوسهمء ء تخیر أخلافهمكان لابدأن 3 5 


وا 
علیه. فان الرء معث تما مار عليه لا نموت دی ی ماعاش عليه وهناك نظام قات 
النفس أنخسيسة فى أقبح »ظاهره! »كا تتجلى صفات النفس الزكية ف‌آبهی الما 

م إن التشبيه من على أنالمصروع الذى يعبر عنه بالممسوس يتخبطةالشيطان 
أى أنه الصرع عس الشيطان له وهو ما كأن معروفا عند المرب وجارياً فى کلامبم 
ری المثل. قال البيضاوى فالتشبيه : وهو وارد على مايزعون أن الشيطان خبط 
الا نسان فيصر عابط عرب علىغير ا ساق کی ط العشواء ام ونمعه ا السعود 
کادنه فذکر عبارته بشصها . فة على هذا لا تست أن الصمرع المعروف غصل 
بعل انشیطان حقيقة ولا تننى ذلاك . وفى المسألة خلاف بين العلماء أتكر الممنزلة 
و بعض أهل الستة أن يكون للشيطان فى الانسان غير مایعیر عنه بالوسوسة. وقال 
يعضهم: إن سيب الصرع مس الشيطان ؟) هو ظاهر التشبيه؛ و إن لم يكن نصأفیه 
وقدثيت عند أطباء هذا العصز ان‌الهرع من‌الا مر اض العصبية ای تما 1 كامثاها 
بالمقاقير وغيرها من طرق الملاج الحديئة . وقد يعاسم بمضهابالأوهام وهذا لیس 
برهانا قطعيا على أن هذه اخخلوقات انلفية التى بمبر عنها بالجن يستحيل أن يكون 
ها نوع انصال بالناس المستعدين الصرع . فتكون من أسيابه فى بعض الا حوال 


۹۹ الخطأ فى تعيبه البيع ار 1 (تفسير (Fe:‏ 


راون إن الجن أجسام حية خفيفة لاثرى » وافلا“ ) ال 
5: إنه اصح أن يقال : إن الاجسام اة اللفيقة الق عرفت فى هذا العصر 
0 النظارات المكبرة » وتسمى بالميكرو و بات لصح أ آن تكون نوعا من ان وقد 
ثبت أنها عال لا کثر الأمراض . قلنا ذلات فى تأو یل ماورد من أن الطاعون من 
وخر الجن . على أننا تحن السمین اناف حاجة إلى المزاع 3 أثبنه الع وكرره 
الاطیاء أو إضافة شىء اليه ما لادليل فى العلل عليه الأجل تصحیح بض الروايات 
الأجادية قتحمد الله تعالى على أن الم ران أرفم. من أن مارضه الم : 
قال تمالى ۶ ذلك بام الوا إنها البيم مث ل الر با که أى ذل تاکز لارا یت 
عن استحلام له وجملهكالبيع وماهو كالبيع فان بیج معاوضة بين شين وأما الر با 
الذىكانوا 10 عن دبتممبزيدوما اعندتآخیر ۱ لا جل لايقابلها شیء وما 
بو خذیغیر مقابلفرو من الباطل لذلك حرم اشائر بادون أل بيع ققال عورا وأحل اله البيع 
٠‏ وحرم الر باه ولوكانا متساو بین لمااختاف حکهما عندأحک الماكين فکل ماذیه 
.معاوضة صميحة خالية من آک لأموال الاس بال باعل لا دی اشاب عوض ھی بیع 
حلال »و نما ترم الزيادة الى يأخذها صاحب الملل أجل التأخير فى الأجل وهی 
الامعاوضة فيا ولا مايل لهسا فعی طبر وسياق ى یه أخرى تعلیل تعر م ا ربا 
بکونه طلا . هذا مارظير لا ف ہنی ل العيارة وترى مفسر ينا قد نوا iN‏ 
فا 5 کون البیع مثل الر با إذ جملوا ر م الر با بعمنی الامر التعبدی 
.وقالوا ! ن معتاه أن الله تعالى رد لیم بان أحل هذا وحرم هذا قيجب أ بطاع 
e‏ ر من عمارة إنجر ر آن‌هد د الوا رالنیأً سند اليه على ظاهره قال د هذا 
الى ذ ذ کر نا آنه صم وم القيامة هن ن‌فیح حال وحشة قرأمهم من قبورع وسوء 
ماحل بوم مر أجلأ آم کانوا فى الدين يكذبون و بفترونو يقولون إا البيع الذى أحله 
الله لنياده مثل‌الر با وذلاتآنالنین كانوا يأكلوزالر با من أها الطاعايةكان إذا حا 
ماحد علىغر ع قول الغر ے ھر بم الوق زدنى فى الأجل و از يدك فىمالاك فكان 
يقالا إذا فعلا ذلك:هذا .ربا لايل فاذا قيل لها ذلك قالا سواء علينا زدنا فى 
ول اليم أو عند حل الال فكذبهم الله تمالی فى قيلهم وقال (وأسبل الله البيع ) 


1 البقرة 5 ۹ افزق بين الرخ والر با ۹۷ 


نم قال فى اناه يعنى جل ناوه - وأحل الله الا ریاح فى التجارة 
-والشراء لیم وحرم ألربا » يعنى الزيادة الی براد رب المال يسبب زيادته غر عه 


ف الاجل وتأخيره دینه عليه . يول عز وجل : ولیست الزيادنان اللتأن احداها 


.من وجه البيع والاخرى من وجه تخیر المال والزيادة ف الاجل سواء ودلاك آنی 


حرمت إحدی الزيادتين و الق من EET‏ المال والزيادة فى الاجل < 


.وأحلات الأخرى مما وی الى من وجه الزيادة عل زاش الال النی ابتاع به 


البائم سلعته الى ببیعها فیستفضل فضاپا . فقال الله عز وجل ليست الزبادة من 


كل البيع نظير الزيادة من وجه الر با 1 لای أحلات البيع وحرمت ارا والاعر 


أمرى وانلای خلق أقضى هم ما أشاء وأستعبدم عا أريدء ليس لاح دنهم 


أن يعترض فى حكى > اه 


أقول : أما ماقاله فى بيانالغرق بين الز بادتين فبو الصواب وما ذکره فى ممنىالربا 
۳ و ای کان معرودأ عندم » وهو مایسمیه الثقهاء ربا النسيئة کا تقدم .رأما قوله 


بم کن اا ل هم هدا ربا کر رم وکانوا ون £ احى الله pre‏ فلاست الابة 


0 فيه اد الحكاية عر ن الأحوال ؛ بالأقوال من السات ا مرو فة عند وت 


ويدوقف حمل القول على تة على إثبات اعتقاد العرب م الربا أوعل 


حمل اه خاصةبالمهود . فان الربا محرم فى شر بعمم ومأشد اماق می‌اباة وكانوا 


يستحلون أكل أموال العرب بکل نوع من أنواع الباطل( ۷۵:۳ ویقواون ایس علینا 


.فى الامیین‌سبیل ) وماحرم علینا أكلأموال إخوتنا الإسرائيليين :ولادلیلعی 
التخصیص عبل الابات نزات ق‌وفائم اخيرعمكا سیأنی. ثم إن ماعلل به کون!حدی 
الر بادتين ليست کل خری وهو أن ال حرمهایقال فيه: إنها ليست مثلها فى الواقم 


5 ۶ ۱ ۳ 5 1 
ونفس الاس کاین‌هی ولا فافع والضر کاستدین .ولذلات حرمها له تعالی فاح رم 


3 تعای شنا إلا لاه ص ار ۳ تس ولا أحل شيا الا رهو هولع ی ىتك * 


ثم قال تعالى لى فن ERE‏ موخظة مر من ا“ ی 1 ماسلف ماساف 7 تقدم از سکلام 
ف ی الوعظط وكين احسکام التران مقرونة بالمواعظ و ل #سبر یه Î irr‏ 


لفن بلغه حرم الله تعالى لاربا ولېه عنه فترك الربا فورا بلا ترا ولا تردد » اء 


7 ت 


١‏ البقرة) »1¥ (س ۴ ساس) 


4 العفو عن الربا السابق على القحرے رخصة ‏ ( تسیر ج +) 


عا ی الله عنه فله ماکان أخذه فيا سلف من الر بالا كاف رده إلى م ن أخذه . 


مهم بل بکتلی‌نه 0 أن لا بضاعف علمهم مدا لبلاخ‌شینا سکن 
بعدله » ومن العدل أن لايؤاخذ ها أ كل من اثربا قبل التحری و باوشه اأوعظة 


من ربه » ولکن العبارة تشعر بأن إناحة أكل ماسلف رخصة لاضرورة وتومیء إلى . 


۳ ر 3 TT‏ ی ی ۳۹ ۶ 
ان رد مااحدهة من قبل اہی 1 أريابه الذن اخ مهم من افضل العزام 


مت آنه عبر عن إباحة ما سلف باللام ول يقل كاقال بعد ذكر کفارة صيد الحرم . 


) ه : ٩0‏ عتا الله عا لف )وا ته عقب هذه الاباحة اهام الجزاء وحمل إلى ان 


والمدبود فى أسلوبه أن بضل مثل ذلك بذك المغفرة والرحة » کا قال فى آخرآية. 


محرمات النساء ) ret‏ ون تم وا بين الاختین إلا مأقد سلف إن ۳۹ کان 
غفورا ی ) أباح أ كل ما سلف قبل الحرم وأبيم جزاء 7 کله ٠‏ لله ينص 
بأكل ماق بده مذ بردم إلى صأحيه 3 و وت بأشد الوعيد عل 2 أعل 


شيئا بعد الى فقال +9 وه ن عاد فأولئك اعاب انار م فیا خالدون ۳ ای. 


ومن عاد إلى ما کان کل سن الربا الحرم بعك کر 3 و او ال اليعداء عن لا تماخ 

۳ 5 ل ١‏ ع 0 0 
,عوعظة ربهم الذى لاام إلا عا يضر ېم فى افرادم أو جيم هاه ل الثار 
الذين بلازمونها ۴ بلازم ااصاحب صاحبه فيكوثون خالدين فيها . 


وقد أول انسلود الفسرون لتتفق الا بة مع القرر فى المقائد والفقه من کون 


المعامى لاوجب انللود فى النار . هال أكثرم ۳ ار اد ومن عاد ای تحاير زالر 35 


واستباحته اعتقادا .ورده طم بأن ١|‏ كلام أكل الریا وماذک ر عنیممن حمله 


کالم بع هو مان ار ۳ فيه قبل التحر رم فهو ليس ععنی استباحة الى رم »ناذا کان , 
اوعد 2 على الاعتقاد عل لابکون هناك وعيد على اکا بالقمل ای 


آن ال رن فوق ما" کب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع کل قول فى الدين إليه- 
ولا موز تا ۹ ويل شىء عله ابوافق کلام الناس .وما |الوعيد بالود هنا إلا كالرعيد ۱ 


ی وما 


باتلود فى ية قتل العمد »ولس هناك شبهةفى الافظ عل إرادة الاستحلال .و 
العجيب أن مل الرازى الآية هنا حجة عل القائلين يلود متكي 0 فى 


الدار »ها تتصارا لصا ره الاشاعرة .وخور من هذا التأويلتأويل بمضم اخلود يطول ١‏ 


القر ة ۳ ل لو دا کل ۱ باق الا . الا گان اصح 
و سل 3 2 عه 


المكث . أما عن فنقول : ما کل ما یسمی إعانا بعصم صاحبه من اعللود فى النار» 
الإعان إعانان ‏ مان لایمدو القسليم الاجالی بالدين الذى نشأقيدالمرء أونسب ` 


إليهء ومحاراة أهلدواو يعدم معارظ م ف ه عليه و عان‌هوعبارقعن»مرفه حيحة 


بالدين عن يقين بالازعان »متمكنة فى الم ةل بالبرهانء»ؤثرةفى اانفس>قتذى الاذعان» 
حا كة على الارادةالمصرفةلالجوارسف الأعمال» ميث يكوز صاحبها خاضما اساطاتها 
فى كل حال » إلا مالا يذلو عنه الانسان » من غلية جهالة أو نسيان : وليسالربا 
من الہ الو الى تنسى , أو تغلب النة د خنة الجولة والطيشء كالحدة وثورة 
الشروة: او قم صاحیرا میحر تس أنكالغييةوالنظرةءفهذ اهو الا عانالای مهم 
صاحيه 0 1 » من انلود فى سخط الله » ولكنه لامیتمم مم الاقدام على كار 
الا والفواحش عد ۽ إبثاراً لحب المال والاذة على دين الله وما فيه من الم 
سید . وأا الایان الأول فهو صوری فقط » فلااقيمة له عند الله تمالی لانه 
تمالی لا بنظر إلى الصور وال قوال » ولکن ينظر إلى القلوب والاعمال » کا ورد 
فى اطدیث . والشواهد عل هذا الأى قررناه نی کتاب ۳1 تعالى كثيرة جدا وغو 
مذهب الساف الصال » وان جوله کثیر من‌بدعوناتباع السنةحتى جرؤوا الناس 
على عدم الدين » بناء على أن مدار السمادة على الاعتراف بالدین و إن ( يعمل به 
عع سان اا سحو اكات 11 و قلتم الاعتراف بأنهاء کار ماحرم 
مر يعض كرائنا أنه قال نی لا نک ألنى 7 ! کل الربا ولکنی سل 
أعترف بانه حرام . وقد فاته 1 له زمه بهذا القول الاءعتراف بأنه 02 ن اهل هنا 
الوعيد و بأنه ری أن کون عار ۳ ورسوله وظالا لنفسه والناس 5 سيأني 
فى .۶ أخرى » فل يعترف زیم أم ينكر الوعید المنصوص فیومن ببعض 
الکتاب و بکفر سض 3 نعود باه من اللذلان 
ثم بين الله تعالی‌القرقبين‌الر با والصدقة » إذ جاه الكلامعنه بعدالتكلامعنها 
0 3 أثرها فقال مإ عحق اهار با و برییالصددقات 96 فسروا مق انار با باذهاب 
بأهلا که أو وأهلاك الال الذى بدخل فيه وقد اشير هذاحتىء رفةالعأمةفهم 


يد كرون دايا ما يحنظون من أخبار 1 کی الربا الذين ذهيت أدواهم وخر بت 


١‏ محق الربا وار باه الصذقات ( تشر ج۳) 


وهم ر ؤفى حديث أبن نسعود عند امد وابن ماجه واا 1 وأخرحة ابن جر بر 
فى التفسير « ان ار با وان كثرفعاقيته تضيز إلى قل » وقال الضحاك إن هذا 
الى فى الاخرة بأن يطل ما يكون منه ما یتوقع نفعه » فلا ییق لهل منه شیء. 
وقال الاسدتاذ الإمام : ليس المراذ بهذا الحق عق الزيادة فى المال فان هذا 
مکايرة للمشاهدة وال خبار » و إا الراد مابلا الرایی من عداوة الناس وما 
(صاب به فى تسه من الوساوس وغيرها ۳7 عداوة الناس فر ن حيٹ هو عدو 
احاجن و بغيض الموزین » وقد تاضی العداوة والیذضاء إلى مفاسد زمضرات» 
واعتداء على الأموال والأنفس وامرات » وقد ظير أثر لاك فى الأممالتى فك افيهاً 
الر با إذ قام' الثقراء فيا يعادون الأغنياء ويتأاب المال عام حتى صارت هذه 
المسألة أعقد السائل غندم . وأما مایصاب به فى نفسه من الوسأوس والأوهام فهو 
مالا عرفه إلا من راقب هؤلاء العابدين للمال و بلا آخبارم .ولا أذي عنه 
مثالا على ذلات وما 51 كال فية سل . هم ن بشفلدالال عن طعامه ود مرابه‌وعن 


۳۳1 وولده حدق نقصر فى حدق تفسهرحةوقوم تقصيرا يذضى إلى امسر أوالمهانةوالذل 


وم هن برك داك الصعب 5 د يقتحم اناطار ہی 0 کون من الهالكين 2 
و كول احق ی امه ! والشىء م اق‌ا! قەر وکل مالاحسن اثره 
عله ققد كته کا و فى الأساس» فلمل الراد عدر ار ر باحو نايطاب الام ونزيادة الال 
من اللذة و ۳ له اليش : ااه ly:‏ 4 4 وزیادة آلر با 5 د لاش تما لآطر اك 
ابا عن : اللدة خض ال TE a‏ ۳ ماله ولقت از ۳9 س إیاہ و 7 كر همهم 5 کا ع ع 
ع نتندم» فر خسن ن النصرف ق فى التوصل إلى 3 3 ة المال 9 ما ار باء الصدقات 
فهو زنادة فاد وك رای ۳ 8 ۳ ها فى ال خرة 3 تدم ف تسیر آنات 
اة وماع ةاش إباعا ا دفمني» ىال اوري السصدتات أنسلتهقضدت 


فی اف الال اذ لابرحم مور ی 


3 عال بات 5 


۱ 
ك 


دون نقابل أن یکین ( وا و * ار الشر ينه للترده وی کون صاحما 


ناعنا عر ۳ مر فا نب إلا راک مدز ريرم والعنضا ل غليهم و اعانمهم 


عل ر êi‏ 3 ان بے وا 13 i‏ 3 رفن م او ب الال هی عدم انت asl‏ عالمعنا 


3-5 


(البقرة س ۴) معنی حب الله للساد . الاعمال الصاطات ۰ ۱۰۱ 


الضرب من الانتفاع كن مق ماله وهاك . وقضت سنته فى التصدق أن یکون 
انتفاعه عاله أ كبر من ماله ) وقد تقد م شرح ذلك فلا نعيده)فى حدی ی هر برة 
عند الشييخين أنه 2 قال : « من تصدق بعدل'عرةمن كسب طيب -ولايقبل 
الل إلا طيبا ‏ فان اللہ تعالى یقبام بيميئه ثم پر بیہا لصاحبها کا بر فى أحدكنلوه» 
حتى تكون مثل الجبل » والحديث من باب الل 5 هو ظاهر . 

قال تمای :ءا وان لاحب كل كفار نم 5 قالوا لاحب لارضی والكغار 
الستحل لار با ء والائم لثم على الاثم . وأقول : إن حب اللهلاءبدشأن من‌شوونه 
مرف باستمیالالعبدا عام‌حکر اللّفى صلاح‌عباده ون‌هذ| اب يعرف بضد ذااك . 
والكفار هتا هو المادی على کفر العام الله عليه بلمال إذ لابنفق منه فی‌سبله ولا 
يوأسى به الحتاجين من عياده والأثم هو الذى جمل الال آله ذب ما فىأيدى 
الناس إلى بده فافترص إعسارم » لاستفلال اضطارارم . 

ثم قال تعالى : ل إن الذين آمنوا گه أى صدقوا تصديق إذعان عا جاءمن 
عند اله فى هذه المألة کنیرها ‏ وعاوا الصالحات6: أى الأعمال التی تصلح بها 
نفوسهم وشأن من يعيش معهم » ومنها مواساة الحتاجين » والرحة بالبائسين > 
وإنظار امسر ين » ومن سنة القرآن أن يقرن الا مان بالعمل الصا فى مقام اوعد 
لان الرعان اطقیتی المقرون بالاذعان ,تمه العمل الصا حا لايتخلف عنه وهذا 
برهان على ماقلداه فى تفسير الآبة السابقة ۶ وأقاموا الصلاة € التى تذكر المؤمن 
بالله تعالى فتزيدق يانه وحمه لربه ومراقيته له حوى تسهل عليه طاعته فى كل 
شىء 96 وآنوا الزكة که التى ترك النفس من رذيلة اليبخل وابلرص وتكرتها على 
أعمال البر حتى تسيل عليها و یکون ترك أكل أهوال الناس بالربا أسبل . وذ كر 
الصلاة والزكاة بمد الأعال الصاطة الى تشمایما لا نیما أعظ أركان العبادةالنفسية 


والمالية » فن أتى بیدا كاملتين سبل عليه كعم ل صا ع( فليم آجرم عند دم 
ولا حیف عام لام يرون یه را قرسا ولا حاجة لاعادة 
التذكير عمناه وجملة الاب تعر يض با كل ااریا - کا نه قول أو کانمن هؤلاء الذين 
انوا وعملوا الصالحات الج » لكف عنه ولكنه كفار أثيم ‏ وتهید لما بعدها وهو 


۱۲ اقتضاء الاعان لاحمل وتأئير الصلاة والركاة ‏ ( تفسير . ج )٣‏ 


¥ 0 ا اد ن امنوا اتا الله وذروا ماقم من الر با که ak‏ انود کرم 
بالتقوى ثم م انتقل إلى الاس بترك مابقى من الربالمن كانوا برا بون منم عندغرمائهم 
1 وصل دلا وله 0 إن e‏ 3 قال الاستاذ الجمام أى إن کان لماک 
تام شاملا یم ماجاء به عد ملق عن الع كام مذروا قايا ااربا وقد عهد ی 
الأساوب رن أن بقال : إن کنت متصناً بهذا الشیءفافمل كذا : و يذ كر اما 
من شأنه أن یکون ۳ لذلك الوصف . أقول :و يؤخذعنهذا أنمن1 ترك مابقى 
من الا بعد نهی الله تعالى عنه وتوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الإعان التام 
الشامل ب الذى له السلطان الاعل على إرادة العامل » وهذا بويد ماقلداء فى مسألة 
خلود من عاد إلى الربا بعد عر عه فى النار . ومن الناس من يمن بیعض الكتاب 
إعانا يبعث على العمل ويكثر ببعض فلا يذعن له ويعمل به قرو جحده بقع لهوإن 
أقر به بلسانه » ولا يعتد الله بامانه إلا إذا صدق قليه وعمله السات« لابزنی‌الزانی 


دين زي وهو مؤمن € . 


٤‏ فان لم تتعلوا انوا ا من ٠‏ الله و ورسوله که أى فانم تتركوا ما ىكم 
رت الربا کا اصع فاعلموا واستيةنوا بأ ن على حرب من الله ورسوله إذ 
تدم ماحا fe‏ نه رسوله عته. فقوله لد 0 د فاعلمو! » وزنا وسنیوهی 
قراءة اوور 2 وقراً حمزة وعاصیری روا بان عباش( د دنو ) عدالالف ا 
يعمنى الاعلامأى فاعلموا وا افك -أى بعلم بعض؟ بمضا_ا والسامین يانم حار بون 
شُ ورسوله بانفروج* 5 الشر موعدم اضوع لاحكم وهذأ ستاك م أن بکو نو نوا عالمين 
ذلا مک نه يقول إن عدم اضوع للا مرخر روج عن الشر ب بعة قبو إعلام هين 
نک خارجون عن حم الله ورسوله حار بون له ۱ . فر الاستاذ الأمام 
حرب الله ثم يغضيهوا نتقامه . قال ل وڪن إن ار 5 هذا فى الماضيين فاننا تراه ی 
الحاضر ين من أصبحوا بعد الفنی بتکففون ومن باتوا وألمسألة الاجماعية (مناصية 
الال لا ریاپ الا موال ) تبددم نالو ول والثبور . وأما الخرب من رسوله لهم فعى 


ار بالتعل فى زمنه ۽ واعتبارم أعدا ء له فى هذا الزمن الذی لا ناف فيه 


أحد اقم شرعه # و إن تام 9 ورجعع‌عن ع الر ا zel‏ وخضوعال فل رۋس 


( البقرة. س ۲) حرب الله ورسوله و کون ار با ظلما ۱۰۳ 


رک رام أن الزيادة عو ولا تظامون 46 شقص شىء من 


س الال بل تأخدة نه كاملا . 
روى أبن جر بر عن السدی أن الاين ترلتای ! اتعباس بن عيدا لطاب عم 
البى صلي اله عليه وسل 3 ورجل من ی المغيرة كانا شر يكبن ۳ الجاهلية أسلنا 


:فى الر با إلى أناس من ثقيف من بنی عمرو وهم پنوعرو بن عير » لجاء الاسلام ٠‏ 


وها أموال عظيمة فى الربا فأنزل الله ذروا مابق من فضل كان فى الجاهلية من 


ربا . وار عن ابن جرح قال « كانت ثقيف قد صالحت الئی صلى اشّعليه 
وسل عل أن ماهم 0 ربا 13 الناس وما کان اناس عام و ربا هو موضوع 
.فلس کان فح 9 استعمل عتاب بن ات على مكة وکانت نو عرو بن عير 


ابن عوف يأخذون الر با من بنى المغيرة »وكانت بنو المغيرةير بون لهم فى الجاهلية 


هاه الاسلام وهم علييم مال كثير تام ينو عرو لطلبون ريام تألى نو الغيرة 


أن يعطوم فى الإسلام ورفءوا ذالك إلى عتاب بن آسیدفکتب عتاب إلى رسول الله 
صل ل عله وسل فنزات . فکتب عا رسول اه صلی الله علبه ول إلى 


عتاب وقال إن رضوا وإلا قاذم بحرب » . وأخرج أبو على فى مسنده 


"وان منم من طريق الكلى عن ای صا عن ابن عباس تحوه : 


وفى الابة أن الربا حرم لا نه ظ ولكن بعض ما بعده التتهاء منه لا ظا فيه 
بل رعا كان فيه فكدة للا خن والعطی 


# وإن کان ذو إلى د اك وان وحد غرم معسمر م 0 


«غرمائ؟ ذأ نظروه وأمباوه إلى وقت لسار يدتمكن يه.ن الآداء وق رأ-مزةونافم #دسمرة 


لضم اا ا ل اد 


:فى القصة السابقة ‏ نحن الیوم أهل عسرة فأخرونا إلى أنتدرك الرةفأبوا فنزات 


الارة فقصتهم كالا يتين قبلهاءوأن نصدةواخير لمم يد صل« تصدفوا» تتصدقوا 


“قرأ عاص بشخفیف ااصاد بحذف إحدى التقين والباقون بتشدیدها الادغام أى 


1 وتصدقک عل العسر يوضع الدبن عنه‌وابرائه مذه حبر دم من | نظاره 3 و ندب 


ای ااصدفه والسماح للمدين امسر لا فيه من التعاطف والتراحم بسن الناس و بر 


بعضهم ببعض وذلاك من أعظم أسباب هناء المميشة وحسن‌حال الآمة وإذلك نبه 


إلى لى ال بذلك فقال ۶ إن كنم تعاون € لان من ن لا يعم وجه انلیر یةفی شى 
إلا مله ومن علم عمل = أى إن كنم تعامون أنه حور رلك م عملم د4 به وعأملم. 


إخوانكم بالساحة فمایکم بالط الذى بهدیک إلى خير العمل الذى يقرب بعضکم 


مت ما ك کم متتحايين متوأدین . وقد استدل بعصم بالاة على وجوب. 


إنظارالعسر مطلقا 3 لصوم على وحوب ذلك فدين ار 5 خاصة وقالوا إن ن هذا 


الواجب يفضله شىء مندوب وهو الابراء والتصدق على العسر فاته ليس بواجب. 
ااا وشل أن الراد بالتصدق هنا الانظار ک نه قول وهذا الانظار ای تم 


به ویر لک م وهو خلاف التمادر . 


2 > م جل ناوه آيات الر با هذه | اوعظة العامة ال تی الول على لموم من 1 اذا 
وعاها الماح بالال ل 1 و بالتفس رحاء أن یلق ال تعالى عل تفن حال من. 


الفضل والكال فتال ج واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله که قرأ أبوعمرو و ستوب. 
0 وکسر اجيم من دجم والباقون ( ترجءون ) لضم اتا 
وفتح م اسم ارجم بالیتاء للمممول . ی واحذروا . بوما عظلما ترجعون فبه. 
من غتلانکه ا إلحيأة الجسدية التى تشغدك کم عن صراقبة الله فتصمرون إلى. 
الله أ أى إلى الاستفراق فى العم والشعور بان لأسلطان إلا سلطاته ولا ما إلاله. 
ذ كر معنى ذلك الاستاذ الامام وقال ما معناه «بسوطا (*) آما حقيقة الرجوع فلا 


لصح هنا انا ماغينا عن الله طرفةعينولا عکن أن تغيب عنه ذفرجم هو سکن 


الانسان فى غنلته وشغله يشؤونه الحروانية يتوم أن له استقلالا ناما بنفسه وأن. 


له رؤساء وأمراء مخافهم و يرجوهم ويرى أنه تعرض له حاجات وضرورات جب 
عليه آن (سععد ها بتكثير الال و2 من ن حرام وحلال 9 فأمثال هده الخواطر 


تكون له شغلا شاغلا رعا ستغرق وقنه فيصرفه عن ع التفکر فى مناة فع القسامح و ی 
معأملة الناس والتصدق على الحا اج م فکان ۳۹ دواء أرض انصرا ا فالنفس. 


(#) إن مافی مذکرتی عنه لالع خسة أسطر معناها پالاجمال انلذا كان يوم 


القيامة زالت العو اغلا ىك نت تصرف الا نسان‌عن ر به ف الد نياو بالتفصیل ماذكر نإ 


6 انظار العسر . اقتضاء العلل للعمل . الرجوع إلى الله ( تفسیر ج ۳). 


۳ 


( البقرة. ی  )۷‏ الرجوع الى الله . آخر القران نزولا ۱۰۵ 


عن التفكر فى سلطان الله وقدرته »والتقرب إليه ا فيه تهام حکته النذكير بیوم 
القيامة الذىتيطل فيه هذه الشواغلءوتنلائى هذه الصوارف حق لا يشف ل الإنسان 


فيه شىء ما عن الله تعالى وما أعده من الجزاء للعياد على قدر عام . واذلك. 


قال بعد التذكير بالرجوع له ثم نوی کل نفس ما كسبت که ای تجازی على ماعملت. 
فی الدنبا جراء وافیا جو وم لایظمون ۹6 آی لاتقصون من جورم شيا » بل 
قديزاد الحسنون ممم فيمطوناً كال استحترن لا سام ۴ ثدت فیا ات أخری. 
أخرج البخارى عن ابن عباس أن آ خر اية نزلت آية الريا . وأخرج اليتق عن 
عر مثله . قال فى الاتقان والمراد مها ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقی 
من الربا ) وعند أجد واین ماجه عن حمر « من ی خر مانزل اية الرباه وعند ان 
مردو به عر ن اب سعيد الخمدرى قال : خطينا عر فقال« إن من ن آخر القران‌نزولا 
ية الريا» وأخرج النسالى من طر يق عکرمة عن ل این عباس قال : آخر شیء زل 
من القرآن (وائقوا وما رجور ٠‏ فيه) الابة بر خرج ابن مردو به وه من 
طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلنظ أ خر ية نزات. وأخرجهاينجرير من 
ط ر بق العو والضحاك ۶ ن ابن عباس . وتال الفر بای فى تفسيره: :حدئنا سفيان 
عن ال کلبيعن یا عن ابنعياس قال:! خر | بة ا اقا یت شخ 
فيه إلى الله ) الآية . وكان بين زرا وبين موت البی ی أحد ومانون 
يوما ¢ مد کر فى الاتقان مثله عن سعيد بن جبیر عند ابن ألى حاتم إلا أنه قال 
عاش بعد نزول هذه الآبة نسم ليالءوءئله عن ابن جر ب عند ابن جرير . وعن 
ابن شاب عند ألىعبيد: أن آ خر القرانءهدا بالعرشآبة الربا واية الدين.وعن 
سعيد بن المسيب عن ان جر بر مثل هذا الفظ فى آية الدين فقط . قالالسيوطى, 
5 ذلك ولا منافاة عندى بين هذه الروايات فى آية الرباوآية (واتقوا يوما) وا ية 
الدين لآن الظاهر آنا نزات دفمة واحدة كترتيبها فى المصحف > ولآانها فى قصة 
وأحدة » فأخب ركل عن بعض مانزل أنه 1 خر وذلك یح اه أى أن كل بر 
دک ذلك فى سياق يقتضيه . وقيل غير ماذ کر فى آخر القرآن نزولا وفى مدة 
ماه و بعد نزول (واتقوا يوماً ) الآبة. وورد أنه قال « اجلوها 


د ار با حك تمر که ۰ ضرره. بالسامین ‏ (تفسير . ج ۳) 


بين 7 الر ۳ اة | آلدین > E‏ فى روا نری اه لی لى حبر پزفتال اجمارهاعی‌رأس 
عائتين وان 1 ید 0 ن المقرة » وعکنا شا شائة أنه م ۳ رتوب الا 
0 فصل فى حكنة حرم اب 3 

قال الاستاذ الامام فى الدرس مامثاله : ,قول كثير من الناس الذين توا 
ور وا تربية عضر ده وأخذوا الشهادات من المدارس بل ون 3 اکا من مؤلاء 
إن السلين منوا بالتقر وذهیت أمواهم إلى أبدى الأجانب وفقدوا الثروة 
۱ والقوة 2 5 رم ألر باد فإمهملاحتياجهم للأموال باخدو مها باار 5 موه ن الا جانب 
وس کان هت با منهملایعطی بار با .شال الفقير يذهب ومال الغنیلا ينمو .و جعاون 
هذه امسأ ألد ام المسائل الاجماعية والعمر انية عند ااسلین »نون آنه ماجنی عل 
ااسین إلاد يهم (قال) وهذه أوهام ۸ تقل عن اختبار .فان المس_امين فى هذه 
ایام لايحكون الین فى ىء من أعافم ومكاسبهم ولو حكوه فى هذه ا1ل لا 
استداتو! بالربا وجعلوا أمواط دام لغيرعم »فان‌سامنا امن وکوا أكل الر بالاجل 
آلدین هل قول المشتموون er‏ رکا | الصئاعة والتجارة لاجل الدین؟ 1 السيقنا 
جیمالامم| إلى ان ذااک ناماذا 1 لد نسار بر اعالاز -كس ب لنعوض منهاع أ نفسنا. 
ماقتنا من 5 ت ار 5 7۹ 2 عليناءود؛ شا يدعو نا إلى أن تسق الاسمیا تمان کل . 
شیء 7 الق أن | سین نف الاغاب ود نمذوا ادن ظهر 5 مم مق غندم هه 
إلا تقالید وعادات أخذوها بالورائة عن ابام هم ومعاشر يهم 2 ن دعی أن الدين 
عائق ۸ م 2 ن الترق ود عكس القضية وأضاف إل جهالامم جهالة شرا مها 
13 1 عا کی 9 هنا دن عد م البصيرة والتأم مل فى حال الامة من ع ددا ينها ال ما انتهت 
اليه وأو ع رفت ات تفسها لعرفت ماضیها 3 تعر ف حاضرها والكن حهلپا بنغسها 
وعدم قراءة ماضیها عو الذى أو قعها فما فى فيه من البلاء امقام . فی لاتدرى 
و ارنآ مار ولا كيف سقطت بعد ما ارتنعت . أقول؛ يعنى أنها ارتفست 
بالدین وسقطات بترکه وه الیل بالسبب «أففى ما اجهل إلى أن صارت يمل 
علة الرق والارتفاع » هى عين العلة لاسقوط والاحطاط » .ومن ذلاك استدانة 
أفرادنا وحکوماتدا من الاجا نب بالر با قانها أضاعتثروتنا وملكتا » وكانالدين 
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( البقرة س *) مخالفة الامم أدياها فى اثربا وحيل السلمین فبه ‏ ۱۰۷ 


أو اتيعناه عاصما مېا فذحن ی مل ® EE‏ القائدة J‏ كبرى للدين ف الوضوع 


سا4 وزد کر من سيدات الدن 57 مر رم از ر ربا ولو م ڪر مه لارا إن يكنب «ض 


أغنيائنا أ كر ما بكسبون الآن . وقد أشار الأستاذ إلى هذا المءنىفقال : إنأثر 


ارا فیا لاعكننا أن تزيله ئات من ع الستين ولوأ احافظنا عل ا مس الان فيه 


لكنا بقينا لا سنا : فتأمل قوله : ینا لانفستا . 

وقال فى تفسير ( ذلك بآنهم قلوا إنما البيم مثل الربا ) الم مامثاله : مسألة 
ار با مسألة کیرد أتنقت نها الآديان ولكن اختلفت فيا الأمم » فاليهود نوا 
پراون مع غيرم والنصارى يرالى بعضهم بع ضا وبرابون سائر النأس وقد كان 
المسلمون حفظوا أنفسبم من هذه الرذيلة زمنا طو يلا ثم قلدوا غير ومنذ نصف 
قرن فشت المراباة بينهم فى أكثر الأقطار وکانوا قبل ذلك يأ كلون الر با بالخيلة 
الى بسمونا شرعية وقد أباحها بعض النقهاء فى استغار مال البتے وطالب العلم 

| 


لقمم : ومنها مسا السبحة المشهورة وهی أن بشفق الداش مم المدين على أن 


a‏ دواد ود ل اا i‏ از 
بععایه مثة إلى سنة عثة وعشرة مثلافيعطيه المئة نقداو ببیمه سبحة لعشرةف الذمة 


فيشقر يبانميم يها إليههلى أن الذي نيأ کون الربامن امین لابزالو نقلي لين جد اولكن 


الذين بو كلونه غرم كثيرون جدا حتى لاتكاد مجد متمولا فى هذه البلاد سانا 


.من الاستدانة بر با إلا قلیلاوالسیب ف ذلك تقايد حكامهم فى هذهالسنة بل كثيرا 


ما أ كان 0 حکام هدما الملاد يلر رون 1۳ عة مها إازامالاداء ار ضونه عليه م من الضرا ب 


ر 


.والصا درات ومن هنا 5 تالادیان 1 1 کا أن تق اوم ميل ماهير النأس إلى کل 


۱ 
الر با حی 4 ضروره اضعا و ن الما وم ن حجمرم علیماآن‌البیم شل ار فا | فكاحوز 


أن بیع الانسان السلمة الج فى عنهأ عشرة درام نقدا بعشر بن درها نسيئة مر زه أن 


عط احناج العشرة الدرام علىأن برد إليه بعد سنة عشر يندرها لآن السببق 
كل م ن الزيادئين الأجل 7 هگذا نج ل ناس ف انیم 3 تج NE‏ 


االو 1 1 تخد اال بالر 5 لبط رت إلى ا یل مصاطها أو خراب أرضها 5 
وال له سای قدأجاب دعرىم اثلةالبيغلار باجواب ليس على طر بقةأجو بة الخطياء 
«اوترین ولا على طر بقة أقيسة الفلاسفة والمنطقيين » ولکنه على سنة هداية 


۱۰۸ الفرق بين البیع و الربا وهو سیب التحرعم (تفسير. ج ۳ ) 


الدين وهو أن الله أحل لیع‌وحرم‌الر با . وقد جمل أ کثر المفسرين هذا الجواب 
من قبيل إبطال القياس بالنص » أى al‏ تقيسون فی الد نو له تعالى ع 


القياس ولكن المعهود فى القرآن مقارعة الجة بالحجة وقد كان الناس فى زمن. 
التیر بل همون معتی اف رد ال ران اذلاك القول إذليكن ن عد مم 50 


ألفقبية السامة ماهو أصل عندم فى المسائل لایغیمون الآيات إلا به ولا بنظر 


إل ۱ إلا أتحو ويلها إليه 9 على آرائهم ومذاهيهم فيه 5 والعنی المح ۳ 


رگم #ساها ة الر با یم و ل اح الك عامل ين ألناس lef‏ (صسح إا 8 


لاناس أن 5 3 ی 0 چم کالذئاب کل و واحد ينتظر ر الفرصتة الى کته ù"‏ 
افتراس الآ و کله 3 و ا ن ھا اژه دحم ب لعياده ۰ ن ال حکام.ا دام 


على التراحم و (مماطلف وأن بکون کل موم عونا لا ند خر لاسما عند شدة اج 


اليه ولذلاك حرم عليهم اار ۳ الذى هو استغلال ضرورة ا وأحل البيع 


الذی لامختص ار فيه و بأ کل الغنى الوابعد مال الفقير الماقد : فرذا وجه 


بس الر بو والبيع ی فساد القياس . 


وهناك وح آخر وهو ا أن ۹۳ تمالی جعل 5 ريق تعامل العام نف ماش پم 


ان کین استقادج كل وأحد 4 وال جر يعمل ول سل لحد مم حها على ۳ 


شير عمل لاه باطل لامقابل له وبهذه السنة. أحل ابيع لآن فيه عوضا يقابل 


عوضا وحرم الر با لانه زيادة لامقابل لها وای 0 ن قاسم قا سدلان وال بیع 


الغائدة ماف فی حل ری الر با من م ااهسدة مايقتفى ګر عه , ذلك أن ايع 


ا فبه دا 8 انتفاع المشترى بالسلعة انتماعا حقيقيا لان من اشترى قحا مثا 


فاعا پشتر يه لیا أ کیا او لییذر: ۳ لبديعة وهو ف كل ذلاك تفع به أ نتفاعا حوقياً 


) وأقول وال ن ق هذا مقابل | ۱ |المبيع مقا ال عرضية للبائع والشقرى باختيا رها 2 
وأما ال ر اوهو عما زه عن ع اععاء ألدر اھ و ثايات ونا مصاعیه ف وت ت آخر 


۳ وف همه ر ریادة عن ۳ س ألما( ل لامقابل له من عن ولاع.] عمل (أقولدم می‌لات-علی. 
بالرضى والاختيار بل ا والاضطرار) 5 


١‏ وم وحه ثالث محر م الر 3 من دون البیسم ودحو أن النقدين اعا وض 


۷ 


( البقرة . س ۲) استغلال التقدين . مضارالربا بأوربا 2 ۱۰۵ 


ليكونا ميزانا لتقدير قم الآشياء القی ينتفع بها الناس فى ممايشهم . فاذا حول 


هذا وصار النقد مقصوداً بالاستغلال فان هذا يؤدى إلى انتزاع النروة من آیدی 


0 کن الناس وحصيرها ف أبدى الذن هاون اعام قاصرة عل استغلال امل 


با مال » فینمو المال وير بو عندهم ویفزن فى الصناديق والمیوت المالية العروفة 


بالبنوك » و يخس العاءلون تیم أعمالم لأن الر مج يكرن معظمه من اذل تفه 
۳3 بذلك ملك الفتراه ۳ دأو وف الناس فى استفلال الال عند حد الضرورة 
لما كان فيه مثل هذه الضرات . ولکن آهواء الناس ليس شا حد تقف عنده 


جنفسها ( أى فلا بد ها من الوازع الذى يوتغها بالإقناع أو الإإزام ) لذات حرعالله 
ار با وهولایشرع لادا اس الا حکام بحسب أ هرایم وشرواتهم كأ حاب القوانين » 
ولکن ن مب المصلحة الحقيقية! عامة الشا 20۰ بان واضعو الق وا نون فا ff:‏ إنضءون 

i‏ باس الأحكام سد سي حاطم الحاضرة الى يرونها موافعه ا | (سمونه الرأى العام 


من غير نظر فى عواقبها ولا فى آترها فى تربية الفضائل واليعد عن الرذائل و نا 


تری البلاه التى أحلت قوأنينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف 
والتراحم » وحات ألةسوة محل الرجة حت إن الفقير فما .يموت جوعا ولا جد 
من جود عليه عا سد رمقه قتیت من جراء ذلك عصاب أعظمها مایس‌ونه 
المسألة الاجناعية وهی مسألة تألب الفعلة والمال على أصحاب الاموال واعتصایبم 
ثرة بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والصانم ء لان أصحابها لا يقدرون 
عم قدره بل يعطاو نهم أقل مما لستحتو نه 6 وم بتوقعون من عاقية ذلك اشلابا 
کی فى العام . ولذلك قام كثير من فلاسفنم و عامائهم يكتيونالرسائلوالأسنار 
فى تلای شر هم المسالة وقد صرح کثیر میم وأنه لاعلاج لهذا الداء الا رجوع 
الناس إلى مادعاهم إليه ألدين ء وقد الف تولستوی الفیلسوف الروسی کتابا ماه 
(ماالسل ۶ ) وفبه آمور بضطرب لنظاعتبا القارىء وقد قال فی‌آخره : إن 
تحت فى تحر بر الناس من ألرق ولكنها غنلت عن الم یر الدينار ( اله 
5 


الات ر عا استسيده الال 
33 ی 0 


ما با 


د وهده دلادنا خدضهف فا انتماطف والتراحم دقل 


۷۱۱۰ المسألة الاجتباعية . مضرة الر با فى بلاد نا ( تفسير (rer‏ 


الاسماد اون ل مد فشا قيها الر با و]: 5 ودرا ماص بی مدل ار مین. 
سنة . كنت أرى الرجل يطلب من الآخر ترا صاحب الال إلى بیته. 

وتوصد الہ ماب عليه ده + مطیه عاطلب بعك أن سئوثق منه الین أنلاحدث. 
تخس بأنه اكترض منه لانه اس فى أن کون ی فارع متَفضْلا عليه (J)‏ 
رأيت هذا من كي ر ن فى بلاد متعددة ۳ بت من وفاء من _شترض أنه نی 
المقرضعن المطالية بلي الجا كة , 3 بعد #س وعشر بن سنة رأيت بض هرّلاه. 
اسن لا 1 يعطى ولاه قرضا طليه الا سند وشهود . فساألته‌آها ا أنت الذى كنت 
تعطى الغر باه مابطلمون والياب مقعل 8 ل » وتقسم علوم أو لم أن لیذ کروا 
ذلك فقال : نم , قلت: فا بالاك استوثق من ولدك ولا تأمنه على مالات إلا بسند 
وشوود وما علمت عا به من سوء 7 قال : لاأعرف سیب ذلك الا آننی‌لااجد الم 
ال كنت أعرفها فى نی . قات : وقدأخبرنی أن هذا الذى سأل منه عن ذلاك. 
هو والده رحما ان تعالى 

هذا ماقاله الأستاذ الإمام فى حكة تحر يم الر با وما قاله فى مضرت استفلال 


8 
01 ۹1 
النقد مأخوذ عن 3 2 لاما ام الغز 8 إلى وطق عا إلى حال العصر ۰ یی ورد عمادة 


5 
الغزالى فيه من كتاب الشكر من الإحياء لا فمبامن ا عوالتوائد قال ر مها له تمالی . 
دمن نحم أله تال ارام ولد نانه هر و من رما ام ألد نیاوهماحجرانلاءنفعة 


۳3 ۰ 
فىاعيامما ولكن لضعار اقلق الما من حيثٌ 1 كل إنسان تا اج إلى اعبان 
کیرد 3 معلفية ااه وسار حأجاژه وقد رز محر عا | متاج J‏ لبه و عات ماإستغى 


عنه » كن علاك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل ركه ومن ملك الل رعا 


تفن عنه ۳ تاج | 2 ی الزعهر اد ن فلا وها عن معارضة ولابدف‌متدار الموض ۱ 


من تقدير إذ لا لأسذل صا احب ال جمله بككل مقدار من الزعفران 0 بين 
الزعغران وال حت قال عطلىمنه مثله فى الوزن أو الصورة وكذا من يشترى 
0 بثیاب أو عدا مخف أر دقيتاً تحار فهذه :الأشياء لا لا تناسب فیا فلا يدرى 
أن از ل 8 اوی بالرعفران قتتمذر المعاملات تور فافتفرت هذه الاعیان 


المتنافرة البتاعدة إلى متوسط بینها يم فيها بک عدل فيعرفم نكل وأحدرتبته 


1۷ 


( البغرة . س ۴ ) ری الغزالى فى من النقدين وه که ارم ر دا ۱ 


ومنزلته حتى إذا تقروت المنازل وترتبت الرق بعلم ای یدانق 

خاق الله تعالى الدانير والدراهم حاکین ومتوسطين بين سار الأموال حتى تقدر 
الاموا ل ممما فيقالهذا اجل ساوىمائة دیناروهذا القدر من الزعفران بسوی مائة 
فهما من حرث | بمامة ساو يان بشىء واحدإ ذز متساو يازو ما أمكن‌التمديل بالنقدين. 
إذ لاغرض ف أعيائبما ولوكان فىأعيائهما غرضر عا اقتضی خصوص ذلاكالغرض 
فى حق صاحب الغرض ترجيحا 5 يقتض ذلك ف حق هن لاغرض له فلا بنتظر 
الاس فاذن خلقهما الل تالی تدارا الا یی ويكونا حاكين بين الامو ال با .دل 
وة أخرى وهی التوسل بهما الى سائر الاشیاء لاما عز بزان فى آنفسیما »ولا 
غرض فى أعياتهما ونیا إلى سا الأموال نسية واحدة من ملكهما فكأ نه 
ملك کل شىء . لا كن ملك توب فانه لت إلا الثوب فلو احتاج الى طعام رعا 
1 يرغ ب صاحب الطعامق الثرب لان ء غرضه فى دابة مثلا فاحت :ج إلى شىء 0 

فى صورته كأنه ليس بشىء وهو فی معناه کا نه کل ااشیاء + والشیء 3 تستوى 
نسبته الى الختلفات إذ ل تكن له صورة خاصة بفیدها تخصوصها كالرآة لا ون لهأ 
وتک کل لون . فکذاك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كلغرض وکاطرف 
لامعنی له فى ننسه «تظهر به المعالى فى غيره.فهذه هى الحكة الثانية . وفیبها أيضا 
S>‏ يطول ذكرها . فكل من عمل فا عملا لابلیو ق بالج بل خالف الخرض 

التصود kb‏ فقد كفر نعمة أله تعالى فما اذا ء ن کنزها فتدظیما وأبطل 
الحمكة فیهما » وكان كن حبس حاع المسامين فى سجن تنم عليه اک بسببه له 
إذا كنز تقد ضیم اک ولا بحصل الغرض القصود به وماخلقت الدراهم والدثانير 
أزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض الا حاد فى أعيا مما نیما حجران د إها. 
خلتا لنداوشا الأبدى فيكونا حاكين بن الناس . وعلامة معرفة المقادير مقومة. 
للمراتب فأخبر الله تعالى الذين «مجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتو بة على 


۱ صفحات الموجودات خط 3 ی لاحرف فيه ولا صوت اانی لا ,درل بعس البصر 


یل مین اليصيرة أخبرهؤلاء ااماجز بن سکلام موه من رسول اله و حى 
وصل الهم بواسطة ارف والصوت العنی الذى عحروا عن إداراكه فقال تعالى 


۴ كت النقدین واتتادها اوالی و الربا فما كفر للنسمة ( تفسير ج ۳) 
ی ار میا 


(۳۵:۹ والذين بکتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبیل الله فبشرم بمذاب 
ألم ) وكل من اذ من الدرام والدنانیر ية من ذهب أو فضة فقد كفر النغمة 
وکان أسراً حالا عن كنزء لان مث ل هذا مثل من استسخر حام البلد فى المياكة 
والمكس والأمال التى بقوم بها أخساء الناس والمبس أهون منه. وذلك آن‌اتلزف 
والحديد والرصاص والنحأس تنوب مناب الذهب والفضة فى حفظ المائات عن 
أن تقہدد و إا اللاوانى لظ الائات وله يكنا زف واألحديد ف المقصود الذى 
"رید به النتود . هن 1 پنکشف له هذا انکشف له الترجة الاهية . وقیل له + 
« من شرب فى ية من ذهب أو فضة فكأ ها مجرجرافی بطنه نار جه »© 

وكل من عامل معاملة ار با على الدرام والدنانير ققدکفر النعمة وظم le‏ 
خلا لغيرها لالنفسبما إذ لأغرضفى عي نما فاذا !ترق عينهما فة دأتخذها متصودا 
على خلاف وضع الك .إذ طاب النقدلغير مارضم لظا ومن ممه ثوب ولا نقد ممه 
ققد لابقدر علىأن يشترى به طماما ودابة » إذ ربكا لابباع الطمام والدابة بالثوب 
فهو معذور فى بیعه ينقد 1 بحصل القد فيتوصل بهإلىمةصوده فانهما وسیلنان 
إلى الغبر لاغرض فى أعيانهما , وع رق یما فى الأموال كوقع اطرف »نا لکلام. ۴ 
قال النحو و ونان خرف هو الذى جاء لمن فى غیره . وكوتم المرآة من |[ #لوان 
۳۳7 من معه تقد فاو جاز له 0 ؛ پدیعه بالنقد فيتخت الما مل على النقد غابة عمل | مق 
النقد متقيدأ عنده و ينزل مرل الکنوز . وتقييد الحام والبر ید الموصل إلى الغير 
ظ م5 أن حبسه ظل .فلا معتی لبيم النقد بالتقد إلا أتخاذ التقد مقصودا الادخار 
وهو وغل ) اه ال اد دمن كلام الغرالی ويليه حم تعر م أنواع ع ار ا کاها . 

من تدبر ماقاله الامامان عل أ أن تحريم الربا هو 00 والرحمة » الموافق 


لصاحة البشر الاما لق عل قواعد الفاسنت وأن ایأحته مفسدةٌ من 9۳ كبر المفاسد 


لا حلای وشوو الاجماع 14 زادت فىأطاع الناس وحعلیم مأدیین | له ط الا 


اا 


الاستکذار من الملل وكادت صر رة اشر ف أفراد مم وحمل هة الئاس 


(۱)عذا حدنث راه #سملر ۳ کته و غيره عن ام ساءبة 


ان س ۲) ربا امحرم بص اأقرآن و احرم بنیره 5 ۱۳ 


عالة عیهم . ذا كان الفتونون من السامین بهذ المدنية إينكرون من ديهم رم 
الريا بغير فهم و ولا عقل قسیجیی* وم هر فيه المفتوثون بأن ن ماحاء به دتم هو 
النظام الذى لانم سَعادة اشر فى دنیام ٤‏ فضاد عن 0 رمم إلا ۰4 بوم موز 
الاشتراكون 1۳ الاور به ۳ و دول 1 کر دعام هذه الأترة المأدية» و برشمون 
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اوی الک كرين للامو ال و پلزموبم برعاية حقرق امسا كن والمال 
“9 ربا الحرم بنص الق رآن والربا حرم بأحاديث الا حاد والقياس 4 

التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الاحسکام وما ثبت بروایات الآحاد 
وأئيسة التتهاء ضرورية » فان من جحد ما جاء فى القرآن مک بکفره ومن محد 
غيره بنظرفی عذره ۰ فا من|دام منود لاوقد قا لوالا غالنة لب ض الا تحادث 
الصحيحة لاسیاب ندر بها وثيمه الناس على ذلك . ولا بعد حد ذات عم 
خروجا من الدن حى من لأعذرله فى التقليدء فا بالأث ١‏ ا يعضوم بمضا 
بفى اللأقوال الاحنهادية التى تتاف فما ١‏ آقیستیم ۱ 

وقد فشا بين المسامين أ کل الر باءم ذلك اوعد وى نی به إل ران»را كترم 
يعتقدون أن انظ الربا فيه يتناول جيم قل فتهاء مذ اعم أنه منه حق بيع الي 
عن الذهب کنات يزيد 0 00 كان الصنعة فى ای . و مض المقود 
ال ,سدها ١‏ الفتياء فأسدة أو باطلة . و نا نم أنه لا نكاد بوجد فىعلامرأ ات الآلوف 
من ندشن رجل واحد یدای کل ماعده الفقهاء عن الرياء + لمله بندر فى الععپاء 
سیم من بطق راء الى النساء على فواعد اله » كان نيشترىماتآن من‌الذهب 
فضة » وما کانمن القضة يذهب بدا بيد قمبماء أو 1 1ج بل فة ء فالناس 
فى اشد الحاجة إلى ایز بين ار با القطمیامتوعد عليه ف القرآن بانذلود فىالنارو بين 
عر ما اخشلف فيه أوكان وعيده دون وعيده لان ضر ره دوز ضرره و إليك البیان 

قد عا مما تقدم فى تنسير الآيات آنا نزلت فى وقائم كانت لامرأبين «ن 
السلمین قبل التحرم . فآراد بااربا فما ماکان معردقا فى الجاهاية من ربا النسيءة 
آی مايؤخذ من المال لاجل الانساء أى التأخير فى أجل الاين . فکان يكون 

الارجل على آخر دين مؤجل ينداف سبيه بين أن يكون من شىء اشترأه منه 


«القرةس ۴۴ TA»‏ ج ۱ 


۱ ارا الحرم دص الفرآ ن ربا اانسيئة أو الريا الى ( تفس ج +) 


قرضًا افترضهء ناذا حاء الاجر ل ول 5 ن لأمدين مال الى بط طف ب من صا الال | 


پنمی* له ی 00 ويزيد فی الال » وکان پتکرر ذلاث حتى یکی ادا 


و عر از 3 


التىجاءت دون‌غیرها بصيغة یم فى قيله ی [۱۳۰:۳ ار ا را 


لامأ كلوا ار با أضماة مضاعفة ) وهده أول آية زلت فی ګر > الر با فهو تحر . 


لرا فوص . عدأ ألقيد » وهو لشهور عندم . 


فقوله تعالى (الذين بأ كلون الر با) الآيات حمل الر با فا عل ما سبق ذ که . 


3 المهی اوور عملا بفأعدة إعادة المدرقة ووفاقالقاعدة مز امطلق على ادير يدم 


2 5 : و 1 ۳ 1 * 
دلا مقابلته بالصدقة حيث در وتسميته ظلمأ . وقد آورد ابن جرم وهو إمام . 
توا ۱ 5 إن جربب وهو إمام 


الف رين اعام بالردابة روایات كثيرة فى ذللك آشرنا إلمها فى تير الآبات . 
وهد! ! النوع من ار دا هو ۳ دها مر را وهو و مذموم عند کل عائل > بل هو و منوع 
فى قوانین الآمم | الق تبيح غيره من ن أنواع الر با 

قال ان لقم ف / اعلام الوقمعن 1 ل 3 توعان جل وخ 3 الى 


۰ 4 ۳ 4 
حرم لما e‏ الہ ر رر العظم 0 وا وأخانى حرم لازه در سه إلى الى یت عالاول . 


ل 
فصرلا وك > 


لى وسيلة . قأیا الى د فر با النسيئة وهي الذى كانوا مم لوته فى 
الماعلية سل دنه و بز بده یال ء وکا و هراد فى الال حتى تصیر 


اک عيدج كلانا مؤلقة وق أله غالب لا تمعز ذلك إلا 8 معدم م محناج » اذا رای ااستحق 


يؤخر عطالبته و يصبر عليه نزيادة نها له تکاف بدطا ابفتدی‌نیر ی آسرالطا الم 


واخدس ویدافع سن وقت إلى وفت 3 فيشتد ضرره وتعظم مه 9 و ملوه الان 


حت لستفری یم موجوده فير بو المال على احتاج من غير تفع صل له و بر ید 
مال المرالي من غير نمم بحصل منه لآخيه » فيأ كل مال أخيه 3 باطل دصل ۲ 
خرن 8 الضرر . فن رحمة أرحم الراحمين 5250 واحسانه إلى خلقه ؟ أن. 
حرم الر با ولم 9 كاه دم کله وکاتبه وشاهدیه «اذن من م بدعه ګرب ا 
وحرب رسوله .و بجی »مثل‌هذا الوعيد فى كيرة غيره . لهذا کان أ كبر لكا 
وسئل الإمام ۳۹ عن الربا الذى لاشك فيه ؟ فال : هو أن , مكو نلددين فیقول . 


( اأمقرة . س ۲ ) ار با الحرم شص لق رآن . ر با النسيكة أوالر؛ الى ۱۱۵ 


له أتفضى ام ثربى ۶ فان لم مضه زاده فى المال وزاده هذا فى الاجل ود 
نه سيحانه الربا ضد الصدقة . قارای ضد المتصدق قال 5 لی( عحقاشالر 5 
ویر ہی الصدقات ) وقال ( ۳۰ بهم وبا آنيومن ربا ليربو فىأءوال الناس قلايربو 
عند الله وما تیم من زكاة تر يدون وج اه اولك ثم المضعفون )وقال ( ۱۳۰:۳ 
ابا الذين آمنم الا تأكاوا ال باأضمافامضاعفتوا تقوا الله ملک تفلحون ۱۳۱ واتقوا 
التار ای آعدت لاتكافرين ) ثم ذکر الخنة التى أعدت للمتقين ( الذين ینمقون 


۳ الہ راء والضراء 1 بعؤلاء خر ألمرأ : فجی سيدا 3 عن ألرنا الذى هو ظلم 
النأس :واه ر بالصدقة هی 

ن أسامة بن ز بد اا ا آل « اما الرطا فى النسيئة » ومثل هذا راد 
ره جهم کل و أن از بر با jİ‏ 5 دل زا هو فى النسيئة 5 قال (۸: ؟إما 


E‏ رز 
م اباته زادترم إعانأودلى 


مس + وق‌الصححبن: من حدم أن عاس 


ومن 2 اذا 5 ا اوم إذا لات 
۰ 


ر توکو | ) ی وله ( او ولك م الومنون سا تقو ل ان سود 


ها العام الذى يخشى اوه > اه کلام ابن ن الق ف‌الر بالطل الذي لاشكفيه . 
اد امد ذلك فصلا ی ربا أ النضل الى حرمءن نأب سد الذراء نم وهو أن لمع 


برهمین وذ کر حلاف الثقياء قيه 


: ميقا الريا الذی اه الملامذ أبن الق بالربا الى . وقال‌الامام أحهد 
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انه آلر با ألذى لا شک فيه الحرم باص القران وحده : هو هو ربا النسيئةالذىكانوا 


نين 4 هو هو عرب 


بط اعفو نه على التقير الذى لا مجد وفاء بتوالی الأيام وال 
البيوت » ومزيل اأرحمة من ن اللوب » ومولد العداوة بن الا غنیاء والفقراء . وما 
مخ ف ج البی و3 E‏ ربا فيه إلا بیان ما أراد ان تعالى من الريا ای توعد 
عليه بأشد الوعيد الذى توعد به على الكفر : : قبل إسمح اماقل حقل أن قول : 

ر 
ل هوا ألا 


, هذا i‏ ربا ضار بالناس أوعائق م عر ن إعاء کروم #إذا كانت الكروة 


دشر مب سو تالعور بولارضاء نب ةالطامءين . فلا کان لمر لستحسن 


ا هذه الثروة . 
وقد لمت أنه لا يدخل فى هذا الربا الذى لا يشك فيه كا قال الامام 


۱۹ راان دنت سيل ونع 


أحمد شراء أسورة من الذهب بجنیبات تزيد علیها وزنا » لأنهذهالزيادة مقا بلة 
صنعة الصانم » وقدتکون‌قيمة الصنعة أعظ من قيمة مادة الصنوع . فاته لا فسيئة 
فى هذا البيع » بل ولا ر با حك 5 لمكون باطلا بلا ضور فيهعلى المشترق ولال 
ولایدخل فیه ۳7 هن على آخر مالا وستغله ول هن كيه حظا معیتا 3 
النة قواعد الفتماء فى جعل اخظ معيناء قل الر عاو كثرء لايدخل ذلك فى ار با 
الجلى ال رکب ارب للبيوت لان هذه المعاملة نافعة للمامل ولصاحب الملل مما 
وذلك الربا ضاربواحد پلاذنب غير الاضطرار» ونافع لاخر بلا عمل‌سوی القسوة 
والطممء فلاعکی أن يكرن حکهما فی‌عدل الله واحدا بل لايقول عادل ولا عاقل 
: کر 
من الیش :ان انام قاس 2 ز آلصار و دون بکون ما 0 أحداأ ‏ 
+ إن شراء ذلات ای وعذا التعامل من الربا ای الذى كن ادخاله فى 
موم روایات الأحاد فى بيع 1 حد النتدین بالاخر وو ذلك قرم لسدالذرائم» 
6 فال 9 القملا م 1 و هو م ن الر 35 لرك فية له من المنصوص عليه 6 
ار e‏ ل الذى لاشك فيه 3 قایس 5 آن تک 7 حر همه وف فسخ لكاحة 
وحرم دفنه بين السامین ليتأمل الذين لابفرقون بين اثربا الحرم فى القرا ن وبين 
قيره مقدار الحرج إذا حکوا بأن کل من اشترى حلية من الذهب بنقد منه وحلية 
من الفضة بتقد منباء وكان النقد غير مساو لاحلى ف الوزن أو أجل شيأ من نه 
فو کافر ان استحل دلگ وه رکب أكبر ال کیا مارب لله ولر سوله أن کان+مله 
فع أعتقاد 5 ص ما 
ری 7 


ولو کار ن مثل دای شر ن المنصوص الذی لامك فيه ل ونم اليه عاد 5 وقد 


اختلف الصحاية والاعة ومن إمدثم من ع النقباء قي > کذیرمی‌مسائل‌الربا .ردن ذلك 
بيع الحلية فقد أوضح ابن الم الحجة على جواز بيعها يجنسها من غير اشتراط 
المساواة فى الوزن ٠‏ وما قال فى ذلك : إن ربا الفضل ألما حرمه الله لسد الذريعة 
اقيم حرم 58 أ للذر بمة أبيح للمصلحة ( راجم ر ص ۲۰۳ من اء الأول 
من أعلام الموقمين .) 1 


ون جوز 3 العهابةوالتابعين ريا الفضل مطلتقا ورل لله بل مر ولکن رووا 


(المثرة اس ۲) خلاف الصحابة واتامن ربا الفضل ۱۱۷ 


۳ 4 3 3 5 
غنه أنه رجم عن ذلك مان عماس » واختلف فى رجوعه » وأسامة بن زيد وارن 


۳ 


3 و سید بن لأسيب وع رود اناز بر و أستداوا در بث اأص جين 


المتقدم و ile‏ رب فى الأسيئة » فلو كان ربا الفضل كربا النيئة ل بقع هنا 


لحلاف 3 الما “û‏ ۳۳ تايعون ری ۳ عمم 2 مين . 

والغرض ما تقدم که أن نوم فى سیر الغر 1 ن ماحرم‌القرا ااا 
غلیه بأشد الوعيد أن نهم حكده :أ نملاقه على مصلحة البشر وموافقته ار ةا 
تعالی پیم »و کله لاحرج فيه ولا ضرر . وأما ماوردفیره ایات الأحاد وماق لهالعاناء 
والثقهاء #البس فى اقرا ن فليس التفسير عوضم لبيائه .وقد تقدمفى کلاملستاذ 
إن لاام کلام حدة الإسلام بكلا م أل لاء ةاي القمم نتف أشعر که مضه وليطاب 


تیل ياقيه من كلام إلا ود ان ن ٠‏ شاء وفع وأحك . 
7 و E‏ رر و 


7 ۹3 
١‏ 8 لین ی ۳ نیتم بدن إلى اج 3-6 
e‏ کب کی 1 ب سل ول ل 
یکت كا علمه اله لب وی نی ۳ ا 5 


ا 


س م منه مما فان کان ألذى عَليْهِ و سفیبا 


ال ا ا اه 
شبداء أن تذل إحدما 


گر ل و 
و كيرا إلى احله . ذلك اقسط 
ت سے 25 1 


چم سر ر 


ر اذى الا اا الا آن 0 مجارة 


ِ ۲ ا رگن 0 ۳ 7و2 و e‏ 


يانم قلس علب؟ م جاح 51 کو ها 
م٩2‏ و ۱ مر س 1 0 مه 3 
/ 2 1 کا ب قلا شید و 5 لشعلوا 


اھ ص ی رر ام 23 


چ سے ام 


ا قلمه ء و ال + امون ِ عایم * 


ڏک الاستاذ امام رحمه الله تعالى فى وجوه الا تصال 


وما تبلهما صعرة ما قال المنسرون مولا وند كر صفوة ماقاله كذلاك : 00 


3 


فرشم 35 ی اسدفات وا 1 ۴1 سييل اشر دل تح ضار واو 


جاه ۳ اک عالدين 


«النهى عن ار با اذ ی عرص ال 


وهی عض العدالة تعد مس نا 5 ۳ 


ف بيك او رتر که حيث 


Ee e 
ا اعر رارجلا المع قبه ) و‎ 
د و‎ ۳ 


بهن 5 لقيام بالانناق : ی سبیل ل اوه یر از 
بدل على أن المال ١‏ س مدمومأ أ أذانه ید نال ع ليذ عع خی دی ا 7 الأللاق 
كيف وقد شرع لنا اکس اطلال وهذانا إلى حفط الما وعدم تضييعة وی 


ختیار الطرق الد الاه دی ,ناه 3 بأن لستعمل ع 


ع 


العمل ير ۳ تعرقه مهأ 5 فى أ ان لد مادم أحتراس ا واستدراك مر ال 


( البقر س( الفرق بين ار با و اس ۱۱۹ 


مأعساه دوم من J‏ كلام سأبتىوهوأن المبالغةفى الترغيب فى الا نفاق ف سبي ل الله 
والتشديد ف ۳ > ال با بدلان على أن جع ال وج مذموم على الاطلاق 


3 ھر ظاهر ی عض إل ديان اأ سمأ عه 8 0 4 أنه قول م إنأ لا نا آمرک بإضاعة 


الل 3 إهاله ۰ بل مرك استماره وأستخلاله 3 ایا نبرک بأن کسوه من طرق 


"ال ره وفوا مهه ی ظر رف اوور والح ۶ ول ویو ید هدا ! العنى قوله تعای فى 


سورة النساء ۱ ۵:6 ملا توا السقباء lye‏ التى حمل الله ! لفيا اما ) أى 
۰ ومد ع افم ومصاط < وحديك 2 ۹ المال ! الصاح لمر الصا 4 


رواه جد والعایرایی فى امبر را من حديث ترد بن‌العاص لسئد يح 


lel 4‏ ادعوم ف الشر. ع ان کون الا لسان عمدا فال » سمخل باوضيعة من 


1 


ار ام :الال ء ورد یت نی هر بره عند الیخاری « تعس عمد الديئار 


تس عبد الدره » اطدیت . وولا أن ! إزالة هذا الوم مقصودة ا حاعت a1‏ 


1 


اله عا جات و لت ۳ کد ف كنا 4 ة الدين والاشباد غلية e‏ ماپد 


قران من الاعجاز لا سم فى الاحكام العملية » وقد عد القفال هذه 
0 ۳ 2 5 
عه . اقول : وف الآية ال ولى حمسة عشرا ۳ را ونيا 


6 . الرازی: وجيا آ- ۳۹ ر الاتصال فی ا النظم لم عراه إلى قوم من الفسر بن «قالوا 
lio‏ اد رادا یه الحم 45 ۽ سيحانة لمأ منم ده 4 المتهدمة أذْن فى الم 


کیدات یا لا تشاد 


فى جيم هذه ی ۳ أن جيم المناقم المطلوبة من ال با حاصلةفى اللي » وهذا 
قال 


5 
وتعالى لتحصيل مل لاک لادم طر ۳3 لاا عسيلا مسر وعا 6 اه و +افول : :إن 


يدض ال اء EF‏ لال ول xa‏ تول إا بالط ريق ارام الاوضم لحان 


القعاعی ارم ف التران )ف شن J‏ سم أن 1۳۳ 2 ی اسر لس 
نم ناک با النسيئة ولولا ذلك ل بظیر لتحريم الر با مع 
3 الکاسب والمعايش تعيك لا يعقل : و اد كد 


ak 


۰ ¥ ۳ 5 ص 
يتين عا قبليما نهاك تم برها وفيهما عدة احکام : 


١‏ ل يأيها الذينامتوا إذائدا بنم بدين إلى أجل مسمىفا كتير دئدا يلتم 


0 0 8 00 
دان الم مضبا » دعوبای ععى تما لے ادون یکی از يمر > ولا قال دين 


ا عه اون ولقود ( تفسير .ج #) 


مان ا ۳ Rl‏ 
وقد حل المدايئة نكيم 9 0 5 5 0 وروى 2 , عباس ققد خر 


الیخاریوغبره عنه أنه أنه قال «أشبد ا ن السلف ! الضمون إلى 5 ل مسمی از أن الله و قل 


احله »ورا را +4 ا عقوم على القرض وضعفه الرازى أن القرض لا عکی 


أن يشترط فيه الأجل ومافى الا بة قد اشترط فهالأجل .وقوله‌هذا هو الضعيف. 
وقالاتهور : ان الد ی ب عام م سمل القرض وام و بيعم الأعيان Hi‏ لى أجل وهو 


الصواب 5 والاجل, 1 هلت ۳ وب لا تیا ثىء وا 


المسمى المدين بالتسمية كشهر 


سئه كا تمد 9 ام بالكتاءة احالا من کت اوم تولاها فتال 
و 1 تیار ۷ ۳ 5 E Eh rg‏ لصو 


د 3 ۲ وایکنب ودنک م كاتب بالعدل کدی اي u‏ ن فيكم اتب للدیون عادا ل 


3 ماه اوی سن 1 الما ا أحدضياة ,جع له.ن .ا ی مالدس كوا لا 


سم 


عن ال حر قیم<سه‌من حقّه شا وقال الاستاذ الامام 0 أن وله تسای( فا کتبوه)» 


ا عام المتعاملين دفيهم الا ی‌الذی لايكتب » ولذلكاحتيج الی‌هذه الل . وقد 
ذکروا أن المدل یال کانب يستلزما 9 بشروط | لماملات الى محنظ المتوق لان 


الكائب الجاهل قد بترك مض الشروط أو يزيد فا أو بم فى الکتاء 


وجي بدلا | ی دا 


ل » يضرع حق أحد امنما م 
او الزيادة أو الامهام إذا ل يكن عادلا بافقهم اللاستاذ الامام على ذلك . أقول : 


۳ 44 0 5 
وود هی عن أخن دلا وطر ف الأزوم وله 4 


۳ - ولا يأب کات ب أن يكتب كأ عله هک نازتا الله ايأه لیس خاصا لصناع4- 


الک مایق بل هو مم عأوفقه له ء ن عل الاحكام د الثقه فبا . أل سکتابة لانكون 


۳ 


ا ناما إلا ادا ا وان الكاتب علا 3 يحب عله فى ۽ دامن ٠‏ الا مكام الشر عي 


والشروط المرعية والاضطلاسات. العرفية » وکان عاد لا مستقيا لاغ لا 


الق » كأاعو مررشير محاباة لا 


3 34 1 
من کان مدلا سهل علیه ان 


ذلك ون كان عالما غير ر عدل فان الم بذاك لا هده إلى المدالة , فا هم نساد. 
5 


هن عدل ناقص ص الل ۰6 ۳ ۹ ۳ کنر الاد من ٠‏ الملناه « الفاقدين ا ریا 


لاء اعا E‏ ما قدم صفةالعدأله: علض :بذاكلا فد 


قعل ماشيغى 1 لكتأية و 0 ی ار در سال" مد یه إلى. 
1 


(اليقرة.س+) 002 إملاءمن عليه الق أو وله ان عجز 75١‏ 


وقال الاستاذ الإمام : إن كاتب العقود والرثائق عنزلة المحكة الفاصلة بين 
اناس » وایس كل من مخط بان أهلا لذلك » و إغا أهله من نصح أن يكون قاضی 
العدل ,الانصاف : وقال إن ماذ كر فى ودف الکاتب إرشاد من الله تعالى 
تلا الآمة الأمية إلى نظام سروف وهو أن بكرن كاتب الديون عادلا عارظ 
بالحقوق والاحكام فیها حتى لابقع التنازع بعد ذا‌فیا يكنبه . و |رشادللسامین 
إلى أنه نیقی أن يكون فيهم هذا الصنف من الكتاب فیذه فاعدةشرعية لإيجاد 
المتتدر ين على كتابة المتود » وعومايسمونه اليوم: المقودالرسمية .و بتحمذلاك على 
القول بأن الکتا به واجية . قال وقیه أيضاارن ٠‏ الكائب مغر ا بکون غير 
المتعاقد ين ووإن کانا حسنان ل سکتامة اثلا يغالط اح دها الاخر 1 بغشه 
وكان هذا أمر حنم وعليه الم.ل الآن ء فن للمقود الرسعية کتابا ختصون بها , 
أقول : وفى وله ( ولا أب تب ) ألم دليل على أن الما با فيه مصلحة الباس 
يجب عليه إذا دعى إلى ان یهن يبيب الدعوةولذلكم یکتف باانهى عن الا اء 
عن الكتابة بل أمر بها آمرآصر صا فقال ناي كت که وهذ ا ظاه رلاسماءلى فول 
من قالمن أعل الأصول : إن النهى عن الشىء ليس أمراً بضده . وفل الاستاذ 
الامام إنه نأ كد لان الموضوع غر يب فى أظر الامبین الذين خوظبوا به أولا 

3 ¥ وال الذى عليه اق که ی ولياق على لكاتب ما یکنبه 
من عليه الق من المتعامفين » ليكون إء لاله حجة عليه تبينه الكنابتوحفظها. 
والاملال والاملاءوا حدء يما ل : أما ملعل الكاتب و ل عليه إذا لق عليدها ايكثيه 
والاصل 0 امه 1 اللام . د ول 


كاملا عا ولا سخس مه شيا 3 أى انا منه دیا ما و إن فل ٠‏ آمر ألذى 
عله ای تقو ای إملاله على الكاتب » وذ کره د أن الله ر به الذی‌غذاه مه 


فى إملاله أن سين ألو ی الذى عله 


وسخر له قلب الدائن فيذل له ماله لبحمله بالتذ كير لال الذات الاطرة وهو 


من قبیلالترهیبو يجمال تعمأأريو بية وهو من قبل الترغيب على شك رات بالاستقامة 


53 ادا 
کا وردفى اد 


لان لا اسا عقي ت اه 


نشكر الله من لابشکرالتاس 


5 1 3 ا pa‏ ں من اجى شد 


5 
00 
5 
چ‎ 
e 
33 
5 5 
۳ 


ع فر ما بستخنه طمعه إلى نقص ثبىء من الل ق أو الايهام 


ف الاقرارالدى 09 انسکانب هید ای او 0 بالماطلة ولو ذلاك . فبذا 


الم 2 
الا ليك النص عد ا لاوم هذا الامر 


6 ونان أن الدع ليهأ لمق سي اوغا أو 


۳۳۹۳ ا قالواء ومس اس 3 تضعيف أل ری ی من 2 تكسن التصرف ۴ امال 


الا حق» وتیل الجامل الالال 


جریا 


لعفف عله واتار ا سمتاذا لام اموا | هوا 147 


وقال الامام الشافیی هوالياءر لاله المفسد لدينه وهو ععنى الا ول . والضعيف 


1 يك 


الصبی والشيخ آهرم . ومن لايستطيم الاملال هو الجاعل والا لسکن والأخرس . 


1 ل أموره و يتوم بها عنه » وقد | كتف فى أمر الولى بالعدل 


13 ۱-9 ا 34 و و وله ۳۹ با 5 7 ده مر علية اطق لان لمع شاه 
ا Cr ET‏ 


ا ۳ م٠اع‏ 
من حضر ذلا من او اشسپدیعا على ذلك e‏ من شبد آلثی» وحضره 


بامعان 3 3 ۇل ر ۽ صد ألما الخة 6۹ واستشهده سمأ 


داگ یه اة إليه 7 و بطأٌ 


ولع الوصف منازع هر ص ااال و 


3 تما ملا دابا على التخصييص ٠‏ و 


مر 


معت قسمی سلش ود 3 اعت میا 
ری E‏ 1 2و 


برد قول القائلين 


( البئرة س ؟ ) شهادة غير ال . العلة ف جعل اا اار این کر جل واحد ۱۳۳ 


pak,‏ الصغة لا زد نصا على أن 0 إذا هو شهد N‏ و لاندل عل ی 
ولكن العایاء او ۹3 5 ی شپاده أ سم شمه * ممهأ الاس اام والعدالة دالا ءة 


وقول زمه : ۲ +اشید[ ذوى عدل منکم ( وحملوا وله تعالى فى اة الوصية 


٠١:6(‏ أثنان ذوى عدل بدکم أو آخ ان من‌غير) خاصا ثل تلات الواقعة. 


2 a E TA RR ET 
ااه 14 مكنان یدل تدخل شهادة غير السو البينة‎ 


3-5 


ل عليه بالكتاب والسنة والاغة إذا تسم لاحاك با الحق. 


یمن اتش یدد ما لإ رجلين» , 


!سم ون ااعمیر 
سم را 


پا شان کس I‏ صد فر جل و تان دستشهدان او فليستشهد 


تقد بر رأجهور الاشهاد 0 و عا وافتما اصطلاح 


ظم ال 30 ن من رضون من الشهداء ء د تالوا أى من ترضون 
1 


بش داء .2 1 5 «صف الرجل م امان ۱ مدا 


۴ 


ألوصف اطم شبادة الأساء دقل ثقة الناس بها » وادلات؛ کل ألامر فه إلى دضى 


أتين : عازلة رحل ۳ ! حف له عن وحا زع« أن غل 
۷ 32 ۳ ۳ 
ی حدر 1 تضل إحدامما أى خطیء لمدم 


الاخرى ع كأن 246 ون شهاما تة 


ده : E‏ ا 1 Tk‏ ۱ 
E.1‏ إن كلا ممما ر طا ی ای الضيام و ندم YÎ‏ 
إلى اقامة ال الثنتين مقام الرجل الواحد لانهمسا 


EE, 


ذأ إعادلئا و احداها»+ظپزا 
کرجا الثانيةء 5 فهم اثر من امسر بن .وقال 


ره ۵( EY‏ 7 إحدى الشهادتين عن 


ا سے 


خرى » فجمل إحدى الاو ل لاشم اد والثانية 
۰ 04 لایسی ضلالا » لان ممناه الضياع 


على التقرقة دين الضلال «النسیان وله تمایی(ضاوا عنا) 


۴ سنب کون النساء عرشة للضلال فى الشهادة (تفسير نج ۳): 


ومكله لابضل تفه ۳ لا نمی ) وکن الاس تاذ الامام اون عند ماد کره: 


9 كك 07 بان تفسير الضلال السار عن‌سعید 


ورده لعضوم عافية من 
بن جبير والضحاك وغيرها ء ونل ابن الاثير لفة . آفول: وما ذكرته یغنی‌عی‌هذا 
وذکر الألوسى فى وجه العديل عن قوله (فتذكها) إلى قوله ( فتذک إحداهاء 
الأخرى) أنه رای ف طراز الجالس أن افاج سأل قاذي 


۲ 
ا کت 


الق اة شباب الدين. 


الغزنوى عن سر ۶کزار «احدي» معرضا عا د که المغر ی قتال 
بارأس أهل الملوم السادة البررة ‏ ومن نداه عل كل الوزی نشره 


ماسر تکراز (احدى)دين تذک‌ها 1 ب لذوى الاشهاد فى المقرة 
وظاهر الخال امجاز الضمير على تکار ( إحداها) ل أنه 


وجل الاحدى ع اسر أأشبادة ۳ ل لارا لبس ميا لدی ۳ و 


فنص Se‏ 3 اش خر اس حوهرهة من ر عليك م 3 أبعث لنا دروم 


ها 200 5 5 
فاحاب 
بر ده باعل تشرد وی فصا الکن عشتور * 
طمن تفرد فى کشت العلوم لند ‏ راق وال ت واللأسرار مسترو 


ولط[ اه 


1 دول عسل 8 کامهعا هی الاظیار مقتقر د 


۳ 3 ا 
ولو إلى تسیر كان مقتضیا سيين واحدة للحكم معت بره 
بر الود 
8 
ومن رددتم عليه الل مہو کا أشرم لیس ميضيا لمن سيره 
دا از 1 aT‏ ا سك 

هذا الذى وح تدهن الكل به واه اعا فى الفعمی عا دوه 

۰ 1 


وقد علل :وم کر 3 ا( گر رضة : اضلال أ اه او النسيان فا تافصات عفل_ 
2 8 9 2 و ۳ 
ودين » وعلله حضوم بكثرة الرطوبة فى آمزجنین » وقال الاستاذ الامام تكلم 


۳۹ ہرد فىهذا واوا سوه 4 أل راج ۾ الوا : 


۲ 

ا3 دار .نه البرد فد 

النسيان وعذا غير منديقن . و اسب ال ۳ E‏ الاشتغان 
ص 


مه اه ی 
بالمماملات المالية وها میم الا ضا فازلاک تکین ۳ ۳ مها فيا صضميعة- 


فاا ف بها آقوو ا 
4 


شا أن شري تذکرم للأعور 


57 EY 4 1 1 ET 
و تور كذيك ۳ الامور الم امد لی ی عام‎ 


20000 7 e 
الرجل ؛ يعنى أن من طبع اليش ذكراناء‎ 


( البقرة . س*) وجوب إحابة العهداه .كتابة الدين القليل ‏ ۱۳۵ 


“مهم و يكاثراشتخاهم با . ولا ينافى ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب فى هذا 

العصر ب بالأعمال المالية فانه‌فلیل لایمول عليه نت العامة إا تناط بالا کر 
فی الاشياء وبالاصل قمها . 

وقال الاستاذ امام : :إن ی الله تعالى حمل شپادة اا رأتين شهادة واحدة فاذا 

ترکت إحداها شيا من الشوادة » ان نسيته ۲ وضل عنها تذكرها الأخرى و وتم 

شهادنها » ولقاضی نل عليه أن يسا" ل إحداها حضور الأخرى ویهتدیجزء الشهادة 

من |حداعاء ماقیما من الا ری" قال: هد[ هو و الواجب وان كان التضاة لاسلون 


۶ 
يه جما 0۱ میم 5 5 الرجال 8 عور له أن ماما م بدلا بل عليه ان فرق 


۰ 
یی رأحد الشاهدين أو نسى فايس ب أن یذ كره وإذا ترك شيا 
تکون الشم ادة اط 5 بحي 5 رك شیاه مین الق فکانت د م أدثه + حدد عبر 


3 هد ت لہا زد ب ا سل > ۳ ولا ت الآخر وحدها وان 1 بيت 5 


ره تمس شین 2 
1 2 م 8 
۹ عو 5 بالشهد إذامادعوا» ال عمل الشهاد مک روی‌عن اریم انها 


رات حن كان الرجل بطوف ۳ الوم اكير فیدعوهم إلى الشهادة ولا به 


ود .اشم داء على هذا ار ۳ عاتواه ماد ألى 5 نالمبى ع عن کان الشهاد: أو إلى 


ا ير 


+ 


إداء الشهادة »وهوانظاهرااذی لاوز فیه.وقال بعضهم بالاطلاق ااشامل سحل 
a 5 EKS‏ 14 1 
امام الى اجهور واختاره 5 وظاهر 1 هی ان اا عن 


0 IR 
لا داء 3 وعراه اسا‎ ۳ 


5 1 5 ۳ ۰ 
الشهادة یار واداه رم 


الاجا واحة 1 وقد صر من ٠‏ قال بذك 5 ۹ 
دی إليه ۳ إذا اوج غيره قوم 4 


کیراژ ی له یل 0 وتص وا 


5 إلا السی 3 ل ا موز ايل 7 ن الكتابة عل 


0 


۶ 


ها 03 واه من ۰ الادلد تعس عند استيفاء شرطبها 3 006 أإضاعل أن 
الکن اة واجيةفي القليل والكثير .ولذلك قدم‌ذ کر الصغير الذى ينهاون فيه الناس 
افم الم بسا ۋەن لا عرص عل الصغير والقايل أن بیع ۳ ةن حاظ 


اكير 


بر » فنىالآية إرشاد إلى عدم التنهاون بثىء من لقوق أن بذم 


شدی ووهى قاعد:عظيمة من E‏ مب 3 الكراسة ةوالتل fes‏ 


من حر نص على 0 ولد نو فى ود نع ادج 


ثم قال امال و ذ ۱ طا شید اش ۰ وأقوم الشوادة 
الطاب تأمؤمدين إشارة ا یم مادک مر اللا ks‏ ل 
2 4 الا أن قار EG‏ ا 


للاشهاد بذ لآنه الا قرب فى 115 8 » وغراه الاستاذ الاما 


2 2 


عمل بالكتاية. 8 يمعي 


رن 0 ۰ 
اعدل فى حكيه؛ ای أحرى اقام 4 اعدا ل بسن ألتما املتن . 


عون عل اقامهاعیو 1 وال ال شناد ذ الامام :ذا دابا لعل أ ن لاشاهد 


A |‏ ا“ ما 
TT e‏ 


1 
لى انتماء ارتراب مض بعض»فان هذا الاحتباط فى " 


عم ۱ هلمن التعاملين والكتاب بالشبداء عنم كل ر مه ذكل ما نتر مب 


على الارتیاب من المغاسد و المداوات والخاصات . يقال ابن جرير: المراد اتا 
الرس فى الشهادة ؛ قال غيره : ق‌جلس الذين وقدره : وأجله وعو ذلاث : والأول 
هو ماتمادر إلى فهمنا تواءله الصواب ب إن شاه ۳۹ 1 قالیالاستاذا لاام :وهه »رنه 
اة لكتاة تۇ كدالقول بل نیما الاعماد عابهار جما امد کرذزاشوود والاحتجاج 


مها ادا استوفیت روطي ˆ 


۰ رت »7 اد أن ”م تکون تجارةحاضرة روما ما پیک قلس علي داح ان 


9 
لام و ها ترآ( زمه 2 )بالتصب والباة ون بالف والاعرا ب خمل لب 
والاسكثناء “رك الكتاية وهو الختار 5 دوقيل الاشباد دوقيل هرا , والمعنىي 9 
ذلك مطلوب 0 إلا أن تکون الماملة مجارة حاضرة ء أو إلا أن توجد 


5 


( البقرة س ۳ ) الاشهاد على التبايع : وشا اسكاتب واشهرد ۱۳۷ 


حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاض بأن يأخذ المشترى 2 أواليائم القن لا 
خر ج فى نرك کنا پا ولا 2 » إذ لايترتب عليه شىء من الارتياب الذى جر إلى 
لار عم وماوراء‌ذلاك من‌الناسد . أقول : وی أفى الجناح إشارة إلى أن 
كتابةذلك آولی » وهو إرشاد إلى استحباب ضيط الانسان لاله وإحصائه لا برد. 
عليه وما بصدر عنه » وذلك من السكال المدنى ومن أسباب|رتقاء أمورالكسب ول 
مجع لهذا < لانه ممايشق على غير المرتنين فى المدنية » والترخيض فيه دلبل على 
وجوب كتابة الدبون المؤجلة ا هو ظاهر ماتقدم ۲ 

۷ -- ع وأشودوا إذا تبايسم € قيل ممناه هذا التبايع المذكور هنا بهو 
التجارة الحاضرة وقيل مطلقا . واختار الأستاخ الامام الأول قال لان الميع 
با کالی»بستازم الدين » وهو الذى أص بكتابته والاستشهاذ عليه والاشهاد لازم 
لما حصل من الجاحدين فى بعض المقود الحاضرة بعد المقد من التدازع واتللاف. 
وک ند يعني ان من شأن هذه المجاحدة أن صل عن قريب . ولذلك أ کتنی 
بالاشهاد لتلای ماعساه به دع منها I‏ الديون المؤْ<لة فر »ا بقع التنازع فبا مد. 
موث الشبود» لامها ما 0 زنها لاسما إذا كان الأجل بعيدا . فليذا وجبيثت. 
کتابتها وشر ع الاحت الاحتجاج عليها بالكتابة . 

۳ - ل ولا بضارکاتب ولا شېد و لفظ يضار يحتمل البناء لاماعل ولامقءول 
تروف أن بءض الصحابة قد قر آوا بنك الادغام فعمر وابن عماس عل الأول. 
وان مسعود عل الثاتى . ولعل ذلك كان تسیر لاقراءة . وا عى على الأول نمی 
الكاتب والشهيد أن يضرا أحد المتعاملين بعدم الإجابة أو التحريف والتغيير 
ونحو ذلك . وممنى الثانی نهى المتعاملين عن‌ضرر الكاتب أو الشهيد بأن یدعیا 
إلى ذلك وهما مشغولان يم لها فيكافان رکه . وروی ابن جر بر ماب ید هذا 
وهوأن‌الرجل كان يجىءالكاتب فیقول أكت فى » فیعتذر بعذرهو يدلعلغيره » 
فلایقبل مته » و يقاللهإنكقدأمرت أنتكتب فيلزم بذاک و بضار ففزات . وهذه. 
الرواية لاتصلح سببا إلاإذا كان نزول‌هذا النهی مقراخیاعن نزول الا مر بالكتابة 
وا فى آية واحدة لزلت دفعة واحدة . وأقوى منها فىتأبيده : ماقد اشقرط فى. 


ES NGS TG 


السكانب والشبداء من الشروط التى تستازم نی الضارة » فب ق أنيؤس المتعاملون 
بعدم مضارة الکناب والشمداء بالزامهم بترك منافعهم لاجل الكتابة والشهادةأو 
بتحميلوم الْشْقة فى ذلك بلاعوض . فالتبادر من النهی أنه عن‌مضارة التعاملین 
سکاتب والشهید . و إذا قيل بأنها ترشد إلى إعطائهما أجرة مایجملان من 
الكانة لم يكن ميد » ومقتفی مذهب الشافعية فى جواز استعال ااشترك فى 
حعنييه واللذظ فى حقيقته ومجازه : أنه جوز أن يراد بيضار البناء للفاعل وللمتمول 
معا لآنهمن قبيل الأول ۽ واستعمل «يضار» الدالعل المشاركة للاشارةإلى أن ضر 
الانسان لغيره ضر اتفه والله أعل وان توا مانهيتم عنه من إضرار 


السکانب والشريد ع9 وإنه فسوق 8 که أى فان هذا امل خروج بم عن حدود 
طاعة الله تعالى إلى معصيته وأشيز بقوله « و ان » إلى أن مثل هذا الفمل الذى 
تق به الفسق لادکاد بقع من احاطین » وم الذين اوا لان من شأن 
مان أن كلع منه . 

مخ الاية بالوعظة العامة التى تعين النفس على الامتنال فى جمیم الا عال 
وذك رز وجل ل راتوا ال یلع اھ زاف کل ید ملم ی انرا 
الله فى میم مارک به ولاک عنه »وهو یماسکمافیهقیاممصاکوحفظ أموا دک 
وتقوية را ih,‏ فان کر ولا هدایته لات امون ذلك . وهو سبحانه لملیم بکلشیء 
فإذا شرع شيئا فما بشرعه عن د حيط بأسباب دره المقاسدوجلب الصالح أن 
قبعشرعه» وکزر لنظ اجلالة اکال التذكيرءقوة التأثير . وقال البيضاوى كور لنظ 
الله فى ال الثلاث لا-تقلاها » فان الأولى حث على التقوى والثانية وعد بان مه 
والثالثة تمظیم لشأنه ولاه أدخل فى لیم من الكناية . وهذا مبنى على أن 
الثانية جملة مستانفة وقيل هی جملة حالية . 


قال الأستاذ الامام : اشتبرعل آلسنةالدعین التصوف نمی هاتيناإنلتين ' 


( واتقوا الله و بعک الله ) أن التقوى تکون سببا لالم »و بنواعلی ذلك أن ساوك 
مر یمهم وما يأتوته فنها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر هم العلوم 
الاهية وعلم النفس وغير ذلك من العلوم بدون تلم . وهذا الزعم فتح للجاهلين 


د 


(القرة . س ۲) کون العم رة التقوى وال دی ۱۳۹ 

الذين بلدسون ليا س الصلاح دعو یال بالله وذ همالقران والحديث وفعرفة أسرار 
: الشريمة منغير أن یکونوا قد تعلموا من ذلك شيمًا والعامة تسل للم بهذه الدعوى 
ولصدق قوم أن الله هو الذی نول سیم ولسمون عللهم بام اللذتى . وبرد 
۱ استدلاطم بالاية عل ذلات من وجبين. أحدها: : آنهلایرضی بذ سمو به ولا لق فىذلاك 
لان عطف «یملمک» على« انقوا الله » ينافى أن یکون جراء له وم‌تبا عليه لن 
العماف یف امغايرة .ولو قال « يعاسم » بالجزم اكان مفیدا لما قالوه وكذلاك 
أو كان العف بالفاء أو !قصل بالفمل لام التعلميل.والء شا أنةولم هذا عبارة عن جمل 
المسيب سبيا با والفرع أصلا والنثيجة مقدمة. فانالمءعروف المعقولأن العم هو الذى 
۱ یشمر التقوی فلا تقوی‌بلا عل فالمل هو الا صل‌الا ول »وعليهالمعول. و بعد أن أطال 
بعض الط لقن بيانتأثير الم الإرادة بتوجمهها ال ىال..ل الصالم وصرفما عن الل 
القبيحسوتلاك هى التقوى_قال إننا لانتکر الم الذى بسمونهلدنیا و إا نکر أن یکرن 
اف لدلك الطريق الجائر الذى پشترط فيه الجول وتقول: إن الم بالله تعالىواللم 
بالشرع والعمل به مع المخلاص قد بصرف العالم العامل الخخلص الى الله تعسالى 
<تى يكون كالمنتصل شلمه وروحه عن العام الطبیعی وقد حصلله عند ذلكاثبراف 
على مالا بشرف عليه غيره يمني من أسرار الممكة الإهية والتحقق بیع ضالممارف 
الغيبية فل ما قصه الله علینا من خبر الآخرة والملائكة مالا يعلمه كل ناظر فى 
معافى الا لناظ وال سالیب ق الکتاب ون هذا مابدعیه أعوان الجهل واعداء الم 
وأقول : :انهم لستد ن على زعمهم ذاك یه ان توم بعض من کتب فی 
التفسير أنها نی ما قالوه هنا وهی قوله تعالى (۲۹:۸ يأأيها الذين ا منوا إن تتقوا 
الله يجمل لک فرقناً ویکفر عتم سیثانک) الآية وهو غلط . فسر بض أهل 
الا تر الفرقان هنابامخرج » فالشرطية عنده كالشرطية فىقوله تعالى فى سورة الطلاق 
(28:؟ ومن يتق الله يجمل له رجا ) و بعضهم بالنجاة و بعضهم بالنصر . قال 
ابن جر بروكل ذلك منقارب المءني و ان اختلفت العبارات :وهوكا قال : فان 
الآية فى سورة الا نفال ومعظمها يتعلق مال المسامين قبل واقعة بدر » وکانوا فى 
ضيق شديد کان اروج منه باجام من عدوم ونصرم عليه » وما نصروا على 

( البقرة ۰ ۲) () ( ۲ج ۳) 


` الفر قان المتقى ( سير . ج*) 


قاعم الا بتقوی الله 21 فى جممت كلنهم وقوث عز زعهم . والتقوی تكون سډب 
الثرقان وامحرج فى کل “ىء #سبه 5 عبارة عن اتقاء أسياب الغمرر واتفذلان 
فى النفس وفى امارج واذلك اسر احرج اة سورة الطلاق وهی تالا تماق 
على النساء ما لاينسر به فى سورة الا نفال وهی فى مقام المدافه-ة والقتال ماية 
الدعوة وأهلها . 
هذا وان الفرقان فى الاغة هو الصبح الذى يغرق بين الايل والنهسار و پسمی 
القرآن فرقاناً لانه كالصبح يفرق بين اق والباطل وتقوى اله تسالی فى الأمور 
جا تعط‌صاحبها تور یفرق ؛ بين دقائق الشبهات التى لاهن كثير من الناس 
فعی ننیده غلا خاما / م يكن لبهتدى اليه لولاها . وهذا الملل هو غير ال الذى 
يتوقف على التلقين كالشرع أصوله وفرعه . وهو مالا تتحقق التقوى بدونه لانها 
عيارة عن العمل فلا ورا بعل . ال انی هو أصل التقوی وسییها لايكون إلا 
بش کا ورد فى الحديث « العم بالتملم > 8 
ولم الذى هو فرعها ونر تما هو ماتفطنلهالنفس عد فیفیدها ارسوخ الم 
الأول بالعمل به » فان العلم يكون فى النفس ملا مہا حقی يعمل به فاذا عمل به 
صار مصلا جليا راسخاً تبین به الدقائق وانففایا . و بذلك تقطن نفس العامل 
الى مسائل أخرى تطابها بالتجر بة والبحث <تى تصل إليها کایمرف کل واقف 
على ترق العلوم الطبيعية فى الأنفس والأشياء » وهو المشار إليه يحديث « ومن 
تب فعمل عله الله ملم بل » رواه أبو الشيخ عن ابنعياس وحديث « منعجمل 
بها عل ورئه الله يها عل وري الله عم مالم رواه ابو نیم فالحلية من حدي ثأ أس. .و إذا علمت 


(۱) جزم الببخارى بتعليقه وروی عن غير وأحد من الصحابة من عدة طرق 
رواه الدارقطنى فى.الافراد واملل والخطيب فى التاریخ من حديث ألى هربرة 
ا عدي ی واا کر ار ل اطانظ 
ابن حجر : اسناد حديث معاوءة حسر لان فيه میپما اعنضد مجه من وجه آخر 

وامييقوق الدخل » و"فسكرى فى الأمثال من حدیث ابن مسمود والطيراتى 
والدا ر فطنىمن حديث ألى الدرداء. 


( البشرة .ی  )۲‏ الرخصة فى ترك الكتابة والرهان والاثان ٠٣١١‏ 


أن التقوى ل ستوقف على العلم 6 وأنهذا العم لايد أن يؤخذ بالتعلي والتلقى »وأن 
العمل بل من أسباب الم بد فيه وخروجه من مضيق ال هم والإجال الىفضاء 
الجلاء والتنصيلفهمت المراد باله رقان على مومه» وعامت أن أدعياءالنصوف الجاماون 
لا عظ طم من ع ذلك الم الأول » ولا من هذه التقوى التى هی أثره ولامن هذا 
الم الاخير الذى هو أثر الم والتقوی جميعاً » فبيتهم وبين الم اللدتى مرحلتان 
لعيدتان - الم الذى يؤخذ بالتلقى والتقوى بالعمل به . 

٤‏ او إن كنم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ٤ه‏ قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو . فرهن كسقف ( بضمتين) والباقون‌فرهان كجبال وكلاها جع رهن ,عى 


م‌هون . وليس تعليق مشروعية أخذ الرهن بالسفر وعدم وجود كانتب يكتب 
وثيقة بالدينلاشتراطومامعاو إ نما المرادبيان الرخصةفىنرك الكتابةلعذر وكون الرهن 
يقوم مقام الكتابة فى الاسةيماق عند عدم تيسرها کا کون فى حال السفر و إلافتدرهن 
النى ل درعه فى المدينة لييودى . رواه الشيخان وقد خالف ایور فى 
هذا ادرااش ك. وأقول إن فى جءل عدم و جدان‌الكاتب مقيدا بحالالسفر إشارة 
إلى أنه ليس من شأنمواطن الاقامة أنتكون خلوا من الکتاب والكتابة مفروضة على 
المؤمنين والإعان لایتحتق إلا بالاذعان والعمل .وناهيك بالفريضة إذا أ كدت 
كالكتابة حينئذ يقطع أن الومنین لابد أن يأتوها» بللايفر ض أن خالنوهاوأن 
لابوجد الكتاب عندم إلا حيث يكن أن يكونوا معذورين کا يكون فى السفر 
وهذا مذهوم من العبارة بالاشارة وهو من أدق أساليب البلاغة . 

۵ #إفإن أمن ببضک بنضا فلود الذی ائتین آمانته ولینق اي ربه)* قید 
الضحلك جواز الامان بالسفر ومنمه فى الإقاءة حيث يجب الاستيثاق بالکناب 
والاشهاد وهو سیف » وزعم لعضهم أن هذا ناسخ لما ذکر فی الآية السابقة من 
الآمر بهما وهو ضعيف أيضا . فان الآيتين نزلتا مما فى أحكام الأأموال.فلايءقل 
f> 3‏ فبهمائد أ كد بأد الؤكدات ع آخر» ذكر معلا بأداة الشرط 

تی لات تفی‌الوتوع وهی وان وعندی أن المؤمن عليه هبنا عام يشمل الوديعة 
00 . فالعنی ان اتنق أن أخدا - ائنمن آخر على شيء فعلي المؤتمن أن 


٣‏ 00202033 كتان الشبادة ومعاضی القلب :( تفسير. ج۳) 
بودی اة إلى تراد ر به فلا خن الما شما أنه لاحجة 
ee 7 0 ۳ - 5‏ هم 0 98 ا 
بعد النهى عن اباء ماما که أحد الوجوه فىقوله (ولا تا الشهداء إذامادعوا) 
تأكيد کتا كيد أمر الكاتب أن يكتب بعد ميه عن الاباه فقد أم اش الکتاب 
والشهود بأن بمینوا :اناس على حفظ أمواهم وحرم عليمم أن قروا فى ذلك 
کا حرم على أرباب الأموال أن بضاروم فلا بد من المع بين مصاحة الميع 
ولا كان الذى يدرك الوتائم التى شبد بها وبمیها هو الف لب وهو لب الانسازوالة 
عقله وشعوره كان کنان الشهادة عبارة عن حبس ذلا فيه ولذلك جعله هو الا 0 
أى هو موضع الام فى هذا السكمان وحده و الا فهو مصدر کل إثم . وهذا یدنم 
مایزعه الاه اون ٠‏ ن أن الم لايكون إلا بعمل ا وارح وحر كات الأعضاء 
الظاهرة . وما قال تعالی (0:” إن المع والبصر والنود کل أولئك كان عنه 
. مسؤولا) إلا لآن للنؤاد أى القلب أو انف سأعمالا خاصة به وأعبالايزعج الجوارح 
اليهاء فأضيف اليه ماهو خاص به وأسندالياق الىمظهرهمن السمع والبعسر فىهذه 
الآية » ومن‌الیدی والارجل فى نصوص أخرى .ومن آ ام القلب سوه القصد 
وفساد النية وهی شر الذنوب والائام . ودلت الا ية على أن الانسان يؤاخذ 
على ترك المعروف كا بؤاخذ على فمل المنكر » لان الترك ف القيقةفە ل لئاس عبر 
عنه با[ کم والکمان فى مثل الشهادةءو بالكف ف‌غیرها »وک مقامءة ل فكل 

. ذلك يمد فى اقيقة فملا وعلا .ولذاك قال راجا انم رن هذا 

من الوعيد مامر بیان مثله . 
هذا وان ار فى الایتین على كونها أظبر من الشمس,معتى ودلة وحكة 
قد وفع فمهم ا غلای اد سرلا إلى لعضه وقد بط الاستاذ الامام القول فى مسأل 
وجوب كتابة الدبن ول يكد بزد عل ماقال النمررت فى غير ذلك من مواقم 
فلاف شيا فلا بد من بان مااختلف وتعقیق الق فيه على النسق. الذىأورده 
.فى الدرس مع بیان رأيه رحمه الله تعالى . 


( البقرة .س( تحتی قکون‌الامر بكتاية. الدین للوجوب ‏ ۱۳۴۳ 
ذهب الجهور إلىأن الامر بكتابة الاين اندب واستد لوا بئلاثة آمور .أحدها . 
قوله تعالى « فان أمن فک مضا فود الذى امن آمانته » نه أجاز ذلك " 
بافر ارم عليه وهو يستلزم عدم السكناية والاسةشهاد . والثااق کون الممين ۾ 
زوا الكتابة والامتشواد فى المصر الأول ولا فا بعده پل کانوا يأنوته ترة 
ويتركونه نارة » ولو فهموا أنه واجب لالتزموه أقول : وجمل: الرا ازی هذا القرك ٠‏ 
من این فى جميع ديار الاسرلام إجاعا وما هر من الاجماغ فى شىء : والثالٹ 
ان فى السكتابة حرجا وهو من باانص ۰ 
وذهب أقوام إلى أن الأمر لاوجوب و به قال عطاء والشمی وابن _جر ير فى 
تفسيره وهو :الأصل فى اامر عند الجهور .وقد تتالعمت الاوامر فی‌الا بو کت 
<تى فى حال السفه والضعف والمجز فقد آمر ولی منعليه اق منهؤلاء بأن على 
عنه لاسكانب وم بمفیم من السكتابة .ومثل هذا التأ كيد لایکون فى غير الواجب 
ويؤيده التعليل بکون ذلك أقسط عند الله شخ وا أما قوله تعالى « فان أمن 
بعک إعضأ » الخ قهم و مول على حال الضرورة كالأوقات التى لا بوجد فما 
كانب ولا شورد» فاذا احتا اج امرؤ إلى اقنراض من اه فى مثل هذه الال ` 
فان اله تعالى لابحرم عليه 0 حاجته وسدخلته[ذا هو ائنمته أقول وتقدم لان 
الآية فى الآمانة والاطلاق فاذا دل فى عمومها ماذ كر من الاثئيان على لن عند 
فقد ال کاتب فلا يهمل دليلا على ترك الواجب - وهو الكتابة_ ىكل حال وقال ٠‏ 
این جر بر بعد أن بين الرخصة فى إقامة ارهن مقام البكتابة عند ققد الكاقب ٠":‏ 
لوجب أن يكون قوله « وان کننم على سفر » الخ ناسخا قوله « إذا تداي ` 
بدين إلى أجل مسمى فا کنبوه » الخ . لوجب أن یکون قوله « و إن كنتم ٠‏ ی 
أو على سفر أو جاء أحد مک من ن الفط أو لامسدتم م الفساء فلم دوا ماه قتي موا 
صمیدا طیبا » ناسا (لوضوه لا فى الحضر والسفر : الخ . ۱ 
قالوا : واما دعوی تعامل أهل الصدر الأو لوغيرم منالمامين بغي ركتابةولا. 
اشهاد فهىعل اطلام اباطلة فانهيؤثر عن الصحابة الذين يحتج ه‌املانهم ولا عن 
التابمين شىء بح ب يد هذوالدعوىعو إ غاا غتر هؤلاء القائلون من الفقهاء بمدم 


۱۳ معنى رفع اطرج والعسر من الال (تفسير. ب ) 


وجوب‌الکتابة والاشهاد ععاملات أهل عصرم »فجءاوا ذلاك عاما ول پرووا عن 
الصحابة فيه شب صحیحا واقما بالفمل .وأماقولهم اف ذلك‌ضیفا وحرجافجوابه أن 
هذا الضيق والرج فى بادىء الرأی هوعین‌السهولة والسمة والیسی فى حقيقة الأمر 
فان التعامل الذى لا يكتب ولايستشبدعليه بمرتب ديه فاسد كثيرةءمها مايكون 
عن عمد إذا كان أحد المتداينين ضيف الامانة فيدعى بعد طول الزن خلاف 
الواقم ومنها ما یکون عن خطأ وأسيان فإذا اراب التعاملان واختلفا ولا شىء 
برجم إليه فى إزالة الريبة ورفع اتللاف من كتابة أو شود أساء كل ممما الغلن 
الا خر و اسيل عليه الرجوع عن‌اعتفاده ای‌تول خصمه فلج ی خصامه وعدائه 
وکان وراء ذلاك من شرور الدازعات ما برهقهما عسرا و برمیم‌ما با شد اطرج 
ور عا ارتكيا فى ذلك محارم كثيرة . 

هكذا أوضح اللاستاذ الإمام رأى القائلين بأن هذا الأمر لأوحوب وهو 
امختار عنده . وما قال فى رد قولم : ان هذا من ارج المرفوع :. كيف يكون 
هذا حرجا وهو مما لا يع إلا قليلالبءضالمكافين» ولایکون الوضوء حرجا وهو 
ما يجب على كل مكاف كل بوم يصلى فيه نس مرات » فا کل ما یکر يكون 
حرجا » بعنى أنه لا حرج فى هذا ولاذاك كا سيأني عنه. وأقول: ليس المراد با مرج 
والعسر المنفيين بالنص أنهلا.شقةولا كافةفى شبىءءن التكاليف الشرعية .ل المرأه أنه 
لا شىء منها للاعنات وش المشاق والايقاء فى العسر واطرج واا لكل 3 

۱ س 0-3 

منها فائدة أو فوائد تفع المرج والسر و یصلح بها آمر الناس فى أتفسیم وفی 
شؤو مم الاجماعية فهی كسائر الا ال التى عرف‌الناس فوائدها بااضرورة أو 
الاختيار والاستدلال فيم پمه‌اونا وان كان فیپا مشقة ماطلباً نوائدها التق هی 
ارجح وأجدر بالاشار ۰ م ان وراه هذه المصلحة الخاصة ف كتاية الدين مصاحة 
عامة وهی جعل الم مين أمة كتاب ونظام الإسلام بدأ بالعرب وهی أمة أمية وقد 
امن علميها بالرسول الذى لما السکتاب والمكة ففرض كتابة الاین علیهم هو 
من وسائل إخراجهم من الآمية . 

وتلل ال تاذ الامام : هبوا أن هذ الا وامر الم كدة لاندب فهل بنبنی ان 


3# 


(البشرة . س *) العمل الط ۱۳۵ 


يترك اون لة ما ندب إليه کتاب الله حجة أن فيه حرجا أو بغير ذا من 
الحجج 5 صار من تراه من الاين نی بک ابه دیونه » فاعا یفعل 0 
لضعف فته عدینه » لا عملا مدا بة دينه» ألا إن الم حرج فى هذا الجن رم 
أنواع الشرك والمداصى فكا لا يجوز أن کون مشرکا نوع ها را 

ال ره از تفرط فى شی من الاق . والق الذى لامراء فيه أنه لاثىه 

الخرج فى المكتابة فان الملد قد یکفیه كاتب واحد للديون ا ل)مؤجلة ةد رخص 
الله لا فى ك كتاءة التجارة الخحاضرة . والحاصل أن ظهر الابة وأس. لو بها 
وطريقة تأدینها تەل على أن الامر فما لاوجوب وان كان الهور على خلافه 

(قال) وقد اختلف الققهاء بمدهذا بالعمل بالط وتحمد الله ان كان الى بدهو 
العمل بانط إذ لو كان الفتی به هو خلاف ما أمر به القرآل اكان المصابعظما 
واستدل القئلون بعدم العمل بالط بأنه محتمل فيه المَزو بر وزعموا أن فكدةاللكتابة 
التذ کار فقط » کا أنالأآمر بلاشهاد لأ جلالتذ كار ومنشاً الشببة فىهذاقول تعالرى 
الراتین «أن تضل | حداها فتد کر احداها ال خری» والصواب از کمن الکتابة 
والاستشماد قد شرع للات اق بين الدائن والدین لا لال التذكر مد النسیان 
والكتابة أفوى من ااشهادة فيه .رهىعون لاشمادة فهى ال الاستیثای ال تماماین 
فالدائن يستوثق اله قيأم ن من | اننکاره كله أو مضه والمدين يستوئق ها 
عله فلا عاف أن براد فيه به وال اهد استوثق شیادنه اذا شك أو نمی رجع 
إلى الكتاب فتذكر واطا ن قلبه ولذلاك قال تعالى « ذلک قرط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لارتابوا » ونقم الكتاية الأ كبر يكون بعد مرت الشبيدين 
أو آحدهرا فلا لصح ف هزه الل أن تضم الحقوق ولا حافظ ها حيائن إلا 
الكتابة برجم اليما فیعمل بها 

ال دا تیه بل الشهادة هی الأصل فى إثيات المقوق وأن الكتابة 
ایت إلا مذكرة بها بأن الط بعتم ل فيه النزوير منقوض بأناحهال وقوع التزوير 
فى الشهادة آشد بل حصوله فيا ال | كاحي إن النسية بيمهما تکاد تکون 


۱۳۹ العمل بط ( تفسیر چ( 


کامنبة الحسة إلى الآلف , ثم إن فى الشهادة احعالات آخری تشقطها عن‌عرتبة 
المكتابة كالنسيان والذهول . ومن عاسن الاجوبة فى هذا القام ما وقم لحد 
القضاة فى الوجه النبلى ( الصميد ) إذا جاءه مدع بطالب آخر بدبن له سکتب 
فی صك وخم 9 عليه . فقال القاضی لامدعى إن هذا الماك لاسل 
به لان انم ليس ببيئة فلا بد من الشهود . قال المدعى من قال ببذا ۶ قال 
القاخی م ۳ حنيئة . قال المدعى هل عندك شهود معت منه ذللك ۶ فبيث 
القاضی قل الا ستاذ فا شیاه البديهية زک | کل الناس : أقول می ااناس 
اب القطرة السليمة ولا غرو فلاسلام دين القطرة ولا فسد الفطرة 
شیء کالتفالید . 5 

: أقول : وما اختلفوا فيه من ایک م الأيتشبادة الارقاء ذا فالظاهر درم 3 وم 
2 « رجالم 4 وبذاك قال 2 e‏ م وعمان البق وأحد و إسحق بن راهو له وأبو ور 


وذهب أجبور إلى عدم حواز ز شوادهم ا يلحقىم هن لقص أرق ولآن الطاب 


و ٠ ۴ 4 lic‏ 3 50 
فى الاي للمتعاسلين پالاموال وم ایسوا من ارپ اما , وانت ترى أن الدلیلین 


6 
0 


ضعيئان. آما الاولان' 
العدالة 5 واما الثاني اناب لهوّمتین عامة 3 قول من ین منک قم لبهم کد 
من الكتابة والاشهاد. والكتاب والشهداء لايلزم أن یکونوا من أر 3 
١‏ 5-8 0 1 5 5 كت 
وا سح هذا وجب ان يشترط فى السكائب لوثيةة الدین أن یکون حرا و شل 
يذلاك ۳۹1 مهم . . وقال الشعی والنشعى تصح شهادة میدق القليزدوزالكثير 
وهو 4ک لا و 0 عليه دليل 
راد ۳ 5 5 4 

واختلفوا ایض ۲ فى الاشہا لخ عل | البيع عل هر واجب م مدوب 5 ظاهر 

الاس 4 اند واجب 5 تدم وروی ذلك عن أبى موی الاشم ری ور وه قال 


۳ ۱ 1 1 7 
ااا و یاه 4 ده هر 9 السب کر ای ريك وگ ماد وداود :نعل الها 5 ركة 


۳ تغانى اشترط فى الشاهدين العدالة لا الر ية و 


(البقرة اس ) أعمال النفس والخواطر نی يؤاخد علیب ۱۳۷ 


جعل بعض المفسرين قوله تعالى ۹۹ 1 فى السموات ومان الارض #اعثابة ' 
الدليل على ماقيله .وقالی الأستاذ الامام 1 متصلة بقوله تعالی (ومن يكتمهاقانة 
1 كم قليه و ۳۹ ڪا تسمارن عليم 16 ویصح أن ن تکون متممة شا لان مقتفی کو نه 
علما بكل شی م آن له كل ثیء فبذا كالدليل على کونه عالا بکل شىء آی أنه ۱ 


عم به . لانه له وهو خالقه فهو كقوله ( ألا .سل من خاق ) وبهذا الاستدلال 


وھ ة رال عن ۳ ہے الشهادة و ور نه ا بعاقب عليه وأكده بشوله ¥ ون دوا 


مال E‏ 5 و خفره اس بد ار که لدخول کمان الشهادة فى وم سای النفس 
3 

(قال) و تن أن كر الابة متصلة اة الدين من أو و لاه رم ها ۳ 
أحكاما : تتعلق بالدين کالک l2‏ واه شاد وی قول ان تساهلم فىهذه الأحكام 
وأضمنم الحقوقلف فنظاهرتم بالأمانة مع انوا النذس على اعليانة وغل الناس 
وا وام بذكأ وأضتموها کیان الم بادتوضو ذات فان اله اسب وباک ش 
على دا لان له ماه ف السموات وما | فا الارض وهم ات نکر اسيك ت آرالبدنية 
اقول ۶ و جلا عضوم مدملتة 1 حكام السورة کلم ۱ 

( قال ) وأثراد وله « ماق أتفسكر > الأشياء ااثايئة فى اشک واصدر 
عنها أعمالكم كالمقد والمسد رألنة المنكرات التى بترتي عليها 1 النهى عن 


e 4‏ ر ا 
الشکر فان ۳ کوت عن ۷۷ | ار مر عل اب عقوبته فى الامة (سنمه وليس ` 


ع5 ۳ ۰ 2 e‏ اوه 
هو کرد اهاز السكوت و عا هو 8 عتمار لاقي النفس وهو الئة انكر والاس 
به وللالسان عمل اشتيارى ف سه هر الذی محاسبي عليه. ثم م إن انلواطز 
1 
+ اطواجس قد تا یی بنهر ارادة الانسان ولا یکون له فها تعمل ولكنه اذا »خی 
معها واسترسل سس عليه علا محجازئ عليه لاه سارها تارا وکن در على 3 
معاارة .ا وحجپادجا 3 وسواء کات هیده الم اطر وافواچس ادر عن مک ۱ 


۱۳/۸ منع دعوى نسخ الا به ( تفسير. ج ۳ ) 


فى اللفس تثیرها أو عن شی» لایدخل فى حيز الملتكة . .ثال ذلات السود تبمث 
ملک الد فى تفه هط الا من الود وااسعی فى ار نسمته لكا 
فى نقسه وامتلا ها مناز عفکره » وهذه اللواطر ما عاسب عليها آبداها أو أخناها 
إلا أن مجاهدهاو يداف با فذلك مایکلقه . ومثال الثالى المظلوم يذكر له نوشتفل 
0 فكره فى دفع ظلهه واطرب من ٠‏ أذاه ورعا استرسل مع خواطره إلى أن ره إلى 
تدبيرا يلللا باع و ومقابلة طادعا هوشر منه فيكونمؤا. 1( عل ا اهاأوأخناها 


وقد تال تعالى ( ۵ : ۸۰ لعن الذين كفروا من ی اسرائيل على لسان داود وعيسى ٠‏ 


ان حابم ذلك عأ عصوا وکانو! ستدون ۸۱ كانوا لا بشاهون عن مد نکر فعاوء ) وذاات 
أن فظاعة ا منكر رالت من نفوسوم الاس 9 | منأول الامر . وهکذا 1 ل فكل 
2 4 ۳ 3 ۳ 5 
أعنال القلب الى أمرنا الشرع عجاهدنا ولا بدخل فى هذا ما عر فى الاس من 
الواطر والوساوس کا قيل » و بنوا عليه أن الصحاءة رضى الله عنهم شق علیهم 
العمل بالاية وشكوا نی تيع الوسوسة فنزلت الآية نی بعدها دفما لاحر ج . 
وافظ الآية يدفم هذا لما نص فا هو ۶ بت فى النفس ومتمكن منها كالأحلاق 
والملسكات والعزائم القوية الى يقرتب عليها العمل بأثرها فيم إذا انتفت الموانع 
وترکت ت الم اهدة . وكذلك بدفعه ما كان عليه الصحابة الکر ام من علو اطمة 
والاخذ ا رم ۰ وم ال کات دول أله وان حق الم 3 يتأديون و شیمو نه 
1 هوب 3 وما أبعدمم عن ال سرس ال مع الوسایس وال وهام 
هذا ماقاله الأستاذ الامامفصلاوهو التبادر من انظ الا بتولاشك نمابهازى 
عليه ۳ ف النفس بم الملكات الفاضلة والمقاصد الشر ةو 0 ا م ا ا مزهو وغيره بالحقد 
وأاخسد لناسية السياد قء وطدا السا : حص مم کان ١‏ 9 » ژ هو مر :ی 
عن ان عباس وعكرية والشعی گرد .ورد ذلك > کترون ن ا نه ال لموم 
اء 6 دک م بالكفار در میس لا ترصن ۳۹ ذهب اجپور 
إل أن الآبة ماسوخة 8 رها 5 جرج ا حول ومسل 0 وأو داود فى نأسخه وغيرم 
ااه 


عن أنى هريرة قال « لما نزات على رسول الله یی ( له مافى السموات ومافی . 
الارض ون سدوا مافی سک أو تنوه اسيك به الله ) اشتد ذلك . 


( البقرة . س ) عمل اشر ى ما دل عليه الکتاب والسنة اج ۹ 


على اعاب رسو ل الله 2 عدي فا وأ توا رسول الله جلي ثم جنوا 0 على الر کب فة الوا 


بارسول ۳۹ كفنا و 2 اعمال مانط :ى و العملاة واأى ام بأ ام والخهاد والصدقة .وقد أ نل 


لل هذه الآية ولا نطيتها . فنال رسول ان َو « آریدون أن تقولوا کا قال ٠‏ 


اهل الكتاب من قبا 1 : متا وعصينا ل قروا یا واا عفر انك ر سا 


7 
4 از كك المصير » فاا ا ی ١‏ القوم وذلت ا السقهم ازل ا ف أثرها ( آن 
الرسول عا أنزل إليه من ر به والمؤمنون ) الآية . فا فملوا ذلاك ذخا الله تعالى 


: E مق‎ e 
ذا نزول ( لايكلف الله شتا إلاوسهها ) إلى اخرعا » وآ رجأ جد ومسل والقرمذى‎ 
والناق من حديث ابن عباس مره . وأخرجالبخارى والبيهقعن مروان‌الا صفر‎ 
عن رحل من الصیحاة ]زره أبن عمر « وان تبدوا ما فى 0 0 الآية قال‎ 
۲ ۳ 


نسحا ما بعدها . واحتجواً فسخ در الى هر بر یا(صح,حینوالنن «إن 
ات جاوزل ع ن ابق ما حدت 2 ۱ هس اما کل ر او تعمل به ۲ . 

و اول ۳ س 0 نه الروابات أن نی تاو رح بان الآية ماسوخة 
واعاقع ارأها أن مض الصصابة به فهم 1 ات ورو ات عم و ف دلان ختلفة. 
والقول پالنسخ منوع من وجوه 1 (أحدها) أن وا له تعالى )ا به ال( خبر 


E 1‏ 0 3 
۳ لا خبار لا نسح 3 هر معروف ف عم الا صوا 1 


( قاتا وأك و التب 2 وله ماد ل الكتاب والسنةوالاجماع 0 : والقياس 


5 


00 ونه وأطزاء عليه e:‏ ه على و وارح عر اهر 3 وهو مأداتعليه الآية 
فالقول يتسكها إوطال لاش بعة ولخ ادن 033 1 !یات ونه له | جانا 
ماديا لاحظ للأروام والقلوب مته - قال سای ( ۲ : ۲۲۵ لا واخذع اش بالفو 
٠ ٩ ۲ ê 9 1 21‏ 1 
2 ااي ولكن لد ع كدت تلو بک) وقال ( ۱۷ : ۳۹ إن السمع 
کک كل اولك كارن عنه وا ) وقال ( ۷4 : ١١‏ إن الذين 
ون أن تشيع الناحشة فى الذين آمنوا اهم عذاب ا فى اد نيا والآخرةوا يسم 
۳ ۳ لا دون ) واب من 3 مال التلب 1 مایم ی نی 5 فقوله تعالل » ماف 
آ تشک > هعناه اه مات واستتر ف a‏ 3 تقدم 0 و دخل شه يه الکفر والأخلاق 


اراس و افا س اة هر الب و ليبغضق فی اطور وكمار زالشهادة وقصبد السوء 


۰ الصحابة فى أول الاسلام . تقدامكن اديت ( تسیر ٠ج‏ ۳) 


أوسوء القصد وفساد النية وخبت السر برة وهذه الاعال والصفات هی الأأصل فى 
الشقاوة وعليها مدار الاب والجزاء ولولا أن للأ عل اليدنية آقارا فى النفس 
تزكنها أو تدسيهاء لما آخذ الله تعالى فى الآخرة أحدا عليهاء لاه کال لاسائب 
التاس حبا فى الانتقام ولا يظل تفا شیثا ولكنه جمل سنته فى الانسان‌آن يرتقى 
أو يتسئل نفسا وعقلا بالعمل . فلهذا كان العمل ريا عليه فى الآخرة فانأثره فى 
النفن هو متلق الجزاء . 

( ثالثها )أنالخواطر السائة والوساوس المارضة وحديت اثنفس الذى لابصل 
إلى درجة القصد الثابت زاامزم الراسخ لا بدخل فى مغهوم الآية کافال الحتقون 
واختاره الأشتاذ الامام كا تقدم لان منذكر غيز ثابت ولامستقر وقوله »فى فك ۲ 
يغيد الثبات والاستقرار . و ما كان هذا وجا لابطال النسخ لانه إذا ثبت أن 
ماذكر داخل فى الابة فلفائل أن يقول إن الآبة خبن یفیدالنهیعن هذءالخواطر 
والوساوس فىالممنى» فهو من تکلیف ملايط قف ج أن يكو نقرله بعد (لايكاف 
La dl‏ إلا وسعها ) تاسخا له . وببذا تم أن حدیث التجاوز عن حدیث النضن 
لا ينافى الأية ولا يصلح دعامة لاقول بنسخها , 

(رابمها ) أن ۳ ما ئيس فى الوسم يتافى الكة الالحية البالفة والرعقة: 
الربانية السابفة » فهو بقع فيقالإن الا بة مته ونسخت ا بمده . 

8 ) المقول و فى النسخ أ أن شرع حم يوأفقمصا-ةالمكلنين بای 

ن أو تطزاً خال يكور ن قك ایج فيه مالذا ا توکون ماق النقس حاسب 

من المقائق التى لا ختاف باختلات الأزمنة والأحوال . 

فان قيل : إذأ ان معني 51 بة ماذ کت فماذ قال الصحابة فما ماقالوا 7 

أقول : إن الصحاية 3 الرضوان قد دخلوا فى الإسلام وأكثرم رجالقد 
ربوا فى حجر الجاهلية وانطبعت فى نفوسهم‌قبله أخلاقها وأثرت فقاو بم معاداتها 
کا نوا يتزكون ما ويتطورون من اونبا تدر يها بزيادة الامان ء كذا نيل شىء 

1 


4 یر‎ ۰ 7 ۳ 35 ٠ ۳ rê: 
من القران وبانیاع الر رسول 3 فا عل وقول 3 ۳ ار قانع ألا 4 خافوا ان‎ 


۳ خلوا على ۳ کان لازال باقیا نیم مرا انعر دام تاه 1 دول ثاهيك ۳ 


ذ 


۴ 


ءا 


(البقرة. س ؟) _ موازين امقائد وغيره من أعمال القلب  1١41١‏ 


كأنوأ عليه من اناوف عن ا عر وجل واعتفاد الق فى أ ۽ حتی بعد کال 
امه وكام العأپارة حتى کان مثل عمر بن أناطاب سأل حذينة بن المان «..هل 
يجد فيه شيا من علامات النفاق 3 خيرم أن تعالى بأنه لا یکاف نقسا الاوسعها 
ولا يؤاخذها إلا عى ما كلنها فهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب المعو ما لاملاقة هم به : کا سيأ تفصيله ولا بعد أن 
کون لحضهم قد خال أ إن ت خن الوسرسة شب قبل الکن من دفعها ف‌عوم 
الآنة . فكان ل ما بعدها ممیت ابلطم فذلك ۰ وأم ما لسوية 20 لسحافقد 
اباب عنه بض المفسر ين 7 ذه عير ربالاسخ عن اامیان والايضاح ورا | . وك أن 
تقول ؛ إن المراد به النسخ ألأذوق وهو الإزالة والتحویل لا الاصطلاحی أى ان 
الأية الثانية كانت مر يلة لا أخافهم من الاوی أو محولة له إلى وجه آخر و حتمل 
نكر ن الصحابي لم ينطق بلفظ النسخ وا عافیمه الر اویمن القصة فذ کره » وکثیرا 
مابروون ال حادیث المرفوعة بالعنیعلی أنه ليس من النص الرفوع ورأى الصحانی 
لیس شحجة عند الماعير ء لاسما إذا خالف‌ظاهر الكتاب » و إنتى لا أعتقد عة 
سند خديث ولاقول عا حماى بخالف ظاهر القرآن» و إن وتوا رجاه فرب 
راو بوئق للاغتزار بظاهر حاله » وهو سىء الباطن وأوانتقدت الروایات من جهة 
وی متنها کا تنتقد من حبة سندها لقضت التون‌عل كثير م من ن الأسانيد بالنقض 
وقد قالوا إن عن صلامة اخدر ar‏ نت اغا اهر اله ران أو الة وأعد 
القررة فى لشر ! بعة أو و لامرهان المآ لى أو للحس والعيان وسار اليقينيات . 

أما إبداء ماف الننس فمو إظهاره بالقول أو بالفمل» وأما إخفاؤه قرو صنده 

والابداء والاخناء سيان عند الله تعالى لا نه ( يمل خائنة الاعین وماكخفىالصدور) 
فالمدار فى مضا على تركية النفس وطهارة السر برة لاعلى لوك الاسان وحركات 
اللأبدان » وأما احاسة فهى على ظاهرها و إن فسرها بعض بال و بض باه 
الذى هو غا ولازمها؛ ذلك أن لانؤوس فیاعتفادانها وملك” با وج راما 1 إرادم 8 


موازین يعرف بها دوم الدین رححان الق وأعفير أو الباطل والشر هی أدق مما 


وضع الیش من موارین آلاعیان ومواز ین الاعراض کاطر والبرد / وا 


۱۶:۳ المفثرة و اعد 3 والمقيظة . ااب ) سير . سر ۳ 1 


لموازين القسط ی القيامة فلا تظز انس شیتا » وإن كان مثقال حبة من ردل 


روم 


۳ اما رك بدا حاسين | ) وسیآنن 9 قول الا ساد ایام فى أطساب e‏ 


فيغر شاه ۳ اسلا مره ن بشاء کهآ کر عاله من .> “المطاق الغقر 


لشاء أن يغثر له و علب من بشاء عذایه . وقرٌ غير ابن عاعر وعادم 2 
جزم تعفر و يعدب بالمطاف على عاس » وإعأ شاء مافيه الرسمةء والعدل 
والمكة ء والأمسل ف العدل أن بكرن الزاء ال ىء على قدر الاساءة وتأثير ها 

95 تدسیه نوس السیئین 6 والحزاء الحسسن عل قدر الاحسان وتأثيره فى اراح 
انين و ولکنه تعالى برحمته وقضله يضاعت جرا ءا نة فشر ها فد يزيد 
ان بشاء ولأبضاعف السيكة : والآيات! لفعملتقهذا ای 5 ثيرةوعباء سرا لمل . 
وقد بیدا معن المغفرة غير مره بایضاح » وحسيكهنا انتم أنالذني الغنور هو 
الذى بوفق لاحي ەل سانب ارف النفس, را طاعل بودی ال کتاب سب 
أن الا مر فوضى والکیل جزاف وعنى ننسه بالغفرتعل |عمراردو إقامته على أوزاره» 
1 ۳ فى دعاء الک للمؤمنين (2:4 ر بنا رسعت كل ثىعرحمة وعلما فاغثر 
إلدين تابو واثبعوا سنيلاك دنهم عذاب احم ¥ ربا وأدخليم جنا عدزالتى 
رعدتیم ومن صلح من آ نم وأزواجهم وذرياتهم .نك نت المز يز السك موقم 
السیثات ومن قالسيثات.يومكذ فقدرجتهودلاكهو لو )اسلا 
شأن الله تعالى ف الحاسبة أنيذكر الانسانآو يسأله : )فلت قیمد أزيرىالعبد 
أعماله الظاهرة والباطنة يغثر أو يمذب . فن‌الناس منلم قصل أعمالهالمنكرة إلى أن 
تکون ملسکات!ه قحان بغفرهاله .ومنهم من تکون مک تاو ! ماق علیها 
وعو ينمل مایشاء و ختار . وقد بعلن من لا ومن بالكتاب5 كله أن فى هذا .سبیلا 
موی من التكليف لان أعرالمغئرة و لذبي مو لالمخيئة وار جاء فيه کروهذا 
طلال من قوم الكتاب الرق‌لابه إنذار وو يف ليم 
دب ما ا وان کان صغيرا .أفول: وقد د 0 قوله له مكلمة 98 و قال 


فیا عوطم ملع رة 


7 4 ۰ ا ل نيا ده 2 0 7 
ود امتا فر غعلينا رحو رخاف یط من‌شوفنا ولا كيب رحاء نأوهذا عن احسن 


الدعاء وقد قرر مادک من تملیق الامر بالشيئة واحتيج عليه بقوله * والله على 


كل ثىء قدير)ة أى فهو بقدرته ينفذ ماتعلقت به مشيئته . فنسأله العناية. 


_ (البشرة اس ») الاعان | احق فى بشادة الأفر تم ای بتصد هر ساك 8 ١‏ 
والتوفيق واطدارد 9 اربق 


ی ۰ مستي سن 
(۲۸۵) امن الرُوله, ۰ ال له بن ره ولو 


الم اص مر ۴ روات عم 
كل امن بالله ولا کته ب و وله ۳ بين احد 


من و وله و اسسا خ غفر برانلت 58 وَإِليِكَ الم يد )۸۰( 
لا سکاف الله :ف 50 اما کیت و ماک 06 


۳ 
ا وی 3 ا 0 0 
5 ال سین أو أخطا ناريا ولا حول 56 


عا کا ا 1 لذبن من قبلتا 3 9 ولا 5 م لاطا 


لتا به واغف عنا واغفر لتا وار نا أنت مولانا فانطرتا 


قيل إذالات ی متملقتان 3 ينا لمأ فيه من ۸ كر كال الا لوهية الذی يقابله من 
کلالاعان والد عاء مایناسبه‌آو 0 فيه من ذكر الاب وال اتقاي القنفی للاعان 
والدعاء 7 وقيل إنه لا افتتحت هذه السورة بیان کون القرآن لار یت فيه وکونه 
هدى لفتقين وذ كر صفات هؤلاء المتقين » وأصول الاعان الى أخذوا بها وخبر 
سائر الاس من الکافر بن واذرنابین ثم ذكر فيها كثيرا من الاحكام وعاجة من 
ا موتك به من بض لام لاسب بعد هذا كله خم السورة بالشهادة للمومنین مع 
لنى م بالجعان وم الهندون تمام الاهتداء » ولقنهم من الدعاء ماس حکته 

هو الوحه الذى أختاره الا مد الإمام قال تعالى : ٠‏ 
امن اارسول بها أنزل اليه من ر به وااومنوز که آی‌صدق اارسول با أنزل 
اليه فىهذه ااسورة بغيرها من المقائد والا حکام‌وااستن والمیتات والهدى”تصديق 
إذعان واطمئناز وک لك المؤمتون من اصمابه ( عليهم الرضوان ) وقد شد 5 
بهذا الاعان آنره فى نفوسهم الزكية وم الملية » واعاهم المرضيسة واه أ كير 
شبادة .وقد أعترف كثير من اء الافرج الياحثين فی شوونا سین وعارميم 


وسائر شؤرن ام الشرق بأن النى مُكل كان على اعتقاذ جازم بأنه مرسل من الله 


£ أصول الايمان والاذعان فيه ( تسیر , ج۳) 


ودوحى اليه » وكائوا م یل متاخ على أنه أدعى الوحى # 4 3 


۱ لس حکته وال قناع بفلسفته أولنيلا السلطة وهو قير سعتقفد به 3 زک من باللّه 


۶۴ 


وملائکته وكتيه ورسله دور احمزة لو (وكتا, )ی کل مام ن وجرد الله و حد| فرته 
وز مه و وال صفائه و که وسانه د بي خلقه 4و نوحود الملا ك أل الین مم ال ر اء 
بابل وبين ارس » د الیشر راون با .وی ع لىقاب ال ند باه ال لفسرون 0 س 
الرآد بالإعان باللاشکد الابیان بنرا 1 م بل الاإعان بقارم الو حی » کا یدیم 
من النغلم والتر تیب » ولذلاث ععلف عام الاعان فة کتبه وصدق رسله .لکن 
۳ یله والنظم «ن إرادة الا مان با SIN‏ 0 یم 8 اك الوعی | 3 
الرسل لاينانى ملاح الاعان r‏ من حيث ثم من ن عام 1 لغرب بل اسا زمه .وم 
یت عن ذواتممما شق وعد ام ما رکنی مام أذ ذن الله فى دینه 


والراد بالإعان بالكتب دالرسل جنسها أى ينون يذلاك 55 ا إجاليا ف 


5 33 ن وتعصيليا فا عا لا يز يدون على دلات شب و دتو ولون بلا شرق بين 


۳۹ عن رسلر 6ه قرأبعةوب وأ بوعمرو فى رواية عنه «لايفرق» وهو بعود على انظ 
كل.وذ كر المقول مع حا .ف الثول كثير ف اكلام البليغ و موا واضع فا لكتاب لا اف 
النهم ی 002 مها قال الا شاد دالا رمام والمعنىأن من شان وین ا 8 ن ولوا هذا 
معتعدین انهم ف الرسا ۲ والتشریع سواء » كر دوم الرسول متهم أم ام ثاوا وكرت 
الاحکام الممزلة عليه أم قلت ء وتقدمت البعثة أمتأخرت.وهذا لاینافی قوله تعالى 
(تلك الرسل فضانا بعضوم على بعض) نان‌التغضیل ایس فىأصل الرسلة والوحی 
۴ تقدم فى تفسير الأيه. أقول : وفی هذا مز بة للمؤمنين من هذه الأمة عل ی غيرم 
۰ من أهل الكتاب الذین 7 رقون س ا ءرساه ۲ يقولون و دن «معض ونکف ر معض 
کم | يعقلوا می ا 2 سا إذ لو عدلوها لام فقوا بين مد ن أدتوها . وقد 
رأيت قير واحد من أذ کیاء التصارى يدرك هذه امن 5 
منوا 4 5 3 05 لبن اعد مالتغر يق ملإوقالواسجمنا وأطمث دی بلغنا أ سما الول 
۲ ماع و عی وفهم ۾ وأطمن! ۷ اف 8 4 فيه | اعد إذعان واقياد . قال الاستاذ 
ید فىالدرس وقد بینا [ ل مارا أن فرقا بين إعأن أل لإذعان و بع ين ماشه 


( المثرة س ا( الاعان اطقیتی . اران ۱ ۱:۵ 


الانسان إعانا واعتقادا » لا نه شا عليه وقبله بالتقايد وإيسءله ناقضاء.فدلهنا 


ليس اعتقادا حقيقيا » وتلما ينثا عنهع زلا نهتقلید» بقاؤه فى الخئلة عن اقضه » 


والاذغان باه اما إلى ماتذعن له و یمعتها دابا إلى العمل بدإلا | إذا عرض 


- مالا سل aia‏ أ و« ن الموائع 3 ولهذاعطن دأطمتا « كت .ولا کان‌العامل 
لدع 3 يراقب قا 4 و وا مەپ س4 على التقصير الذى تأنني به العوا رض 


الطارئة و لومها ی مادون الكل عن الأعمال کان من شأن ونين أن ولو 


امع آلسمم «الطاعة ع غفرا نك ريناء إليك المصير د أى ألونه تعالى أن يغفر 


لمم ما عساه يطرأ على أتنسوم فيعوقها عن ارقی فى معارجالسكال الذىدعاهاإليه 


.| لا عان والفتران كالغفرة ٤سر‏ الك لب یکو (عدم الفضيحة عليه 3 الد يأ وثرك 


«الجزاء عليه فى الآخرة . وإنما يطلبهذا بالتو بة و إنباءالسيئة الحسنة معالدعاء 


الذى دد فیا تانر يذلاك ی اثر الذنوبمن النقس فى الدنيا فيرجى 0 تصير 


۰ ۳ اه ا كوه‎ ° U> 
إليه تعالى فى الا خرة فيه زك . لان هذا المصير إليه وحدءهوالذىيكون وراءه‎ 


,فى معارج الكل . 


0 
20 


ال أ کاب درحات الذي 


¥ کات الله فا إلا وسمیا دولا بحاسيها إلاعلىما كانم أوالتكليف هو 


لارام 5 فيه a‏ € والوسع ما عه قدرة اسان ن من غير جرج ولاعسر 2 وتال 


عضوم عو ما سيل عليه من الا مور المقدور علا ورك نات مع اقفر الى 


أن شأنه لمال وسلته ف شرع الدین أن لا کک عباده مالا اقم ن . قال 


المفسرون : إن الا ية تدل على عدم وقوع تكايف مالا بطاق لاعلى عدم جوأزه 
, لکن‌هفالا یلم قو مان کلامفی‌شا ا#وسنته تعالىفى التكليف »وستأى یه 


هذا البحث قر یبا . و إذا كان هذا التكليف ل يقم ک تاا امتنمآن مکون الا بة 
اة لما قبلها لأ نه لايتضمن کا يف ماليس فى الوسم کا تقدم )ولا لقوله تعالى 
r}‏ ۰ از الدب ن‌آمنوا اتقو احق تم كاقيل. وفی! 0 وحیانة بل هی نداء 


حير 4 الله تعالى 1 زه 1 شارة د ران م اطليوا 3 كرأ تمن له صور الجر رماقد لشم 


من الک 03 4 السايفة من التعسير ۳۳ اما داخلة فى قول ااومتون ¢ فهم لعكد سوال 


:الففران كد أذنوا پآن يصغوا له تمالى.بذا النوعمن الرأفة رمبادهوا شکةفی‌سياستهم 


(التر: ۲ .۰ ۰ ۰ ١ )٠١(‏ ( س ج ۳) 


5 امتناع تكايف كليف مالیس بالوسع .الانسان خير بالطبع ( تفس . ج ۳) 


# 25 اما کسبت وعل اما | كتسبت»ة قيل! ان‌الکسب و الاک تساب و إحدة 


ما 
اللغة نقل عن الوأحدى . وقيل إن الا كتساب أخص واختلتوام فىتوجيبه وأختار 
الا ستاذ الامام فى الدرس ماقاله از خشرى » وقال أنه الصواب » وهو آن الثرق . 
بینهما كالفرق بين عمل وأعتمل» فكل من| كتسسب واعتمل ينيد الاختراع والتکاف . 
فلآية تشبر أو تدل عنى أن فطرةالانسان مجيرلةءلى المر وأنهبتعوةالشر بالتکاف 
والتأسى ٠‏ والمعنى أن ھ۵ا واب ما كسيتمن انلیر وعلیهاعقاب‌ما| کقسبت من الشر 


وقدا حتاف !لناس فی الا ان عل #وخير بالطبع او شم بر م۶ و إلىأى الامر تن 


ص 


کون ال بفطرته هم صرف النظر مایثاق له فی‌تر بيته . المسألة مشهوردو ند تال 
الأستاذ الجمام : لاشك أن الیل إلى الخير ما أودع فى طبمالانسان وانلیر کل 
مافيه نفع اك ولام الناس, , وجماع ذلك کان ب لر نيك ماسب فسات کا . 
ورد فى 50 00 وألا اسان ا 1 هلتوو ا لاد له 
تعایی لن شير کر الم سروس ی الطيع وإظيرأ ارہ نی کل اسان وأقله النشاشة 

والارتياح للمتعم ولا ااا سان ال ا تکاف فمل انایرلا 3 م أن كل أحد 5 
رقا إليهءِ 7 لعن ری . وأما الشر فاته عرض امقس أدبا ایست عو 
طبيستها ولا مقتضی فطرنها ومهما كان اللافسان: شر با ناه لا خی عليه أن الشر 
مقوت فى فظر الناس وصاحبه مهین عندم فان العلفل ينشأ على الصدق‌حتی إسمع . 
اذب من الناس فيتعانه وإذا رأی |تجاب الناس بكلاممن بصف شیتاًپزید 
فيه و یبالغ كاذبا استحب الكذب وافتراه لينال الحظوة عند الناس و حفلی 
باجام وهو مع ذلك لابتذاک يشعر بقح حتى إذا نبز آمامه أحد باقب الكاذب . 
أو الكذاب آحس عهانة تفسهوخزيها . وهکذا شأن الانسان عند اقتراف کل 
شر إشعر فى فسا شبحه و شجد من أعماق رز بره ۳ ول ولو تا سره 
بعد الثمل و بويخه إلا فالنادر ومن ٠.التادر‏ أن بصير الا سان ن شرا حضا هر ار 


وما الف ۳۹ الشره و ينطيع باحق يكون طا له لا آشمر اسه قحهعند الشروع. 


فيه ولافى أثنائه ولا رد منه حى انه قال س إنه لا يوجد فى اللیون . 


( ۱ )ر وا ةالعخين وام تر می و اسای «لابومنأحدکحیحب لا خیهه اب لهس > . 


"۷ 


( المةرة س ١‏ الأنان حير ال ور عارضٍ على فار 4 ۱:۷ 


من الناس شر بر واحد شل الشر ا 1 3 شر قميتح 0 ذهيوا 
إلى أن الانسان شرير بااطیم آرادوا من الطبم مایرون عليه اب الناس 3 
بلا ادحظ, ! ۳ يه ممق ألغر ب ومنائىء العمل من 5 رة .ذلك أن الاساأن ينعأ 
بين منازعات الكون فاع الطيعة واحيائها ومغالية أبشاء جنسه على المناقع 
والمرافق وقد يدفمه هذا اسشهاد إلى الانرة وت فير اطیر لنفسه خاصة و يلجئه الظلم 
إلى الل فيأتيه متعلما یاه قمغا متکافا له تکفا ء وفى تفسه ذلك اى تف النطرى 
قول له لاتقعل وهر النيراس الإفى الذى لاينطوء . اذأ رجم الإنسان إل 
أصل قطرته لايرى إلا اير » ولا عل إلا اليه .و إذا تأمل ف الشر الذى .عرض 
4 م خاف عليه أنهليس من أصل النطرة و اما هو من العاوارىءالتقىتءرض عليها 


لاسما من بنا ومن قوم فسدت قطرتبم واشد مايضر الاف_انفى ذلك نفاره إلى 


E 0‏ 2 ۰ 
تا فی الحديث أن ننظر فى شون الدنيا الى من هودونناوهذا 


۰ ۰ 4 
حال غیردء لذلات امر 


لمر خاص باه اد »طم »م بعض » فان نظر الواحد إلى من دونه جملراضیا 
ج 0 عد 1 نیت ۳ 


من النعم إعيداً عن اسه ادى هو متيع الشمرور . واما الام فيليغى 


أن ننظر فى حال من فوقنا منها لاجل میارامها ومساماتها. 

هذا ماقاله الامام فى هذه المسألة بأإيضاح » ومنه يعلم وجه وله تعالى فى انلیر 
کسبت وف‌الشر أكتسيت» وكان رجه الله تصالى برىأن أحق مابتعجب له 
من حال الالسان کفرة عمل الشر وقلة عمل الفیر .و يال ذلك ,أن عمل انير 
سهل وعاقيته دة » وعمل!! اشر عسر ومغیته ذميمة» ولا تحب فى تمجه » فتدكان 
محبولا من طينة انطیر سايم القطرة من عوارض الشر حفی ل تورف كاز ية 
الشرور النى كانت محيط به من اول نعأته الى لى يوم وفاته قد س الله روحدررضىعته 

المسألة م م الى زيادة فى البسط لكثرة اشتباه الناس فما واشد ما عارضناق 


در برها الطلابق الدرس ,4 والباحتونفى الحاضراء ات‌وامن‌ساً لهم ماهو الك مرالتطرى 


۲ مق و انب الشروات و الغضب وما « تس أعنيه | من الاعمال وال خلاق واولا 
عائان ۳ بتان لما جلب أحد لنفسه ولا لغيره ۳۳ 3 ولا دفم ضراء ول ظهر من . 
أعال الانسان مائرى من آسرار الطبيعة ومحاسن الخليقة » بل لولاها ايادت 


#۸ ال نسان - خير بال وال عارض علي : قطرنه 0 سر ر (tz‏ 


الأفراد وانقرض 9 من ار . وى القطرة 3 الرقد 1 كفا مايكق 
الاقامة الميزان القسط فما غالبا حتى لابغاب فى الامة تفر بط ولا إفراط و یکون 
امير أصلا عاءاوالشر عرضا مفارقا . والأصل الذى لاینازع فيه أحد أنالانسان 
قد جيل على ان لا يملعملا إلا إذا اعتقدأنه افم وأن فمله خير لهم ركه وذلك 
۳ ی الترك اسا فا عدایانه الأريع ان والوجدان والعقل والدين سس 
كافية لان بمتقد أن کل خير افو ل‌شرضار .فاذا قصر ف الاعتداء بهذهاهدایات 
فوقع فى الشر كان وتوعه ےا انرا 1 تكب طر بق ‌المطرة لا لاير على حاد: پا وا کشر 


e 
2 ji [ 
إعال الاس تاه لط‎ 


لم غير ضا رت (غیرهم , . ومن التنصيلق المسالةماتقە م », ن القول 
فى كذب الاطناز , یمنه ماسثلنا عنه فى الدرس والس البحث ال بل إلى لزنا 
مثلا وجا بأن الا اسان لاعيل ططرته إلى الزنا وإعا عيل إلى لى الوقاع وهذا 
من الل واضون ل الک فى العطرة و إعا الزنا زا وضع له فى غير موضعه 5 من 
الموارض الطارئة الى تكثر بترك مقومات النطرة وحوافظها من نذر الدينوقضايا 
المثل واداب 00 ولقد كنت قبل الوقوف على أحوال انار , لاسما فى بلاد 
شیر اط از نا لارکاد بقع[ الا نادرأ م من لض آفراد د الماهاين وهذا مايعتقده 
کل من ا " بيثة تغلب فيها العغة و يعرف حال غيرها ولا أخبار الشاذن 
فيبا ولو كان فطريا لشعر كل أحد من تسه با اجه اليه 5 شمر بأنه فى حاجة: 
إلى زوج تحد يه . ولمل ما ماأورد ناه كاف لته برولا یتسم التفسير لا كثر مه 
Cs‏ اه مال لاان المؤين فى السمع والطاعة ثم طل ب رة لا با 
به أو ينهم AEE GORA‏ 
وسعيا نم عفناهذا الدتاء لندعیه به وهر 0 لا نزاخ نا إنأسينا 1 أخطانا» 
فتر گذا ماينيغى ثمله أو فعلدا مأب ركه او جنا بالثىء على غير وجهه . وعذا 


ودل Ww.‏ بل أن و أن الفسيان ماليا أن يؤاخد عا هما وس بای 4 بان الوحه 8 


والمؤاخدة المعاقيةء وهی" من لا خن لان من‌براد عقابه ۇد بیدالتهر .قالالاستاذ 
الامام: ومن الا 8 مر قال اناا والنسيان مو ليبا لان الناسيوالخطىء 


لا إرادة للها فما فعلاه نسيانا أو خطأ ومثل هذا !کلام يوجد فى كتب_الأصول 


(البقرء . س ۷) المؤاخذة على الخطاً والنسيان ١‏ 


۳ والکلام و9 شيعه 4 ن الناقشات 5 لقف 4 ن الاقام و إذا دجم الا اسان 
إلى فهو ا ف الأمر ف ذانه دن الناسی وصح أن يواح فيقال له ١‏ لتت ?ان 
الاسیان قد بکون من عدم العناية بالثىء وترك إجالة الفكرفه وترديده ‌النفس 


لستقر فى انا ك فتبرزه عند الحاجة إليه . ولذلك ینسی‌الانسان مالا مهو حعدظ 
مامه ع ۶ إذا كأن النسيأن غير اختيارى فسسه الذى ناه ۳1 اختيارى ولذلاك 
بؤاخت الناس عضوم بعضا دالاسیان ما سین الآدى1ا يأمره به الاعل اذا 
عهدت إلى من لك عليه سلطان أو فضل أن يفعل کذا أو جيك فى يوم كنا 
56 متثل فانك تساه وتؤاخذ» بعا ترميه به من الاهال وعدم المناية بأمرك 
وقد اج داز آدم ل ذزره تمتاب عة عم مم قوله ف 4) ۰ ۷۷ و عهدا إلى 
آدم هن قبل فنسى ول شف له عر “مأ ) وثال فى جواب من يأل وم العامة ره 
حشره أعس آمرن‌هنم السورة (40:؟١‏ كذلك أتتك یا تا فن يتما وكذلاك اليوم 


تذسی) دقال فى أعل الکتاب:( ۵ :۱۳ وا حظاماذ کروا به ) وفى 1 یذ( ۱۵ فوا 


حظا ما ذا به ) وهناك ابة آخری وقد فسر النسيان فیپا بالترك الذى هو 
لا زمره ر کم الاستدلال بم نالآ , ال اد بالنسيان هنا اش | لازمه وهو رك 
الامتثال . وكذلك اطا ينشأ من التساعل وعدم الاحتیاط والتروى ولذاك 
أوجيت أ الشريمة الغمان فىإتلاف الط والدية فى جنایته فإذا اراد امرژ آن‌بری 


صدياء 1 فان اتا نا فمل کان أن مؤاخذا 6 اس ع و كذا ف القوانين الوضعية 


النسيان واططأ ما جاءت به الشر عة وجرى عليه عرف 
as‏ ولو يكن كلمن النامىوالخطىء مقعما لما كان 
حدل 


وكا جاز ذلك وحسن دور أن بوذ ۳1 الاي ی ف الآخرة بکل مایأتونه 


در که ۳ و و اقمن 3 لا و لکنه تما عا أن لدعوه بأن 


ل ون نا إن اسا i‏ أخطاتا ء وذاك من فضله علینا و حسانه فى هدایتدا فان 
هذا لد ماء یذ كرا ما يفيغى من العداية والاحتياط والتفکر والتذ کر لمانا فد من 
اعلا والوسيان أو 292 ا منا فيكون نبا جدیر | بالغر والمغئرة ء نهذ الدعاه 
لأبدل على أن حك الله فى اانسیان واللطأ أن لايؤاخذ عليهما بلقصارى مايؤخذ 


۱5۰ 


و عذات الامم على ترك 3 لش بعة ( تفسير. چ ۳( 


ما اهما 5 برحى الى 2 إذا وتم العيد ریا رهد بذل جهدم والاحتياط 


والتحرى ails‏ ۳ 5 وا 9 وا دی هو وشعر برد فلع إلى الدتاء الذى 


يقوى فى الننس خشية ال تعالى والرجاء َضله فيكون هذا الاقبال على الله تعالى 


تور نشم به طامة دلا التصير »> ولمل إبراد الشرط بأنللايذان بان هذا حلاف 


وس 
کلام الأستاذ الإمام فى هذا التام 


tt 3 ۰‏ 5 1 5 - ۰ - 
ن عليه اللؤمن انه لاقم الا قليلا . وهذا دما تلد نما زدنه على 


۳ نا التشسير حديث ابن عياس المر فوع عن این مأحه وانن ألمندر 


۳ 
ا 2 

0 

1 

a 


واین‌حبان رالد رقطى الہ موق السان وهو « إن الله 0 زعن اما 5 والفسيان 


وما استكرهوا عليه » وهر ضعيف لا اسل له اسناد ولکنه أخثرة ۷ اوا علا هر 


من اخسن لغيره ( قله فى قتعم البيان ) وقد يقال إن مالئته تظاهرالأية تدل على 


۰ 0 


وصضعه لاضعفه الا أن + وول أن عم لور أ تسيا ا جاوز عا 5 الا خرة ونا 


پارڈ عاما فان کان صلا أعیدن. و ان کان دنا ار ی ت التو 4 ھل 


والتصرع 
إلى الله بالدعاء و إلا أوخذ الناسىءالخخطء على مابترتي على الفسيان واتقطاً دوا 


۶ 


وقد أخطأ القرانی فى فريقه عا کش ف هذا امقام عملأ | ندعو اله أن عمره له . 


1_0 
1 ۲ 
عل اع صم اھا £ ى سه 


25 الشاقة لر ان لایر 


أى دن ر مت مها ر ھی ا ا 3 كانت 3 3 شاق 
عام جدا . وى تعلیمنا هذا الدعاء بشارة ا نه تعالى لا یکلفتا ما بشى علينا کا 
صرح يذلاك بعك ف قوله “o‏ مار 7 اه لیجمل عا ف حر (e‏ وهو :تصمن 
الامتنانعلیناو إعلامنا بأ ت هکان جوز أن حمل عابنا الاصرواً هب علينا شك ماذلك 
وحكة الدعاء بذاك الان أستشعارالئعمة والشكرعليها 1 وق نعضي إن الأصر هو 
ةو 3 على رك الامتثال وعدم هل الشر بع على وحبها فطلب ۳ ان ندعوه بأن 
لاتکرن عمو شا على ذلك کشو و الام السابقة إلذن رات مم ألوان من العذاپ 


ودس نهم تدميرا ہیی هلكوا هلاک حسيا 7 0 سق مهم أحد أو هلاک معنو با بأن 


-_ 


(البقرة.س؟) تکلیف مالا وطاق . ۱۱ 


ضاعت أو تضعضعت ربدم ونسواماذکوا بهحتی عادوا إلىالوئنية وأشمجية 
٠‏ ع9 رينا ولا حمالنا مالا طاقة لنا به که من العقوبة أو من البلايا والتقن وحن 
وذهب بض المفسرين إلى أن المراد به الشرائم , والأحكام وجماوه دليلا على 
-جواز تكليف مالا يطاق کا تقدم فهو ند هنی ماقبله . قال الاستاذ الامام 
مسأل تكليف مالا يطاق من از كلام الذى نعود : را منه واتللاف فما لایترتب 
عار رای الشريمة» وأصل الال هل 


تلا و 


۱ و 
ور عل الله عقلا إن كاف لار .مالا 
بون ام ۳1 0 واشته‌دمون مم .۳ أن 3 0 يكم 0 ومالا ر عطاق هو مالاندخل ف 
3 
8 


۱ 


امكنة لا اسان وطيقه ويا بطق هو ماعکن ن يأثيه ولو مع م اأشقة . وقد دملوا 
مالا یطاق عم النعذر الذى يعاو القدرة كالذى ست ِ فعله عقلا أو عادة 


والواجي ما اأن ہم القران بلفته الذى أنزل بها لامعرف أفلاطون وفلسفة 


ا م ول رای العرب تسر عالايطاق عا فيه مثقة شديدة کقول الشاعر : 
وليس سين فضل المرء ! إذا کلفته مالا يطبق 

أقول : بر يدرحه اله تعالى أ اذا فر ا مالاطاقة نابلأ حكام والتكاليف 

كان مدناه مافيه مشقة شديدة مولا يصحذلك إلاإذا فسرنا الاصر بالمقوبه تناد 
:من التکزار واللأولى أن اسر الاصر بالتكاليف الشاقة ومالاطاقة به بالعقوبة على 
التقصير فا وهو نتضمن الدعاء بن سيب العقوبة فيكون الممنى : رينا لاحل 
علينا مايشق علينا من الأحسكام بل حملنا اليسير الذى يسول علينا حل ربنا 

ووفقنا جل ماسملتنا واللپوض به کا عب وترضی لكلا ستحق عقتفی سننك 

أن حمانا مالاطافة لنا به من عقوبة المفرطينفى ديم المسرفين فى أهوامم 
١‏ اعت عن وار ماعسا نا یامن ع انفسنا وعدم العقوبة عليه« واغقر لنا6ة 
أى لاتتضحنا باظهاره بذاته ولا بالواخاة عليه 96 وارحمنا ¥ فى کل حال عا 
توفقنا له من إقاسة دينك والسير على سننك الى جمانبا كنك طرق لاسعادة 
ع أنت مولانا الذى منحتنا أنواع الهداية » ۲۳ وأيدئنا بالتوفيق والمناية » 
فلائميد إلا إياك مولا نستمین بسواكء كل فانصرنا على القوم السكافرين 6 الذين 


111 راجع انواع الحمدايتق تفسير سورة الفاعة 


٠ ۱ 9۲‏ الکافرون ۰ مب المؤمنين ,الذماء اللستعجاب ) تفسیر. 6 1 


e 


5 


اتخذيا من دونك أولياءء وجبلوا سننك فى نشیم وفسائر الاشیاء » فأعرضوا 


0 


عا مددت فم من الاسیاب » وجاوا الملاتكة والنبيين ومن دوتهم ءن الآرباب». 


والذين جم ناتك السكونية > غن الاعان بالألوهية والرنو 35 5 انضرا على 


الجاحدين الوا ينهم با لچة 0 ؛وعلى الممتدين تألسیف والسنان»؛ شیر 


ذلك من سات چا أنه 5 ای ۳ ۳ تاف باختلاف ل رمان . 


استحسین الاستاذ تير اطلال« النصر» بالثلية بایجة وبالسيف وقال . 


إن التسر : اة ا أعلى 


تالسیف إماعو تعس الد ولا تأثر عنه فى تسیر هذه ال الا 


على 3 
الأب شيئا الا هذه العبارة » ولكنه قال فى شأن هذا الدعاء كله امثاله :إن الله 
تمالی ماعلمنا هذا الدعاء لجل أن نلوكه بألسنتنا وتمرك به شناهنا فط كايتمل 


۶ 


0 55 001 5 س 1 ۲ ۱ 
إليه بعد أخف ماانرله هوة والعمل به على قدر الطاقة واستمال مانصل إليه كينا 


من الوسائل والذر 3 الى هی زسائل الاستجابة فى المقبقة فن دعاه بلسان مقاله 


ولسان حاله معافانه ستجيب له بلا شك » ومن ۸ يعرف من العاء إلا حركة 


اللسان مالفة الا حکاموتنکب اسان فهو بدعاژه کالساخر مر بهالذىلايستحق. 


إلا مه وخذلاته . فاد! كان شماوه قد بين لما ساب المغدرة والععو » وهتدانا 


إلى طرق العامة والنصر » فاعرضنا عن هدايته ۰ وکنا سفنه فى خليقته 3 م 


طلینا منه ذللك بالستتنا دون قاوينا وجوارحنا » افلا نكون کن الائات على 


آنفسنا ؛ وتوقف الدعاء على العمل يتارم توقفه على الملل ءفلا يكون الداعی داعبا 


حایفه 3 لاسب 1 وهی إلا إذا كان قد عر فما جب عليه ر الشر عة وسن 


لاجیام واتیمه بقدر استطاعته .قاذ انظذت الامة الزسائل‌الی آمرت مها ودعت. 


ان تال بر ديم ها ما ليس ف وسعيًا من أسناب النصر فان الله تسالى 


ستجیت فا حا ورد فى الحديث أن هنم الامة ة لاتغلب‌من قل فال ۳ 


التوفيق ا إلى آقوم طريق 77 3 ( تم تير السورة ) 


النصر وأفضله لاله نصر على الروح والعقل والنصر 


0 3 5 ۱ 8 E 
اهل الا وراد ۳ لاحزاب ل علا یاه لاحل أن ندهوه به خخاصين له لاجئين.‎ 


0 


ان 


(آل عمران س  )۳۰‏ وجه اتصال سورةال ران ال 0 


ع و السورة الثالثة وأيانها 


نزات هذه السورة فى المدينة وآیانها مائدان باتفاق اامادین ولکنرم اختلفوا 


مائتارن 6 


فى »واضم عدها عضوم دون بعض» ما ( ام ) رل السورة عدت فى الكوق 
اة وز امین ) الاوی 1 تعد فى الشاى وهو التلاهر 

ا«تصال بان هذه سور وما قيلبا م ن دجوه | (td‏ آن لا میم بذیء 
بذک الكتاب وشأن النأس فى الاهنداء به » ى السورة الآولى ذکر أصناف 
الناس من من به ومن لايؤءن والمناسب فى ذللك النق‌دیم لانه کلام ف‌اصل 
الدعوة "وف الثانيةة کار ین الذين بتمعون ما شاه متها بتغاء الغتنةوا بتغاء وله 
والراسدين فى العم لذبن يؤمنون عحكه ومتشام: و ُولون: کل من عند رتا 
والمناسب فيه التأخير i‏ نه كما وق بعك :از رالدعوة (وعما) أن كلا منیا قد 


حا ھل الکتاب ول فاضت ف اح الببود واختصرت و فى محاحة 


النصباری» و( شاه ألمي س »و التضارى مت خرونعن ) المهود 0 ف الوجود و وقاناطاب 
1 بالدعوة ال الاسلام 5 وناسب أن تکون الا فاضة ی حاجمم فى السورة ألثانية - 
/ وما( ما الاولى من التذكير تخا ادم وف الغانية من التذكير ملق عسی 
اا ص 

وتشبه الثاتى بالاول ى كر نه جاء بد يما عل غير سنة سابقة فى اتخلق ودلك‌بقتفی 
۶ را 2 ع 
أن یذ كل مما ف السو ره الى دك ر فیها ( وا ) ان ف کل ما أحكاءاً 
مخت رک كأحكام القتال ` ومن قابل د هذه الأحكام رأى أ إن ماف | ول أحق 
بالتقد مدع وماق 0 فى الما امد آجدر ر بالتأخير ( وميا ( الدعاء ف 1 ر کل هم | فالدعاء 
: 2 

ف الا ول بنأسب بشع الدن لآن ممظمه فا شلق 5 لکبیف وطلب إأنصر على 
جاحدى الدعوة وارب أعلبا . وف الثانية يناس مابمدذلت لاه بتضمن الكلام 
فى قبول الدعوة وطلي. الجراء عليه فى الآخرة (ومنها ) عاقاله ضرم من خم 
الثأنية بها يناسب بده الا ولى كأنها تمتها . ذلك أنه بدأ الأولى يأثيات الاح 


لمتمین رعم الما نیه وله زو اتقو اه ملک تماحون ( 


2 0 


۳ زا ات الذن کفر تا بآيات | 


ان زه 5 ألذى 2 8 فى الا دو کی اء لا إله ل 


المزيز اک (د) هه نی رل لا کب مه یات 


سرا سم وي 3 ور ر e‏ 3 عمدت 
هت هن ام الکتب واخر لسوت 2 مایا الذین قرو و یم زيغ 
جل »اع راز مام هر واه 1 ۳2 
ھا ما اليه 3 8 1 ل تناء تأو یله > 5 با ا 


۳۹ 


سم ت ي 3 
ي 5-7 ۳ مر u‏ ی 
اما به و ال مر ی ر وه 
م و رب ری 
م ا ا دض 5 Ne‏ 
ند بز غ قلو بنا عد اد هد شتا 
تا ف 3 


نت الوعاب (۸) ربنا انك جام 


5 ليا اف للیتاد 4 


ور آه تعالى ( الم ) هو اس السورة على اا 2 5 تقدم فى أول سورة 5 المقرة 


وشال قرات ام بت دیول آل عران 0 وا السيجدة ۰ و قر ات اطروف 

لاعسمياتها » وتذكر ساكنة کا تذكر أسماءالعدد . فتقول:ألف »لام »ميم » كاتقول 

۳ ف انان لا ود اللام وال واذا وصلت به ام الخلالة.حاز کف ال المد 
أ 


والقصر باتفاق القراء + واخمور ۷۷ فیفتحون اميم وط حول اطمزة من لظ 


¥ 


۳ 


ز أل جمران س۳) الث تاز بل وال ال من عند الل 


و 0 


3 لاله لاتخفیف » ورا ابو حفر والاعثى ل عن ۳ 5 ر عن دم 


يسكون الى وهام مزه . 


ع الله لاإ ز 


1 


یت از 
اشرو دحي | انم 
| و 


8 E Rr: 5 5 i 
به لکسی الاما ول , علیک! لكتاب‎ ١ م 352 ادن > وتعدم تعسيرهق 7 ل‎ 


711 ق ه أى ا وحی إليك هذ! انقران الکتوب بالتدر رع متصفا بالق متلنسايه . 


وإعا تور تون الوح یالتار بل و تالا ۳ ل م فى آنات أخرى للاشعار بعلو ۳ 7 


الويى یش اوی اله 0 ولصح التسير بالا مزال ؛ شقن کل عطاء Al‏ مان 2 3 قال 


0 وارلا أ الخديد ) اما ال مدرم فد اتید من صيغةالتئز بل وكذلاك کان » ققد 


0 . ومعنی ور دل بالمق أن فيه 
535 5 

۰ 83 

باق | تق عزف 55 ایی قاد عماج إلى دايل من عبرم 13 فته 7 او واھ 
ن 

kK الحم‎ 


£ ۹ 0 
ان كل ما جاع 4 من المقاتد و لتیار وا كام کم وا م ۶ حق وقد لوص الحم 


3 
مکو نه ۳ ۳ السك إذا كانت الصلحة 4 و الما ده تتحق لمن و أشوز التفاسير أن 


اأعدل 0 والصدق د ف الاخبار 03 5 و امجج ای کرنه دن عرد د الله 


5< 
أ ین بدیه #6 أى سینا صدق ماتقدمه من 
د 2 5 5-25 و 0 3 و ۶ 
الكتب على الا ییاه أى وما وحيا من اه تع الى » ودلات اله ايت اوی 
8 : 2 1 6 
وذ؟ ا ا ی أرسل رسلا اوح الوم فردا تصديق إحالى لاص الوحجی يتصمن 
۳ 5 
الصديق ماعنا الام الى en‏ ۳ إلى أد ولك الا ياء ۰ نالكتس باعیامپاومساناما 1 


.ومثاله ابه رقنا ۱ مما أصلى ۳۹ علمه وس فى ھم م ا 4 فهو لا پستلزم تصدیق 


۰ 


كل ماق 25 ب الحديث لمرو یه عذهء با ل مائنت مرا عندنا فط 
۳ ول النوراة والإصيلءن قد لهدى للناس 6 التورأة كل ةعبرانية معناها 
i 2 ۶۰ 4 5‏ 4 
شر بءة أوالناموس . وهی تطلق عند اهل الكتابعلى خسة إسفاريةولون 
وی کت وی سر الت $ ورین وفيهالسكلام عن : بدءاتخليقة وا از ل تدياء 


1 ن او لا خبار وسفر العدد وسم رتذنیهالاشتراع و قال 
اری لظ التوراة ع 0 الکتب ا ا مهد 


:العتیق و ی کال ثدياء 4 وتار ع فضا HE‏ ۳ ۳1 ل وماوكيم قل السیح وبا 


التثنة فقط . ء يطلق اد 


الثوراة المر وفة والثوراة الطقيقية (قسر 22 


مالا ی رفون 10 وقد يطاة 


اف تس ارو ا : |! توراة فى ر رف القران فهى ما له اله تغالى من الوح 


3 5 .¢ 
على موسى عليه الصلاة والسلام ليباغه قومه موم ېدون به وقد بين تعالى ان تومه 


رد کله إذ قال فى سورة المائدة ( ۱۳:۵ وسوا حا ا دک وا بد) 3 


e 


ونقدم 2 الاستار ال الى ۹1 زج م تناق 5 ون نف داك و ماق سار التثنية 


5 
من ان «وميی کش اامورا وا الوك 1 ی اسزائیل ظا والعمل ما اففی. 


الفصلن الاسام 0 ألا اد » ۳ أثلاثين هزه مااصه : 
26 35 ا ا TS‏ 
« ۵ فعند ‏ كل موسی کته ايش كات هذه التورأة فى كناب الى عأموام؟ 


اس موسی اللا+ بسن <اما لی ابوت عهد الرب قائلا ۲۹ خذوا کناب التوراة هذا 


وضعود انس ۲ 


عارف كرد وراک الصلبد . هو ذا وا بمد حى دمک الوم قد صم تقاومون 


تت 


ارب فک کر ری مد موی ۲۸۶ اجموا: إلى كل شیوخ ۳ وعرفاءک 
لايق 09 هت أمعهم موده آل ات ت وأشهد عام السماء وا (رض ۷۵ ۷ فى عارف 


0 بعك وی تس دون وتلزيغون عن العا ريق ألذ. ١‏ رصي ا + بمییع 


الشر ۳ خر الایام لانم ملفل اش آمام 0 رمب ی ی و بأ 1 ادیک 


۱ ف 


حا 


وهينا دک النشيد في الفصل الثاى والثلاثين - فا ل‌آی| الكاتب اسع التثنية ب 


5 


« ةد 1 وی «تعلق میم ا اف عذا !! 1 شید 4 ف مسامع الشعبي شو و ولشوع 


ان تون $o‏ و 5 رع موسي عن م محخاطمة هی ۳۹ فى إسرأ ال ميمه الک پات ٩‏ فال. 


فم وجیوا تلو یک إل ع 5 الى ii‏ أشيد 8 ی 4 مہا يوم لک لوصا 
توا لا ای ام 


ب آولادک لحر ضوا أن سمأو يجي مكلات حلم ! 
علیک با فی حائك و نا الام تظاون إلا عا ال س ال 9 جاره 
بم بل من a, EE hit"‏ پام على رص ۳۹ 


4 ۴ 
الا ردن إلا لها » 


و مه خبر موت وم سی وسکگونه يكم ف : 


4و 4 عليها وع العیذ. | دوه ابر عنه بنیز 


خر همهم + فى انات یم حر نو ال 0 عن عواضعة وذلك ف حهخود واعتقدوه. 


ب عهد أرب بیع ليكون عاك شاهدا عل ۲۷ لاني أن 


موسي ق مسامع 01 جاعة آممرا یل كايات. . هنذأ النشيد ۷ Al‏ 


: ۳ 
اسر ایل نی مثله بعد ۾ اين 


(آل هران . ٠)‏ الوراة للمروفة والتوراة الحقيقية  ٠۵۷‏ 


إلى وقت الكتابة .:فوذان انلیران عن كنابة موسی لاتورأة وعن موته معدودان 
عندم من التوراة : وما ها فى الحقيقة من الشر يدة المزلة على موسى الى کنیا 
ووضعها یانب النابوت دل کنیا كغيرها لعده . وقد ظبر تأويل عم موسى فی ای 
اسرائيل یم قسدوا ورآغوا لعا 5 تا ل وأضاعوا ره الي ق كنبها 3 ثم کتبوا 
قيرهاء ولا أدرى عن أى شىء أخذوا م کتبوه 1 ai‏ ققد اا »وق الفصل 
الرابع والثلائين عن أخبار الأيام الداتی أ ان شا الکاهن وحد سور ر دس بعهالرب 
وسلمه 3 الکاتب خاء به شانان إلى الات . قال صاحب داثرة . المعارف 
العرنية :| 0 
دليل شم على ذلك » على أنهم أضاعوه أبضائم إن عررا السکهن الذى « هيأ 


نهم آدعرا أن هذا السفر الذى» جده‌حلقیا عو الذى کتمه مومی » ولا 


كانه لطاب شر مه 4 آارپ والعمل يبا ول إسرا ثيل فر لضة 00 00 


۰ آلشر بعة يلاع آرعشستا ملاک فارس الذى أذن لم م أى لمنی اسر ل( بالعودة 
۱ اف اورشلم 8 


وقد ای هب م الك بان تن یا و / را جع 
ل | بع مله ) ب اسهار ار التور أة التی 505 لى الكنا پ قد كنت دورد 


الف 3-3 ا غيرعا مر من سار رالمهدااعتيق . ۳ وبدل وناك کارا 2 لظا 8 اة 


وها وقد | مرف elds‏ اللا 0 التصارى قل تور 3 موسیالتی هی أصل ينهم 
اس اه ۲ قال, مر جات a‏ پا خلاصه ار ۳۳ ية 1 صدقى او الذيانة 
السحية ) زا تعن أن تبقی سخة مومی الأصل م فى الوجود إلى الآن 
ولا ل ما ذا کن من أمرها و الرجج أ: نبا فندت مم التابوت ١‏ لا خرب #تنصر 
اکل ر 3 کن ذلاك ساب حل کان حار ؛ با بن‌الم‌ودعلی 0 ن‌الکتب ا لقدسة 
دون حررا | الكاتب ألذى تن ۳ ھم تم الس ۳۹ رق من التب المقدسة 
وأصاح غلطها و بذك عادت إلى ۳ اأص 4۹ | ‌ مروفه . 

ولقد لعل امهم يجيمون من بأل: 0 أبن جم عورا تلك الكتب بمدتقدها 
۳ م الو حود » وعل أى شی اعد ف إصلاح شاط 2 قاين : 2 مت 


ماکتب الالهام » فکان صواباولكن هذا الاطام ما لاسبیل إلى إقاسةالبرهان عليه 


۱۵۸ التوراة المعردفة والتوراة اطقيقية ( تسیر ۳۰ ) 
اس و 1 ا ا 

ولا هن اح د م ماق أندى الاس الدن لا دمه لے و ر 

لا هر ما تام فره إلى جم مافى أبدى الناس لذن 5 2 بنقاهم ولوكتب عزرا 


4 
1 


ب 
بالاهام الصحيح الكت اسر( لعة موی - ردو من 8 خمار رالتار؟ که 3 ومنيا اذك 
ی 


کتابته او و رای ما ب التابوت دک و وعم شىء ممل موق ب نمض 


سب و 
۱ ۲ 5 1 ره وه رس ام ی اد 
عاماء اور 1 إن اهار ر التورأة مد مت مت با ألم متام 2 مكحن از كين كتاية 


۶ 


وأحد , ولس من رضنا ان نطيل فى ذلك و ایا نقيأ 


ی ۱ 
ن نشهد لهأ 


3 


القرآن هى ما آوحاه الله إلى موسی ایبلقه فومه بالقول والكتاب » وأما التوراة الى 


تك القوم ی تار تک 4 9 کی ی بر من« تلاك الثير ٠‏ د ت المتزلةلآنالقر 30 


ن الکتاب 4 5 قل : ام سوأ تا مما 


۳ 
شون 


عاد دک ۳ 4 ۲ لا ند ای ل أن ل کسی تلاك ال 55 بعد فد كتاب شر يعنها ا 


مانن ده عورا EEE‏ مشتمل على ع حدقا مها ای دوه وی غيره ن 
الاخبار هذا كاف للاحتجاج على بى اسر از 
kK‏ 


قامة التورأة والشرادة بان فسا 


حك أل 5 فى سورة TE‏ بهذا مم بین دالایات الواردةن التوراة وبين امقول 


2 


8 


۳ با : 
ار ار ار عة كتب تمرف الا تاحیل 1 را 5 وت ما اا 
۳ / 


أحديد وهو هدم الک . الذر الح كتاب أعمال ارس (ایاخوار 0 0 


بولس و بارس وو جنا و لعتوب 57 4 :1 ای على اجموع ۶ يطلق على 
ثىء ا عا التب 21 بمة بالانراد . وال للأناجيل الآر لع فا هرد ۳ 
وجارة ۴ سر ااسیح عله السلام وشىء من و زه وتمليية TT‏ 


ند متعيل عند أهليا وم مختلفون فى تار ع كتامبا مإ 
دشب سنك منصيل عند اهلها دم ھول ف درخ مایت عي 


: شب قبها الامجیل الأول تسعةأقوال وفی كل واخد. 

ن الثلاثة عد أقوال أيضاً على آمم يقولون إنها کتبت ف النصف ااي 
القرن الا ول لم | ا اتال فى الال الأول أنه كتنب نة بم 
باه کنب سلة 55 ومن ن ال توا ف الر رابع ۳ ی ۸ الميلاد دمن ۱ 
۹ ی م صلی ب جنا وأن حلام 2 8 ر كب العهد الجديد لاقوی واشد 


تقبل وال الج ديدوهو 


ا 


(آل عران س ۳) أتاجيل اتنصاری والاجيل اللتيقى ٠‏ ۵ ۱ 


وأما الاتهيل فى عرف الفران فهو ما آوحاه الله إلى رسوله عيسى بن مریم عليه 
الصلاة والسلاممن البشارة ال ىالذى تم الشر « مه وا 4 كوا وال حکام 2 
عله لالظ وا ناسیحدنهو تمالی فى(1:8١)‏ أنالتصارى ۳ حظاً مادک 

به کال پودء و أجدر بذلك » فانالتوراة كتبتفى زەن TT‏ 
الناس مم لون بيبا » 2 فقدتوالكثيرء عن أحكاء پار وظهءر رف لاله بةول بحض 
علماء الام رع : أن الكتابة ا 5 «معروفة فى زەن موی علیه اتف ۱ وأما > کب 
التصارى فل تعرف ونشتبر إلا فى القرن الرابع لاسيح لآن أتباع ا 6 
مضطيد نين اود والوماز :۱0 مد وا باعتناق اللات ق ها این النهم راك e E‏ 
و کم وما انوار مخ السیح الشتلة مر , بع ضكلاءه ال ء .هو لو کات 
کر aa‏ فبا الرؤساء حتی اتفقوا على هذه ال ربمة . فن قهم ماقاشاه ناه افرق 


بين عرف العرآتٌ وعرف القوم فى »هبو م الثوراة والاجيل يقبين له أن ما اء فى 
القر ن هو اس لاعدقيقة الج ی آضاعها رم ده ما ينهم من افظ التوراة 
والائجیل » و بصع أن بعد هذا القحيص . من پات کرن التران‌وحی به من الله 
ولولاذلك لما أمكن ذلك الامی الذى ( د أ هذه الامفار والاناجیل اامروفة 
ولا توا أعلها أن يعرف آنم ایا مما آوحی إلببم وأوتوا یا منه 
فقطء بل کان جار ميم على مأ معا يهو قول : ال ناجیل لا الافجیل . 

فهم هذا لاتریح عنده شبهات ال -یسین الذين بوهمون عوام و أن 0 
أيديهم من التوراة والأناجيل هی التى شهد بصدقها القران 

وقال الاستاذ الإمام فى تفسير هذه الملة : المتبادرمن كلة «أنزل» أنالتوراة 

نزات على موسى صرة واحدة و إن كانت م‌تبة فى الاسفار المنسوية إليه انبا م 
ترتيبها مكررة »وااقرآن‌لابعری هذه الاسفار وم ينص عليها . وكذلك الاتويل 
زل مرة واحدة ولیس هو هذه الكتب الق يسدوتها الاناجيل أنه لو أرادها ا 
أفرد الاصجيل دام ء مم أنها كانت متمددة عند التصارى حینثذ . وحاول بض 
المنسرين بيان اشتقاق التوواة والانمجيل من أصل عر بى وما ما بعر بيين ومعنی 


التوراة - وهی عبر باب الشر مه ومعنى الانجيل- وهی ونا نة الدشارةو إعا الاس 


۰ 1 الغرقان والميزان ) سير +۳۰ ) 


مبشر بای الام الذى يكل الشريعة لابشر . وأما كونهما هدی للناس فهو ظاهر 


+ رال المرتان که أفول : المرقان مصدر کالفغران وهو هنا مایفرق و یفصل 
به بين ات والباطل » قال بعضهم : اراد بالق آن‌وهومردود بقوله فى أول الا ية« زل 
عليك الكداب » وقالغیرم وکل مایفرق به بين الق والباطل ف کل أمس كالدلائل 
والبراعن »واختارهابن جر بر» وقبلهوخاص بیان ایی مر عيسى عليهالسلام كا 
جاءفىهذالسورة » وقال الأستاذ الإمام إن الفرقان هو المتل‌الزي بهةكون التفرقة 
بين الق لكان »و إننائهسن قبيل إ'زال الحديد . لآن کل ما كان عن الضرة 
له ای وي مساق تالا » وبا له دوين اما اماه این جر یزامن 
النشسیر المأثور» فان العقل هوا لة التفرقة و یو بد ذلك قول تما فى سودة الشوری 
۱۰:۲ هو الذى نول عليك الكتاب باق والمبزان) وقد فسوا الميزان بالمدل 
و :ای قرز بال کنا ۳۳ ۳ آحدها الم قان رهم ما عرف باق ی‌المقاند فهر قه 
من الياطل وقانییما الميزان وعو ماثرف به اطقوق فی الأحكامفنعدل بين الناس 

فا » وكل من المقل والعدل من اللأمور الثابتةفى نفسبا » فكل ماقدم علي البرهان 
المنل فى المقاقد وغيرها نهو حق مزل من اه وکل ما قام بد المدل مو f=‏ 


1 
متزل من الله :و إن ابلص عليه ف الكتابء» اله 0 هو المتزل اىالمءطى لامشل 


والمدل أر الفرقان والميزان م أنه سبحانه هو ازل أى المءطى لاسختاب » ولسنا 
أستغنى لشیء من مواهبه المأزلة عن آخر .وما 3 عاماء ! ال کلام عل التوحيد 
٠‏ يعدون آلبراهین المقلية هى الأأصل فى معرفة المقائد الدبنية » و يهب على علماء 
الأحكام وأهل البق أن يحذوا حذوم ف المدل فيعاموا أنممكن أن وء ف و بطلب 
الذاته وأن النصوص الواردة فى عض الآ حکام مبينة لاوعادية اليه وأ كثرالاً حكام 


3 
1 


القضائية. فى الاسلاما جنهادية » فيج ب أن بكرأ ساسم نحری‌العدل . وااغزالى بسر 
لزان اقل الذى م اف اجج ۽ عير من الق والباطل والعدل واطور وغير 
.ذلك . وفی حدديث جابر عند اميق ۶ قوام الره المتل ولا دین ان لاعقل له > 
ومن حدیثه عند أبى الشیخ فی الثواب واین النجار « دين الره عقله » ومن 


:لا عقل له لا دين له » 


( آل‌هران. س ۳ ) سيب المذاب ممنى الانتقام ۱ 


بإ ان این كفروا بات الله 6 التى أنزها مدایةعباده و ارشادم إلى طرق 
السعادة فى الماش والماد ‏ هم عذاب شدید € ما يلتق السکفر فى عقوم من 
المرافات والأباطيل التىتطقء نورها ؛ وما مجرم إليه من الماصی والمفاسد الى 
تدسی نفوسهم وندنسها حتی کون ظلمة عقوم و فساد نفوسبممنشأ عذایهم الشديد 
فى تلك الدار الاخرة التىتغاب فما الحياة الروحية العقليةعلىالحياة اليدنيةالمادية 
فلا يكون هم شاغل ولا مسل م من المادة عا فام من النعيم وما أصابهممن الحم 
1 ۳ عزيزذر ذو انتقام و فهو بعزته لفك سئنه فيلتقم من ٠‏ خالفها تساطانه الذى 
لا بمارض . والانتقام من ن النقمة وهی السطوة 00 استعمل أملهذا المصر 
الانتقام نى التشیی ۳0 به وهو مدا العنی محال على ال تعال . 

ل إن ال لا ی عليه شىء فى الارضولای اس فهو يفزل لعباده من 
الكتب و يعطيهم من المواهب ما ل أن أن فيه ملام إذا أقامره و بعل حقيقة 
0 وجهر رم لا فى عليه أمرااق من الصادق وأمر السكافر وا منافق 4 
ال مر الك ر واستبعن النقاق و أظلرر الایعان والصلاح ومن أ كره على 
1 سکفر وقلبه ل بالعان» وكأن هذا الاستة: ناف المياتى دلبل على مأ 5 م 
استدل عليه باستثداف مثله على سبیل الالتفات فقال #۶ هو الذی لصور 1 ف 

الأرعام كيف يشاء € الارحام ات رحم وهو مستودع اجنين 3 1 رأة 
و عرق ما فى تصوير الأجنة فى الأرحام ٠‏ نالك والنظام ع أنه تخل 
أن يكون بالصا دفة والانفاق وأذعن أن ذلك فعل عخبیر بالدقائق» حکم ستحیل 
عليه العيثٌ م يالا يغاب على ما قى به علمه وتعلقت به إرادته » وأحد 
لا شريك4 فى یاه لاحم سک 

وإذانهءت معنی هذه الایات فى نفسها اعام 87 ين قالوا - کا أخرج 


ابن اسحق وابن جر بر وابن المنذر ‏ نها نزلت وما بعدها إلى مو عانین آية 

فى نصاری يران » اذ وفدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلء وكانواستين را کا 

فذكروا عق ئدهم واحتجوا على التشليث وألوهية المسيح بكونهخاق على غير السنة الق 

عرفت ف‌توالد البشر:و عاجری‌علی‌یدبهمن الآيات وبالقرآن نفسه فأنزل الله هذه 
« آل عران > I1»‏ « س ۲۳۳ 


۳۹۲ وفد نصارى جران ورد الأبات علييم (شسے:ع٣]_‏ 


الاات ٠‏ وقد ذ ذك ذلك الاستاذ امام غير جازم به واشار! لوج الردعلييم فى 
'تفسيرها وزد على ذلك إلاماذ كر باه‌عنه فىتغسير التوراة والاجیل والفرقان» أما 
مأقاله فى توجيه الرد علي بم و : دا ر توحید الله ينی عقيدمم من أول الامر 
9 وصفه عا یو كد هذا ۳ كقوله « ال ی القيوم» ای از الذى قات به الس‌وات 
والارش» وهی قد وجد قبل عیسی فکف توم به قبل وجوده ۶ تمقال إنه نل 
السكتاب وأنزل التوراة لبيان أن ان تعالى قد أنزل الوحى وشمرع الشريعة قبل 
وحود عيسى كا أنزل عليه وال عبلى من بعده رین هوا لزل کب على ال نبیاه 
وعا كان نبيا مثلم » وقوله د وأنزل الفرقان » لبيان أنه هو الى وهب العقل 
ابشر ليفرقوا به بين الق رالباطل »وعيسى ليك واهباً للءقول. وفيا تعر يض بأن 
سیون عاوزوا حدرد المقن نب أقول وعد ارما + شىء ۳ ر وهو الاشمار أن 
ما أنزله الله تعالى من الكتب والةرقان يدل على إثسات الوحدا نية لما وتز يبدعن 
لوار والماول أو الاتماد بأ ا و بشىء من اطوادث قال وقوله دان الله لا خی 
عليه ثی» » رد لاستدلا۸ معلى ألو هية عيسى باخباره‌عن لعضالمغييات فهو شوت 
نا لا نی عليه ثىء ملق سواء كان فى هذا العالم أو غيره من العوالم 


لماوية . وهیسی ل بک ن كنك . وقوله « هو ألذى يصورك > الخورد اشنم فى 
ولادة عیسی من غير أب » أى إنالولادة من غير آب! یست دلبلا لاله 
فالوق عبد كينها خلى » و |٤|‏ الاله هو اطالق الذى بصورع فا الارحام كيف 
نشاءع وعیسی لم افو راخدا ف رحم أنه واذلات صرح بعد هذا يكامة التوحيد 
و وصنه آمای بالمزة والمكة . أقول : ولا ينى مافى ذکر الأرحام سن 
ااتعر يض بأن عيسى تکون وصور فى الرحم كغيره من الناس ١‏ 

شم تال تمالی ۷ هو الذى أنزل عليك السکتاب : من آيات کات هن أم 
السکتاب وأخر متشایهات قال الأستاذ بوهذا ردلاستدلاهم , ببع ضآیاتالفرآن 
على “ييز عيسىعلى غيره من البشر إذ ورد فيه أنه روج لله وكلته . فهو يقول إن 
هذه الآيات من المتشابهات الى اشتبه ما 3 مدا حتى حاوائم جملها ناقضة 


0 


لا . بات ۳۹ 72 0 في توحيد 5 وتار ېه . 


(آل ران س ۲) الک والمنشابه ۱۳ 


۹ ی ك اجج والمتشابه 8 

أقول : ا کات نأحم الشىء ممنی: وثقه وأتقنه . والمءتى العام هذه امادة 
المع . فان كل مک ينع باحكامه تطرق الخلل إلى تفده أو غيره ومنة الج 
والحكة وحكة النرس ‏ قیل وهىأصل المادة . و «المتشابه» بطلق فى الاخة على ماله 
أفراد آوأجزاء يشبه مضها یمضا وعلى مايشتبه من الآمر أى يلئبس . قال فى 
الاساس « وتشابه ال بان واشتبا » وشیبته به وشببته إياه واشتببت الأمور 
وتشاپت » الندستلاشباه (مضها بعضا. وفى القرآن امحکوالتشابه »وشبه عليه 
الا مر لبس عایه» و ال وانشبباتالا مور المشكلات» رقدوصف الفرآن بالإنحكام 
على الاطلاق فى أول سورة هود وله ( ۱:۱۱ كناب أحكت آپانه ) وهو من 
إحكام النظمو إتقانه أو من الحكة ال‌اشتما ت آیا‌علیمز ووص ف كلهبالمتشابه فی 
۳ 3 :۳۲ ا أل حون ع الحديث کتایامتشا. 8 با) یوش ۱ امه اما 
ف هدایته و بلاغته وسلامته من التناقض وال ماوت والاختلاف (3 : ولو كان 
من عندغير اشّْلوجدوا فيهاختلانا کثیرا )ما قوله تمایق سورةالبقرة(۲:۲ ونوا 
به متشاها ) شترومه أن ماحیئوا به من اهرات أخترا شمه مارزقوه من قبل 
وم اشتبووا | به لهذا التشابه . وقالوا إن الأصل فى ورود التشابه عمنى الشکل 
اللتبی ا ن يكون الالتباس فيه بسبپ شه لغيره ثم ے طاو قعل کل م اتس ارا 
و إن كان ظاهر الاساش أن المعثيين حقيقتان قنة . ولا شك أن القران لصحأن 
يوصف كله بالك و وبالتشابه من حيث هو متقن و بشبه إعضه بعضا فا 0 
والتقسم فى هذه الاب مينى على استعال کل من اع والمتشابه فى معنى خاص 

ولذلك أختاف فيه المفسرون على أقوال : 
(أحدها) أن اكات هی قوله ته الى فى سورة الا نمام ( 5 : ۱۵۲ قل 
تعالوا أتل ماحرم ر بک علي أ أن لانشركوا به شيئًا ) إلى آخر الآبة والأيعين 
ألاتين بغدها . والمتشاببات هی التى تشاببت على اليهود وهى أسماءحروف الطجاء 
المذ كورة فى أو وائل السور وذلكأ: نهم أولوها على حساب ال فطلبوا أن استخرجوا 
ما مدة ماه هذه الامة فاختاط الاامی علييم واختبه . وهذا القول مروى عن 


ابن عباس رض ىالل عهما وزی نور ارازی أالمرادبه أن المي ما لاتفتلف 
تيه آلشرائم كاوصايا فى تلات الایات الثلائة والمتشابه مايسمى بالحمل أوهو 
ماتکون دلالة الافظ بالنسية اليه و إلى غيره على السو بة الا بدایل منفصل. وهذا 
رأى مستقل جعل المعبى اللخاص مان اوهو لام من هذه الرواية . 

( ثانیها ) ) أن امک هو الناسخ والتشابه هو النسوخ وهو مروی. عن أبن 
عباس أيضًا وعن ابن مسعود وغيرهما , 1 

(#لنها) أن الك ماکان دلي وافطاً لا » كدلائل الوحدانيسة والقدرة 
والمكة » والتش ابه ما مناج فى معرفته إلى التدير والتأء مل . عراه الرازى إلى 
الأمم و ڪٿ فيه . 

بعها ) أن اک کل ما أمكن صیل ام به بدایل جلى أو خفى 
والمنشابه ما لاسبيل إلى العم به ۽ کوقت قيام الساعة ومقادیر الجزاء على الاعمال: 
وهذه الار بمه ذک‌ها الرازى وكأته م م بلا للع على غيرها ,وفی تفسير أبن جر بر 
وغبره أقوال آخری مرو بة عر د مها مایقرب من لعض ماذکر فنوردها 
فى ساق العدد . 

ا خامسها) أن اكات ما أحكم الله فيها بيان حلاله وحرامه والمتشابه منها 
ما أشيه بمضه بعضا فى المعالى و إن اختلنت ألناظه . رواه ابن جر بر عن ماهد 
وهبارته عنده : كات مافيه من الال واخرام وما سوى ذلك فهو متش ابه 
تصرف بعضه بمضاً وهو مثل قوله ( وما بضل به إلاالغاسقين) وشل قول (كذلك 
يل الله ارجس على الذين لايؤمنون ) «مثل قوله والذين اهتدوا زادم هدى 
و1 تام تفوام) وكأن مجاهي یعفی بالمتشابه مافيه یمام أو عوم أو اطلاق أو كل 

مالم يكن کا لیا فهو عنده خاص بالانشاء دون ابر . ۱ 
(سادسبا) أن اکم من ای الک ساب مام تمل من التأو بل إلا وجا 
واحا E‏ ن التأو يل أوجهاً ٠‏ رواه ابن جر بر عن عد بن جمذو 


ابن اا ار رعا عدوم كنا" : آنات محکات هن حجه 4 اارپوعصمة العباد ودفم 


(آل عمزان .٠س‏ ۳). الح والمئشا به 0 ۱1۵ 


الخصوم والیاطل ليس شا نصر يف ولا تحر يف عا وضعت غليه وأخر متشاببة 


فى الصدق طن تصريف ور یف وتأویل ابتلى الله فمن العبادکا ابتلام فى 
املال واطرام ¢ لصرفن إلى الباطل ولا حرفن عن الق اه وعبارة ان جر بر 
فى حکایته‌عنه تبعل اله 3 معني النص عند الآضولبين والمتشابه ما يقابله . 

5 ا ۱ أنالتقسيم خاص بالقصص . مک مما ما آحک وفصل فيه خير 
الانيا 3 مع آم والمتشابة ما اشتمهت الالناظ به من تصعبم عند الب رر ف 
الشور» وأطال ف القديل له 

( امنها) ناا 4 مادا اجإلى بیان وهو مرو ودی‌عن ۳ امد :وانحكومايقائله 

(تاسها ) أن و به ولا يعمل به . ذكره ابن تيمينة وااظاهر 
أنه جيم الا خبار الحم هو تسم الإنشاء ۱ 

(عاشرعا ) أنالمشابه آاتالصفات ( ای صفات اللّه) خاصة ومثلها آحادینها 
ذکره ابن ثيمية ۳ 

وال ستاذ الإمام فى معن المتشامبات : التشابه إها يكون بين شيئين فأ کنر 
زهو لا ریت ع فما می مطل قال امقر (الجلال) و صف التشابه فى هذه 
الآية هو للا دات پاعتد مارمغائيها 2 أى إنك إذا تأملت تق هذه الآية د مماتى 
متشاببه ف ۳ من اللخظ لا ید الذهن تفت لبعضها عل دض ۰ وقالوا انا 
إن المتشابه ما كان إثنات العتی فيه لائظ الدال عليه ونقيه عنه مساو يان فقد 
تشابه فيه ای والإثيات أو عادل فيه الانظ على شىء والعقل على خلافه فتشایرت 
الأدلة و ۹۹ ان الترجيح كالاستوا 9 على المرش وكون سی رفح ات وکاته فهذا 
هو التشانه الذى لايقابله امک الذى لابن المقل شيا من لاهن ا تناه امنا کن 
ا ھر ع آم الككتاب 00 أبن أضله وعماده أو مغظمه وهذا ظاهر لسکنه 
لاينطيق إلا على بعض الاقوال . وقال الاستاذ الامام : إن ممنى ذلك أنمها هى 
الأصل الذى دعی‌الناس ١‏ ليه و عكنهماً 5 0 و ا ها وعهایتفرع غيرها 
وإليها برجم ان اشتبه علینا یه رده الها وليس المراد برد أن تول أن تؤمن 
۲ 4 من علد ۳۹ و نه لا سنا ی الاصر ام النى هو أم الکتا تاب ات ن الدين 


55 کون المحتكاتام الكتاب + ازتعاء الفتنة واتأویل ( تفسير ج ۳) 
الذى آمرنا أن تأخذ به عى ظاهره الذى لايحتمل غيره إلا احتالا مرجوحا. مغال 
هذه المتشاببات قوله تعالى ( الرحمن علن العرش استوى ) وقوله ( بد الله فوق 
(e‏ وقوه( وكلتهألقاها إلى دري وروح منه) هذا رأ جهور ابر بنوذهب 
یور عظم منهم الى أنه لامتشابه فى القرآن إلا أخبار الغیب » کصفة الأغرة 


وأحوالها من نعم وعذاب 


ما إلذين فيتاوبهم ز. ز قرو عون مانشا 4 مه أن جغاء القئنة وار اء اه تأ و يلدي 
الا اساد 1 معنی‌اتبا al‏ اشناء الفتنة أ و تمدو نبالا تكار والتتفير استمانة 
ع ف أنفس النا من امن [دکار ما م بصل اليه عدوم ولا إطاله حسم كال 39 بعك 
الوت وشؤون تلاا اة حری. واستناء المتنة بالنسية ای الوجه ام ول فى فى معى 
ال ابه: 8 وأن 5-9 ع آها لازغ 2 والشركين والجسم 3 مثل ل قول تعالى (و دردح منه) 
خزون نف على 0 رهام ن‌غیر ۳ راك الأصل اجج ليفتنوا الناس بدعومم الى 
0 و ختلبوم شیہم ولون :اناه روح والمسيح ص مله ۽ فهو من جلسه 
وجا .4 الاشءض و هو ۳9 دیل هنا گی الارجاع . أى 1 زجعو الى 
وام وتف( دم لاا إلى الأصل اجک الذی ر 5 عا. به الاعتقاد » وأما! اسع اء ا و ده 


فهو ام بطبترنه على او 0 فى الد نيا فيحولون خير الاحياء بعد الوت 
وأخبار الحساب والينة والنار ر عں معانپا و (صرفونها الى معان م ن أحوال الناش 
فى الدنیا لبخرجوا الناس عن الدين بالمرة والقرآن ماوء بالرد عاییم كقوله تعالى 
( قل ها الذی آنشاها أول هرة ) 

وما يس تاو يله إلا الله واراسخون فا يقولون امنا به كل من عند رب" 
قال بعض السلف : إن قول ( والراسخون فى الل ) کلام متا نف و يعضهم أنه 
معطوف على لنظ الخلالة . قال الأسناذ الامام استدل الذين قالوا بالوقف عند 
لظ الجلالة و بكون مابعده اتناف بأدلة (منبا ) إن ال تمالی ذم الذين يقبعون 
تأویله (ومنها) ) قوله ( بقولون ا منابه کل من عند ر بنا ) فان ظاعر الأية التتساء 


۱ 
00 تعائي » وعن عرف الشيىء وفهمه ا ٩‏ اا لعل سل الحض 


ذا رأى. كثير 50 ن الصحابة زئ الله علوم کی بن ت کت وعاكضة وذهب ان 


(آل عمران . س ۳) عل الراسخین بالتشابه . سکتورود المنشابه ۱3۷ 


عباس جور من . الصحابة إلى القول الثالى: كان ابن عباس يقول دأ نامن الراسخین 
فى الم أنا اعز تأ تأوبله » . وقالوا فى استدلال أوائك أن الله تعالى إا ذم الذ 
يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى ماخالف امحکات يبتغون بذلك الفننة والراسخون 
فى ام لیسوا وا كذاك » فام أل البقين الثابت الذى لازلزال فيه ولا اضطراب 
فرؤلاء . #,ض الله امال عم فهم المتشابه عا يتفق هم احک li‏ دلالة قوشم 
دا 4 کل من عند ریسا » على الاسلیم الحض فى لا ينان الم عل فاليم إعا 
ساموا بللتشابه فى ظاهره أو بالنسبة إلى غيرم لممهم باتفاقه مع ا لحك هم ار سونهم 
فى العم ووقوفهم على حق اليةين لا إضطربون ولا نز عزعون يؤمنون يبنا 
ويذاك على حد سواء لان كلا همم | من‌عند ارتا ولا غرو فالجاهل فىاقطراب 
دام ,والراسخ فى بات لازم . 5 ن اطلم على یلبوع الحقيقة لا تشتبه عليه 
الجارى فو يعرف الق بذاته و يرجم كل قول ! اليه قائلا : انا به کل من 
عند و نا 
هذا ماقاله الأستاذ الإمامق بيانالنفسير نوف الاية ثم قالبينا أن التشابه 

ما استأثر الله بعمه من أحوال الآخرة أوما خالف ظاهر لنظه الراد منه ودرود 
المتشابه بالممتى الأول فى القرآن ضروری » لأن من أركان الدين ومقاصد الوحى 
الاخبار با حوال الآخرة فيجب الاعان عا جاء به الرسول من ذلك على أنه من 
الغيب 5 نومن بالملائكةوالجن » وثقول إنه لا من 7۳ ويل ذلك أى سین ماوول 
إليه هذه اللألفاظ إلا إن لله وال اسخه ون فى الم 00 ذا سواه ونا يعرف 

راسخون ماقم بحت 2 اس والعقل فيقذون عند حدم ولابتطا ولون إلى معرفة 
حقيقة »ابر به الرسل عن 3 الغيب » لام إدلمون أ لمجال سيم ولالءقلهم 
فيه و إا سياه التسلى فیقولوز ن آنا به کل من عند رین : فعلى هذا بکون الوقف 
على انط اخلالة لازبا وإ خص ار اسخین عاذکر لام م الذن لفرقون بن 
تین ما ول فيه عههم وما لامجول فيه و من الحال أن خاو الکتاپ من هذا 
النوع فیکون كله سكا بالمنی الذی يقابل المتشابه . ومن الشواهد على آن‌التاو یل 
هد ! يعي مأيؤرل إليهالذىء و ينطيق علي ةلاعمنى ماسر به : قولهتمالی(۵۲:۷یوم 


9 حكة ورود المتشابه (تفسير. ج ۳) 


تأويله قول الذین آسره من قبل قد جاءت رسل رنا باق ) . فتن مما 
0 أنه لايقالعلى هذا لماذا کان القرآن .نه ع ومنه متشابه لان المتشا + ذا 
العنی من مقاصد الد بن وله پلتمس له سیب لژ زه جاء عل ا 

( قال ) وأما التمسير الثاني متشه وهو کونه‌لیس‌قاصرآعل احوال الاخرة 
بل ينا ول غيرها م من صفات الله النى لا جوز ف العقل أخذهاعل ظاهر ھا وصفا أت 
الأثبياء الق من هذا القبيل حو قوله تعالى ( وکلنه ألقاها إلى مریم وروح منه ) 
فان هذا مما عنم الدليل الحقلى والدا يل السمعى من مله على ظاهره فهذا هوالذى 
بأنى أعطلاف فی عل الراسخين بتأويله کا تقدم . فلذين الوا بالننى جءاواحكة 
تخصيص ار اسخین بالتسليم والتئو لض ھی یزم دين الم مرن واعطاء کل حکه کا 
تقدم آناً . وأما القائلون بالاثيات الذين يردون ما تشابه ظاهره من صنات الله أو 
أنبيائه إلى أم الکتاب الذی هر امک وازن من جوع الك ما يمكنهم من 
نهم المتشابه فو لاء مولون اه ماخص الراسخین بهذا الما الا إلا لبیان‌منع غير من 
ا عرض فنه قال فهذا خاص بالرا أسخين لاوز دم و فيه ولوس اغیر اب 
عليه . وهذا اصن عا لا يتعلق بعالم الغيب 

قال : وههنا يأتى السوال :لم كان فى ۳ متشا بدلا مه لا والراسيذون 
ف العا tt)‏ يكن كله کا يستوى فى نیمه جيم الناس » وهو قد نزل هاديا 
52 به ول دون امداية عا يوقم قم الاس فى | العقائد 4 ویفتح باب النئنة ل هل 
التأ وبل 1 أقول : وقد ذ كى الرازی هذا السوال متا ودک امه ایا 
عنه قال نی الأ اله الرأبعة من مسائل الابة أن بعض الملحدة طعن فى. القران 
لإشتاله على المنشابهات وقل | < تقوثون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن 
إلى قيام الساعة ثم إنا تراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذه ب على مذهبه وذكر 
شيعا مره ن احتجاج اطبر بة والقدرية وغيرمر قال إن صاحب کل مذه يد ادل 
عليه من الى الحم وما يخالته من التشابه و يلجأ إلى التأويل وان كان ضعيفيا . 
(قال ) أبس 9 و جمله جليا نقیا عن هذه التشایهات كان أقرب إلى حصول 
الغرض ف دينه قال : إن اللماء د كرواف واد المتشابباترجوها : وحن تنقلها 


١1 


نا 


) ل مر ان > س( حكة ورود التشاه ۱ ۱۹5 


کا أوردها باختصار قايل لا يضيع شيا من الممنى وهی : 

( الوچه الأول ) أنه مى 6 ت التشاءبات موجودة كان الوصول إلى المق 
أصعب وأشق وزيادة المشقة توجب مز يد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسم 
أن تدخاوا الجدة ولا بعلم لله الذين جاهدوا منک و يمل الصابرين ) 

( الثاتى ) لو كان القرآن عك بااككلية لما كان طابقا إلا اذهب واحد. وكان 
تصريحه مبعطلا کل ما سوىذاات المذهب . وذلكما رنف أر باب المذاهب عن 
قبوله وعن النظر فيه فلانتذام به إا حصل لما كان مشتملا على امک وعل 
المتشابه فحينئد بطمع صاحب كل ذهب أن مود فيه مارشوى مذهيه و يؤثر مقاله 
فدينئذ پنظر فيه جع حاب المذاهبو مهد فى التأمل في هكل صاحب مذهب 
فاذا بالغوا فى ذلاكصارت الحكيات مفسرة للمتشاببات » فبهذا الطر يق يتخلص 
المبطل من باطله و يصل إلى الحق 

(الثااث) أن 1 إذا کان مشتملا على امک والمتشابه افتقر الناظر 
فيه إلى الاستما نة بدلیل العقل وحینتد مخلصر ن عن ظامة التقليد» ويصل إلى 
ضياء الاستدلال والبينة 

e‏ كان القرآن مشتملا على الحم والمتشابه افتقروا إلى تعلم طرق 
التأو يلات وترجیح بمضیا على بعض » وافتقر 7 ذلك إلى حصي ل علوم کثيرة 
من عل الغ والنحو وع عل أم صول الفقه 

) ااامس) 
على دعوة اخمواص وال عوام ام بالكلية وطبائم العوام تنبو فى أ كم ر الأمرعن إدراك 


وهو السيب الأقرى فى هذا البات آن القرآن کتاب اشتمل 


الجقائق شن »کم رەن الموام ۳ ول الابر اثبات نك مو<ود ليس سم ولا دهز 

ولا مشار امه طن ۳ هذا عدم ونفى 0 فوقع فى التمط دل فکان الأصح أن 
اطا ۳ ال دالة على د عض م اسب هم ایتوطمونهو عع خياونه و يكوز ذلك وما 
E 06‏ الممر م «القسم ال ول وهو الذى 24 ۔اطبون بد فی ا أول الامر 
5 من باب لمتشا امات والقسم الشالى وهو الذى یکذف مرف ۳۹ الامر 


2 0 
هو اح کات هد اما حضرنا ى هذا ألياب 8 + نله 


۷۱۷۰ حكمة ورود الشاب ( تفسير . ج ۲) 


أقول : إنه رجه الله تعالى 1 يأت بثىء تير بسن بیسان ما قله الما 
واشت هه آلوجوه وان لدها نشوها ال الى ؛ بلا أدرى کف أجازله عقله أن 
ول إن الفران جاه بالمتشابوات ليستميل أمل المذاهب إلى النظر فيه وأن هذا 
طريق ا ل لد المذاهب عند تزوله ۶ ومن اهتدی من لا 
مده الطر مه ۶ ويقرب من هذا ما قاله فان السب بب الا قوىمن دعوة العوا م إلى 
المتشابه أولا ! ! ! وماك أا القارىء ما قال الأستاذ الإمام فى ا رة 
العلشاء ء وهی عنده ثلاثة: ۱ 

ل ) إن الله أنزل التشابه لفتحن تلو شا فى التصد E‏ ۳ 
مأورد فی‌الکتاب معقولا واضحا لاشممة فيه عند أحد من الاذكياء ولا من البلراه 
لا کان فى الاعان شىء من معنى ور ار ا تعالل والتسام ارسله ٠‏ 

) ؟ ) جل الله التشاره في ال ران حافرا ۳ لمقل المؤمن الى انظ کشت 
قیموت فان السول الى جدا لا عمل للعقل فيه . والدين أ عز شید على الإنسان 
اذا ١‏ يجد فيه جالا للبحث ,عوت فيه و إذا مات فيه لابکرن ا بغیره فالعقل 
ثیء واحد اذا قوی فى شیء قوی فى كل شیء ؛ و اد إذا ضعف ضعف فى كل شىء 
ولذنك قال ( وارا سسخونف ام ) و يقل وألراس حون فى الدين ا لآن الم عم 
وأثعل من رحمته تعالى أن جمل فى الدين مالا لیحث المقل عا أودع فيه من 
المتشابه فهو ببحث ألا فى مییز المتشابه من غهره وذلك يستازم البحث فى. دز 
الكونية واتيراهين المقلية وطرق الطاب ووجوه الدلالة ليصل الى فهمه و متدى 
الى تأو يله . وهذا الوجه لا يأل إلا على قول من عطف (والراسخون) على لذظ 
الجلالة» و ليكن اكذلك 

(۳) إن الا تبیاء بمثوا إلى جميع الاصناف من عامة و سواء 


کانت دتم م قرام خاصة 7 E‏ 3 اء ااستالشی ۳ تم السلام و خیم آلدسر 


۳ 


لك ذ اذا كانت الدعوة الا ن‌موجهة إلى العام زالجاهل رالد کی والبلید 


2 
والراة وا 


۵ ام ۽ وکا 0 اماق 3 ان اعد ار كفت عن 
0 


1 ۷ 2 5 
عيث نومه کا ل اعاب عام ! کار 1 خاصنا ال کون اش 


ذلك ود اما اأعالة وش اة ما شیب اه تذأمية بعر 3 الكناية 
ل شا و 2 ۳ وو 


(آل حران . س ۳) حكة ورود التشابه ۱۷ 
ادش مخ تج بت 


والتہ رض و تور العامة و راض الاص فيه إلى الله تال وألوقوف عزف ود 
الج سک فیکون ن لكل نصييه علىقدر استمداده .مثال ذلك :اطلاق لنظ دكلةالله» 


و«ردح من ا ۳ ی عبی تاخاصة مون م من هذا مأ لاقم4 العامة . ولذلاك فمن 


التصارى عثز هذا التعسير أذ ل شرا عند جد المحم وهو التئز بهواستحالة أنيكون 


8 

53 2 1 ۰ ۶ 1 

5 حجلس او ام آو ولد ءواحکم دنا ی هذا وله تما لی ( ۹:۳ إنم هل عسى عند 
E 2 5-1‏ و 

اه کل ادم) وسيافى فى هذه السورة . اقول : وعندم مثل تولا اسح فى ايل 


وحنا YD‏ : ۲ رده ۳3 ليام بدیة ل يعرفوك أن الوله الحقيقى وحدك 
ولسوع المسيح الذى أرساته » 

(قال) ومن المتشابه مايحتمل معالى متعددة و شطق على حالات مختلفة 
أو أخذ مها أى می وحل دلأ حالة اح و وجد هذا النوع ف کلام میم 


0 
1 


الا ياء وهو على حد قوله تمای (۲۶:۳۵ و او یا عداو خلالمبیت ) 
1 ]یام القرآن لواقیت الصلاة للمكية وقد بين ال بي صل الله لله عليه وسل ذلاك 

ف بلاد العرب المتدلة الا وتات اه لاعلوات اجس , دمأ كانت المرب تلم 
ا ف الدنیا بلاداً عکن ودود هده الواقیت فا كاليلاد ای شرق فیا 
الشمين مو ساعتين لا يزيد بار أعلها على ذلك . أشار القرآن إلى مواقيت 
الصلاة رقرله : ( ۱۷:۳۰ فسيحان الله 0 مسون وحين تصيدون ۱۸ وله المد 
فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون ؛ وسيب هذا الاببام أن القرآن 
دين عام لا خاص. ببلاد العرب ووا . 0 أن ,سول الاهتداء به حي بلغ 
ومتل هذا الاجال والاببام تى مواقيت الصلاة يجءل لمقول الراسخين فى ال 
رسيلة لفراوحة فيه واستخرا الأحكام منه فى كل مكان بحسبه . فاا ظيرت 


اه ۳ وحذت لما سک ف القر إن هل ' الذوع 0 شاه من احا ۳ هم ۳۹ n?‏ الى 
ولا 5-9 دز إلى الاعتراض عل اشا ا مکتاب عليه 
دک إلا أولوا الألياب که قال الاستاذ الامام أ وما قل ذلاك 


a! 2‏ حکته که آرداپ اتلوب النيرة العفو الكميرة 3 و4 ا وصف ۳ سول 


رالعدیر یم لیات الحسكة ان هی 


۱۷ تحقیق :فى معنی الاو بل - (نفسی. ج ۲). 


الاصول ۳ أعد حی إذا ع رض التعا 4 وو ذاك یس طم أن يتذكروا تلاك 
القوا عد الک و ينظروا ما وناب المتشايه مها فیردونه إلبها أقولوهذا النخر 
لصدق على ال الوجرين السابقين ٠وأما‏ ۳ لى القول 7 ن التشابه م كان نبأ عن 


ها لیب فهم الذين ,عون أن قاس الشاهد على الغائب قياس بالفارق اه 
1۹ فصل 1 

0 أله لد عن کتب ال اتتسين المتدارلة مابروی‌الغام هذه الم ألتوماذ كرناء 

fT‏ هو صفوة و ما قالوه 3 وخيره كلام الأسناذ امام وقد رانا ان رجم بعك 

كتابته إلى كلام فى التشابه والتأويل لشیخ الاسلام أحمد بن قيمية كنا قرأنا 

مضه من قبل فى #سیره لسورة الاخلاص » فرجمنا اليه وفراناه پامعان » فاذا 


هو منمهی التحقیق والعرفان » والبیان الذى ليس وراء» بیان » أثبت فيه أنه 
لیس فى اله رن کلام لام سنا وان التشابه إضاى اذا اششمه فيه الضعیف 
لا بشتیه فيه رایخ وأن التأ ويل الذى لامعلمه إلا الله تعالى هوما تؤول البه تلاك 
الایات فى الو اقم ككيفية ا ا تمالی وكيفية عام الغيب من الجنة والنار 
وما قيهماء فلا سل أحد غيره تعالى كينية قدرته وتءاتها بالا جاد والاعدام وكيفية 
استوائه على العرش مع أن العرش عتلوق له وقائم بقدرته ولا كينية . عذاب أهل 
الذار ولا ذه م أهل الجنة کا قال تعالى فى هؤلاء ( ۲ فلا تعلم نفس ما خی 
طم من قرة : أعين ) فلیست نار الاخرة كنار الذنیا و (عا هی شىء آخر . ولیست 
عرات اة وليتها وعسلها من جنس العهود لنا فى هذا الما و إا هوئی. 1 خر 
يليق بذلاك اما ویناسه؛ و إننا نيينذلاك بالاطناب ال ی تمل التام‌مستمدین 
من كلام هذا ابر المظم ناقلين يعض ما کنبه فتقول : 

إماغاط الفسرورن فى تفسير التأو پل فى الأية لانبم جساوه بالعنی 
الاصعللاعی » و إن تفس ركا ت القران بالواضعات ار قد کان منشأ 
قلط إصعب حصره . ذ کر الا فى سبع سور من الفران - هذه السورة 
أولاها والثانية ( سورة ال لنساء 4 ) ولوس فبا إلا قوله تال ( ٥:٤‏ پاپ الذین 


(1لتمران . س ۳ ) التاويل فى القرا ن :وسيب غلط.الملماء فيه ۱۱۷۳ 


۱ 
7 


آ منوا أطيعوأ الله وأطيعوا ار ول وأولى الام ر من فان تنازعتم فی شی* فردوه 
إلى 9 والرسول ۳ كنم تؤدنون الله واليوم الاخر ذلك خيروأحسنتأويلا) 
فسن التأو يل ههنا حاهد وقتادة بالثواب واطراء والسدى وابن ز يدو ابن قتيبة 
00 بالعاقية » وكلاهما ععنى الال » لکن الثانى أء م فوو يشمل حسرن ن الال 
7 . وقد يكون التنازع ف الا مور ال نیو رة 1 كثر والرجوع فيه إلى كتاب 
الله ورسوله فى حياته وسنته من عده یکون فا الوفاق والسلامة من البغضاء ولا 
عنمل ال أن , ون معنى الأو بل هنا التفسير: أو صرف الكلام عن ظأهره. 
إلى غيره . لأن الكلام فى التنازع ع وحسن عاقية رده إلى الله ورسوله 
والثالثة ( سورةالا ع راف ۷ ) ود مها قوله تعالى ( ۷: ؟ه ولقد جتنا يكاب 
7 ع هدى ورحهة أقوم بؤمنون ۲۳ هل ننظرون الا تاو و له 
فى تأو يله ۳ , الذين سوه من قبل قد جاءت رسل رينا باق » فبل لنا من 
0 | لااو و برد فتعمل | غير الذى كنا نعملقد خسرو أ انیم وض ل عم 
ماكانوا شترون ) فسر ابن عباس ( تأ بله ) هنا بتصديق وعده ووعيدم أى يوم 
يظبر صدق ماأغبر به من أمر الآخرة وقال قتادة تأو يله ثوابه ومجاهد جزاژه 
والسدى عاقيته وان زيدحقيةته . وكل هذه الا لنظ متقار بةالممن والمزاد مايؤول 


ولايحتم ل أن يرادب لس جره 


إلبه الامر من وقوع ماأخبر به القران من أمرالآخرة و 


الرابعة ( سورة يونس ۱۰ ) ة .ل تمالی بعد دک القرآن مگونه تصد: 8 لمايين 
يديه ومتزها عن الافتزاء والريب ودعواهم الناطلة فيهو بمدتعجيزم بطاب الإتيان 
بسورة من مثله ( وم بل كذيوا عالم حیطوا بعلمه ولايأهم أو يله كذلاك کذب 
ین من قبل فانظر کیف کان اة انظالین ) فسر أهل رت يلاها بنحو 
ماتقدم » أىما يؤءل إليه الم 7 من ظهور صدقه ورقوع ماأخير به ولا كانت عاقية 
1 لكين قبلوم الملاك كان تاو يله أن تون تون عاقیشهم ک عاقية مر ن قبلوم ۱ 

الحامسة ( سورة بوسف ؟١)‏ جاء فيها قوله تعالی ( وکذات يتبيك ربك 
ويا ك من تأويل الا حادیث ) وقوله حكاية عن الفتبيناللذين كانا مع بوسف 
فى السجن ( ۳۹ نبثنا بتأويله.).أى مارأياه فى المنام . وقوله حكاية عنه ( ۳۷ 


۶ . التأويل فى القرآن وسبب غلط البأماء فيه ( تفسير ..ج۳) 


قال لايأتيكما طمام ترزقاته إلا نيأتكا بتأويله قبل أن ایکا ) وقرله حكاية عن 
ملا فرعون (4ع وما ڪن بتأر 0 2 بمالین ) وقوله حكاية عن الذى نا 

ن ذينك الفتيين ( 40 أنا أذ نيكم بتار بله ) وقوله حكاية لطاب بوسف لاه 
۰ات هذا تاو بل رو بای من ن تب قد جه اپا ری فا ) وقوله حكاية 
عنه ( ۱۰۱ رب قد آتیتی من الاک وعامتنى من تأويل الأحاديث ) فتاه 11 
الأحاديث والأحلام هو .لام الوجودی الذی تدل عليه وهو فمل لاقول کا 
عوصرع فى مئل قر (بأنكا بتأويه قبل أن یآنیکا ) غبار بالتأويل 
عو |خباره لام الذى سيقع فى الال -- وف قوله ( هذا تأويل رؤياى من 


5 ل أى هذا از ی وقم من سجود أو 0 و إخوته اللا حد عشر له هر الام الواقمى 


الذى آلت إليه روا 20 کررة وق أ ول السورة هه تعال ز ۽ إذ قال اوس 
0 ليه ابت إف رایت أحد شر کرک والشمس والقمر ر ينهم لى ساجدين ) 
الس ادسة ( سورة الاسراء ۱۷ ) وفيها قوله ( ۲۵ وأوئوا الكل إذا کم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلاك غير وأحسن تأویلا) أى مآلا 
السابعة ( سورة الكوف ١8‏ ) وفيها قوله تعالی‌حکاية عن العبد الذى اناه 
2 دنه فى خطاب مومی ( ۷۸ با خاک 0 ديل مالم | تستطع عليه 
زا ) وقوله بعد ُن یاه عا توول إليه تلك الاعمال القى أتكرها موسي ( ۸۲ 
ذلك تأويل مالم تسطم عليه صبرا ) فلانباء بالتأويل إنباء 0۳ 1۳ 
لآل لا الاقوال فتبين من هذه الأنات أن لفط الأو یل م يرد فى القرآن 


إلا عى لامر العملى الذى هم ق الدال صدا بر أو رؤيا أو لمعمل غامض 


يقصد به شىء فى المستقبل فيجب أن هسو یه آل عمران بذاك لاوز أن حمل 
التأويل فیها على العنی‌الذی أصطلم عليه قدماء المنسر ین‌وهو جدله معي التاسير 
كا ول ابن جر بر : : القول فى تأو بل هذه الاب کذا » ولا على مااصطلح عليه 
متأخروم من جعل التأويل عبارة عن نقل السکلام عن وضعه إلى مابحتاج فى 
إثباته إلى دليل لولاه مارك ظاهر اللنظ ومثله قرا ل أمل الاصول : التأو ديل 
عرف اللفظ عن الاحمال الراجح إلى إلاحال امرجوح لدليل 


( آل جمران.سم) 2 القر أنمفووم ای We‏ 
عمل التأو ؛ فى القران على العنی الاصطلاحى تهسکت الباطية فى دعوا 
: 1 ر وام 


إذ قالوا إن أحدا لم ينهم القران اا ۱ ن التعزيل ولا بعده » وأن الله وعد بتأو يله 


27 لرعده 5 تعالى دا | التأويل . والمسابية توما حر فرقة 


ظهرت عن الماطنية لداعي أن الياب هو ذلاك ألمي وعود به والمبائية عم بقولون 
سل عو البباء ۳ وقد "كوت در ن دعام من گنج مج قوله لما فى ( هل نظرون إلا 


ار 


تأو به ۱ الأية وقد E‏ ۱ 2 قات ت له أو ده مأوعد 4 كقوله لق فل 


مظرون الا الساعة أن تام بغتة ‏ وقوله -- 5م : وغ ماینظرون إلا صيحة 
واحدة تاخسذم وم يخد.مون ) فهذا وأئاله هو تأويله » والقران كله وم 
إن اشتبه منه ثىء على بمض الناس علمه غير . قال ابن ثيمية فى سير سورة 
الا داد لاص لدد كلام ی کاک مالصه : 

«والمقصود هنا أنه لاوز أن يكون الل بل کلام لامنی له » ولا جوز آن 
يكون الرسول وجميم الأمة لايملمرن معناه کا تول ذللك من يقوله من المت 


وهذا القول يهب النطم ب أنه خطأ سواء كانيع هذا تأويل القران لاله 


ار ان 


آاراسخون او کان لا أو 0 معنیان ون أحدهيا ولا بملمون الاخر 0 إذا دار 
الم رس التول بان الرسول كان لالم معنى المتشابه 4ن ن القر 1 ن 9 وس آن‌قال 


الراسخین فى ! لعل | مامین كان هذا الاشات خيرا مب ن ذاك النثى . فان معنی 


الدلائل الكثيرة من الکتاب وال نة واه وال السلف على أن جميم القرآن مما 
کن علمة وقهمه وتديره . وهل أ ما يهب القطم به ولیس معنا اما طم على أن 
اراسخين فى الم لاملمون تسیر المتشابه »فان الساف قد قال 2 ی 
لون تاو يله مم مح_اهد مع جلالة قدره والر بيغ بن أأس وعد بن ن تفر بن 
از بر وتقلوا دك ع. ان قال اا من ال راسخین الزن تملمون: تأو بلد» 
وقول أجد نبا که فى الرد على الزنادقة واطهمبة »> فما شكت فيه من متشيابه 
أله رآن وت وله على غير تا و یله وقوه عن ع اطهمية أ" ۳ را وات ثلاث 7 بات من 
المتشابه ۱ > م على معنأها د( يل على أن التشا به عند تعر ف العلماء معتاه» وان 


الذموم ی وله عل غير و داد 07 ۳ سره المطابق متام فهذا مود لیس عنموم 


)۳ المنعابكائر القرآن مفهوم العنی ابن قتيبة  ( تفس ج‎ ۷١ 


وهذا سَتفی أن أن اراسختن فى ۳ اون ۳ و یل الصحیح لامتشابه عنده وهو 
تسیر فى لغة السلف وهذا لم بقل أحد ولا غيره من الساف إنف القرازءا بات 
مرف الرسول ولا شهره معناه ل یتلون لفلا لایمرفون مدا 

وهنا القولاختيار كيز من أعل السئة » همان قزبية وأبو سايان 0 
وغير ها . وان قتيبة من المنتسيق إلى اجر وأسحقوالمنتصر تن اذاهب السنة 
المشهورة وله فى :ذلك مصنغات متعددة قال فيه صاحب كتاب التحديث عناقب 
أعل الحذيث : وهر أحد أعلام الآثمة والعلماء والفضلاء أجودم تصنيفاً وأحسلبم 
ریا له زهاء ثلاتمائة مصئف وکان هيل إلى مذهب احد واسحقق » وکن 
ممناضراً لإراهم الجر ی وعد بن نصرالروزی » وکان أهل المغرب يعظمونه 
ويقولون : من استجاز الوقيعة فى أبن قتيبة ينهم باازندقة » ويقواو نكل بيت ليس 


فيه شئء من تصنيغه لاخير فيه . قلت و بقال‌هو لاهل السنةمثل افاحظ للعتزله 


وا زد خطيب اة 3 أن الخاحل خطيب ب المعتزله وقد تقل 0 ن أبن" کب تاش ۱ نضا 


القول الآخر وقل 2 عن غيره عن الضحابة وطائعة من التسابمين و دک 
هؤلاء على قوم نصا عن رسول الله كع نصارت مسألة لزاع فترد إلى 
ای وازسول ا لكك اجو بأنه فرن ایتذاه القئنة بابتغاء أو لله 3 و بأن النبی 
Br‏ ذم ميتم ى المتشأيه وقال 2 إذا را ثم الذين عون مانثك_ا به مله 
فاحذره وم ۳1 ضرب عر بن الاب ری عنه صبيغ بن عسل لا 1۳ 

عن المتشابه » ولانه قال (ء والراسخون فى ال عم يقولون) ولو کات الوای و او عطف 
مهرد على مفرد لا واو الاستثناف الى : تعطف حل على حل لقال : و ولون : : 

فا جاب الآخرون عن هذا بأن الله قال ( لانقراء المهاجر بن الذين أخرجوا من 
دیارم وأموالهم اتقون ولا من ا ورطوانا) م قال ) والذين مووا الرار 
والاعان م نقبلهم مون من هاجر الیهم ولا 4 مجدون) تمقال (والذينجاءوامن مدم 


بقولون رينا اغفر لنا ولاخوا ننا الذين سوا با مان ) قالوا : فبذا عظف مهرد ˆ 


ی مرد والفعل حال م بن المعطوف فرط واو نظير قوله 0 والزا سخون ف الم 
يقولون آنا به كل من عند و بنا ) 


( آل عمزان . س ۳)- المتشابه كسائر القرآن مغروم امن ۰ ۱۷/۷ 

دقالوا : ول زه لو كان المراد جرد الوصف بالايمان لم بخص الراسخین بل قال 
والمؤمنون يقولون اهنا به فانكل»مؤمن مهب عليه أن یمن به فلا خص الراسخين 
0 ی ال ال ک و عل م أمتازو! بعل تأويله موه لم عالون » واهنوا ابه لام 
يؤمنون ؛ وکان إكامم به مع الم أ کل فى الوصف وقد قال عقب ذلك زو 
يذ کر إلا أو الآلياب ) ا بعل على أن هنا تذکرا as‏ الآلباب. 


.نان كأن مام إلا إعان بالآاناط فلايذ 5 لأ ند بدطم على ما أريد بالتشابه(») ونظير 


هذا قوله فى الآية الأخرى ( لكين الراسخون فى العم ينهم والمؤمنون ؤمنون 

عا آنزل إليك وما ال ن قبلك ) فا وصتوم | بارسوخ فى العام ر وا ليسم يؤمنون 
فرن فرن مان فلو أر يد هنا رد الإعان لقال : راسف العلم وااژه مون 
يغولون امنا زډ کا قال فى تلاك الارة لا كان مرأده جرد الاختیار : دزمان ن هم 
بيت الطائفتين . 

0 تاوا : وأا الدم ذا | وقم على من قبع التشابه لابتغاء الفتنة وا شفاءتاو يله 
وهو حال اهل القصد الناسد الذين. بر يدون اج فى اه رآن » فلا إطابون إلا 
المتشابه لافاد القلوب وهی فتتتابه و يطليون تأو يله .ولیس‌طلبیم له لاو یلا جل 
الم والاهتداء بل لأجل الفتنة . وكذلاك صبیخ ن عسل ضر به مر لان قصده 
بالوال عن المتشابه كان لابتغاء النتنة . وهنا" کمن ورد أسئلة إشكالات على 
كلام الغير ؤيقول ماذا آرید بكذا ۶ وغرضه ااتشكيك والعلمن فيه لیس فرطه 
معرفة الق وها ء ثم الذين عنام النبى + صلی ل الل عليه وسل وله « إذا ران 
الذين شعون ماتشابه منه 4 وطذا يتيعون أى لطليون المتشابه و بقصدونه دون 
الحم مثل الستتیم للثىء الذى ,تحراه و یقصده وهذا فمل‌من قصده الفتنة 
وأا سأل عن معنى التشایه لیعرفه و يزيل ما عرض له من الشيبة وهو عام 
بام متبع له بو ن بالتشابه لا يقصد ۵ » هدام يذمه اله . وهکذا كان 
الصحابة رفی الله عنیسم پنولون مثل الاتر العروف الذى رواه » ابراهم بن 
يعوب اوزجاي : حدثنا يزيد بن عبد ر به ثنا بقية نا عة بن 1 حکم 


(#) لعل هما تحر يفا والمنى أنه لم يكن هناك إلا إيمان اللفظ م ا 


( ال صران ۳ ) ز۱۳) (س ٣‏ ج ۳( 


۸ ابتغاء الفننة وفيم المتشايدوسؤال الصسابة انى عنه ( تفسير. ج ۴ ) 


5 0 ع 1 5 ع اسم 
ثنى عمارة بن راشدال الي عن زيادعن معاذ بن حمل قال « يقرا القران رجلان 


فرجل له فيه هوى ونية يفايه فلى الرأس يلتمس أن بجد فيه أمرا يخرج به على 


الناس . أولئك شرار أثهم . أولثك يعمى الله عليهم سبل الحدى ورجل يقرؤه . 


ليس له فيه هوی ولا نية يغلية فی الرأس» شا تبین له مندعمل به وما اشتبه‌علیه 
وكله إلى ل ¢ ليتمقون ولاك فتهامافتهه قرمقط »حثولو أن آحدم مکث فشر ان 
سنة فليبعثن الله له من بين له الآية التى أشكلت عليه أو ينهمه إياها من قبل 
نفسه » قال بقية : اسم‌دی, ابن عيينةحديث عتبة هذا . فهذ | معاذیذم من اتيم 
التشابه لقصد الفتنة . وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لا بد أن يغتبه 
المتشابه فتها مأ فتبه قوم قط , 

د قالوا : والدليل على ذلك أنالصحابة كانوا إذا عرض لأحدهشمة فىآية أو 
حدیث سأل عن ذلك کا سأل عمرققال د تكن دنا نان لبیت ونطوف به» 
وسأله عر أيضا « مابالناتتصر الصلاة وقدأمناة>ولاتزل قوله (ول يليوا إيكانهم 
بظل.) شق عليهم وقالوا آنا ل بظل نضه #حتى بين طم ولا نزل قوله ( وان تبدوا 
مایا نفک آوتخنوه محاسبک به الله ) شق عليهم حتى بین لهم اک فى ذلك 
ولا قال النى صلى الله عليه وسل دمن نوقش المساب عذب»قالت عائشة« ألمرقل 
الله ( فسوف يحاسب حساباً يسيرا ) 7 قال إنماذلك العرض » قاوا والدليل على 
ما قلناه إجماع اسلف فام فسروا جع القرآن . وقال عاد «عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاته ال خاعته اقنه عند كل ايه واساله عندها > وتلقوا 
ذلك عن النى صلى الله عليه وس کا قال أبو عبد الرحمن السامى حدئنا الذین 
كانوا يقرؤننا القرآن عن عنان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم کنو 
إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وس عشر ا یات لم مجاوزرها حت يتعاموا ما فيها 
من العم والعمل . قالوا فتعلمنا القرا ن وا والعمل جميعا . وكلام أهل التفسير 
من الصحابة والتابمين شامل یم القراان إلا ماقد يشكل على بعضهم فيقف فيه 


لا لأرأحدا من الئاس لا يمه ملک لأنه هوم إملمه : وأیضا فان الله قد أمي ` 


بتدبر القران مطلفاو(یستانمنه شیثا لابتدبر ولا قال إلا تديروا المتشابهوالتدير : 


(التمر إن لس # )تلق الصيحاية ء التانمین التفسير > دة فهم المنشابه ۱۷۹ 


يدون ممتنع » ولو کان منالقر ان مالا بشدير یعرف نالله : كيز ز المتشابه د 
ظاهر حتی لب ند بره . وهذا أيضنا ما حتمجون به ويقولون : المتشايه أ اص (سيي 
إضاف » ققد بشتبه على هذا مالا بشتبه على غيره قال انا أخبر آنالقران بیان 
وهدی وشفاء ولور و د مئه شیا ع نهذا الوصف وهذا متنم بدون فهمالمعنى 

دقالوا: ولان من العظم 5 و 1 قال إزالله رل على ندبه کلاما 1 يكن يهم معناه 


للا هو ولا جربل 3 ل وع ۳ كول هولاء کان‌النی ا ی عدث با حاديث الصفات 


ما 
والقدر والمعاد وضو ذلك ما هو نظير متشابه الق 9 عندم و د 5 كن مرف معفی 


مابقوله 9 ن بأقل ال ۳۷ . وأا کلام نا المقصود به الافهام فاذا 


1 ل عبد به ذلك کان عا و باطلا وال تعالى قد ره نفسة و ن فعلالباطل والعسث 


فک يثول ل الباطل | والعمت و2 تکام بكلام تزله على خلقه لاير ید به إنهاميم 0 
وهذا من ۳9 وی حجج اللحدین وا فا فی الك 1 3 ة إلا وقد E‏ والصحابة 
والتابعون فم ف معداها و بيتوا ذلك.. و اذا قبل فقد يختلئون فى بعض ذلك . قيا 
ڳا قد ختانون یال می وی ما اتفق المهون على أنالرا سخين فى الع يع مون 
معناها . وهذا ایض مأ يدل على ا ن اراسخن فى ۳ يعلمون هسیر التشابه فان 
التشابه قد اه والمبی کا يكون فى آيات ابر » وتلا ما اتنق 
العأماء على معرفة ة الراسخين لمناها فكذلات الاخ ری . فأنه على قول النعاة : عل 
معنى امتشابه إلا 3 لاملاك ولارسول و لاعام . وهذا خلاف إجماع المسامين 0 
متشابه ال مر :لابين 
«وأيضاً فلفظ التأويل يسكون لمح کا يكون لفمتشابه كا دلالقرآن والسنة 
وأقوال الصحابة على ذات وم إعلمون مى الح . فكذلك ممنى المتشابه وأى 
فضيلة فى التشابه حتى بنفرد الله لم معا والح أفضل منه . وقد بين معناء 
لعيأده » فأى فضيلة فى المتشابه حتى اسار ال م معناء # وما استأئر .شلد 
کرت الساعة 1 ينزل خطابا و بذک ف القران آ٠ ١‏ ة تدل على وقت الساعة.وفن 
5 أن الله إستاثر باشیاء ۸ ۱ طلم عباده علیرا و ما النزاع فى کلام انز خر 


1 
1 هذى . بان و وشناء 4 دتد ره رهم ثم يقال : إنمتهمالا مرف 307 إلا اب و 


۰ التأويل کون لامح والتشابه حروف أوائ ل السور (تفسير ۰ ج۳) 


ببين اله ولا رسوله ذلك القدر الذی‌لابمرفآحدهه‌ناه ۶ وهذا صار كل من أعرض 

ن آي تلایومن ععناها جع ابام من المتشانه جرد دعواه ه ثم سیب نزول الابة مرا 
17 ران وقد احتجوا بقرله « !نا » و« تحن > و بقرله « كلة مله 6 ور روس مته 16 
وهذا قد اتاق امون عل معرفة معناه » فكيف يقال : إن المتشابه لاعرف ممناه 
لا الملائتكة ولا ال نببه ولا أحد م‌السلف وهو من کلام هل ریصن 
أن تتدیره ونمقله » وأخبر أنه بيان وهدى وشناء ولور 1 وليسالمراد من ن الكلام | الا 
معانیه ولولا المعنى لم جز التكلم بلفظ لاممنى له وقد قال امسن « ما أنزل الله اب 
إلا وعو مب ان ون فماذا أنزلت وماذا مني يبا ». 

ونال إن سبب ولا سوال البوة هن حروف ای «11» 
ساب امل .فهذا نقل باطل. أما أرلا : فلا نه 5 رواية الكلى . وأما ثانیا : 
فوذا قد قيل: مم الوه ی ول مقدم البى َو ي الى المدينة » وسورة 1 ل عمران 
إا بزل صدرها متأخر لا قدم وقد هران بالتقل المستفيض التواثرء وقيها فزوض 
اج وإنما فرض سنة تسم أو عشر لم برض فى أول المجرة باتفاقال-امین . وأما 
اا : فلان حروف المجم ودلالة الحرف على بقاء هذه اللأمة لبس هو من تأو یل 
القرآن الذى استأثر ال بمامه » بل إما أن بقال: إنه ليس مما آراده الله بكلامدفلا 
يقال :انه انفرد E‏ اروف على ذلك باطل » و إما أن يقال بل 
بل عليه وقد 3 بعض الناس ما يدل عليه » وحينكد فقد عم الناس ذلك . أما 
دعوى دلالة المرآن 0 ذلاك وأن اس لايمامه فیذا هو الباطل 7 ا فاذا كانت 
الور العلفية التى أخبر الله بها ف‌القرا ‏ ن لایمرفها الرسول ۽ كان هدا من أعظلم 
قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لايمرف الامور المامية أو أنه 
کان يعرقها ول ببینها » بل هذا القول يتطق أنهم يكن يعلمها فان مالا يعلمه إلا 
[ لا ملمه الي ولا غيره . 

« و بالجلة فلدلائل ااحکنيرة توجب القطم ببطلان قول من يقول إن فى 


سیر 


رآن آيات ت لا إل ممناها الرسول رلا غیره . نم قد یکون فى الفرآن آیات لا يعلم 


#۳ 


3 


(العران. س۳) الم بين الفولين فى مت الأب ١8١‏ 


ممناها كثير من العلهاء قضلا عن غيرم وليس ذلك فى آية معينة بل قد يشكل 
على هذا مار فه هذا . وذلات تارة يكون لغرابة الافظ وثارة لاشتباه المعنى لغيره 
وثارة اش ف نس الإنسان Ani‏ من معرفة الق وثارة لمدم التدير التام وثارة 


۰ 3 ۰ م ۳ ۱ 1 ۳ 0 
لغير دالت من ألا سراپ اچب القطع بان قوله ) وما م تاو يله إلاالله واراسخون 


فى الم وان نا به ) أن الصواب قول من يجله معداوفا ويعمل لواو أمعاف مفرد 


على مفرد أ أو ف بکون كلا الَو سس دما ۳ فراءتان والتأد ا انی غيرالتأويل انمت 
وان كان ااصواب هو قول من شجعلم! وار استغناف فیسکون التأويز ال الى وله 


عن غير اله هو الکیفیات الق لا يمايا غيره . وهذا فية نظر وان‌عباس اء عنه 


أنه قال « أنا من الراسخين الذين إملمون تأوبله > وجاء عن آن‌الراسخين لاي مون 


تاه ويله » وحاء عره أله قال « التفسير علىأر بعة أوجه»تفسيرتعرف العرب 7 ن‌کلاهها 
وتشمير لابعدز ۳۹۹۱ جبالتة » وتفسير مهال اماه » وتفسي رلا رمه الا شومن‌ادعی 
عله نبو كاذب » وهذا الول ل جمع 1 ولين وسین أن الءلماه يمون من تسيره 
ما لا رمه غيرم وأن فيه ما لا وله إلا الل 
« فما من جمل الصواب قول من جمل الوقن عند قوله « إلا الله » وجدل 
التأويل عمتی التفسير فهذا خط قطماً وأما التأويل بالمعنى الشالث وهو صرف 
الانظ عن الاحنبال الراجح إلى الاحمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف فی عید الصحابة بل ولا التابعين بل ولا الاه الار امه ولا كان التسكام 
8 بهذا الاصطلاح معروف! !فی 1 قرو إأغلانة بل ولا عت نا شم خص ۱۳۳ 
۳ تل : بهذا 3 ؛ ولكن لمأ صا ار خصيص لفط الما وه 1 بهذا 8 ف 7 کور 
من امتاخ رس بن فظنرا 1 ن التأويل ۳ الابة هذا معناه اه صارء! عتقدون ار ۱ تا :۹ 
اهر أن معاي الف ما هم مه ي 0 فرقوا ديهم (مد ذاك وص اروا شيعا وا هب شا وه 
الذكور الذى كان ساي كل إل به ة لايل ۳ L8‏ ره على ممى فاك وإعا ا 
ف هم ا امع ۰ نم قد قال ان جرد هذا الطاب لا کال المطلوب و سکن 
فرق يعن عدم ۳1 على الطلوب وبين دلالته عل لقي ضالمطاوب فهذا الثالى 
هو المنفى بل ولیس فى الفرآن ما يدل على الباطل ألبته کا قد بسط فى موضعه 


)* دماء النى لابن عباس بعلم اتأویل ( شیر . ج‎ AY 


ولكن كثيرا من الاس برع آن لظاهر الأبة ممنى » إما معنی يمتقده وإما معتی 
باطلا فیحتاج إلى 56 وله و بکون ما قله باطلا لاتدل لا على ممتقده ولا على 
المعنى الماطل . وهذا كثير ددا وهژلاء م الذين يبعلون القراز أن كثير! ما متام اج 
إلى التأويل ا المحدث وهو صرف الافظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله . 

دوعا حنج به من قال ؛ الراسخون فى العلل يمون التأويل : مأ بت فى 
صمبيح البخاری وغيره عن ان عباس أن النبي صلى الله عليه وسال دعاله وقال 
۳ اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل » ققد دعا له م ال اویل ۰ مطلقا وابن عباس 
فوا أن که . قال ماهد « عرضت ااصیعف 2 ل غاس + ن أوله إلى 
1 خره اه عند کا ةو أساله عنها وکان يقول :اتام ن الرأسخين فا رال 
إعلمون نا أويله » وأيضا فالتقول متواترة عن أبن عباس رضى ۳ عا elt‏ 
فى جیم معان القران من الامر والبر . نله من اللكلام” فى الاسماء والصئسات 
والوعد والوعید والقصص ومن الکلام فى الامر والنهى والأحكام ما يبين أنه 
کان کل فى جيم معالى القران . وأيضا ققد قال ابنمسءود«مامن آبة فى کتاب 
ابه إلا وا أ فا ذا ارات » وأيضا فلم , متغةون على أن آبات الاحكام بعلم 

تاولا وهی و اة اه وسار القر ناغير عن ان واه رما و وعن 
اليوم الا خر والجنة والنار أو عن القصص وعاقبة أهل الاعان وعاقية آها ل ااسکفر 
فان كان هذا هو المتشابه الذى لايمل معناه إلا الله میور القران لابعرف أحد 
معثاه لااارسول ولا أحدين الامة 0 5 هذا مكابرة ظاهرة' وأيضا فلوم 
آن ن الط بتأویل الرؤا امب من الملل بتأويل اکلام الذى يخبر به فان دلالة 
اروا على اويا | دلالة خدية 1 فا ۳ ها و يخلاف دلالة امظ 
ااسکلام على معناه ناذا كان ابید عل عباده تأويل ال حاد: ث القی پرونافی النام 
فسلان a‏ ا بل 1 کلام ۳ رف المین اذى بزل على 
الأولى والأحرى ٠‏ قال .يعقوب ليوسف ( وكذلاك. حتبيك ربك امن 
تأويل الأحاديث ) وتال بوسف ( رب قد أ يتنى من اللاك وعلتتی م نتأويل 
الأحاديث ) وال ( لابأتیکا ملمام ترزقاته. إلا نینک بتاویله قبل أن ,أا 


3 
ااه عار 11 


(آلعران .س ۳) الا تماق على العم بتأويل آيات الاحكام M4‏ 


« وأيضا فد ذم الله الکذار ر بتوله (أم ولون افتراه ۶ قل فائتوا بسورة مثله 
وادعوا ابو انام من دين الله إن كر صادقين ٭ بل کنبوا مالم بحیطوا 
عمه ولا يأنهم تاو یله ) وقال ( ويوم تحشر منكل أمة فوجأ من یکذب بایاتنا فوم 

وزعون ٭ خی إذا جاءوا قال أكذينهم بای و حيطوا بها علما > أم ماذا کنم 
تعملون ؟ ) وهذا ذم ان كذب با ل يحط بعامه فا قاله الناس من الأقوال 0 
فى تفسير الفرآن وتأو بله ليس لاحد أن يصدق بقول دون قول بلاعل ولايكذب 
شىء مما إلا أن حيط بعلمه . وه_ذا لاعکن إلا إذا عرف ات الذى آرید 
الا بة »فیط أن ماسواه باطل » فيكذب بالباطل الذى أحاط بملمه . وأما إذا 
يعرف معذاها و عط بثىء٠‏ م | علا فلا جوز له التكذيب بثىء منها مم أن 
الأقوالالمنناقضة بعضها باطلقطءاً وه بکون حینه. ا لکذب بات رآن کالکذب بل قوال 
التناقضة والکنب بالق کالکذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم 
«رأيضا فانه إن بنى على ما يعتقده من أنه لايم معاتى الآيات ا طبر ية إلا الله 
لزمه أن يكذب کل من أحتج بآبة من القرآن خبر ية على شىء من أمور الإعان 
بل رلیوم الآخر . ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك بازم مثلذلك فى أحاديث 
الرسول لا . و إن قالالمقش ابه هو بعض اعخبريات نزمه أن يبين فصلا یتبین به 
مایجوز أن م معناه من آيات القرآن وما لا جوز أن بعل معنأه بحيث لا جوز 
أن 0 مناه لاملك مقرب ولانی مرسل ولا أحد من الصحابة ولا غيرم : 
ومعلوم أنه لا عکی أحدا ذكر حد فاصل نين ما جوز أن !لم معداه بعض الناس 
ن .الا يجوز أن م معناه أحد ولو ذكر ماذكر انتقض عليه فم أن المتشابه 

ین هو الذى لا يكن ا معرفة معناه وهذا دليل مستقل فى المسألة , 

د وبا فقوله ( ۸ يحيطوا بعلمه) ( وكذيم یی ولم عیطوا بها علها) ذم هم 
. تلى عدم الاحاطة مم التكذيب » ولو كان الناس كلهم مشترکین فى عدم الاحاطة 


۱۸ ا زائفین بالجول وسوء القصد فى التدا نه 4 ( تقییر (FE:‏ 


ال شاه يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة ولکان الذم على جرد اتکذیپ 
فان هذا عنزلة أن يقال أكذيم ,الم يعار ابه علما ا 4 عا ما إلا ا 
ومن کذب عا لا بعاهه إلا 5 کان اقرب إلىالعذر من ان یکذ عا مه ۳ 
فام عط به علما | ااراسخون کان ترك هذا الوصف أقرب ف من م من E‏ 

« و تبین هذا بوجه انر هو دايل فى المسألة د وهواً أن الله ذم ادن 
بالجول وسوء التعيد » فان مهم «قصدون المتشابه يعون تاو یله ولا به تأو ah‏ ال 
الراسخون فى الم وليسوا ء: ٠‏ وم يقصدون اة لا وقصدون العم والحق . 


وهذا كقوله به تعالى ( بوسر له فم خبرا | لاو آم لتوليا وهم , معرضون ] 
فان المعنى وله « اہی 0 القران قول : او علم الله فيهم حسن قصيد 
وقبول لاحق افم القرا ن اک ن او نهیم لتولوا عن الاععان وقبول الق 
تصدم . فم جاهلون ظالون . كذلك الذين > ف تاو هم ۲ كام 7 
تمد مع طلب ب عل ماليسوا من اما . ولیس إذا عيب هؤلاء على العلم ومتعوه 
تعاب من حسن قصده وجمله الله من الراسخین فى العلم . 
« تاذقيل: کنر اسلف على أن الراسخين فى الملرلا يمامونالتأو يلو كذلك 
أكثر أهل الاغة پروی هذا عن أبن مسعود وأنى بن ؟ تحب وان عباس وعروة 
وقتادة ور بن عرد العزيز وف + وی عبد وثعاي وان الانباری قال ان 
الانبارى فقراءة عيد ا : از تاو 1 الاعند الله والراسخونف‌اله دم . وف قراءم 
أبى وابن عباس : ويقول الراسخون فى العلم . قال وقد أل الله فى كتابه شا 
استأثر بعلمها كقوله تعالى (قل إا عاء,ا عند الله) وقوله (وقروةا دين ذلك كثيرا 
08 بل اک ؟ ليؤمن به وس فدسعد و يكثر 3 الکاذ رفيشق . قا! ل ابن الانباری 
والذى بروی القول الأخرء عن ماك هوا بن ی ج ولا تصیح زواته 
التفسير عه عم فیفال : قول 1 قائل از ا کیرات على هذا : قول بلاع 
ھا4 4 بشت عن اعد من الصدابة أنه قال إنالراسخين فى الم م لابسلمون‌تاو 55 
المتشابه ؛ بل الثابت ر م الصحاية أن المتشابه علمه اف من قراءة 


ابول عه مو وأ + 27 چس ۱۸ استاد اعرف حق عم 2 ۲ . وألعروف عن 


(آل عمزان.س م) تلقى الصحابة التفسير . تفسير.جاهد واب نأ فى مجيح ۱۸۵ 


اینمسعود أنه کان قول «ما فی کتا باه آرة إلا وأنا أع عل فماذا أئزات ت #» وقال 


أو عبد ال آرم, ن الايا :حا الذن ج وأ بر وننا القرا ان‌عیان بن عفانو عب داه 


ان مسعود وغيرهما د نم كانوا إذا تعلموا من النى عم عشر آيات لم 
مجاوزره! حتى لملموا مأفيها من ن العلل والعمل » وهذا هی «شهور دراه الاين 
عاءة : أعل الحديث والافسير وله إسناد معروف لاف ماذکر من راثا 
و کذلات‌ای عيا من قدعر ى عنه أ نەکان ,قول « أنامن الراسخين الذين يمون 1" و > 
وقد صح‌عن انی بو أنه دعا له ۴ تاو یل الكتاب» نكيف لايم الاو یله 
نان قراءةعبدا شه« إن ا و بله إلا عندالل» لاتداقض‌هذا القولفان لاس التأو یل 
لانای به إلا الله كا قال تعالى (هل ينظرون إلا نأو ويله) وقال ( بل کذوا عا لم 
طوا مامه ولا يام تاو ل( وقد اشير عن عامة السلف أن الوعد والوعیدمن 
المتشابه ه وتأو يل ذلكهو مجىء الموعود به , وذلاتعندا لايا ی به إلا هوءوليس 
القرا ن أن عة تو يله إلاعند الله ءا قال ف‌الساعة (يستلونك عن الشساعة أيان 
م‌ساهاة قل | عاعلمه! عدر یلا تجلیپا لوتتها إلا هو .ثقات ف‌السمواتالادض 
ل تیک الا بختة . سألونك كا نك حنى عنها . فلع عاديا عند الله ولكنأ ۳3 
ناس لا يعلمون * قل لا أملك انفسی نها ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من ایر وما مستی‌السوه) وكذلك لما قالفرء ونلومى (فابال 
القرون الأول ۶ قلعلا عند ری فى كتاب لانضل ربی ولا ينسى) ذلوكانت 


قراءة این مسعود ننی ال عن الراسخين اسکافت: إن عل تاو یلهالا عند ان 


يقرأ إن تتأو يله إلا عند الله . فان هذا عق بلا نزاع . 

دوأما القراءة الأخرى الرو ية عن أبى وان عباس فقد تقل عن ابن عياس 
مايناقضها ومن أصضابه بالتؤسير مجاهد وعلى تسیر مجاهد اعتمد أكار الا 
کار ورى والشافعی وأحمد ن‌حنبل دالبخارى .ق لالثورى: إذا جاءك التفسير هن 
محاهد سبك به » والشافعيفى کتبا كثر الذى ينقله عنابن عبینةعن ابن ألى 
یح ون ماهد وكداك إليخا ری فی حه اعدد علىهذا التسيرءوقول القائل 


ai‏ 0 ألى تيح هن ٠‏ ماهد جوابه أنتفسير أبن ابی ببح عن .ماهد 


NA‏ ۳ اق عا لى أنا مل 0 وأخبار الا رة 5 معلو مة المعنى اسف لها 
1 9 1 حم اسن 092 


من أصح التفاسير رءبل لیس بأيدى آها اشير کتاب ف التفسير أصح من تسیر 
این ای یح ء عن مسجاهد ء إلا أن بکون نظيره فی اة ٠‏ کم معه I‏ 
عرصت الفرمت عن ابن عبا اس أقنه عند كل | 35 و سا عنها ۰ وأيضا 0 إلى + 
كع ب رغ الله عله #دعرف أندكان نسر مالشابة من‌القران ا فسر قو ا 
إليها روحنا ) وسر قوله ( الله : ثور السموات والارش ) وقوله ( و إذ أخذ ريك) 
وتقل ذلاك معروف عنه بالاسناد اکن نقل هذه القراءة ال ار ف فا إسئاد 
وقد كان يسل عن المتشابه من معنى القرآن‌فیجیب عنه کا سأله عر .وسثل عن 
إيلة القدرر كذا) . 
وأما قوله ؛ إن اله ل أنزل لمحل موعن به 1 من فیتال : هذا حق لك ن هل فى 
السكتاب والسنة أو وقول أحد من السا ف أن الإ تبياء وا لاک والصحابةلايفهمون 
ذلاك الكلام الجمل» ۾ أوالسلماء متفقون على أن ن امحمل ف الق رار تفم معناو يعرف 
مافيه من الإجمال کا مثل به من وقث الساعة ۶ ققد ء! اممو نكايمممنى کلام 


الذى أخبر اله به عن الساعة وا پا آتية لاعالة وأن ا ار بد بعل وقتم اقل إطلم 


عل ذلك اح 5 قال ان ی ا نا سأ السائل ع ن الساعة وهو 


فى الظاعر أعر اليل بعر ف اله عت الساعة ال وا الإ رل مه ا السائل» 


فل قل إن الكل م الذى تزل فى ذکرها لایشیمه أحد بل هذا لاف إجاع 
1 سلمین بل والمتلاء .فان ارا ا ا | کلام م بين واضح نهم 


معناه » وكذْلك 5 قوله (و وقروتا بين ذلك كديرأ ( قد عل الر ا ذا الطاب ٤‏ وأن 
الل خلق قر ونا | كثيرة لايل عرد 2 إلاالاه كان 535 وما بعلم جود ر بك إلا زر و( 
ای سىء من هدا ما ایدا 58 ان ما أخبر الله 4 بن ۳ اد گا ان بازله دلوم 
الآخر له pe‏ معتب‌آه اح له من انلانکة وال تیا ولاالصحابة ولاغبرع؟ وأما 


عاذ ع ان عروة شمر روه لمع رف من ر مه أنه كان لاسر عامة آی ال رن 


۸ ابات قليلة رواها أشن عا 0 اله اذا 1 عرفا گرا 0 ی جازم ائه 


۶ 
1 


لا( فه غبره ص اقائاء ار کش بن عله ۳۱ الصا كان مو اي کەي 


وان 2 ن تغيرم , 
۳3 آما اللغو: بو ن الین ولون : ان! الر اسن لا نما حون معنی المتشابه قم 


4 


0 


آل عمرآن .س”) تسیر اللغو ن لاما به .ردا و ل أهل البدع ۸۷ 


متناقضون ىق ذلا » فان وزلاء * کم يشكلمون فى سیر كل ی 2 7 
و توسعو۱ 3 القول في ذلك حت مام أحد إلا وقد قال فى ذلك أ3 والالمرسيق 
البپایهی ۳۹ 4 وان , الانيا رى الذى الم ف تعر ذلاك المول‌هومن أ كثر الداس 


Lu‏ فى ما الى الا فق التشاسات یذ کی 5 5 5 ی الأقوال 1 ما شةل عن اح من. 


الساف و حتج 1ا وله فى الفران بالشاذ من ألاغة ودو قصده بذلك الانکارهلی 
این فتیة ولد س هو أعلم عمال القران ا اتم لاسئة دن ابن تة ولا 
فته فی ذلك وان کان انالا تباریمن اظ از 0 5 كن باب فةه النصوص غير 
باب حنظ أافاظ الاغة وقد قم هو وغيرهعلى|بن ۶ قتيبة کونه‌رد على أفىعبيد أشياء 
من تسیر غر + ب ألحديث وان قتيية قد أعتذز عن . ذلك وسلات‌نی ذلك ملك 
أمثاله ۳ ن أحل | ۳ ر وهو وامتاله (صیمون تاره و و طوونا اخری . فآن كان التشابه 
لا بعل معناه إلا الله فیم كلهم يجار ژون عل الله كلمون فى ثىء لا سبيل إلى 
معر فته » و إن کان مابينوه من معاي انتشابه قا أصابوا فيه ولو فى كلةواحدة ظور 
خطوم فى فرشم إن | شاه لا 4 معلا إلا الله 3 روه عد من . الخاوقين 
فايختر من يلع قوم هدا 3 هذا | e‏ ومام مام او فى شىء كثير مايفسرون 
به مشاه وأخطؤوا فى ض ذلك» فيكون تسیر لاتغا أخطؤوا فيه a‏ 
اليقينى فانهم أصابرا ف كثير من م تسیر المتشابه وكذلك ماتفل عن قنادة من أن 
لاسن فى انب لا يعادون 0 ويل المتشابه فکتاب 


وله کات عه ی ن دوا «عمر عله ومن زوايةسعيد ۷ ى عرو 1 ت عنه‌وطذا كان 


ف التفسير م نأشور ااسکتب 


الصنمون في ور مامعهم وذ کون فوله اصحة النقل . ومم‌هدا اسر القران 4 
1 أ 4 3 
که ومتشام» . 


4 


«واادی اقتضی شبرة القول عن أهل السنة بان المتشابه لا بل یلهالا الله 
اولك بعکامون فى تأو ل ل القر 
ام سرون الق ن برأم العقلى وتو ی الاغوى دناسر الممكزلة مملودة بتأو 55 
اازه.بص لأ اصفای والدر ۶ پل بر ۳ راد له ورسولهنا تکار الساف وال de‏ 


ا 3 التأم يلات اایاعلا اومن لها لالبدعواطيمية والقدر 4 من ار وغيرغمءفصا. 


م الاد وهذا أصل م روف لاهل ا 


3 


۱۸۸ تنافض ا ناسين للسنة فى الغا ويل 4 سيراحد للمثغا 4 ( 8 0 ۱ 
0 ۱ 


لدم الا أويلات الات ا ا 
فیا شك یه من مدش أبه القرا 
«فهذا الذى دک لس 


کر 


9۳ لغار حبرة مد مهأو 3 ا ۳ زا 15 55 


أن فق التأو پل عو شاه في صطلاس 9 5 رل بهو صنل 7 9 اوخا دن الال 


اراج إلى آلرجوح #صارو ۱ 0 موضع با 


إل الله متنا ذسشون‌نی ذللك من م 0 ۳ 


:ظواهرهاولا بز يدون علا لعي اول خااف الظاهر 


۰ 2 


۾ هررون المعنى الظاعر ۲ او ن ممهذا إن 4 او 5 "۳ إلا اشوالتار و عدم 
م بذاقضش 2 الظاعر 5 لكوت كرون 4 تأو 1 , تالف ااظاهر7 وود ۳ ل معداه اه الظاهر 
يهنا ۳ لمم مرا غاروم ىق أن أبن کی على شيعه افیا إلى بل 
وما( !نا أنا وود نامؤلاء كوم لاتم عل م اص اتو م لای سا صا دولا 
أرعية إلا تأولوا ذلك النص ناو 3 بت متكلنة مشخ سر 3 جا سس کر E‏ عن 
لك 
ل يك النصوص المتشاءة إلا اشا عتبرهنا أ اه 3 كتبيمدن ن مارم 
للمعنزلة على قوم پالات ! الى تناقض قول مولا مخ ل أن محختجورا. مُوله ( وا 
د ی بالا ولا ری اا دوا مكار )(وماخاشت | و واا س إلاليعيدون) 
} ا * تدركالا بمار) / 3 ها أمره اد ار أد د شیتاآن مول 4 3 ۾ فيكون ) )ل( إذقال 


5 3 3 
1 


ربك املا کک ) وو حو ذالك کف رن ۱ تون 500 من او صر 


مواضعه من جس تأو يلات ۱ ومد 5 والقدر, 3 أ 
سل i‏ 


او بات غالا 
قأسد 7 وان کان فی لعضبا حق ۳9 13 لعل 9 0 ا ف العم 
يعون او بل الثشابه . ف ۱ کان باطلا فلات ۳ طم 


وھا أحد بن حتيل إعام اعل | ل الذي قد صارا اس مين 


11 
1 


1 3 
معیارابفرقون به بين أدل از 
وأطلع.يةفما شک 8 كب 
المتشابه الذي امه ۸ 


۷ 


+ 


وفسرها a‏ وا 


۳۹ وا آن الله فوق 


زه 


السمعية وزد مااحتحم 0 ۳۷ ف 


۳ ۱ رت ۱ E‏ هن 
اج العقلية والس.عية و بعل دمالی آلایات التى ماعا هو متشام* وف مرها أب 


اة . وكذلك ا لا تأظارد 5 واحتحوأ عليه ,4 بالتنصوص عل رها ية وحديمًا 
دیش و یمین فاد ماتأوطاعايه الزائذون ل و یمین هرهم تاهاو بقل! جد إنهذهالأيات 
و لأحاديث لام lali‏ 1 ان ولا قال أحدله ذلك ۱1 ل الطوائف کماحنمعة 
على إمكان معرفة معناها لکن بتنازعون فى المراد کا يتنازءونفى آيات الأمروالنهي 
و کذلات سار المتشأية من الابأت وال لأحاديث الى عتج بها الزائغونەن .| وارج 
وغيرسم کقوله د لايزف ۳ n>‏ إلى وهوهژمن ولا عرق السارق دين لسرق 
فرلا القازي اجر حين امرب وهو ون 3 وأمثال ذلك و يطل 
قول 1i‏ ار چمة واحلهمية وتول اعخوار جح مارد وكل هذه الما واف تج «نصوص 
المتشابة على قر ها ول اد لاء رهل السنة ولا من < لاء ا بستدل بدهواوستدل 
باق فا 3 منازعف عدم 31 بات وأحیاد, ث لام alas‏ أحد سس اشر ر فاسکوا عن 
ا 55 کان إا مام ا ژد 5 بر طر 7 ت أهل الدع مان سرون أل ران 
رام وتو يلوم » ف ن غير استدلال اة رسو ل الل ل ۳۹ عليه وم وأقواك 
الصحداية 0 والتا ا الذين بام الجا ا اران 5 باغو لاله و لوا هذا 


: 
3 يلات اف مر أدالله ورسوله 


وا رزلو! ها وا کر هل الدع تأولوز i‏ هو نأ 


و بلغو أن هذا هو اناو بل الذي 35 ار سخول وم ولون 5 ذلاك لاسما 
تأو بلات القراءطة والباطنية واالاحدة و ذلك اهز ل اا کلام اد ث؛ن املو ية 


3 5 ۰ 


والقدر 1 ۹ ويرم E‏ أن مؤلاء مترغوز eel.‏ 1 ون ماه 01 erie]‏ 


ی مه 


ثم لوا ظاهر هذء الا غير مراد ولكن تل أن راد کنا وار ۳ 


1 


u 


۷ اوا الواحد مهم 8 11 موجن بو 2 أنه راد أ وزسوله 0 لل جود ان 
یکون‌مراد الل ورسوله ند هم غيرذلاك 5 یات ای یذ کرونها | ی توص ال کاب 
3 بذکه A‏ ف مره ١‏ وجأءر ؛ بك بالك مك صنا ( 0 1 زل 4 1 و (اارجن على 


العرش استوی - وکلم اللهموسى تسکاها - غضب الله علییم و إنها آمره اذا 


۰ ۱ هال الق و الممتدعة 1 4 ال 8 
0 0 ۳ ۳ ۳ ۲ 5 
اراد شیا أن قول لد کک فشكون ی ذلك مه 
7 0 ا ده ۱ 2 ز 
4 


ا ER AR‏ 5 ا 
#تمل آن‌راد به كد و تعرز كداوعوذلاك ووليسهنا علما التاويل ۳ نات 


كل من ذ كر فى نص أفو الا واحمالات ول يعرف الراد فإنه لم يعرف تقسير ذلك 
وبا و بل . وإغا مرف دلاخ ن عرف ألراد : 


ودن ركم 4 ن Î‏ الاق آن i,‏ او دلالسمعية لانمید شضمون »لو لته لار 5 


آحد تفسیر ات ولا تسیر الا اوه ولا لا تاو دب ذلاك . وهذا 1 رار همه على اقسه ۱ 


رازه لبس ا فى ال م الذين لعامون تاو بل التشابه فضلا عن اویل 
الحم اذا انغ إلى ذلك ان كر زنكلامهمفى العقليات فيه من‌السفستلتوالتلبیس 
مالایکو ن معه دل ا لى اي ؛ 9 يكن عند هولاءلامعرفة بالسمميات ولابالءقليات 
وقد أخبر الله عن أهل النار م تلوا لو كنا نسم أو قل ما كنا فى اعاب 
السمير ) ودح الذين إذا ذ كروا بآاتهم يخروا عليها ميا وعمياناً : والذين يفقهون 
و باون . وذم الذين لابغرمون ولا يمقلون فى غير موضع من كتابه » وأهل البدغ 
امجالفون للكتاب والسنة يدعون ألمإ والمرفان و التحقيق » وم من أجهل الفاس 
بالس.ميات والعقليات » وهم يجداون ألناظا لم مجلة نتشاببة تتضمن و 
اونا هي الاصول | ۱9 و مجماون ,ماعارضها من ع نصوص ألكتاب والس:ة من 
المتشابه الذى لابمز ۱ ل مناد عند إلا الل وما رد تأواو نه پالاحعالات لا ید » فیجملون 
البرأهين شبهات والشبهات براهين کا قد سط ذلاك فى #وضع خر 

وقد نقل القافى أبو ال عن الإمام أحدأنه قال : الک م مااستقل, ,اسه ول 
منج إلى بيان ٠‏ والمتشاءه مااحتاج ال بان كذناكقال الإمام مد الى روابة ود 
الشافى قال : امک لالم ن التأويل إلا وجا واحداً » والمتشايدماا تمل 
من ناه و بلوجوها . وکل قال ال م اد » وكذلك تقال ابن الاخبارى اح کرام 
تمل من الأو ويل إلا وحها واحدا | و به الذى تعتوره التأو لات . فیقال 


Gi 


حبكل : امار خلنهات‌کلمون فى مما القرآن الى تل التأو يلات 


ومؤلاء ألذين يفسرد نان إا سكين ن ىالل لايم مون معى متشا ؛ 4 8 نا کثرالنای 


کلاما فيه . والاعة کالشافعی وامد ومن قبلهم كلهم بتكامون فيا يحتمل معا 


رآل ران . س م ) جيم الأقوال فى المنهابه تدل ى أناقهم ۱۸ 
کس سور a mere‏ ی 


و برجحون بعطها على بعض,الآذلة فى جمیم مسائل العم الا صولية والفروعبة لايءرف 
عن عام من علاء المسلمين أن قال عن نص احتج به محتج فى مسالة : إن هذا 
لايعرف أحد معناه فلا محتج به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك و إذا أدعى 
فى مسائل التزاع الشهورة بين الأمة أن نصه > م معناء وأن النص الاو 
متشابه لایع أحد معناه قو بل عثل هذه الدعوى . ' 

دوهذا يلاف قول القائل إن من المنصوص مامعناه جلى اضح ظاهر لاحتمل 
إلا وجها واحدا لابقع فيه اشتراء ومنها مافيه خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون 
فى الع فان هذا مستقيم ضيح . وحينئذ فاطلف ف المتثنابه يدلعلأنه كله يعرف 
معناه . قن قال: إن يعرف معناه بين حجة على ذللك.وأيِضا فا ذكره الساف واخذلف 
فى المتثنابه يدل على أتدكلة يعرف معناه . ١‏ ش 

دفن قال : ان‌التشابه هو المأسوخ فمعنیالنسوخ معروف . وهذا الأول مأثور 
ھن | بن مسعود وابن عباسوفتادة والسدى وغيرم وابن مسمود وابن عباس وقتادة 
غ ین نقل عنم أن الراسخين فى ال لايع لون تأو يله . وعلوم قطما پاتفاق 
المسامين أن الراسخين يعامون معنى النسوخ .كان هذا النقل عنهم بناقض ذلك 
التقل.و يدلعلى أنه كذب إن كان هذا صدا و إلا تعارض النةلان‌عنهم. والمتواتر 
عنم أن الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 1 

«القولالثالى : مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال : امک ماع العلياء تأو يله 
والمتشابه مام يكن للعلاء إلى معرفت» سبي لكقيام الساعة ومعلوم أزوقت قيام الساعة 
ما اتفق‌السامون على أنه لابهمه الا لله .ناذا ربد بلفظ الاو یل هذا كان الراد 
به لايعلم وقت نأو يله إلا لله , وهذا حق , ولا يدل ذلك على أنه لايرف معنی ‏ 
الطاب بذلك. وكذلك إن أر يد الا و یل حقائق ما بوجد ووا لام كينيةذلك 
إلا اله . فهذا قد قدمناه» وذکر أنه علي قول هؤلاء من وقف عند هه( وما بعلم 
تاو یله إلا اله ) هو ای يجب أن ب اد الیل :وأما أن براد وین التفسهر ٠‏ 
ومعرفة نی و قف على قول رلا الله فهذاخعلا تما نالف الکتاب والسنتو إجماع 


المسامين . ومن قال ذلك من تخر فاه ناض تقو ل ذلك و بقول ما يناقضه ' 


9 اقول بان المنشانمات زوف أوائل الور ( شیر .ج۳) 
وعذا القرل يناف ضالایان بالل ورسوله من وجوه كثيرة » و و ف الرسالة 
ولا ار بيب فى أن الذين قالوء ليتدبروا لوازمه وحقيةة ما أطلقوه. . وکنا كبر قصدم ٠‏ 
دقع تأو يلات أهل البدع المتشابية.وهذا الذى ص دوق وكل مسلم وافتوم عليه 
لكن لاندفع باطلا بباطل آخره ولا ترد بدعة ببدعةء ولا برد تفسير أهل الباطل 
ش لقرآن بأن يقال:الرسول والصحابة كانوا لايعرفون تفس ير ماتشابه من القرآن.فنی 
هذا من.الغان فى.الرسول وسلف الامة ماقد يكون أعظم من خط طائغة فىتنسير 
سض الآيات » والعاقل لایبنی قصراً ويهدم مصرا . 

« والقول الؤالث : أنالمتشابه ا مروف المتطمة فى أوائل السور .. بروی.هذا عن 
ابن عباس . وعی هذا القول فااروف المتعاءة ليست كلاما ناما من اجل الإسمية. 
والثملية و ما هى أسماء موقوفة» وهذا لم تعرب فان الاعراب إ٤‏ يكون بعد الق 
رالتركيب و إا عل بها موفوفة .کا بقال :۱ب ت وهذا تکتب بصورة ارف 
لابصررة الاسم الذى ينطاق به .نبا فى النمتی أسماء وهذا لما سألاتملیل ماه 
هن النطق بالزاى من زید قالوا:زا قال؛ عام a‏ وإنها النطق باطرف‌زه فهی: - 

فى الانظ. أععا, وفى أعخط حروف مقطعة الم لاتکنب ألف لام م کا یکپ قول. 
النى یا د من قرأ ال رآ مرب بكل حرف عش حسنسات » أما إفي 
لا أقول ٣‏ حرف ولكن أ لف حرف ولام حرف وميم حرف > والحرف فى اغسة 
سول وأصابه يتناول الذى سميه النحاة !سما وفعلا وحرفا هذا قال سيبو 3 
تقسیم الكلام :اسم وفمل وحرف جاء نی ليس باسسم ولابفمل»فانه لما كانمعروقا 
من الغة أن الاسم حرف والفعل حرف خص هذا القسمالثالث الذى يطاق النحاة 
هليه حرف أنه جاء نی ليس باسم ولا فمل . وهذه حروف المانی الق تالف 
منها الكلام .وأما حروؤن الحجاء فتلاك إا تکشب ف‌صورة الحرف الجرد وينطق 
بها شير معر بة 3٠‏ يقال فیها معرب ولا مين »ان ذلك إنما يقال فى المؤلف» فاذا 
كان هل هد ۳ رل هکل , ماسوى هذه ك حصل التصود» فانه ليس المقصود 
الا معرفة کلام اش وکلام ‏ رس وله f‏ بقال: هذ :روف قد تكلم فى 

معناها أكثر الناس » فان کان ممن اها مرو ققد غرف ممنى المتشابه و إن لم يكن . 


- 


( آل حران س.#) القول بأن المتشابوات حروف أوائل اسور: ٩۵۳‏ 


معروفا . وهو المتشابه کان‌ماسواها معلوم الم وهذا الدلوب . وأبضاً فان الله تعالی 


قال ) منه ات حکات من أم الكتاب متشایهات ( وهنم أ روف ليست 
آیات عند جهور العلماء » وإنها یمدها آيات الكوفيون . وسيب نزول هذه الابة 
الصحيح دل 13 آن غيرها أيضا متشه : ولكن هذا القول وااق مانقل ع 


الود من طاب عل المدد دن حروف اطجاء 


وائرا م : أن التشاه‌ما ای معأنه قاله مجاهد .وهذا دوائق قرول ۳4 
بع : يه قاله + 3 
الماء وگیم کم فى تير هذا التشابه ويمين معناه . 


واتدامس : أن المتشابه ماتكررت ألناظه قال عبد اج حمن بن زيد بن أي قال 


0 الحم م ادکر اش فى كتأيةه نقصصالا أنبياء قصل وسنهءوااتش أبذهوما | ختلفت 9 


ألناظه فى قصصهم عند الک بر بر 5 قال فى فى موضعمن ص 2 (احل فيها) وقازى 


موصم اخر (اسلاتفیها) وقال ف عصا موسی ) (فذا یی حية ة نسعى) وفىموطع (ذذا 


ھی عبان مين ) وصاحب هذا القول حمل المتشاءهاختلاف الاظ معأ نناقاامتی 


ص 


كا يشتيه على حافظ القرآن هذا لنظ بذاك اللنظ وقد صنف بعضهم فى هذا 


المثشايه لان القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين فاشتيه على القارىء أحد 


تاللخظن بالأخر وهذا التشابه لاش معرقة المعالى بلا رب ؛ ولايقال ف مثلهذا 


إن ااراسخین بختصون بعل تأو يله . فهذا القول إن كان يسا كان حبجة لنا وان 
كان ضمیفاً م بضرفا  .‏ 

السادس : أنه ما احتاج إلى بیان ا تقل عن أحمد , 

والسابع : انه ما احتمل وجوها 3 قل عن الشافى وا جد وقد تقل عن إلى 


لو E‏ ا 8 5 عم 
'الدرداء رضی ألله عنه تدقال «إنك لاتفقه كل الفقه حتى ترى لاتران وجوها » وقد 


نف ألناس کتب الوجوه وار فالنظائر اللفظ الذى اتفق معناه فى الموضعين 


۳ كثر والوجوه الذى اختلف معناه »كا يقال الأسماء المتواطئة والمشتركةو نان 
ینیما فرق . لبسطهموضعآخر . وقدقیل‌هی نظائر فى الافظ ومعانمها ختلقة فتکرن 
كامشتركة وليس كذلك بل الصواب أن الراد بالوجوء والنظائر هو الأول وتد 
تک اون سل هم وخلفهم فى معانی الوجود ونما تاج إلى بيان وما حتمل 
(ال عران ۳) (۱۳ سمج ۳ 


۹۶4 3 القول أن لمتشا بهات آیات ااصفات ( تفسير ۰ج ۳) 


وحوها فمل تا اا e‏ أن تنج لقران مم کن العاماء معرقة معائية 0 


واعلم أن من قال إن من القرآن كلا لانم أحد معناه.ولا يعرف معتاة 
الا فانه حالف لاجماع الامة مع محخالفته للكتاب والسنة . 
والتامن و التشابه هو والأمثال وهذا ۳1 مرف مناه 
والتاسع : :أله ما يؤمن 4 ولا يعمل به . وهأ ۳ ما يعرف ممناه 


والعاشر : قول بعضص المتآخر 34 إن المتشأبه آیات‌الصفاتوأحاد بث‌الصمات ۰ 


وعذا اش ما 3 معناه فان 1 كثر ابات الصفات افق ۷ سلمون على أنه يعرف 


معناها وا |9 الذى كد ازع اد فى معناه | عادم j!‏ تیه اه و بلات ت أطهمية. 
معض ناس 2 


وتوأ د عم عالناس 5 يمه كقول مالك » الاستواء معلوم 4 J!‏ لكف وول کف وکاک قال 


سار اة السئة و حیلدد ۳ 1 نين الع المعاوم و بس والکف امهول فان گی ۱ 


اليف او يلا ساغ أنيقال ل هذا التأء يل لايملمه إلا الله ا قدمناه ولا .وأما إذا 


جعل معرفة المعنى ور او أريلا کا يمل معرفة سناو | : يات الم ران تأو یلا و دوقيل 


إن النبي صلى لله عليه وس وجير بل والصحابة والتابعينما كانوايعرفونهمنىةوله- 


( اهن عل العرش استوی ) ولابعرفون ممتى قوله ( ما متك أن آسجدلاخافت. 
بيدى ) ولاءعتی قوله(غضب اشّعليهم) پل هذا عندم منزلة اكلام !جى الذى 
لا بیمه الحر ك ۲ کدزات ادا قیل كان عندم قوژه تمال )ا قدروا ۳۹ حق قدره 
والأرض جا كدضته بوم القيامة E‏ يات شميتة أ وقوله ( لاتدركه 


0 2 ی س ع عار 5 8 4 2 
الا بصار وهو يدرك الا بصار ر )دقو له (وکان عا بصيرا ) وقوله ( ری أيه عم ورضوا 


عنه)وقوله(ذلاک بام يعوا ما أسخط الله وکزهوا رضوانه ) وقوله (وأحسنوا إن . 
الله كب امحسنین) وقوه( ول أعلوأ فسيرى اشعلک ورسوله والؤمنون) وقول 2 


(إإناجعلناءقر آاعر بيا) رقوله(فآجره حت يسمع كلام ال وقوله ( فلا أتاها نودی. 


أن بورك من ف انار ومن خولها ) وقوله (حل نر ون إلا أن تیم الله فى ظلل 
من الغام ۳ ای )وقوله(وعاءر كرالك ماما هل سنظرون إلا أن 1 لمهم . 


الملاكة أو يأتى ر بك أو پا بعض آيات ربك - ثم استوى إلى السماء وهی. 
دخان ما أمره إذا أراد شيأ أن بقول له كن فيكون ) إلى أثال هنم الایات.. 


ل 


4 


8 


(آل عمران . س #) القول بأن المنشابهات ات اصفات ۱۹۵ 


فن قال 27 عن جبر بل وعد صاوات اشع ابهماء وعن الصحابة والتابمين طم بإحسان 
وأعة الملمين وال جاعة آم کانوا لابعرفون شيامن مما هذه الآيات بل استأثر الله 
ب ممناها کا استائ رم وقت الساعة و اما كانوا يقرق ن ألناظ لایفب‌وز طاء»نى 
a‏ قرأ الانسان كلا 1 لا منه شيا فتد کذب عل القوم . والنقول التوارة 
عنم تدل عل قيض هذا وم كانوا مون هذا که ونغيره من القرا اواك 
كان كنه أثرب عز + جل لا يحبط به العياد ولا يحصون ثناء عليه فذاك لاعنم أن 
يعامرا من أسعائه وصفاته ماعادهم سبحانه وتعالى کا نیم إذا عدوا أنه بكل شىء 
علم وأنه على كل شیء قديرلم يلزم أن بمرفوا ككفية عله وقدرته و إذا عرفوا أنه 
حق موجود | يانم أن يعرفوا كيفية ذاته . وهذا مایستدل به على أن الراسخين 
سامون التاو بل فان تس منعقون على ا إعرفون تأويل ال وم لوم هم 
لا لمرفون كفية ما ۳ اش به عن سه فالا بات اسکات فدل ذلات على أن 
عدم ا بالکمية لا با بات بل اذى هو تسیر الکلام و بیان معناه پل 
سامون اب بل الك ک والتشابه ولا عرفو ن كددية ارب لافی هذا ولاف هذا 


فا إن 5 یل :هذا يقد نما ۳ و من الغرق بين لنویل الذى براد به التفسير 
ورن التاو 0 ف ۳ الله تعالی . قيل لا بقدح فى ذلك فان معرفة تفسير 
انظ وسناه وتصور فاك فى القلب غير معرفة ایا لوجودة فى نلارجالرادة 
بذات اكلام فان الشىء له وجود ف الاعیان ووجود فى الأذهان ووجود فى 
اسان ووجود فى البيان فالكلام لفظ له مني فى القلب ويكتب ذلك اللذظ 
بالط فإذا عرف السکلام وتصور معنادفى القلب وعير عنهبالاسانفهذا غيراطقيقة 
الموجودة فى انار ولیس کل من عرف الأول عرف عبن الثالى .مثالذلك: أن 
أعل الكتاب همون مافی كتمهم من صنة هد صلی الله عليه وس وخبره ونممته 
وهذا معرفة السكلام ومعناه وتفسيره »وتو يل ذلاكهونه سممد المبعوث فالمرفة 
بسينه معرفة تأويل ذلك السكلاموذالك الانسان‌قد يعرف الأسوالمشاعر كالبيت 


و اسرد دی وعرفة وهزدافة و مهم مە ذاك ولا مرف‌الامکنة حي دشاهدها 


(1)حملة شن قال الخ هئ جو اب قو له و ام اذاحملمعر فةالمءنى و تفسیره‌تا و بلا» الخ 


۱5۹ آیات وأحاديث ااصفات ( هر ج ۳). 


قيعرف أن الكدية الك هدتهى المذكورةفى قوله (وطه على الناسحجالبيت) وكذلك 
أرض عرفات ھی المذكورة فى قوله ( فاذا أفضتم من عرفات فاذ کروا لله ) وكذلاك 
المشعر ارام هى المزدلفة التى بين مأزی عرفة ووادى محسر يعرف أنها الذکورة 
فى قوله ( فاذ كروا الله عند المشعر ارام ) وكذاك الرؤيا براها الرجل و یذکر 
له المایر تأو يليا فیومه و تصورمثل آن قول هذا بدل على أنه كان کذا ويكون 
كنا وكذا ثم إذا كان ذلك فهو تأر يل الرؤيا ليس تأو يلها تفس علمه وتصوره 
وکلامه . ولذا قال يوسف الصديق ( هذا تأويل رژیای من قبل )رقال (لابا تیکا 
طمام ترز قانه إلا نیا کا بو یله قبل آن‌با تیکا /قتدأنباهابالتا و بل قبل أن بای 


التاو بل و ان کان التاو یل ليقع بعد ون كان لا مرف مت بقع قنجر ن تنه بل 
ماد كر الله یا الفران من الوعد الوعید و ٍن کنا لا تمرف مق 3 هذا التأويل 
المذ كور فىقوله سبحانه وتعالى ( هل ينظرون إلا تاو يله وم باق E‏ الآية» 

( أقول) ثم إنه رحه الله أطل فى البيان والشواهدواحنج بالایات الكثيرة 
الق ت على فم القرآن وتديره وع الم والمقل والنته فيه وذ آن عضوم 
استدل پان لله تمالى م ينف عن غيره عل ثىء الا إذا کن متفردا به وذکر 
الات الشاهدة بذلات . ومنه علم الساعة والغيب فمن أراد التفصيل فليرجم إليه 


۷ آیات وأحاديث الصفات که 

0 أن ماتلقیناه في كب المقائد الى ثقراً للمبتدئين من طلاب العل فى ديار 

مر والشام کالوهرة والسئوسية الصغرى وما كشب علا من شروح وحواش 
هو ۳ لاہ مین ی الابات والأحاديث المنشاببات فى الصفات مذعبین مذهب 
السلف وهو الإعان بظاهرها ممتنز يه الله تمالی عا بوهمه ذلك الظاعر وتفو يض 
لاس فيه إلى الله قمالی - ومنهب اياف وهو ناو پل ما وزد من الصو 
فى دات يحمله على الجاز أو الكناية ليتق النفل مم العقل : وقالوا إن مذهپ 
السلف ألم بواز أن بكرن ما حمل عليه الاذظ التشابه 55 ر مراد الله تمای 


ومذعب اماف أدل لانه يقر التصوص جيعها ومحمل بعضها عل بعض فلا 
1١ 0‏ 


ليه 


0 


بکون‌صاحبه‌مضعار بافى شىء من دينه . وقالوا إن اطلاف فى التأه أو يل والتنو.ض 
مينى على اندلای فى قوله تعالى ( والراسخون فى ااعل لم ) هل هو معطوف على ماقيلة 
أم الواو للاستكناف والراسخون ميتداً ل آنا به ) الم هذا ماخص 
78 باقن الطلاب فى هذا العصر كنيناه من غير مراجعة ذه الكتب اله صرة 


0 


التق اعتمد غاا اهر و ن ومن عل شاكاتهم فليراحعها من شساء ف حاشية 
الجوغرة لاہ احور مخف قول الین 


5 
وكل اص أو ثم شترا 


وله أو فوض ورم ترا 
وکنا نظن فى أوائل العلاب أن مذهب السلف ضعيف وأنهم لم يؤولرا كا 

أول الف لانبم یبلفوا بهم ۳ والفیم لاسما النابلة كليم أو بعضيم . 

ولا اانا ی + عم الكلام وظفرنا مد النظر ف الکتب الى هی منتهی فلسقة 


الا اعرد ۳۳ کلام 1 الكتب اأ ی شمان مذهب اأسلف د المیان لاس کت 


3 
0 


ان امم عا خر امن ان دشت السلف هو الق اانی لیس وراده غاب 


ولا مطلب وأن كل ماازه ذيو نون وأوهام لاتغنى من الاق شيئًا 

وذهب بعض العلناء إلى مذهب بين المذهيين فرق بين الثص المتشابه 
الذى إذا صرف عن ظاهره بتعين فيه معنى واحد الج از وبين ما عتمل أ كثر 
من معلٰی اوخت تاو يل الأول دون الثالى . والمشهور أ إن ااناس قسمان مثبتون 
لصنات ونافون ها وأ كثر ادبن وأهل ال مون مرون وا کار 
المتكلمين نفاة مؤوثون قال السمد التفتازاني فى مبحث الصفات ناف فيا 
من شرح المقاصد . « ومنها ما ورد به ظاهر الشرع وامتنم جلها عل معانيها 
المقيقية مثا ل الاستواء فى قوله تعالى ( الرحمن عل العرش استوی ) واليد فى قوله 
تمالی ۳۳ 35 5 وق آیدییم وما منعك 1 جد لما خاقت بيدى ( والوجه ق 
قوله تعالى ( ويم وجه ربك ) والعين فى قوله ( ولتصنع على عینی : ورك 
0 ) فعن الشييخ أن كلامنها صفة زائدة وعن الجهور وهو أحد قولى 
الشییخ أا مجازات فلاستواء محاز عن الاستيلاء أو تمثيل وتصوير اءظلمة الله 

j 


تعالین وأليد از عن القدرة والوجه عن آلوحود والعین عن الدعس . فان فیل 


مق 


بلط ال 9 وجه 9 فی قوله ( کک ( ۳۳ 8 3 رد كل ۱ ۳۳ 
ولاصيص دم تشر یف له وتكريم . ومعنی ( تجری بأعيننا ) أنبا ری بالمكان 
الوط بالكلا والحنظ والرعاية » يقال فلان عرأى من اللاك ومع إذا كان 
مس وط عنايته وتكتتفه رعایته » وقيسل المر اد الاعین ألتى اننجرت من 
الأرض وهو بمید . وفی کلام المحتقين من علهاء البیان أن قولنا الاستواء مجاز 
عن الاستیلاء واليد والعين عن القدرة والمین عن البصر وو ذلك إا هو نى 
وم التشبيه والتجسم نسرعة و الا فعی عثلات وتصویرات لدعا العقلية 
بابرازاها فى الصور الكسية وقد بينا ذاث فى شرح التأخرص » اه كلام السعد 
ووه فی المواقف وشرحه 

ومثل هده الصعاث التي ی ف الحادث اعضاء وحرکات أعضاء الصغات 
الى هی الادث انشالات ننسية تلحبة والرحمة وارضا والغشب والكراعة 
فالساف عر روما على ظ أهرها مع مم لاز ده ا تعالى عن انتعالات الخاوقين فيةولون 
إن له تعالى عة تليق بثأ نه لیست نالا نسي اة ال ناس. والماف يلون 
ما ورد من النصوص فى ذلك فيرحمونه إلى القدرة أو إلى الارادة فيقولون الرحمة 
فى الا حسان تالف أ د إرادة الا حسان.. وهم من لا سين هذا تأويلا بل 
ولوق إن الر-مة تدل على الاعال الذى هو 3 القلب الخصوصة على الغمل 
الذى يترتب على ذلك الانقعال » وقالوا إن هذه الأالفاظ إذا أطلقت على 
الماری تعالی راد يها غاد نبا التي م 7 هی آفعال دون مياديبا التي هی انتعالات 

وإنما يردين هذه العيفات إلى القدرة والارادة شاء على آن إطلاق انظ 
القدرة والارادة وكا العم عبل‌صفات الله إطلاق حتيق لاحازی والمق أن جنيع 
ما أطلق على الله تمالی فيو منتول ما أطاق علي البشرول اكان المقل والنقل 
متفةين عل تمزره ره تعالى عن مشاببة البشر تمين أن همع بين » النصوص فنتول 
إن ۳ لله تمالی قدرة حقيقة ة ولكنها لست کقدرة البشر ون 0 رة ليست که ۱ 


البشر وهكذا قول قى جميع ما أطاق عليه تعالى جما بين النصوص ولا ندعی 


ال حمر ان r‏ کلام الغزالى یکو إن ضفات اه من امجاز ۱۹۹ 


إن إطلاق بعتا و إطلاق المهض الآخر مجازى فکا أن القدرة شأن ٠ن‏ 
شو وله لابعرف که ول" ييل ار كذلاك الرحمة شأن من شوه لابعرف که 
ولا خی ائره وهذا هو مذهب السلف فم لابتولون إن هذه الألفاظ لاينهم ها 
معتی بافرة ولا بقولون إلا على ظاهرها تى أن رحمة الله كرحة الانسآن ویده 
كندءء و إن ظن ذلك فى الحنابلةبعض الجاهلين ء ومحتقو الصوفية لابفرقونبن 
صفات ال تعالى » ولا مون مضا محکا إطلاق الافظا عليه حقيقى » و لعشهمها 
ع ا بأ إطلاقه عليه مدا أزى 3 ۲ ل كل ما أطلق عليه تمای فهو »از 5 
قال الامام بوحامد الخزالى فى بیان معنى حبة E‏ لمدنن الاحياء بعد کلام ۰ 
« وقد ذكرنا أن محبة الله تمالى حقيقة وایست عجاز إذ امحبفی رضم اللا نعبارة 
عن ميل النفس إلى الشىء الموافق»والعشق عبارة عن اكيز 00 
أن الاسان موافق لاس > : وامال مولفق ادا » وان أ ا ال ءالاحسان تارة 
يدرك بالبعس » وتارة يدرك بالمصيرة ء واطب تیم کل واحد مهمأ فلا ص 
یعس ء تأما حب الل للعبد فلا عکن أن يكون ببذا الممنى أصلا . حتی إن اسم 
الو-چود الذى هو عم الاسماء اشتراط لابشمل الاق مالاق على وجه واحد 


بل كل ماسوى الله 0 فوجوده مستفاد من وحود اث تمایی ي فلوجود الا أبع 
الايكرن مساو ا لاوجود التبوع و إنما الاستواء فى اطلاق الاسم نظیراشستراله 
والشجر ۴ سم ام إذ ممنى المسمية وحقيقتها متشابه فهدا من غير 
. استحقاق آجدها نه يكون و أصلا . فليست اخسمية لأحدههما مستفادة من 
الآخر وليس كذيك! اسم افوجود ‏ ولا لللقه » وهنا التباعد فى سائر الأسای 
أظير كلم والارادة والقدرة وغيرها . فكل ذلك لا بشبه فيه اتخالق الاق وواضم 
ال إا رضم هذه اللأساتى أ أولا للخاق فان املق أسيق إلى المقول والأنهاممن 
الال ء فان استعاها ف حق الطااق بطر دق الاستعارة والتجوز والنقل » اه 
ما ريدم . ثم فس محبة الل للمبد بكلام طو بل فيه محال للبحث والنظر . 
رقال ف كتاب الشكر من الإحياء : « إن الله عز وجل فى جلاله وكبريائه 
صة عنما إعمدر الحاق والاختراع » وتلك الصفة أعل وأجل من أن :ها عبن 


.۰ ال حية والتكراعة من الله والككر له والكة تسیر .جم ) 
ي ا ب 


واضع اللغة حى يعبر دوعا 9 تدل 5 جلاها وخصوص حقیقما فل 


یکن ها فى الما عبارة لمعأو شام إاوامطط رتنه 4 واضعى ال ات عن ا مد 


م إلى مبادىء إشمراتهأ ات عن ذروتها بصارم 6 دض أبصار 
اللفافوش عن نور الشمس لا اغموض فى نور الشمس ولكن اضعف فى أبصار 


اللفافيش » فاضطر الذين فتحت أبصارم للاحظة جلاها إلى أن يتميروا من 
حضيض عام التناطتین پاللغات عبارة ة مهم من میادی» حقائتها شیا ضعینا جدا 
فاستعاروا ااي | القدرة فتسجاسرنا سيب استعار: عم على النطق . فنا له تعالى 
صت ق ا عا بصدر الاق وا 0 0 ۱ 
9 تم احللق طقسم فی الوجود ی 1 ام خصوض صفات ومصدر أنفساء 0 


هذه الأقسام واختصاصها صوص صما اش خرى استعير ها ثل الضرو رة 


الى سيقت عبارة «المشيئة» ۳ ی وشم ما مرا عملا عند المتناطقين بالا اتال ی 


فى حروف وأصوا ات لامتفاهمين ببا وقصور لنظ المشرئة عن الدلالة على كنه تلاك 
الصفة وحقيفتها کتصور لظ القدرة . 

هم انقسست ال فعال الصادرة من القدرة إلى ماینساق إلى المنتبى اذى 
هو اة کنر د إلى مایتف دون الغاية موکان لكل واحداسبة إلى صغة المشيئة 


ارجو يا إلى الاختصاصات الق ۳ اتم القسمةوالاختلائات. فاستعير لنسبةالبالمم 


غ عه عبارة د12 اة اتور لنسمة 3 الواقف دون غابته عبارة «الكر أهة» وقيل 


إمما داخلان فى وصف الشيئة » ولك ن لكل وأحد خاصية أخرى ف النسية 


لفظ الحبة والكراهة منهما جملا عند طالي النهم من الآلفاظ والفات » اه. 
المراد شم دک و حو ذلك فى ارضا والغضب واا KG‏ ر وااش ار وس أن ١‏ الرضی 


عنه من " ف عله متمما که ان ای ی ف عىاده ۳ در اسه J‏ لكونية' 


۶ 


والشرعية وو الا لله او أ شکور والمغضوب علياضده وھوالک لكافر آو 1 نکذور 
ولیس ف ها الميان 2 من متازع المتكلمين إلا جعل أللحبة والسکرامة 


والر ا واک هة داخلة 2 وصف المشيئة عل ردو ی ذلك ع والأشيه إعذهب. 


السلف أن ن بقال مها شوین خاصة لله تما ی ظهر أثرها فى خلته عاذ کی 


وقال فى كتابه القصد الاستی فى شرح أسماء الله الحسى : رکانا إذا عرقنا 


من 


( ل عمران . س ۳ ) معرفة صفات الله بالقايسة وأقام اصفات ۲۰۱ 


أن الله تعال حى تادر عام فر ذعرف أولا إلا أنفسنا ول لمرفه لاب نفسنا إذ الام 
لايتصور معن فوانا نله یم رالا یعرف ممنی قولا إنه بصير ركذل ك إذاقال 
الق كف یکون اھ تال مانا بالأشياء فنقولله کات نت أشياء . فاذا قال كيف 
یکون قادرا #فنتول کانقدرا نتفلا ES‏ عاإلاإذا كان فيدما يناسبه یل اول 
ماو متصف هم( ل غيرهبالناسيةإليه ف اذا كانلله وصف وخاصية ليس فیتاما یناه 
ولشاركه لو فی ال م تصور همه أليتة ما عرف أحد الانشسه . نم قايس بين 
صفات ال "ع الى ودين صفات نفسه رتتمالی صفات اه مالل وتتقدس عن ان أنتشيهصناتنااه 
فاصل ما تقدم أن جيم ما أطاق على الله تعالى من الأسماء والصنات هو ما 
طاق قبل ذلك عل الق 1 أو وضع لصنات اله تعالى أ لفاظ خاصة وخوطب 
يها الناس لما فهموا منهأ شيئاً قال 0 ( ۱4 : ٠‏ وما ارسلنا من‌رسول إلاببلسان 
قومه م 5 اس ی مر ری نزمه تعالی عن 
صفات اخلوقين وکونه لاعاثل شیا ولا عائله شىء » فل أن جیما أطنةودعليه 
من ان لناظ ال دالة على الصفات كالقدرة:الرحمةعل الا فمال واطرکات کانیای والرزق 
والاستواء على العرش وعلى الاضافة ككونه فوق عباده لاینافی أصل التنزية' 
بل يجب لمان بها وعا تدل عليه مم التتزيه فنقول : إزلهقدرة ليس تكتدرتنا 
ورحة ليست کر هتنا وخلقا ليس كتاقنا . ذا فان الق الاغةالتقدبر المعروف من 
الناس للاشياء وهو تعالى اشوخ اخمالقین ء لاضاق کخاقه أحى کا قا( ((۱۳ :ام 
حماوأ لش رکاه خلقوا كخلته فتشابه الق علهم . وا راشخاایک لثى »وهوألواحد 
القبار) ولیس استواژه على عرشه کاستواء الوك على عروشهم كا أن عرشه ليس 
كعروشهم دلا عاو على خاقه کملو بض الأجسام على بمض کا أنه تعالى ليس 
جمما ممائلا هم . والسلف والذاف أو الآثريون والتکلون كهم متتقورك 
على تنز ره 1 تعالى عن ماثلة خلقه وعلى أن جيم ماجاء على لسنة الرسل ف وصفه 
تعالى والكاية عنه حق إلا أن المتكدين يقولون : إن المقل دلعلى أن هذا العام 
خالقا طلا مريدا قادرا فهذه الصفات ثابئة له عقلاء وعليبا مدار إثبات 
الألوهية بلبرهان » لان جيم الكائنات دالة عليها . فا ردن الصفات السمعية 


۲ ا لاف والتعصب لمذاهب ( تسیز . ج ۳): 


وب ارحاعه !( رح ابلا 25 صرئة را زائدة وال سلف ريون بولون Pa Ê‏ رف ق بن‌صعات 
ا 7مالی الذی [ یپا له فى کتابهوعل لسانرسوله . وا اهنا خلاف‌صوریاذ 
لاخلاف ف التنز ره و ون كل ما جاء عن أ۵ ف دا حی واولا أن المسلمين 
أتقسموا إل مذأهب عی أعل کل مذهب ما باقيات مذ يهم وت سس ¢ ۳ بطال 
اله وتفنيده ¿ أزال هذا أطخلانف وعرف الآ كثرون [ می صورة ودعیی حقی 


لا يشنم أشعرى على حنيل ولاأثرى على نظرى ٠‏ ولذلكترى ةق المتكامينرجءوافى 


آخر عيدم إلى إلى مذهب الساف . بذلا الشيخ و اس ن الأشعرىف الابافة : 


وأبوحا مدالغزا ی نی( جام العوام عن ا دمن كتيهألتى ألغبائى آخر حياته 

عذ؛ ولا نکر ا الا رين من نا يله و وغيرم قد دقم لبعضوم مایکاد کون 
نما فى التجسيرء أو جمل كل عاورد فى صذات الوا وأفءالدصنات لاتتهمو! نات خذ 
بالتسليم > وإ جا السپرة عا كته عمازم امحنتون كابن تيمية وان الق وقد قالابن 
قيمية إن خلأ التکامین فى نفى الصفات أ كار وخطأ الأثربين ف الاثبات أ كثر .. 
أقزل ١‏ ومن جیپ صلم عضوم أنهم دک وا السمع والبصر والكلام وعدوها من 
الصنات التى عليها مدار اللإعان بالألوعية على آنبمهوها صناتسهمية ولميذكروا 
المكة والرحمة والحبة مع أن الهم ورد بها والدلائل المقلية عليها أظور إذ المقل 
یز ان شال إن صفة ألا الا مى خيطة السموعات وا والىصراتويذلك سی یا 
ی ولا إل تن بأنالسمع وال رصنتانزائدتان‌ن‌سفات ال ومیل 
بظهر مثلهذا القول فىادرا جالحكةوالرمة ور 8 الارادة والقدرة 

وإ قل اث هذا القام حل فن كلام أعل الاثر تالس السلف فى عى 
ما تقدم من عدم التفرقة بين صفات الله تعالى لیا 1 مافی کتب الكلام 
والتفسير الي آلنها الأشاعر: الهم کنبرا سل وم | جود الناس‌فهما لانقلء جاء 
فى شرم عقيدة السفارينى 0 فى هذا ا لمحت ما نصه : 

« قال شيخ الإسلام فى التدمرية : القول فی بمض الصفات كالقول فى بعض . 
فان کان الخاطب من يقر ١‏ أن الله تعالى حى يحياة غلم هلم قدير بقسدرة هیع 


رو 


ا اعبار دصر مکل بكلام مر ید بارادة 0 عل ذلك ک4 حفيقة ويشازع 


(آل عمران . س ۲) كلام ابن تيمية فى اثبات الصفات ۳ 0 


2 ته تعایی ورضاه اه وعضیه وکر اهته فيجعل ذلات عاراً و بەسرە إا بالإرادة 


و اما عض ای تات من الم م والعتو بات قل اله لا فرق نس مانفيتهو بين 


2 


۶ 
alla.‏ بل ا القول فى أحدها 00 9 الآخر فان قلت إن إرادته مثل إرادة 


الوقن فک ذ لاک ته ورضاه وغضيه . وهذا هوالءثيل . و إزقات لهإرادةتليق 


م 4 1 


به ج أن لمخلوق إرادة تليق به . قيل للك وكذلاك لهعبة تليق بهو ماوق محبة 


تلیق 4 وله مال رضى وغطضب ليق 3 الخلوق رصى وغضب بلیق به فان 


قال ¦ عضب ع1 يان دم الب لطلب الانتقام كيل له والإرادة ميل النفس إلى حاب 


2 EE 8 1 ی‎ AN 
من او دقع مضرة . فان فلت هذه إرادة الوق قيل لك وهذ! غضي اوق‎ 


وكذلك بم بالفول ف als‏ و اعد د همرت وقدرته وو داك فا الغرق بس 


يدض الات 0 دمض ماقا ۳۱ 8 ols‏ شوه هو لتازعه في ايتدفان قالتلاك 


۳ ۶ 5 0 
الصفات ابا 5 ۳ لان القع دن على ل القدرة والتخصيص دل على لارا ده 
وال حکام دل 2 المأ وهم ااصغات مستازية ماه وا لا تلو عن السمع 
۳ 3 


ان ( آحدما ) 


لد لیا أن لا ۱ درم عدم الدلول الت 3 فهب‌آن‌ماسا سکته من 


فاله لا بنعية » ولیس لك أن تمه من غير دایل لان 


۱ 
وال کلام أو ضد ذلك قال له سائر أهل الاثبات لاك جوا 


الاق عاره الدليل 3 3 اشت » والس.م قد دل عليه 5 بعارض ذلك معارض 
عتلى ولا مى . فیجب إثبات ماأثيته الدليل السام عن امار القاوم (الثالى 


لوي 1 SE‏ 
أن شال عك زثبات هذه الصنات ينظير مااثبت » تلاك من المقلیات فيقال : 


تنم العباد بالإحسان إل وما بوجد نی الخاوقات من ألا ا ن وكشف 
کی 94 ۳ جین و 


دج ژه. 


4 1 
ااضر و هرود بل 


8 الرزق والهدى والسرات دنا ل على ره أنفالی 


" یج بر 35 5 5 نر 0 3 
کد اص خر تا ل اللإرادة والمشئة والقران شت دلاثز ال ۳۳ ی 


رة يدهم الاب ESSE‏ و شت عامه وقدرته وحياته وتارة 


ردط 5 فك على وجود رد وي أحساته اجام ره وهذا كدير ی الم ران 


0 
وود 
1 1 


وإن ل يكن مثل الأول أو أ أ كثر منه لیکن ع أقل منهبكثير و | کرام الطائمين بل 
.على ی 


1 
55 


1 ا كثار ودل على بغضوم کا 56 ٨ت‏ بالشاهدواطیرمت| کر 


٠‏ وجوب قبول السمعيات وین ) بدل عليها العقل ( تفسیر ۰ج۳) 


ألا وعقاب أعدائه والخیات الو حوددفی «ممولاته ومأمورا: ته وج PT‏ اله 
متعولاته ماد موراته من المواقب اة تدل عل سکند إلبالغة کایدل التخصيص 
على الارادة وأبلى لقو العلة الغائية 5 ولهذا فى القر! ‏ ۷ دن أن ماوقا له من 

النعم والح أعظي , ماف الق اران هن بيان مافها من الدلالة على محض اللمشيئة. 


2 قال شخ چم 0 دبسلام طیب ۳ A‏ و ذلك آن وجوب اعد ی 


5 ل مس 85 اجار باه ۳۹ ورسوله دن صفائه تعالى لدس موقوفا على آن وم دلیل 
عقلي ا لک الصفة ینوا فان ا بالاضط رار هن شین الاسلام . آن الرسول, 


إذا اا ای “ن صفات 5 لله نمال وج علينا ١‏ التصديق 4 وإنم لعل وه 
أ 


بعقولنا ومن م يقر عا جاء به الرسول حق عله بقل فقد أشبه الذين قال الله 
عم ( وقالوا ان ومن حت الى مثل و رسل ۳۹ الل أ اعم ۾ حيث عل 
رسالته ) ومن سلكهذا السييل قلیس‌فی فا طقيقة موس سول ولا تیان ال خبار 
شآن ار يو نيه 2 ولا فرق عنده دين أن غبر الرسول ی من ذلك أو عبر 4 
فان از به إذا ل عله ملد لا دق 4 يلل يتأولهاو او طا وما( شیر مان عله 
بعتله آمن به خلافرق عند من سلاك هذه السبيل دين وجود الرسولله آخبارهو من 
عدم ايو و آخمازه وکن مایت کرمن اله رال ا : 
قال شم رجح تم الاسلا / مق 00 لاصفهانية وقد 4 ذا أ 4 هذا ۳ ريق قال 3 
أعل المار الو تة قم ن نحا على الكثفوكل ۳۳ و 7 اھ نالاضطراب. 
وال بش 3 ET‏ ۳ بك وزالطر ق الو نة 7 
والطر يق النبوية بها حصل الاعان الناقم رف ٩‏ خرة ثم ثم إن حص ل قياس أ وک دش 
يوافق ماأخير به الإسول على الله عليه , e‏ کان حستا مم أن القران قد نهعلی 
الطريق الاعتباریةالتی بها ستدل عل مثل ال را ن کافال تعالی(سار مب أعاقنة 


03 
1 
| 


فى الفاق وى 


ا 2 


20 چم حم شان أنه الق ۳ وأخير ند رق ی جاده دن ٠‏ الآيات 
المشهو ود الق ج ۳ ادل عقاية 0 أنأاقرا ' ن ۳ ولس اقائ ل انول | عاحصت. 
الأمرلیس كذ لك ان 


هده السناتبالن 7< ؟ لان السعم موقوف علا دون عم برهاقان 


التصديق بالسوميات ليس موقوظا على إا ا المعو اليف وتموذاك 5 قال شیج 


(آل عمران .س ۳) علامة أعل السنة عدم تكفير مالم پاجتهاده ۲۰۵ 


الاسلام قدس اشرو حه:والمقصودهن|التنبيهءلى أن ما جب اثبانهق تعالىمن الصفات 


لیس مقصورا على ما كه هو 0 امام دض صفاته بالعقل و بعضها بالسم 


فان من عرف حقائ قأقوال اللناس بطرقهم الى دعتهم إلى تلاك الا قوال حص لله الل 


والرحجمة فطل الق ورحاتفلنی .و کان مم‌الذین انعم له عليهمهن النبيين والصديقين 


والشهداء والصالين . وهذه خاصة أهل السنة التیعین لارسول صلى الله ۳9 


r‏ شعونل ن الحق ور ھون من ن خالقيم باجنهاده حيث عسدره لله ورس وله وم 


أهل البدع فيبتدعون بدعة باطلة ويكذرون من خالفهم فيها انتهی وله التوفيق 
أقول : وقد اشر عن الطْنابلة وغيرجم مر ن أهل الأآثر إثباتصغة ت الم اوه تع الى 
حت رمام بعض النکامین بالقول نا لتجسم ل ن ذللكقول بالحبة وهوبتازءأحد 
والجسميه خنوم بلازم المذهب وم يجبلون مذهبيم وهم لم يتولوا إلا بالقل 
الموادق لاعقل وهاك كلام وأحد ممم نقلا عن شرح عقيدة السفار یی وهو : 

د ذكر الإمام أبو العياس عاد الدين أحمد الواسعلی الصوف الحةق العارف 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيعية قدس الله سرها الذى قال فيه شبخ الإسلام إنه 
جنه زبانه فی رسالته نصيدة الاخو أن ماحاصله ف مسالة العلو والفوقية والاستواء 
هو أن الّْعز وجل کان ولامكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء 
ولا ملاء وا كان منفردا فى قدمه وأزليته متوحدا فى فردانيته لا وصف بانه 
فوق کذا إذ لا شىء غيره هو تعالى سايق التحت والفوق اللذين هما جما العام 
وها لازمان له تمالی وعو تعالى فى تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته 
فلا اقتضت الإرادة أن يكون الكونله جاتن العلو والسفل وهو سبحانه منزه 
عن صنات الحدث فكون الا كران وجعل جهتى الاو والسفل وافتضت اطکة 
الاهية أن بكرن الكون فى جهة النحت لكونه ص‌بوبا ماوقا واقتضت العظمة 
الربانية أن يون هو تعالى فوق الکون باتبار الکون لااعتيار فردانيته إذلانوق 
فما ولا نحت واثرب سبحانه وتعالی كا كان فى قدمه وأزليته وفردانیته لم يحدث 
له فى ذاته رلا فى صفانه مام يكن له فى قدمه وأزليةة فهو الان كا كان . لما أحدث 


للردوب للوق ذأ الات والدود وال ۳ الفوقية والتحتية كن عفتفی 


۲۰۹ تحقيق معنى العلو عند الامر بين ۳ 2 6 


> العظمة ار E‏ کو ز فوق ملکه وأن تکون 1 he‏ ڪه باعتبار افدرش 
من الكون لا داعتبار القدم المكون فاذا اشر إليه بشىء بستحیل‌آن شار إليه من 


حبة النحترة أومن ج 1 4 ا ن <4 4 اليسرة ل لاا قأن شار إليهإلامن 0 


الملو والفوقية ثم شارة وهی سب الکون وحدو» وأسئل فالات د تام 
جزه من الكون حقيقة وتقم على عظمة اله تعالى كا يليق لا کا بقع على 0 
الحسوسة عندنا فى أعلا جزء من الكون فانها إشارة إلى جسم وتاك إلى إثبات . 
إذا علذلكفى الاستواء صفة كانت ل‌سبحانه وتعالى فقدمه لكن لم يظبر حكبا.لا 
خاق العرش كا أن ساب صفة قدعة لا يظير حكيا إلا فى الآخرة وكذلك. 
0 ف الأخرج وب حکه إلاق عا عله قال فاذا عل ذلك قر الذى :برب 
هر ۱ من E‏ وس 23 3 1 عن 7 ا ا قلا ود شید ےرہ 
بل يحد نتسیز به عم ذانه‌عن غتلوتاته والاشارة إلى الجبة اعاهو بحسب الكون. 


أرق اليه الاهکنا وهو قدسه سردأ a‏ مخروع ند صفات الخدث 


وستله إذلامكن ! 


ولیس فى القدم فرق ولا مره و اعامن هو محصورق‌التحت لا عكنه معرفة بارئه إلا 
من فوقه فتقم الاشارة إلى انعرش حقيقة أشارة معقولة وتنهى ارات عندالعرش 
ویبقی ما وراء: لاجدر که المقل ولا يكفيه الوم فتتم الاشارة عليه کا يليق به يملا 
مثبتا مکیفا لا عثلا » ( قال ) فاذا علمنا ذلاك واعتقدناه خاصا من شيبة التأویل 

وعاوة التعطيل وه اقة التشييه واعثیل وا كيتنا دلو رينا وقوقيتة وأستواعه 3 
عرشه كا مایق میارژه وعظمتهوامق واضحؤ ذلك والصدر يتشر لقان التحريف 
9 باه ۳۳۹ ول الصححة مش ۳1 ف الاستواء بالاسقيلاء وغيرم والوقوف ف ذلك 
جل وی م کون ین وصف ننه مده الصقات لنعرفه يها فوقوفنا عن إثبانها 
وفيا عدول عن المتصود منه فن تعزيفنا إياها ها وصف لنا شه يبا إلالنثيت 
ما وصف به لفسه ولا تتف 5 ذلك . قال وكذلك التشبيه والقثيل حاقة وجبالة 
فمن وثقه لله ابات فلا محر بف ولاتكييف ولا وقوف فد وم على الاس 


المطلوب مسا إن شاء اس تعای وا أعلم آه . 


(آل ران . س۳) . محقيق معنى العلو عند الاثر بين ¥ 


أقول : ولاستاذه ابن تيمية عو ذلاك فى بان معنى ماوردمن أن ال آعالى هو 
القاهر وق عیاده ذانه ی السماء فلايعنون لشىء مها ورد ازذات الّالهدم حصورق 
فى السماء أو العرش أو حدودة فى الجهة التى فوق رؤوسنا بل صرح ابن تيميةوابن 
الق وغيرها بأن جهة الرأس كار الهات من ألهين والثمال وغيرها فى مره 


الامور النسبية التى لاحقيقة ها فى نف-ها و !ما يفسرون ذلا ماعهت . فازقات 


إن ماذ کر [ تنا يشيه تأء يل التکلمین فى قوم إن العلودلو الرتية آوهو هر أقل 


عم إنه يتذق معه في تتزيه الباری تعالى عن مماثلة الاجسام الحدردة أو الحدنات. 
اله ورة ة الخاضعةلارا دوألقام رقو ق‌عماده 0 ولكنه فارقه لعدم حظر استعيال مأجاءت. 
به النصوص لأعامة واللخاصة م اعتقاد آلتمز 4 لامع ملاظ مافیل ف التأو يرءتأهل 
لتا بل يحظرون أن يقول الداس فى مخاطباتهم مثل لاه فى السماء لثلابوم ذلاك 
أن ذات الال المد حصور ی هذا 0 الذى فوق رو وسنا هم بر دون 
المالغة فى التنز به وأ دار پوت يزو ناستعيال كل ماورد حتجین تصوص الکتاب 
وألسنة وما كان لش | 9 بدعی اه ۹ رص عل ر به الله من ا ورس_وله وقد 
يالغ مؤلاء فيستء .لون من م ذلك عام برد به نص > أو النص فى غير ماورد فيه آو 
على غير الوجه الذى ورد فيه ۳۳ وعملا بالقياس . والقياس فى هذا منوع القام 
وللامام الغرای تفصیل فى كفية الاستعيال وتحقبق فى هذا البحشقاله بعد الجوع 
إلى مذهب السلف فتتقله هنا من كتابه ( إجام العوام عن عل الكلام وهو : 


A‏ ۲ ف شرح اعتقاد السلف ى هذه الأخبار 


عرالباب الا رل ± 


فى شرح اعتقاد السلف فى هذه و ار 1 


(اعم أن الق الم بع الذىلامراء فيه عند آهل البصائرهو مذهب السلف 
أعنى مذهب الصحاية والنابسين وها أا أورد بيأنه و بيان برهانه ( فأقول ) حقيقة 
مذهب السلف - وهو الق عندنا - أن كل من بلفه حديث من هذه الأحادرث 
من عوام اماق يهب عليه فيه سيعة أمور # التقدس * 5 التصديق ٭ ثم 
الاعتراف بالعجز ٭ ثم السکوت * ثم الام ك * ثم السکف ه ثم التسليم لاهل 
المعرقة ( آما التقديس ) فأعنى به قز يه الرب تعالى عن اللسمية ت وتوا بعها ۳۳ 
التصديق ) فهو الإرعان ا هم وان ماذكره حق وهو فيا قاله صادق 
وأنه حق عل الوجه الذى قله وأراده ( وأما الاغتراف بالعسجد ) . فهو أن يقر 
بأن معرفة مراده ليست على قدر طافته وت ذلاك لیس من شأنه وحرفته 
) وأما إ السكرت ت ) فان ل لاسال خی ام ولا رمق فيه و یم أن سواله عنه 
يدعة وأنه و ۵ فى خوضه فيه اطر بدینه وأنه يوشك أن يكثر لو خاض فيه من حيث 
لابشمر ( وأما الا.ساك ) فان لانتصرف فى تلك الأل.ظ بالتصريف والتبديل 
اة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه واخم والمفریق » بل لا مق إلا بذاك 
العظ وعل ذلك مان الابراد والاعراب والنصر یف والصيغة (رأما الکف) 
فان يكف ا ن البحث عنه والتفكر فيه ( وأما | لئے لهل ) فان لابعتقد 
أن ذلك إن خفى عليه اجره ققد خه فى على رسول الله مكل لاق يله أو على | الاتییاء 
۳ على المد شین والاواء فیده سیم وظكئف اعتقد کف الات لف وجويها على 
كل العوام » لاینیفی أن یفان بالسلف اتللاف فى شىء منها فلنشرحها وظيفة 


.وظيقة إن شاء اله تعالى 


8 


۰ (آل عمران .ی ۳). التقدرس والنزنه ۳۰۹ 
بت ا الوطينة الا: ول التقدیس اب 


زه إذأ م اليد والاصيع ¿ وموله و « إن ار حمر طينة ة آدم 


ومعناه 01 
بيده ٤و‏ «إن قاب او بين ی من أصابع الرهن ¢ فش نی أن أن 

اليك الطاق العتيين: أحدعا : هو الوضم الاصل وهو عضو مكب من لم ودظم 
وعصب » والاحم وألدظم والعصب جسم مخصوص وصفات تخصوصة أعنى با 

عبارة عن مدر له طول وعرض وعق 2 غيره من أن لوجد لحيث هو إلا بأن 
پتنحی عن ذلك المسكان .وقد يستمار هذا الافظ أعنى اليد لمنى آخر لیس ذاك 
نی جسم أصلاء کایتال البلدة فى بد لمیر ء فان ذلك مفووم و و ان كن الآمير 
متطوع اليد مثلاء فلى العاتى وغير المامى أن تحتق قطمساً ويقيئاً أن الرسول 


عليه السلام لیرد بذلك چا هو عضو م لب من م ودم وعظم » وأن ذلاك فى 


حق الله تعالى محال وهوعنه مقدس » فان خر يباله أن اللہ جسم مكب مرس 

a‏ فيو عابد صنم. فان کل جسم فهو اوق وعبادة الخلوق كفر » وعبادة الصنم 
کن : 
السلف مم واتلاف » كان ذلاك الجسم کین كاطيال العم ااصلاب ‏ أو اطينا 
كأطواء والماء » وسواء كان .لا کلارض أو مشرقا کالشس والقمر والكوا کب 

أو مشفا لالون لدكاطواء أو عفاما کالمرش والکرسی‌والماء أو صفیرا كلذرة و ۲ 8 


أو هادأ كالحجارة أو واا ولانسان 1 قاس ص 6 فأن ودر حسته و حاله أو 


۳ آ لاه 5 وکن لوقا انه جم دن دید حسما هو کافر باجاع لاه 


عظيه أو صفره أو صلابته وبقلؤه لا رج ع نکونه صنا . ومن نی الجسمية عنه 
وعن يده وأصيعه ققد نفی العو ية والاحم والعصب وقدس الرب جل جلاله ما 
بوجي اللدوث منود بعده أنه عبارة عن معی من المعاتى ليس يحيسم ولاعر ض‌ 
ف جسم بایق ذللك المءنى باه تمالی فان كان لابدری ذلك الم ی ولا لهم كت 4 
حقيقته فليس عليه فىذلاك تكليف أصلا فمعرفة لاأ ويله ومعناه لیس بواجب عايه 


بل واجبعليه أن لامخرض فيه کا سياتي 


)۱( اخدشان ورا بألفاط مختافة فى ااصحیحین وغيرها 
(ال‌عران ۰ ۳) (:۱) (س ۳ج ۳) 


۳1۹ خلق آدم عل صورة 5 الرحمن. رل 1 إلى سماء الدنيا ( شنم بر ج ۳) 


مثال 1 :ذا عم الصورة ف قوله و «إن اش خلقآدم على صور ته 2 
و« ایب ریت ری ف أحسن و مد فيليغى أن 2 أن الصورة أسممشترك 
قد يطلق و یراد به اة الحاصلة فى أجسام مؤلفة مولدة م‌تبة ترتیبا خصوصا 
۳ ۳ ۱ 4 
مثل لاف والعين ولمم تلود * اق م اجسام وق و م وعظام 0 وقد يطاق 


ويراد مالاس سر ولا هه 3 ش حسم 6 ولا هو ترتیب 2 أجسام ,؛كقولك عرف ۳ 


صورته وما ری چراه. .ليتق كل مؤمن أن الصورة ف حى ۳۹ له عاق لارادة: 
المعنى الا ول الذى هو جم لی وعظم ہی مر کمن ا ونم وحد . فان م 
دای أجسام وقيئات اا وخااقا لاجسام واطرئات كلها a‏ ن مشامنها ۰ 


4 ۰ 5 * علو‎ ۰ 5 3 ۰ E 
۾ صفاا.ء إذا ع هد قينا وو مؤمن فان حطر له انه إن رد هذا ام نی لدی‎ 3 


PR ۶ 0‏ وا 4 0 ء as‏ 
اراده ة 8 نىش ان ان دلت 1 بامر 4 بل اعر ان لاخيض كيه فانه ليس 


۶ 3 
طافته لکن شیفی أن تقد أنه ار بد به معنى بلق علال 5 وحظمته ما لیس 


جسم ولاعرض فى جسم 
مثالا" !خر : إذا قرع سمه النزول فى : ۳ له صلی الله عليه وس 0 زل الل 


تعالى فى كل إيلة إلى السماء الدئيا » 9 فالواجپ عليه أن م أن التزول اسم . 
مشترك ء قد يطل ق اطلاقا بفتقر فيه إلى ثلاثةأجسام . جسم عال ہو مكان لساكنه . 
وجدم سافل كذلاك وچ م منتقل من السافل إلى العالى » ومن العالى إلى السافل . 


فار 5 أسفل إلى عاو هى 00 قبا و ان کان.من علو إل ل اسل 


ی زولا وهموطا وقد بطلق j‏ ہی حر وله هتفر فيه إلى تقدير انتقال وحركة: 
فى جسم » كا قال تمال 0 ال لع من انا ثمانية زا ج( وما ری البمير 
والمقر رازله من السماء بالانتمال 5 بل ہی لو وه ی الا رحام 5-7 معني اد شا 


3 قال الشافعی ری ان عة دخلت ف مر ل شهموأ کاس فبرلت 3 الت 


ثم نزات: فل برد به انتقال جسده إلى أسفل . فتحتق الومن قطما أن النزول فی.. 


حق الله تصالی ايس بالعنى الأول وهو انتقال شخص وجسد من عاو إلى أسفل 


۱ ۰ ادن فى , اصحیحین ( ۲ ) ورد هذا فى حديث ضعيف والرؤيا فيه- 


منامية م هو فى الف بین 


ا فوقية ارب الاعان و اتصدرق ۱۳۱ 


فان الشخص وا ۳ ےك أجسام وال رب جل حلاله ليس م تسم . فان خطر له أنه اذم 
ھا 3 0 رأد 2 قال له :انت إذا عر رت عن فهم نزول الیمیره ن‌السماء 
0 نك عن هم ترو لا للهثمالى أعجز .فليسهذا لعش ك فادرجی :واشتغل عيادتك 
أو رفتك واسكت واعلم أنه أريد به معني من المعاتى التى جوز أن تراد بالنزول 
فى لغة المرب و يلبق ذلك المنى يلال الله تعالى وعظمته و ان كنت لاتعلم 
حقيلتة وه 

مثال ا : اذام امظ الفوق فى قوله تمالى « وهو القاهر قوق عباده > 
وف وله 4 1 يخافون : دمم من فوم < 000 أ الفوق ! اعم مشترك طلق 
سین ءأحدها: نسية جسم 1 ی حسم ون يكون أحدها عل والآخر آسنل 2 


الع 


أن الا ل من ن جانب ار وقد اطلق لهوقية الرتبة و بوذا الى يقال 
ا فوق السلطان وااسلطان فرق وکا يقال الما لم فرق العام والاول 
إستدعى جسما پاسب إلى جسم « دوالك لى » لا ستدعيه ف لاق 5 أن 
الأول غير مراد وأنه على الله تعالى 0 فاته من لوازم الأجسامأو أوازم أعراض 
الاجسام و إذا عرف ننی هذا ا حال فلا عليه ان لم يعرف أنه لاذا أطاق وماذا 
آرید ۴ فقس على ماذ کرناه مالم نذ كره 
9 الوظيفة إلثانة الاعان والتصديق > 

وهو أنه لعل قطما أن هذه الالفاظ أريد ببامعنى با دق لال الله وعظمته وأن 
رسول ل اله صل الله علسه وسام عادقق وصت الل تعالى به فليؤمن بذلك 
ولیوفن بان ما اقاله مق وی ار عنه حق لا ریب فيه وليقل امناوصدقنا وأن 
ما وصف الله مال به تیه ا +صفه به رسوله فهو کا وصفه وحق بالمنى الذى 
أراده وعلى الوجه ألذى قاله و إن كنت لانقف على حقيقتهفإن قلت التصديق 
إا يرن بعد التصور والامان إا يكون بعد التنهم فهذه الآلناظ إذا لم ينيم 
امد انيما کف عتقد صدق قائاهافيم#فجوا بك أ نالتصديق با مورا ملیة ليس 
عحال وکل عاقل ١‏ مام أنه أريد بپذه الام اسان وان كل اسم فله مسمى إذا 
طق به من أراد غنات قوم قصد ذلك المسمى فيمكنه أن يمتقد كونه صادقا 


۲ 0 الائان بالاجال ‏ الاعتراف بالسجر_ (تفسیر :ج ۲) 


عبرا عنه عل ماهو عله . فیذا ممقول على سبيل الإجالبل تكن ان ينهم من 


هذه الألناظ اءور حملية غير مفصلة .وکن البععديق ا قال فى البيت حيوان 


أمكن أن إصدق E‏ 59 يعرف أنه إنسان ۷ و فرس ۲ وغيره بل لو قال فيه شىء 


۷ 0 عرف ماذلك الشىء 3 فكذلك دن م الاستواء على 


لى الجلة أنه آرید بذلك نسبة خاصة إلى المرش فیسکنه التصديق 
قل أن اعرف أن الاك النسية هی سبة الاستقرار عليه أو الا با > على خلنه 
أو ا عليه E‏ أو مع ار من‌معای النسية وگ أن التصديق به .و إن 
قلث: ا فى حاط 4 املق عا لايتهمون#تجوابك :أله قصد بهذا الطاب 

تقوم من هو عله : وم اد 3 دولاء والرأسخون فى الملم. د وقد فهموأ ویس من ا 
من خاطب المقلاء بكلام أن عاطم عاينهم الصبيان» والموام بالاضافة إلى العارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين . ولسكن على الصبيان أن بسالوا البالغين سا 
يمدو نه وعلى البالفی أن شجیبوا الصبيان بان هذا ليس من شا نج ولتم من 
اهله خرضوا فى حدبث غيره . ققد قبل للجاهاين ( فاسالوا اهل الذ كر ) فان 
کارا إطيقون فونه فوموم ونوا شوب و من الما إلاقايلا) فلانسالواعن 
أشياء إن تید لي وك . مالک وهذا السؤال ۶ هذه معان لین بها واجب 
والكينية ولا ی رسک رال ال عنبابدعة كا ال مالک «الاستواء ام 
والکفية حهولة والایعان به واجب ».فاذن الاعان بالملياتالى ليست مفص له فى 


الزع. ن #كن ولكن د سه الذى هو ی لحال عنه ينيغى 9 کون مصلا فان 
الى م ی اطسمية ولوازءها ولغ في باجم ههنا الشخص المقدر الطو بل الع بض 
العميك 1 كنع غيره تن بوجد 57 5 و ای يدفم ما إطلبمكانهان كان 
قو دا و يندقم و و يتاحى عن مکانه بقوةدائعة إن كان ن ضعينًا والماشرحنا هذا الافظ 
م ظهوره 3 ل الا رعا یشیم المراد به . 
ف الوظيفة التالئة س الاعتراف بالعدز 4 

وبحب على كل من لاقف حلى كنه هذه المعالى وحقيقتها ول تمرف تاو باپا 

والممني المراد به أن قر بالمجز فان التصد و ق وأجب وهو عن درکه عاجر فان 


زعا 


فرل مالات: ENS‏ ص یل 31 راد 
۷ والءارفون من الأو لياء إن حازا ف المرفة 


۰ 0 ی 3 


9 فة وقطعوا من بوادنبا اأمبلا كثيرة فا ق 
أ کثر » پل لافسبة لماطوى عنهم إلى ما كشف 
ى وقلة الک ف بالأضافة اليه و الاضافة إلى المطوى المستور 
يد الأنبياء صلوات الله وسلا.ه عليه « لا حمی ثناء علليكأنت 5 أثنيت 
تشك » وبالاضافة إلى المكشرف قال صاوات الله عليه « آمرفک الل 

لله وأا أعرف؟ بالله » ولاجل سكون الجز رالقصور ضروریا فى 
ی و الم بالأضاذة إل متب ال ء قال سيد الصديقين : العجز عن درك 
الادراك» إدراك تأوائل حقائق هذه المای الاضافة إلى وام ا 


بالاضانة ی خواص اعطاق فکف اجب علییم الاعترای المجز 2 


وذلك واجب على العوام لا » بالسؤال متعرض لا لایطیقه وخائضفما ليس 
و 


أهلا له فن‌سال جاهلا زادجرأ ب#جبلا.ورها ورطه فالكثر :ن حيثلا شر و 
العا 5 عجن : الحارف < عن يه ل عجر عر ن م ولده مصلسته فی خروجه 
إلى محش 0 9 بل عجر الصائغ عن تھے ر اجا اردق 5 صناعةه فان !1 نجار وإن 
كان بصصير! بصناحته فپو عاجز عن دقائق الص, ماغة لا: نه Lj‏ ا م دقأق الجر 
لاستغراقه العمر فى له وهارسته . فكذتك رم اصائغ أطنافة ل اا عرف 
العمر إلى تعفه ومارسته . وقبل ذلك لابغهمه قلذغرلون بألدنيا و بالعلوم الى 
ا من فبیل معرفة لله عاجرون عن معرفة الامور الاهیةءجز كافة المءرضينعن 
الصناءات عن فيمها بل عجز الصى الرضیم دن الاغتذاء باخطبز والاحم لقصوز 
فى فطرته لالعدم ايز راللحم ولا لانه قاصر على تغذية الأقوياء لكن طبع 
الضعفاء قاصر عن التغذى به . فن أطعم الصی‌الضیف اللحم واتلبز أو مکنهمن 
تناوله فد أهاسكه وكذلك العامة إذا طليوا بالسوال هذه الما يجب زجرم 


وفتعهم وريم بالدرة ¢ 3 کان شعله ع ر ری ان عنة کل هن سأ لعن ٠‏ الاباف 


۳ 


۳ ۳9 9 
التشابيات < 


E 
القدر وسألوا عنه قال .4 لام دأ ۳۳ 00 6 وتا« انا هلك من کان‎ 
قا بكثرة السوال » 9 کا ۳ هذا معناه کا اف في احبر . ودا أقول‎ 
يحرم على الوعاظ على رؤوس المتابر الراب على هذه المسألة بالإوض و فى التأء ويل‎ 
والتفصیل :ل الوأجب عل الاقتصارع على ما دی ناه ودک ره السافوهو المسالغة‎ 
ف التقدس دق التشبيه ۳ 3 0 مرن ع 0 ان اللسمية توا ارضها وله المبالغة ف‎ 
هذا عا أراد < تی سول كل ما خط طر بال و2 س فى ضمي رم وصور ف خابار؟‎ 
وأن 8 سن اراد الاخياء ر شىء‎ ١ قألله تعالى سخا ها وو مزه عا وشن 1 شا بحا‎ 


0 


ما حقيقة أ راد قاس من أعل مغر 8 ۳۳ لعنياناشتخاوا بالتقوى 


بم ننه كلذ تسألوا | 


aE 


بأ سه فا شوه 6 وعدا قد 


1 


۳ عالى به فافعاوه و 


۳ 0 ۱ ۳ 
عله » م شيعا من دلگ فاسکنیا 8 وقولوا أ وصدقنا ۳ ا و امن 8 نالم 


۳ 3 چ 
لا فلیلا . وليس هنا من حل ما أوتينا 


© الوظيفة الخامسة o‏ الامساك عن التصرف ف | لماظ واردة 1 
ووب على عموم احق الجود على ألناظ هذه اللأخيار والامساكعن التصرف 


فا م من مد 2 وجه التغسير والن تأويل والتصر یف والتفر ۳ (الأول) التفسیروآعنی 
به تبديل الافظ بلغة أخرى يقوم مقاءها فى العر بية أو ممناها بالفارسيةأوالتركية بل 
لامجوز النطق إلا بالافظ الوارد » ان من الا لماظ العر بية مالا يوجد لها فارسية 
1۳ هم وبا مایوجد ها فارسية تطا بقهالکی ماجرت‌عادة الغرس باستع ارم اهعاق 
الى جرت عادة العرب باستعارتها ما 3 وما مد ون مشتر6 فىالعر وة ولا د ون 
فى المجمية كذلك (أماالأول) فثاله لنظ الاستواء فانه ایس لف الغارسيهلفظ مطابق 
يؤدى بين الفرس من المعتى الذى بود لفظ الاستواء بي نالعرب كحي ثلايشتمل 
على مز يد !یمام إذ فارسیته أن يقال راست بايستاد » وهذان لفظان(الول)ینیء 
ھن انتصاب واستقاية فم مصور ان يمتحي و يعوج ( والثاي / بنبي» عن سكون 

(۱) النقول أن عر فعل ذلك برجل كان يسال عن المتشابات ابتغاه الفتنة 
وتشكيك الموام لابكل سائل (۲)و(۳) العبار تان من حديث واحد رواهالترمذى 


الفدمية اظ ا 
3 5 


(آل ممران .س ۳) ترك تصرف فى آافاظ الصفات ۳6 


وئیات فما بتصور أن يتحرك و بضطرب و إشعاره بهذه المای و |شارته البہافى 


اشعار لعفل الاستواء 0 إشارد اليم 5 اا :ماوت الالو والاشعار 


يكن هذا مثل الأول » و ها جوز تبديل الانظ. مله الرادف له الذى لا مخالف 


۲ ۲ 1 6 ۰ ع ۶ 
وجه من الوجوه إلا بها لابماینه ولا حالقه ولو بادیی شىء وادقه واخفاه ( مثال 


Re‏ اه ده E‏ ۶ رن 
«الثانى ) أن الاص.م بستمارفی اسان العرب للاممة شال‌لنلان عندی أصيع ای نعمة 


ومعءتاها بالغارسية انكغت دمأ حرت عادة المحم هذه الاستعارة ووسم العرب 


اكه 
مه 


ل ۱ ی 1 
وز والاستعارة | کب رمن توسع لمجم »بل لانسبة لتوسع العرب إلى جرد 


لیم م . ادا حسن ا إرادة المع الستمار له ی العرب عع ذلك ف المجم 0 


7 الأب عما “عمج وجه المع و عل أليه » فاذأ ناوت لم يكن التغسیرتردبلا بالثل 


ل بإطلاف a‏ وز شدیل , الا بالثل (مثال الثالث) المبن 5 فان قسره 5 
سره بأظهر معأ أيه فيقول هو 4 م وهو مش هر ل لهذ الى رب دان 


الاد ۶ در لاء وال قت ألنضةء و ولوس اظ جم .و وهو هو مشترك هدا الاشترا 


. وکذلات لفظ انب والوجه قرب منه » لاجل هذا نری الماع من التبديل 


والاقتصارعل المر بية . فان قيل هذا التناوت إن ادعیتموه فى جميع الالناظنبو 
غير وي اد ا سن 5 ولك حير ونان و دس قولك لحم وکوشت 20 إداعارف 
بان ذااك E‏ 0 ن التيديل عند الثثارت لا عندالعاثل. فالجواب 

الق أن 1 ن التغاوت فى المعض لا فى الكل » فلعل لذظ اليد ولنظ دست ,تساو بان 


5 الاغتينيفىالاشتراك والاستعارة وار الامور 3 ولكن إذا آنقسم إل ماجور 


واگ مالاجرر وليس ! 1 إدراك ايز یم ) والوفوف سل دتائق التفأوت جليا سهلا 
سرا على كافة الخاق 5 ل يكثر فيه الا شكال ولا يتميز محل النغاوت عن حل الشمادل 


فحن ن ا أن م اليماب احتياطا إد لاحاحة ولا 2 رورة ة إلى , التي بلو ن أن 


چ j‏ لباب نقد بد اداو ق ورطه انلطر 3 تب شعری ی ای الأمر بن أحزم 
و خوط bill»‏ ظرری ذات الله وصفائه ۶ وما عندى أن عاقلا متديتا لاشر بأن 
هذ ۳۰ مر غطر فان اتلطر ی الصفات الاهية هوب احتنابه كف وقد اوخت 


۳ 


الشرع على الموطوءةالعدة ابراءة الرحم وللحذر من خاط الا نساب احتياطا سک 


۳۹ ترك التصرف فى ألفاظ المفات _ (تفسیر. ج٣)‏ 


ولا و والورائه 3 بترتي عن الاب 5 ۳۳ ك داگ کیپ اد 5 المت 


والأيسة والصفيرة وعد المرل لأن باطن الأرحام إا م عليه حلام الغيوب 


أنه عل ماق انار تلو فحنا اب الا رای التفصيل كنا ارا كين ن ۰ب ۳ 
E‏ ا 


جات و جر بت لا < علو ره من ر وب هذا آلطر ۹ أن داب ألعدة. 


حكم ۳ رتی 3 تحر يم عر امک 4 سوک تم شرع ثبت الاما اد ارط 9 
الأول ء و م 7 3 في الأيرم عن الله وعن صفاتدوتها أ راده انا ١‏ أله 
چ العدة دع نكل ما احتاط به العقياء من هذا القبيل. 


a 2‏ 4 1 
۰ )نهو ار ممناه بعدإزالة ظاهره ¢ وهذا إماان. 


اربق 
وس 
مر ان 


أم وأرلی ء 


بقع من المای نفسه أو من ألمارف هم العانى أو من العارف مم اسه بینه و بين. 
ر به فهذه ثلاثة مواضم (الأول) تاو يل المایدیی سبي ل الاشتغال نفس هوه وحرام. 
لثمه خوض المععر ۳۹ رق من لا سیر , السياحة » ولا شك فى حرم ذلك و بحر 
معرقة الله أ بعك غورا وا کتر مساطبي ومهاات من حر الماء » لان هازل هذا الجر 
لاحياة بعده » وهلاك بحر الدنيا لايزيل إلا الي اة الذأنية وذاث يزيل ۳۹ 
الأبدية فشتان بين ار ين بن (الموضم ال ثانى) أن کون ذاك من العام هم م العأىرهو 


أضا نو 4 : ومثاله ا أن مر اساج الغواص ف المجر مع م س4 عاجرا 1 7 0 ماج 


مضعارب - ب الثلب والمدن : وذلاك حرام ل له عرضه‌تلمار | الملاك , فاه لابری في 
حمتاه ۳ a‏ ۳ 3 وان ن قدر على قله ف القرب ر ن الساحل وا وأو أمره بالوقوف. 
۰ شرب الساحل لابطيعه وأن ا 3 السكون عند التطام الامواج 9 إقبال الاسم 
وقد فغرت اها الانتقام 1 اضر ب قله وبدنه و سیگ أن على سامت 4ج رده 
لر رر طافته . ودا هو الال الق لام إذا فتح لاعای باب j‏ لتأء و بلات. 


والتصرف 11 خلاف ا واهر . وق ع را اد والنحیی ٠‏ 


والمفسر والثقيه والمكي ,> بل كل عالوسوى الجر دين لتعل السباحة فى بمار العر 
القاصر بن آعارم عا 4 الصارفن وجوم عن الد یا و وا ات الم رين 
الال واساه واتلاقی وسایر اللذات 03 اللخلصين A‏ تعالى ف ۳۳ وم 0 
الماملین بجميع حدود الشر يمة وآذابها فى القيام بالطاءات وترك المنكرات. 


9 


(آل مران ٠س(‏ ترك التصرف فى ألفاظ الصفات بالتأو مل ۳۷ 


امغر غ ن ادم ال د بر الله آمالیالستحقر ۷ للدنيا دل الآخرة وال ردوس 
الأعلى فى جنب رة 55 آمایی . یڑا ۰ آها ل الغوص فى ع رالمءرفة وثم مم ذلك 
كله على خطر عظم يبلك من العشرة عة ة إلى أ أن تسعد واحد بالدر العم ن 


والسر الخرون » أوادك الذين سيقت لطم من الله الحسنى فم الذئرن ور بك أعلم 
ها تكن صدورم و مون ( وضع ا ۳ ول العأرف مع تسه فق سرتله 
سنه ویس ريه , وعو عل ناد 5ف اجه 6 فا | زد سره أنه اا اراد » 

ب لل و ل اة أ ان ألذى سر ۱ نام لظ 
الاستواء داشر مثا م ان کون مقط وعا ډه أو م كا فيه أ 0 و مظنونا أظنا غالا 
۳ فام شتام ن كن مشک و ليعجملية بن على م راد ۳ ۰ 

فان کان ۱ و ن وکا ۴ ولا يحكن اش تما 


8 2 من کلامه باحغال مارضهمخله من غير رجح 1 ل أأواحب على 


الشاك التوقف . وان كان مظني نا فاء أن لظن متملقين (أحدها ) أن ا 


۱ 
0 


الذى انقدح عند هل هو از نی 1 الله تعالى أو و هو محال ( والثاق ) أن ) أن بل 


3 
ی 


قطنا E‏ ی ترددفى أنه هل و تراد ام لا ( مثال الاول ) تاو یل | لفظ المیق 


7 ا الذى هو الراد بقولنا السلطان فرق الوزيرء انا لانشك فی‌شوت 
م تسای لکنا رعا | لتردد فى أن ن لفظالفورققى قول (يخافون 1 من قو وقهم) 
هل أ رنف به الملو العنوی أم ۳ به معي اش بق بجلال انه تعالى دون العأو 
KAL‏ ن الذى هو حال على مالس جسم ولا هوصفة فى جسم ( ومثال ای ) 
تأويل ل لظ الاستواء على العرش بأنه ا راد به النسية أنخاصة الیلهءرشو نسته‌آن 
الله تعالى يتصرف فى جمیم العام ویدبر الأعس من السماء إلى الارض بواسعلةالعرش» 
قانه لايحدث فى العام ص 0 حدئه فى !اعرش كا لابعدث النقاش والكاتب 
صورة وكلة على البياض 

يحدث صوركبا ی الدماغ 00 الدماغ يدير القلب ۳1 عاله الذى هو بدندفر عا 


م حدژه ی الدماغ بل لاحدث اليتأءصو وره 2 الاسیا ما ' 


4 ان اثبات هده النسية رش یا تعالى ھل ھر جار | اما وجوه 4 0 ل نهسه 


لا زه أجرى به سنته وعادتهو! إن م م يكن خلافه ممالا کا أجرى عادتهنی حق‌تلب 
00 بان لاعكنه التدبير إلابواسطةالدماغ » وان كان فى قدرة اش تعالى 


۰ 
۳۸ التصرف فى ألفاظ ااصفات التاو ل ( تفسر. ج ۳) 
دون الدماغ و سيقت واه را دنه الازلتوعقت 4 ij‏ ۳ الد أو عله صار 


خلافه متنعا لا صور في ذات القدرة لكن لاستحالة ما يحالف ۳ دة القدعة 
وال السابق الأزلى وإذاك قال ( وان مهد لسنة الله تبديلا )و[عا لاتتردللوجوم) 

وا وجو مما لصديرها عن ارادة أرلة 3 وتتيجة الواجب واجبة وثقيضها 
محال د یک مالا فى ذاته ولکنه ال لغيره رهو افضاژه إلى أن قاب 
2 ره تسالی 


4م العرش ن E‏ اا بواسطة 3 ان کن کان واا را * ول هو وافع ود د 1 


7 


الم ال لاء وتنم تموذ المشيئة ا بةفاذن اشات هله الل 


هذا مما قد رتردد فيه انا 2 


4 ور که إظن ودود هذا مثال أا 2 اء 3 
والأول 0 شال الظن فى کین ۹ , مرادا بالانظ » مع کون العیی ف ته یا 


اا و نيما فرقان 3 ن ای كل و حد دن الظنين إذا اند و ۵ الثفس وحاك ف 
الصدر فلا يدخل کت الاختياردئعه ع ن النفس ولا عكنه أن لظن فار ن لاظان 
اسیا با ضرور؛ به لا كن دقمهاً ولا , تكاف 5 سا إلا وسعها اکن 5 4 5 تان 


بامكان الغلط فيهولا 


2 


) احداها ) ان لاد تسه امش إليه حزما من شير شمر 
0 ان 5 مم اسه موب ظنه حکا جازما ( و ان ) أنه ان ذكره لبطاق 
ع 
راد 


و 
د بالاس: و۶ کدا او او اار اد باق ۲ ا 0 جع عا لاب وقد قال 


0 
ره ۱۳۹ ۷ ولاتقف مالاس لاک و le‏ ۸ ) لک Gl:‏ 


1 
ی بو ل 


۳۳3 أنه کنا بكر نصادقا 


1 خيرم عن دس دعن سره ود ول ن > على سه ۳1 نه ولاعلی مر اده بكلامه 
بل کا على تفس وز 3 تن صبکزه . 


فان قیل : وهل كجوز ذكر هذا الظر ن مع كافة الاق والتحدث به كا !شت ل عليه 


7 
ضمبره او وکا وکا دقاطسافول امك كو ات ديه عا يكون على ار بعةأوجهء 


فاما بکون ممم تاه 5 معدن ۵و مه لد فىالاستيصارء ومع من هو مستعد الاستءصنار 
م عي 


بذكائه وغطنته 5 رده لطاب معر وه | أللّه ١‏ مال او مه xa‏ م المای فان كان اذا فله أن 
حدت تسه يفو مد توق الاستيصاراً, ومن ومر رداطلب اله رف ةمستعد له 


2و 


والتظاهر بذ كرها مع العوام . ن انصف ببذه الصفات فلابأس بالتحدن ممه لان 


خال عن الیل إلى الدنياوالشبوات والتعصيات لامذاهب وطاے. الماهاة بالعارف 


انما 


3 


۷ 


) ال عمران :من (f‏ التصرف ف ألفاظ امات بالتأويل IA‏ 


القطن التعط ال المرفة للمعرفة لا ار انا ل عدر اشکل الظواهر 
ور عأ يلقيه ف تأويلات فاسدة لشدة تمرهه على الفرار عن نى الثأوادر 

ومنح ال عله نم که كه إلى د ر أهله . وأمأ المائى ثلا جنیفی ,أن يدث به . وق 
ی العام كل 0 0 31 المذكورة بل مثاله مادک ناه من إطعام 


أ 


re 9 0 9‏ 
ارضیم الأطسة و 3 الى لا بعلیقها . واما ما اطول بنحدئه مم تست اضطرار 


.فان مأنعلوتن عليه الذمن من طن وشك وخعلم ل آلنفس #احدث 3 ولافدرة 


0 


ص اتلد رل فلزمنم مته . فألا شلک E:‏ منم التتحدث نه به مع ألسوام م بل هو اوی 
۳ 3 
يللم + ن التعلوع | ابا شید عم من من هو فى مثل درجته فى المعرفة أو هم ع المستعد له 


غقیه لقار فیحتمز ۳ قال هو جائز ولا يزيد عل آن قول ! اظن ۰ کنا ذهو صادق 


0 ید‎ f j 
تعالى اء‎ E و تيل الدم انه قادر عل ترکه وهو بد کر ه متصرف لقن ف‎ 


۳ 


ی اه 2000 
بل‌اسلواز ئلا ةاور( الا و لااد ليل ال ید عل إاحةالصدق وهو 


أ 


سا دی فاته ز وس دور إلاعن اده وهو فان [ والثانى ) آتار 1 ل امس رن ش فى اقرا ن 


ادس والظن إذكل ماتالوه غير مسموع من ارسول عليه السلام بل هو مستنيط 
ابقر کبرتالاقاه 


و با «تعارضت[ والثالث) إجماعالتا سم دلي :قل الأخيار 
5 نی تاا اأحاك د الصيحاية ومْتتواتر ۳ وما أ ع ۹ لصحیح الذی تقل العدل 


8 
ma 


e‏ انهم جوزوا روایته ولا محصا ليكول المدل إلا القن , وافوابع الا اول 

1 1 ۳ 

ان باح صد ضرره و ثهذه الظانونلا خاو عن ضرر فد إسمعه من 
EM mi Co‏ ۱ ۰ 

يسكن إليه و يعتقده جرا فیح فى صئات الله تعالى بغير عل وهو خطر والنفئوس 

ل الظوا ۱ هر فاد ذا وک مت خا ل ن الممنى ولو کان مظتنا سكن ) أيه 


وأعتقده جرما ور ما بکون غلطا فيكون قد اعتقد ف‌صفا أت الله تعالى هأ هوالياطل 
آوحک عليه ئی کلامه عا 0 برد به ( وأما الا ) وهو اء ويل المفسرين بالظن 

فلا 3 ذلك فا هو من صنات الله تمالی كالاستواء والفرق وغيره بل لعل 
ذلك فى الأ كام النقبية أو فى حكايات أحوال الأتبياء والكفار والوادظ 


لا ظ الصفات بالتاء رل رواب رف 0 9 


والامعال ما م خطر ال فيه ( وأما الك الث ) فقد قال قائلون لاوز 9 


fs‏ ان 


50 1 
متمد في هذا الاب إلا ماورد في القران أو م ارس الرسول مي وام 


الم . فأما آخبار الاحاد فلا يقبل فيه ولا تشتفل بتأو یله عند من غيل ان 


لك 


الا بللا واه عند من شتصر على الرواية لان ذلاك حم > ا نون 1 وأعماد 
ا ول 
عليه 8 وما ذکروه لیس طم يماد لکنه ع عالف لظاعر 7 اه عليسه الساف فام 


قبلوا ردد الأخشار سن العديل وردها وصضحوها : ا من وحن 0 ١‏ أحدها ( 


5 1 م 4 
أن التايمين کانوا قد عرفا من أدلة الشرع أنه لا 


e 


جوز امسام العدل بالكذب 
۲ 
لاسا فى ) صات ا تما 5 ذا آ ری الصدیی رفی اله عن حرا وال م کن 


رسول اش علا 2 قول كذ ورت بواته تكذيب له وأسمة له الى الو صم ا الى 


میا ۲ 5 دك لل ره ۶ 2 
السو 3 كان وقالو! قال اه بک قال ار سس ول الله E‏ ؛قال اس تال رسول ,اک 


مل ركذا فى التابعين فلآن إذا ثبت عندم بأدلة الشرع أنه لاسبيل الى انبام 
العدل التق عن العريحاية رضوان لله عليهم أجمعين فن أن هب أن ps‏ ظنون 


كه ؛ u, hen 14 ae‏ 6 5 5 5 ا 
الأحاد وأن 9۳3 لفان مدره قل السدل س عم م ان ض الظطن ألم 7 فاد تال الشارع 


۶ 


ما آخبر كبدالمدل مصد ار دج أقاوه واا 00 عور وه فلا بازم من هذا آن‌بقال‌ماحدفتع 


A‏ فوسك هه 


فوس هذا فى معن المنصوص . وطذا تقول‌مارواه غير المدل . ن هذأ الجنس يی 
أن عرض عده ولا روی » و حتاط فى الما عظ والأمثال وما ری عر آها (اطولب 
الثألى ) أن تلك اللأخبار روا الصحابة لنم معموه يقينا فا نقلوا إلا ماتيقئوه 
والتابعون قبلوه وردوه وما الوا قل رسول الله عليه السلام كذا بل قالوا قا 


0 


ددم 7 0 7 1 i‏ ۳ 
فلان قال رسول الله عليه السام كذ و کنیا صادئين وما اهملوا روايته لاش مال 
كل حديث على فوأئد سری النظ الوم عند السارف معني حقيقيا همه منه 


ليس ذلك ظنيا فى حقه . مخاله رواية الصحاى عن رسول اش علية السلام وله 


« ۲ رل الله ا ال کل ل إلى السماء الدنيا 0 رل م1 لعن د فأستجيب له ف وهل 


اعد 
ا 


من هم 9 فاغفر ۶ له 7« أ ات ث فيا الحديث یو ولنهاية اا كرغيب فى قيام الا بل 


وص مرک و وتقوسكم م قالته 


( آل حمران 6 اتصرف فى ألفاظ الضفات بالاو دید ۲۲۱ 


۳ تأثير عظم فى عر يك الدواعى للمهجد الذى هو أنضل المبادات فاو ترك 
هذا الحديث لعلات هذه الفشة العظيمة ولا سل إلى إهالها وليس فيه الا 
إبهام لفظ التزيل عند الصبى واله‌ای الجارى مجرى الصی وماأهون على البصير أن 
يغرس فى قلب المامی النتزیه والتقديس عن صررة النزول بأن بقول له إن كان 
تزوله إلى السماء الدتيأ ليسمعنا نداءه وقوله ها أسعمنا» فأى فائدة فى تزوله ۶ ولقد 
کان عكنه أن ينادينا سكتذلك وهو على العرش أو دلى السماءالعليا . فهذا القدر 
سرف العاتى أن ظاهر النزول باطل بل مثاله أن ر بريد من قم المشرق إسماع 
شخص فى المغرب ومناداته قتقدم إلى المغرب بأقدام معدودة ةا إشاديه وهو 
عم أنه لابسمع فيكون نتله الاقدام عملا پاطلا وفملا کفعل امجانین فكيف بستتر 
مثل هذا ق لب غائل ۶ بل بضار یبا اد کل عافن إلى أن فزق نی صورة 
التزول » و کف وقدعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال على غیرالا جسام 
كاستحالة النزول من غير انتقال . فاذز الفائدة فى تت‘ هذه الا خبارعظیمة والضرر 
:سير فأنی يساوى هذا حكاية القانون النتدحةق الانقس 

فهذه سيل اذب طرق الاجنپاد فى إباحة ذ 18 التأء ويل الظنون أ أو نما 
بعد د كر وجه ثالث وهو أنينظر 0 3 ال السائل والمستمع انعلا يتام به 
ذ کره وان عل أنه بتضرر رکه وان ظن أحد أمر بن كان طه کلم فى إباحة الد کر 
وگ من اسان لاتتحركداعيته باطنا إلى معرفة هنا معاي ولايميكفى نفسه اشکال 
من ظراهرها فد كر التأو يل معه متوش » وك من إأسان يحيك فى نفسه إشكال 
الظاعر حتى يكاد أن يسوء اعتقاده فى الرسول عليه السلام وینکر قوله الوم فثل 
هذا لو ذكر ممه الاحتال الظنون بل جرد الاحعال الذى پنبو عنه الانظ تتفم به 
ولا بأس بذ کره معدقانه دواء لدائه وان كان داء فى غيره ولكن لابنيغى أن بذ کر 
على رءوس المتابر» لان ذناك برك الدواعى السا كنة من أ كثر المستمعين وقد 
کاوا عنه غائلين وعن إشكاله 3 لكين » ولا كان زمان السلف الأول زمان سکون 
ن الما و بل خيفة من کر الوا یوو بش الذلوب 
بن خالتهم فى ذلك الزمان فمو الذى حرك المتنة وأا اق هذه الشسكوك في اللموب 


اقب ط لوا ی الكفاع 


۳۳۲ التصرف اظ اصفات بالتصر د شه والقياس والتفر , الع ( تفسير. ج ۳( 


ممع الاستغناء عنه بام 8 أما الان وقد فشا ذلك فى إمعض الاد المذرى 
إظهارشىء من ذلاث‌رجاء لاماطة الأوهام الباطلةعن تلوب أظيروالاومعن قائله أقل 
فان 5 کیل EEE‏ رقم بین آل أو بل التطرع عو والظنون < بل القطم اة 


ا نت 


التأو با ۶ دا بآ رین( أحد ها 1 ان بکرن ل ای نی مقطوعا شوه ۳ مال كنوقية. 
أأرثية ) والعالى 1 أن له ایکون الافظ الا تل مر ين وقد بطل 5 رهمأ وتدون. 


الثالى . مثاله قوله نمالی ( وهر القاهر ر قوق عبادء ) فاته إن ظهر فی وضم الاسان, 


ل“ . 


آن الثوق لاعتمل | لا فوقية المكان أو فوقية 3 ارثبة »یلا بطل فوقية المسكان 


ام فة * التقديس 0 مق إلا فرقب 3 3 الر: شمه e‏ قال : اسف وق اميد والزوج درق 


الزوسة والساطاز وق الوزير 3 ای فوق عيأده 0 المي اب دا تا و 4 


فى انظ العو ۳ له لا تعمل فى لسان العرب إلا في هذين امسن . أنا لفط 
الاستواء إلى السماء وغ آلمرش رعا لأشحصر عتهومة ف الائة هذا الاعصار 
إذا تردد بين ثلاثة معان : معذبان جابزان عل الله تعالی واحد هو الماطل, 
هنز بأل : فل أحد ال معدين الارن أن يكور ون ل با لظرد وبالاحمال اج ,طا عام 
النظارة 0 بى التأويل 
1 الت رف الفا ث اذى گیب الامساكعده : التصر يف) ومعناء أنه إذا دود قولهتمالى 


(استری ع العرش) نلا 


أن يقال مستو »و يستوى لا زدلالةتولدهوءستوعل المرشن 
لى الاستقراراظورمنة2 وله ( رقمل لسيوات بغيرعدتروم ام آستوی على اله مر ش) الا یة 


۰ 
6 


بل م 5 كقوله (خاق ! م > ماه فى الارض هيما ^ 3 استوی إلى ا! لسماء) فان 55 ابدل‌عیل 


استواء قد 35 مهو ی دن اقا 5 ل على خاقه 1 عل ۽ تم در الك م و استله ؛فى شير 


التصار هت ف اوی غير الدلا لات ۳ لاما لات فلیجتلب العم کا نب 
الزيادة فان حت التضر يف الزيادة والنقصان . 
( التصرف الاب الذى ميب الامساك عنه : القياس والتفريم)مثل أن برد فظ 


اليد فلا جوز إثبات اناعد والعضد والكف مصيرا إلى أن هذا من لوازم اليد 


و إذا ورد الأصيم م 0 دی الحم والمظم والعص_ب . أن كانت اليد الشپورة 
لا رت عنه رت من هدم الزياد ۳ ارجا عتدورود اليد » وإثبات العم 


عند ورود المبن أو عند ورود الضدك 8 إشات الأذزتف والعين عند ور 


۳۳ 5 ل ر آن . س ۳ ) ترك تصرف ی , لاط ل اعاتا ام أو تفر‎ 1١ 


اأ مع والبصر وکل دان میا ل وكذب وزيادة وقد شجاس عليه بعص اج من 
ا المشوء 4 4 دازا 2 دک اه 

۱ ةل 1 3 ۳ 

۱ کہ 2 قد بعد ع ل 7 

8 التصرف انكاس کم بين تفرق ) و بعد عن تونق من ص 

کناب باق جع هذه 1 خبار خاصة م 2 کل عضو باب فقال باب ف شبات 
۶ ۰ 

الراس ۳۹ ۳ ی فى اليد یی غير ذاك و و تاب الصفات ت فإن هذه كلات متعرقة 


صدرت دن رسول اس ليه السلام ف أوقات متفر فه متیاع؛ 


تة تمرم السامعین مماقي مصيحة فاذا ذ كرت مموعة على مشال خباق الا اسان 
د الظاهر 


صار مع اک المت رقات 3 ؛ السمع دق 4 واحدة فر و 4 2 عظيمة فى 


سسا ين وم 5 السك A.‏ وصار الاشكال فى أن الرسول عليه لس سلام نمی 3 بوث خلاف 


اطق أعظم فى النفس وأ » بل السکلمة الواحدة یتطرق الا الاحتال فإذا 
الصل ۳ اة EIT‏ وزاعة من لحاس وأحد صار ار متوالاً تهب الال 
بالاضافة إلى ال وإذلك صل من الظن ول ابر بن والثلاثةمالا عم قول 


ن العم ای شور ۹ توائر مالا صل بالاحاد وعصل من 


الوأحد بل صل » 
9 القطبى پاجما التواتر مالا صل بالأحاد . وكل ذلاب تقيحة الجاع إذ 
يتطرق الاحعال إل قول کل عدل و إلى كل واحدة من‌القراش فاذا| :ةما عألا<مال 
أو ضعف فلذلك لا مجوز جم المتفرقات ' 

( التصرفاسادس ۳ ريق من‌امتمعات) ف فکلاجم بينمتهرقةفلايئرق 
بین‌محنممة فان کل كلة سابقة على كلة أولاحةةهامؤثرةفى تفرم ممناهامطاقاو ر جحة 
الاحنال الضعيف فيه فاذافرقت وفصلت سقطت ولاب امال قول مال (وهوالةاه 
فوق عباده ) لاقساط علىأن قول القائل هو فوقلا نه|ٍذا دکرالقاهر قبله ظورت. 
دلالة لفوقعلی الموقية الى ماهر رمعالمقوور وهی فوقية ا امظ القاهر بدلعلیه‌بل 
لا جور أن يقول وهو القاهر فوق غيره بل بنیغی أن يقول فوق عباده لان ذکر 
المبودية فى وصفه فى : الله فوقه رۇ كداحًالفرقيةالسيادة إذ حسی أن يقال زيد 
فوق عرو قبل أن بتبین تفاوتبها فى معن السيادة والعبودية أوغلية القبر أو نفو 


الا بالسلطة أو باللأبوة أو بالزوجية فهذه الأمور يففل عنبا العلماه فضلا عن 


E‏ سکف عن ا فى الله و صناته اتفسير. ج40 


له فكت فاط العوا 3 ق ۳ ذلك على التصرف باجم وال راق والتأو 5 
اشير راع التعيير ود بان هذه الدقانة ق بالغ ااساف ف اود و لاقتصار 
عل موارد التوقيف 1 ورد على الوجه الذى ورد > و اظ الذى ورد > واطق 
ماقالوه والصواب عارأوه . قأم المواضع بالاحتياط ماهو تصرفه فى ذات الله 
وصئاته واحق المواضم باجام اللسان وتقييده عن اطریان فيا يمظم فيه لطر 
وأى خطر أعظم من الكفر ۶ 
# الوظيفة السادسة فى الكف بعد الماك که 

وأعني بالکف کف الباطن عن التفك فى هذه الأمور فدلاك واجب عليه 
کا وجب عليه اماك الاسان عن السوال والتصرف وهذا أثقل الوظائف 
وأشدها وهو واجب کا وجي على العاجز الزمن أن لا بخوض‌مر: البحار و إن كان 
تقاض اه طیمه ن فرص ئی السحار و رج دررها جور ها والكن لا ينغن 
آن ۳ ر تفاسية حوأم رها 0 عن اا بل : معي أن نظر إلى ۳ ره و وكارة 
دع اطا واا ۲ شنک أنه إن فان ندس اليحار ۴ فاه الاز یادات؛ وسمات 
فیا لمیشةرهوستفن عنبا : خا نغرق أوالتئيه سا ا الحياة . فانقلتإنم 
۱ إلىالبحث ف طر ته ۶ قلت‌طر يقدأن یشغل 
برأ 2.1 ال راد ن والذكر .فان ل در دقعل آ خر لا اسب 
خط او طب أ فقه ۾ فار عرفا a‏ 


ذا ا م ةا 
اطر اژد 7 . فان ل تدر قيلمب رض ذلات خير له من‌انموض فىهذا 
البح ا خر ه وضرره » بل لو اشتغل ال اى بالمماصى المد نية 
رعا كان اس له مد ن أن 5 فى البحث عن معر فة ال تعالى فان ذلك غابته 
ق وهذا عاقرته الشرك . و« إن الله لاون رأن شرك بهو اذم مرمادون ذلك لن 

إيشاء » قان قات المامی إذأ ّ تسكن نفه الى الاعتقاد'ت الدينية إلابدليز فمل 
وز انید كر له الدليل» فان جوزت ذلك تقد رخصت لهف النشكروالنظر» وأی‌فرقی 
بينه وبين غيره 1 اواب أىأجو زلهأن سم الدليل على معرفة دای ووحدانيته 
وغلى صدق الرسول وعلى اليوم الآخر ولكن بشرطين ( أحدهما ) أن لابزاد معه 
على الآدلة التى فى 'الفرآل ( والآخر ) أن لایعاری فيه إلا مراء ظاعراً ولا فک 


لخر کاچ 


: 


4 


( ال مران . س ۳) طريق میم العوام الادلة على المقائد ‏ ۲۲۵ 


فيه إلا تذكيراً سهلا جلیا ولا عمن فى التفکر » ولابوغل غاية الایفال فى البحث.: 
.وأدلة هذه ال مور الار بمة ماذ کر فى القرآن . آما الدلیل علی:عرفةانطااقذئل قوله 
تعالى ز قل من برزقک من اللماء والارض ا أم من عللك السم والأبصاز ومن 


1 خرچ الى 00 ات ورب وا ع بدیرالامر9 فسيقولون اه)رتولة 


) أ نظرء | 1 ل ألسماء م تھ کین بنیتاهاوز و دناهاوم اهاه و 8 رض مددناها 


“ن و 
0 اة قبا | روأسی وا ا تا اقا ان كل 3 !ج ج رة ودک ۰ لكل عند لان 
رانا مه السماءماء ساركاء تنا به جنات وح ا لصند + والنخل باسقات لما طا 
ر _- ١‏ دج 2 ۰ 1 ع 
نضید ۶), كقوله (فاينظر الا نسان إلى طمامه: أناصيبنا الماء صبا ثم شتقنا الارض 


ES 1 01‏ کف بر ا هن م 
e‏ ا وضلا . وحدائق غلا ونا يه وابا ) 


2 
0 


5 ل الارض ءادا واد ال أوتادأ - إلى قوله - وجنات ألما )أ شال 


سس 

۳9 

وه 
د 


5 


قر ب من هسم له أيه ¢ حجسناهای 5 کتاب جوا اهر القران 8 چا ف شین 
1 يعرف المحلى حلال 5 الاق وعظمته ءل ول المتكامين از ن الاعرا ض 
سحاد وان 8 ذواهر الوا ء ن الا راض الحادثة فهى حاد نه » تم الما أدث »تفر 
إلى محدث : فان تلاك الت مات a‏ وإثيانما بادلنبا الرسمية وشوش تلوب 
المرام . والدلالات الظاهرة القر ببة من الآفهام على مافی القرآن تنفعنم وتسكن 
نفوسیم وغرس فى قلو بم الاعتقادات الجازمة .وأما الدليل على الوحدانية فیقتم 
افيه عا فى الق 1 ن من قوله :و كان فم 11 لمة إلا ال لعدتا) فان اجماع المدبرين 
سيب افا التدبير و عثلقوله (اوكان ممه | 1 هه کا وا ن اذنلابته رای ذی‌العرش 
شبیلا ) وقوله تعالى : ( ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من 1 له إذن اذهب كل 
| ه عا خاق ولعلا بعضهم على :عض ( ١‏ 
وأما صدق ارسول فیستدل عليه بقوله تعالى (قل ناج مت الا نس وان 


.ی أن با توا عثل هذا القران لا با تون عثله ولو كان بعتم لبمض ظبيرا )و بقرله 


فوا لسورة هن مله 1 وقوله 0 قل نائتوا دعشمر سور مثله مهم بات ( وأمثلله 
۳ اليوم الآخر فیستدل عایه بقل (قال من بی المظام رهی رمے 8 قل 

ییا الذی| نشاها اول مرة )و بقوله(! سب الا دان ان ترك سدى ۸۱۸7 يت نة 
(ال عران ۳) (۱۵) (س ۲ج۳) 


۳۳۹ أدلة القران وأدلة اللكلين ( تفسير. ج ۲) 


عن ٣ی‏ گی ا ۳ س‌ذلات بقادر عی‌آن یا لوتی) و تول (ياأى ماالنا اس ان 


كنم فى ریب من البعث فاا خلقنا 1 من تراب - إلى قوله -فذا ألزلذاعليها الماء 
اهنزت وربت إن الذى أحياها حى الموتى ) وأمثال ذلك كثير فى القرآن . فلا 
يفبغى أن يزاد عليه. فان قيل : فهذه لد التى اعتمدها المتُكلمون وقرروا وجه 
دلالمها فاب مم عتنمونعن تفر بر هذه اد ولا بعنمونعنها » وكل ذلك مدرك بنظر 
المقل ول نان قت لباب النظرفلیفتح مطة و لسد عليه طريق النظر رأسا 
وليكلف التقليد من غيردايل(الجواب) أنالأادلة: تنقسم إلى مايحتاج فيه إلى تنکر 
وتدئيق خارج عن طا الم ای رقدرته و إلى ماعو ۹ ال نامدای 


من أول النظر ما يدركه كاف اناس بسوولة .فهذا لاخطر فيه.ؤماينتقر إلى التدقیی... 


فليس على حد وسعه .فأدلةالقرانمئا, الغذاء ينتفع به كل إفسان.وأدلة المتكامين 


مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس و يستضر به الأكثرون » بل أدلة القران که 


الذى شم 44 الصبي الرضيع والر حل الّوی 2 وسار الأدلة Ik‏ ال ہی يتمع 
بها الأفو اء يد و عرصون ۳ ولا ينمدم ما | الصببيان 5 له 3 وا قا 9 


أدلة القران با یری أن + لصغى اأ اها | اصفاءه إلى كلام على ولا غارق 0 فيه 


إلا صأء ظاهر 1 .4 ۷ كاف تسه تدفیقی الب سک وف ق النظر .ون | إلى أن ٠‏ 


قدر على الانتداء هو م الاعادة أقدر کا قال (هو ای بمدؤ اطاق 3 جعیشو. 


وهو أعون علية ) وإن التدبير لابنتظم فی دار واحدة مرلن فکیف 1 ينتنظلمق. 


كل الا ٤وا‏ انمن خا ق علم» » کال تعالى ( آلا بم من خاق )تهذه الأدلةجرى 
للعوام محري الماء الذی جمل اش منه كل شىء حى وما ا انتکلمون وراء 


ذلات من اجر ون سؤال جيه اک 3 م اشتغال محر 0 بدعة شرره ی حو 
وو #و وصرره في دق 


ا كثر اماق ظاهر » فهو الذی‌ینیتی[ نبتوق ,والدلیل عل تضرر الطخلق.ه«الشاهدة: 
والعيان والتجر بة » وما ثارمن الشر منذ نبغ الشکامون وفشت ضناعة السكلام . 


مم ر سلامة امسر ۱ لأول من ن الصحاية عن مل . ذلاك. 3 بدا لعلية بان سول اله 


- ای عليه ود دالصحاية با ماسلکوا فى امحاحة ملاک التکفشت 
0 م 2 


. فى تقسماهم وتدفغارم إلا اجر مم عن ات فلو علدا أن ذلك باق نب 


¥ 


(1ل ران . س ۳) الستة وطریق السلف فى الاستدلال ۳۳۷۰ 


44 به ولحاضوا ف تر بر ال خوضا يزيد على وام ف مشا ال اله لفرائض . فان 
قيل:إما أمسكوا عنه ال اطاجه فان البدع tej‏ نیفت بعدهم فمثا أرحاجة الما اخر ین 
وعم از كلام راجم الى عل معألحة الرخی بالبدع. فلا المت فى 01 اض‌اابدع 
قلت عات ام ميم طرق الم اله kU.‏ واب ان وحیمن ) أحدها) ا فى مسائل 
: الفرائضما! "روا 1 بیان 2 م بل وضءوا امسا از وف رطوأ فا ماتنقغى 
الدهور ولا يكم مله لأن ذلك 5 مگ ن وقوعه فصوا عله ورثبوه قبل راوعه 0 
إذ عموا آنه لاضرر فىاعاوضفيه وف بیان م الوافمة قبل وقوعبا والعناية بازالة 
البدع ومزعها عن النئوس آم ذ م يتخذوا ذلك صناعة عة لأنهم عرفوا أنالاستضرار 
بباتاوض فيه ع ن‌الانتفاع » ولوللا آم كانوا قد حذرواء ن ذلك وفوا حرم 
اغوض تاضوا فيه ( والجواب الثسانى ) أنهم كانوا محتاجين الى محاجة الود 
والنصارى ف اثبات نموه دل و و إلى ات اليعث 28 ند ار ۱ ره م ما زادوا 
فى هذه القواعد. ال هی اما أت 00 عل أدلة القرآن فن 1 نمه ذلاك ثباره ومن 
لم يقنع قتلوه . وعداوا الى السيف وااسنان بعد إفشاء أدلة القرآن "© ونا رکوا 
5 ر الاجاج ف وضع القایس العقلية وترتیب المقدمات ور بر :طريق امحادلة 
وتذليل طط رتها زتهاجبا .كل ذلك لم بأن ذلك مثار الدين ومني لكك .و بش 
فسن لا ز تناه أدلة ار 1 ن لا همه الا السيف والسنان فا مد ان اه سان . عل 
أثنا ننصف ولا نتکر أن حاجة الممالمة تزيد بزيادة المرش وأن اطول الزمان و بعد 
مهد عن‌عصر النبوة تأثيرا في اثارة الإشكالات وأن لاملاج طر يقبن( أحد 0( ۱ 
ألاوض ف البيان زالمرهای ىدن یصلح واحد يفسد به اثنازفان صلاحه بالاضانة 
الى الا کاس وفساده بالإضافة الى البله وما أقل الاكياس وها أكثر اليله والعناية 
ال کر بن أولى ( والعلر یق‌الثانی ) طریق ااساف فى الکف وااسکوت والعدول 
الى ألدرة والدوظ دبي » وذلاك مما ینم الا کر بن و إن كان لا كام الأقلين 
E‏ بة إقناعه أن من ۰۱ جرق هن ن السکفار من العنند والاماء ترام سلون عت 
ظلال السيوف ˆ 5 (ستمرون عليه حي نصير طوعا ما كان فى البداية كرها و بصين 
5 : 3 لادليل على امهم ک نوا شتلون. من 1 تمع وإ ضمرب رمن ابتنى الفتنة 


کین سايم ألعوام لا هل امغرفة فى اضفات ( شاه ع 


بت موس مت تنس تست تاد مس یف سس میریم 


اعتمادا 2 جر ما ما کان فى الابتداء عراء وشکا.وذلات عشاهدة اا والوانة 
صم وتا کلام ورؤية العتالین وخبرم وقرا ن منهذا اطنس تتاسب طباعهم 
فناسية أشدمن مناسيةالجدل والدليل : فاذاكان كل واحد من‌العلاخین یناسب قزم 
جزن قرم وجب ترجیح الاقم فالا كثر .فالءاصرون لاطبيث الاو ول ااو ید برخ 
القدس!(-کاشف من طضرة الإزطية ااوحی اله من‌انشیر البصير بأسرار عباذه 
وبواطتهم أعرف بل موب والأصلح قطما فاوك سبیلهم لاحلة أولى. 
ل الوظيفة السابعة القسلم لاهل المعرفة )د 

وبيائة: أنه يهب على الما ىأن يمتقدأن 5 وى عنه من معالي هذه الظواعر 
زأسرارها ليس منطو ياعنرسولصلىاش عليه وم سل دعن الصدیق وعن كابر ااضحاة 
وغن ال ولیاءوالمماء را سخین: أنه إ۱ نطوى عنه لمجزه قصورمعرفت فلا ,یی أن 
قيس بنفسهغيره ولاقای‌اللانکه بالحدادين ولوش مالو عنه ادع المجائز يلزم 
هنه أ نكلو عنه خر ای الوك فتد خاق‌الداس أشتانا متفارقين كه ادن الذهب واننضة 
وسار ا واه فا ظر إلى تفاوتبما وتباعد ماب مما صورة .نا وخاصية ونفاسةفكذاك 
لوب معادن اسار جواهر المعارف فبعضیا معدن للثيوة والولاية وا ومعرفة الله 
تفالى: بمضها معدن للشهوات البهيمية ولا علاق الشيطائية بلترى الناس يتفاوتون 
ف ارف والصناعات . ققد يقدر الواحد بخنة يده » وحذاقة صناعته على أموز 
لابطمع الآخر فى بار الوا فضلا عن غايتهاء ولو اشتفل بتمذها جيم ره 
فكذلك معرفة الله تعالى . بل کا ينقسم الس'ى ال جيان عاجز لابطيق الظر الى 
انام مواج البحر و إن كان على ساحله »و إلى من اطق ذلك» ولكن لاعکنه 
اعاوض فى أطر افه و إن كان قائما فى الماء على رجله » و إلى من بطق ذاك لکن 
لاإطيق رفع الرجل عن الارض اعتادا علالباحة » و لین يطيق السباجة الى 
جد قر یب من الشط لكن لابطیق خوض البحر إلى ل الواضع | لغرقة الخطرة 
وان من يطبق ذلك لكن لا يطوق الغوص فى عنق البحر الى مستقره الذى فية 
اه وجراهره :فهکد! نثال عز المرفة وتناوثالناس في مث خذو القذة بالنذة 


( آل جمران س ۳)_ تمثيل لدرحات الاس فى معرةة ال A‏ 


من غير فرق (نان قيل ( فالعا رفون ل طون کال معر 49 اث سمح أنه 4-5 یلا وى 


عمم ىء 7 2۶ عيبات فقد سنا بالبرهان القطمي فى کتاب ) المقصد الاستی ف 
sa‏ تن مب ّ ۳ 1 0 
معالى | عاء ابه المسنى ( | زد لاعرف أله کنه مورفته إلا اله وان اطلا'ق وان 
NE 1‏ 
| ا ل رقم وغزد عدیم ادا اأ 2 ذلاك ۳ ی عم ۳۹ انه ه ۱2 اوتوا من 


الم إلا قليلاء لک ينبغىأن ۳ ان الحضرة الال حيطة بكل ماف ألوجود اد 


۰ 5 ۱ 
و افیا أ Ob.‏ ل من اخضرة ! الاطية 3 إن ديع ار اب 


ت فى المسکرحتی اراس ثم من المعسكر فهم من جلة الإضرة السلطانية 

وأنثت لاتيم اضر ة الالهية إلا لمشيل إلى الضرة السلطائية 0 أن کل ماق 

2 داخل فى اطضرة الافية ء وکن کا أن السلطان فى مل نه فعمرخاص 

وی فناء قصره میدان واسم : ولذلاك الميدان عتية تمم علیبا جيم ارعایا ولا 

عکنون من رر الستية ولا إلى طرف الیدان م 3 بوذن للواص امک ف 
1 


جادزة العتية ودخول الميدا أن ٭ا لوس الم ىك تفایت ف القرب واليمد سب 


و القعمر أ ألخاص إلا الود ر وحدم . 3 إن الاك يطلم 
ا ۳ ند و شتا بر عه موز ! لا يطلمه علا فكذلك 
الاق 6 اقرب واليععد 4“ ن اطضرة الاهية فالعتبة 
الى هی آخر |1 يدان ن موقف م العوام ومد لا سبيل لم إلى شارزنها فان 
5 ا حدم استوجی | الزجر والتنکیل .8 أما ألعارة ون ققد حاوزء | العنية 
0 أ فی الیدان وف فيه جولا ان على حدود مختلنة فى القرب واليعد وتفاوت 
3 
ما یم كثير وان اشتر وا و E‏ عار ورد العتية وتقدموا 9 فى العوام المفترشين انا 
حظبرة القدس فى صد ر الميدان فری 3 على من أن تطأها أقدام العارفين وار رقم 
عر أ د ان ابتاطر ار بل لاح ذيك اطناب ال رفيع صقار 5 وكير 
الاغض عن عن ابر وه والیرة عارفه فانقلب إليه البعسر خاستا وهو سیر . ذا 
داجب على العانى أن ئ دومن به جلة و إن | بط به تفصيلا , فهذم فى الوظئف 
السيع الواجبة على عوام اطلقفی هذه الأخبار التى سألتء نها.وهى حقيقة مذاهب 


السلف وأما الآن تتشتفل باقامة الدليل على أن الق هو مذهي السلف اه 


١ e‏ ارح .ادن الوت الاس ا 


الول إن Ai‏ زارد عل هذا فصلافی الاحتا 


ور بنا 2 تاو بنا بعد إذ هديتنا ار نامن لدنك رهه انك 1 ا 

U‏ اناا قمر له الافدام ومدرحه ة الراء ۳۹ فين إل آزعدنه و رصل از آراسخون‌آلافرار 
پالاءان به بالدعاء بالنظ من ااز غ بعد الحداية ء فام ارسرخېم فى ال يعرفون 
طفف البشر و وهم مرضة لاتقلي والنسيان والذهول و بعرفون أن قدرة الله 
فوق كل شی ۾ عله 
فرةعوا فى الا وأغلايا ة فى هذا القام قر بن انار وایس تلااسان عد بذل جهده 


ق إحكام الم ف فى سال الاعتقاد و إحكام العمل حن الاعنداء إلا الجا إلى 


4 
تام و هو الط یک شی 3 شیخافون ان اسر لوا 


اه تعالى بان مره سس الا از بخ اعارض؛ ر ممه الشات على معرفة أ اة » والأستقاية 


على الطريقة» فالرجة فى هذا القام هی الثبات والاستقامة وا مارد اللاستاذ 
الإمام . أقول : ولا لتت فى معن الآية إلى حادلة الأشعرية للممتزلة فى اسناد 
الازاغة إلى اه تمای فانه تعالى سند إليه کل ثیء بت SE‏ بهوذلاک 
لا یدانی اختبار العيد فى زيغة . فيد قال تعال فى سورة الصف ( 5١‏ :۰ فما 
ژاغوا أزاغ الله تاو نهم ) وکل مقام مقال . 


دمن مىاعت ا اظ و 2 الابة أن قوله تعالى ەن نک © متأم من ٠‏ عندةفان 


«لدن 4 لستعملی کک عند وأن 0 ۳ یی وة شا ل ص ی اخص وأقرب كنا 

ولا للدي ء فقد فرقوا رهما مه اور . ولا ستعمل دن الا فى شىء الخاضر 

قضی أدل على الاختصاص . فده ارجا طاو بة مندفىهذ! القام‌هی العتايةالالهية 
1 2 ۳ 


ی 0 لايثاله العيك :سيه »ولا 00 0 سعيهء و بۇ بد ذلك التعبير 


جم نب و خیم شرم 5 وجقمهم A‏ اج 5 شه زهو يوم القيامة 
ونه لار ب ُ. .4 EEF‏ إنتأموة ونون ره ادك فيه 8 ك اوت 4 ودعدت 


وأوعدت بالجزاء فيه 4 ولبس معتاه کت نی (ذاك الکتاب لا رب فيه ) أئ 


از 


0 ل ران س( الاستغناء لا موال و الا لاد عن الق ۲۳۱ 


أنة ۳ من شأنه أن برتاب فيه فان الكلام هناك عن الکتاب فى نفسهوالكلام 
هنا حدكاية عن المؤمنين الراسخن فى العم . وإذلك علل ا أار یب نق إخلاف 


الميعاد » وجي ءيه 3 طريق الا نات عن الاطاب إلىالغييةللاشعار ا التعليل 


.- هذا عل قول اور أن ال كالدعاء من کلام اراسخین فى ال وجوزوا آن 


0 ون عن بای 007 ودعاهم وهو خلاف المتجادر 7 


اسه 


قال الا ماد اا مام إن مناسية هذا الرعاء للاعان بالتشابه ظاهرة على القول 


۳ 00 عن ا رة ۳ 1 er‏ 3 مون بالمتشاية نون صم وه 


-والرآد منه .وه نابور إليه وم و۲ لى التول بأنه لا ١‏ تأر وله الا ان والراسخون 


2 ع ةشعر روا اسيم أطوف من ۳۹ ربا دی 


ای ی 3۳ ل اليوم . فد الشف دو مبعث ادر والتوق من الذيخ 


E‏ اله منه له من 


التار (۱۰) كدأب آل فرعون والذين 

رز A a‏ 7 ا عه 
ف حدم الله ا و دم واه شديد السقاب 
1 1 ی 0 الهسو م سەر ا 8 
)۱ ۱ فل الاين در وا تون حشر ون إلى جه م 3 باس الكاد 
2 مه م میس رس ا 
05 قد كانت لك أبة فى فين النقتا هه تقاتل فى سبيل الله 
هی وروی ا ا ل 
3= ی ور بر و ابم یوم رأى العين وال ۾ يك بتصره من 


4 
راد أن ن ف فك ۳ لأولى ال من 


قال الأستاذ الامام فى تفسير 96 إن الذين کفروا إن تغنى عنهم أموالم ولا 
أرلادم بن م الله شيعا ا ما شاه له : يقال إن هذه الآية وما تيلها وا فى تقرير التوحيد 
سواء ۲ كان رد على امباری 9 ران أو 03 ن کلام | س فان التوحيد 1 کن ام 


رن الالام كان مما مرف اللاغة أن دا رر الق ی اسه 3 5 نيان 


۳۳۲ الا ناء لا موال و الا" ولاد 3 ن اطق ) السار ۰ج ۳ 2( 


حال آهل لکد رابود ومنائى» أشقرا رم بالباطل وأسباب اسيك عن 


ذناك 3 1 و اشتفالم عله . وأهمها الأموال والژولاد ذهی‌تنبوم هنا بانها لالغنی 


عنهم فى ذلك اليوم الذى لاريب فيه . إذ جسم الله في الناسويما أسيهم عاعاواء 
بل ولا و فى أيام ألدنيا لان آهل الق EE‏ رم عل رم وما أحوج الكافرين 
إلى هذا التذكير» إن المحود إا يقم من ای رور خرور بأنفسهم وترهمیمالاستغناه 
2-5 فان صاب القوة واعاه إذا وعظ بالدين عند هم حق من القوق 
لابوثر فيه الوعظ ولکنه إذا رأى أن الق له واحتاج إلى الاحتجاج عليه بالدين » 
قانه پنقاب واعظا بعد أن كان جاحدا فم لظاة بصيرتيم وغرورم بها وتوا من 
مال وراد وجاه يتبعون اوی فى الدین فى کل حال . 
قال ف ) فتغنی» بندفم وهو خلاف ماعليه جمرور | افسرين 
و اعا تغنى هنا نی ف قولہ عر وحا ل ( إن الط ن لايغنىمن أ علق شب شا)يلا أرا أك 


تقول ان معناها لن يدفم ن الق شيعا ۳ ۹ می 2 من »هنأ اليدلية أى إن 
ام إذا ادوا على 
باطلهم یفلیون على أمرم فى ن انا و یمذبوننی الآخرة كاسيآني فى الآية ال تلى 


ما (مدهدو ۳ ل توعد فة يض شوله 1 وأواعت 3 وود النار فين 


ابرا وأولادم أن تكون e‏ م من اش ای نم عنه . و 


کے صيور ) ما توقد û‏ انار هن حطب ووه 4 قال ال ۳ :ى e‏ 
ساب وجود نار الآخرة 3 أن الوقود سيب وجود النارفى الد نيا أو ثم ما توقد 
4 3 ولا نبحث عن كقة ذلاك فأنه مرخ افو اليك الى تؤخذ بالتسلم 0 رأجع 
تفسير « ۲ : ۲6 وقودها الناس والحجارة » ففيها مز يد بیان ) . ۱ 

م3 ىو تمالی مثلا لمؤلاء الكافرين الذين استغنوا عا وا الدنیاعن 


الاق فعارضود وناقضوه = تی ظفر م قال ¥ کدأب آل 0 رعون وألذين .۰ أن 


یلم کذیوا | اتناو فأخذم ا بداو ۳ € أ أملكيم و مره وی على 1 آل 
فرعون وه ن که و ن الرسل على أمهم المكذبين داگ أ م كانوا 55 رین 
ف الارض 1 وله لصاحون 0 فا ۳۹ زوا إلا بذئو oh‏ ومد ا 3 ل فعنآمن مجهع. 


إلا بصلاحرم و إصلاحوم فا تمالل له يحاي ولا يغام را شدیدالمقاب که عل 


( آل عمران . س ) الامتضاء بالآموال والاولاد عن الت ۲۳۳ 


5 ۱ 5 5 و سر حا 
مس ره إذ مص ت سلته بان کون العتاب ارا مہا لاد بوب والس_يئات 8 


وآشدها إل سکفر و ۳ 0 عنه فا ویر الخد ولون إن کالو | يعالون 


3# قل لين که وا ا و و و بكس الو اد که قر أ جر 
والكسانىم سيغلبون و يحشرون» دياء الغيية والياقون ياء اتلطاب . وهذا الكلام 
تأ ید اضمون ماقبل » أىكل اعد طؤلاء المغرور نطو نومب نبا 
وأولادم انگ ستخبون و فى الدنبا وتعذیون فى الاخرة . ال الاستاذ الامام كان 
لكا ون مرون وم 


الک والاروةو اهو بيده سييحاته وتعالى .أقول ۳ ير إلى .توا تال( ۳3:۳۶ 


وكالوا ين أكثر أموالا وأولادا دمأ " ن ععذبين ) وكثوا يردن أن کر أمواهم 


وأرلادم فتوعدم ل تعالى و بين م أذ 1 مر لاس 


1۳ 0 «دم لتقم ف الا رد د أن کان هن اك 1 أخرة 3 تم مق الانيا ۳ نه تعالى 


والآخرة 3 أعطام م فى الديا کا حكاه عدیم قر VY:A\ J‏ افر بت 


الذي كفر بایانتا وقال ا هالا وولدا ۷۸ اط طلم اذب أم ۳۹ عند آلرهن 
عیدا ) 2 وكقوله ی صاحب الجنة ی اليستأن ( ۱۸ : ۲۵ ودخل حنته وهو 
طا له تال ما أظن أن تيد هذه أبدا ۲۶ وما أظن الساعة فائة ون رددت 
إلى فى لأجدزخيراً منپا منقليا )وقد رد القر آل شمو ودعوام عبر ما موضع. 
آما غرورم بأ بأمواهم وأولادم و فى ال نیا وحسبانم ع اه ونون بها غاليين أعزاء 


داعا وذلك معرود وشمته د ظاعرة وأما زعم أ یم بكر تون 5 ذلك فى الا + رد ڏو 


7 


منتهی الطغيأ: 3 ن الذى ود ۷ ای تمالی فى فوله ( 4٩‏ :۹ إن الالان لعف أن 


را استغق ) وقد انعد الله وعيده الأول فى ۱ أولتك ال سکافر فرن قغليوا ق 
الدنيا . قبل إن الطاب لاود وقد غلبي السامون فقناوا بنى قر بظة انائنین 
وأجلوا بنى النض ير المنافقين وقتحوا خیور : وقيل هو للمشرکین وقد غلبیم 
الزمنون يوم بدر» وم الله تعمته بقلم بو‌الفتح و تفن عن الفر يقين أمواهم 
ولا ولادم . وسین وعيده er‏ ق فى الآخرة فحشرون إلى ¢ ومس اواد 
مامپدوا لار e‏ 1 بكس الهاد جم . الهاد : الغراشبة.ل مهد الرجل الماد إذا 


سعله و يقال مهد الامر إذا هيأه وأعده وجعل بعضهم جل د وش اایاد » 


)۳ الفئة القليلة التى عات الكدرة ( تسیر . ج‎ E 


عكة بالقول ۳ و قال ل لهم 9 س الهاد 


۷ ند كانت ۳ 2 فى فثنين العقتا - مسته اد نة اتل و کب س بل الله وأخرى افر 


5 يرهم شليهم رأى امن ۷ الدين € قرأ افم و يعقوب « تروتهم » بتاء امطاب والباقون 
بالیاء . يقول تعالى قل يامد المفرور بن با ۳ آرلادم 0 و بأعوانهم رأ تصارم : 

ات رن كثرة العدد » ولا ۾ ا بای به امال من ۳ تسوا أن هذا هو 
ال 3 اإذى يفصي ای‌اننه‌ر والغلب ء فان فالاعتبار 550 الزمان ء 


به على بطلان هذا آطسبان ء فدک الفثتين أى العطگنتین اللتين التقتا 


ق انتا آل » هر من قل الال ء وا جورع أن الاية هی ماکان فى وقمة بدر وقال 
الاستاذ الجمام :لا يعد | أن تكون الآية شير إلى وقعة بدر ا قال المنسر (الجلال) 
ويحتدل أن تكون إشارة إلى وقائم أخرى قبل الإسلام و برجم هذا إذا كان 
الطاب ل 

قول 


اطلعلاب ای ۳ تا وت أن نزول ل الابة كان A‏ وم ندر ا کات از 


لبود فان فى كة .هم مث ل هذمالميرة اكتمة طالوت وجالوت الب ىتقدمت فى 
سورة المقرة أ أو قصه حدعونعإ ی‌ماعندم من! الت رض) وه يرجح الأول إذا کأن 


الکاد رة ف و سر لاو أضعاف المساة » ويصح أن یکرنوا عم ,ذلك را اوم ما er‏ 


۲ ی 
عا لأن اي اع عیمم کا ورد و ی سوزة الآثال ا i‏ ال تن 


۶ 


۱ 


عل القول بان الرائين م امه یی تقاتل فى سبد( ل الله وعى أأؤمئة و ان اارئین م 
ال اة رة . وعليه ۳ جېوروقا لان ار 00 دنو وا1 یین‌ه الاو نفی‌سبیل اشظلعى 
آم يرون أ سپ لی مام عا يه عددا وقيل إن الرائين م الک فرون lls‏ رانم 
الومنون ۳1 ی أن الکافروب رەن اأؤمنين على قلهم 1۰ ممق ف المدد لاء دبیم 

ن الرعب واعأوف . وقد حا ول م من ۶ قال بهذ | تیه ع قوله تعالىفى خطاب اهل 
بدرؤة : 4۳ إِذ», بریکوم إذ التقبتم فى أعينكيقار لاء يتلام فى آعینرم لیقفی الله 
ال إن الؤمتين :لاوأ فىأعين امش ركن ارلا 
توا كثرم الله فى آعينبم ولا خی ما فيه من التكلف كل 


أمرا كان مععر لا لا والى الله ترجم ال مور 


فتجرءوا عام تما 1 الم 


هذا علقراءة الجهور واا عرق رامق نافع انی تروم أيها الخاطرون لبهم وهی 


لاتنانفيقراءة الجوور و إا ننید معنى آخر وهو أن الخاطيين كانوا يرون المكافر بن 


( آل مران س ۰ ۳۰( سنة الله فى نصر من نصراطق ۳۳۵ 


٤ 1 4 1 * 1 35 E 5 +‏ 
مثلی المؤمنين . اذا كان الطاب مر و e‏ فهو ظاهر لاله كن مهم دن رای 


N . ۲ ۰ 5 .‏ 
داك وعلى 4 الآخر e‏ إذا کان للمهود فالمرود كانوا مشرفن ايضا کل عناية 
١‏ 3 3 1 هن 1 1 
على ماجرى در وغير بدر من القتال من الام وش ذين على آن از كلام 


تقد أن القر ان 


یبود قد 2 فى الأضی 


رای العين »در ١و‏ کد یرو وعم و ظاعر اذا كانت ارۇ بة بصس 


a“ 


ا ۰ 2 
إذا كانت علمية عتا ادر e‏ دعب الم ۹ لعظهم فا ی لا تسه ای هاون م 
مثا م ما مثا ل م بر يه السبن ان بو ید شصره من ن دشاء 96 من لمرن . 

f ۳‏ ل . 
ولال أن الاب ر ترشد إلى الاعتبار عفز الوا قالش ۰ غلیت فمها 
dicta 55‏ سا 3 f‏ 7 
شور بإدناله. وللا تال ران ید ذلك ”7 ی الا بصار رای 
تماما لاسر ر 4صد 


را 4 1 4 - 
لااب ت بصار االصسيحةالى| EE‏ تفا ا 3 لوه 


الادتئادة مما لا "لق صقو ۳ وه ذه : ۹م قلوب لان بن اء وهم اعين 
بیصرون: باوث | آذان لاسمعون با وا نك کال نمام لم زا وائكم الغافلون» 
وال بعض الفسر بن il.‏ لسار 2 الصا ابر والم قوله وباب! إخاز. اا ل عضوم 


۰ 
قال المئتين . وماد ىر تهاظبر ولا أحفظ عن 


ك 


الل اانا م عدا شنا : وه ا ن" العبرةةةالم امشالهميسوطا مز بد فيه : 
وحه اة أن وناك قوة نوق جيم اوی د قد نه بد الفئة القليلة فتغلب الكثيرة 
یادن الله . وقد ورد ئی ال رآن ملعکن أن ن م به سنته تمالى فى مثل هذا 


7 مر اادج إا !او وب اله مته < بل هذه الایة نها 


دی إلى اسر هذا النصر . فانه قال « فته شائل ی سبیل ان » وعتىكان 
EES‏ ۰ 8 + 

إلقتال ف سبیل ألله ای سدیل اة الق والدفاع عن إلدبن وأهله » فان النفس 

لو وه اليه كل مافيها من 


فم الثقة بان دراه ۳ معو نه الله 5 ده 4 وما وضع ذلك 5 له سای 
060 0 1 1 2 3 3 


قود +شعور ووحدان ۳ le‏ من ته بير واستمداد 


٠۸ (‏ هه ییا الذين آمنوا إذا يم فة فائتوا واذکروا اله كثيرا سکم 


۳۳۹ نة الله فى نصر من نصر اطق ( تفسیر. ۳ ( 


س بيس سس يس بي ل ل سي 


حون 3 واه ۳ الله ورسوله ولا ۳ ازعوا 3 وتذهب ر رح واصبروا 


إن . أله ۸۰ الصایر ن ن ۶۷۲ ولا تکونوا کالذن خرجوا ن ديار بارهم 175 وركاء الاس 
و لصاون ع ن سلیل الله رالله 8 بمماون ۴ أقول وه ذا ما رل ف وافعة 
بدر الي قبل إن إن الأية ا ألق نفسرها رلت فأ ء إن کان عاما ی که مطافاً فى 

عبارته . ۳ الله الى الزمنین بالشات و و مره دك هوالأى شد م 2 


ویش میم بالط عه له تما فى وارسوله. وتان م هو أل كد فى "لاك الواقعة. وطاعة 


0 
أركا 


ركان الظغر ب وهام عن م التنازع وأنذرم عاقيته وهی النشلن 
وذعاب القوة وحذرم أن یکو ونوا ولتك ا م کین هد ن أهل 5 إذ رجوا 
سا 
شا 


القائد رڳ عن 


السلین ل المعار والطغیان وعرا 3 الناس و و وعزم وم لصدون 
۰ ن سبیل الله , ده ذه ال وامر ۳ والنوامی س رف سنة الله 7 نصر العئة kall‏ مله على 
الكثيرة : وقال كمال ف هذه السورة اتا ۸ + ۳ عدوا شم م استطهم من 
بن قوة ومن ر باط اتلیل) 
00 اتاد الا ۳ 1 بة الاوی من الابات التى ذ کر اھا 7 تفا ودم الأية 
مول م قال لا له شك ا ان الوسر نقد امتثلوا ۳ اللمتعالى فى كا کل ماأوصام 4 نهر 


طاق تم قسج تقو مالاس الاك أن والإعتقاد عفکان ألمؤمن ا ۴۳0 ۳ والكافر 


مزاللا ما وتصروا + كته مره و وفاء بوعدوق فى كوه (6۷: ۹ اا الان امنا إن 


م 
م 1 


احق علينا ۳ 


3 
۷اا 

تنصروا الله پنصرک ويثبت أ أقد امکم ) وقوله ( ۰ EV:‏ وكار 
المؤمنين) فالمؤمن عن يشهدله بإعانه القرازه إيتاؤه مأوعد الله ااومزن‌لامن‌بدعی 
الإعان بلساتم» وأخلاقه وأعماله ور مانه ما وعد الله Aen‏ تكذب دعواه . 
وغزوات الرسو ول وأتصابه شارحة لما ورد من الایات, فى ذلك وناهيك بنروة 
أحدء ام ا لا خالتوا ما أمروا به نل جيم ما 7 . وهذأ أكبر عيرة أن | عدم 
لو کاتوا مترو بات 0 3 رلكنهم أعرضوا عله ونینوه وراء عورم واشتروا 
به ۳ قا بلا و لمن ا أشتار ۳ ۱ تفسهم ¢ وأوعادوا ! 3 اا وأعدوا ف واعتصموا 


تساه لمازها نلعن دام والسیادة الكترى والسيادة | الملا ف انا والآخرة 


3 


ال لهك" وفد جران . ۳۳۷ 


1-5 5 9 5 1 


بر 5 ب 

# 8 زین اناس حك “الث بوت من النسّاء والبنین والتنطیر 

امن النك واه وا كيل للسومة و ا وارت ذلك 
ا 


مت اد اد واه عند 0 الاب که . 


لاتصال هذه الآية با انا ا وجوه أحدها مبنى على القول بأن بضماً وتمانين 
a‏ من اول هذه السورة نزلت فى وفد تصارى تجران . وروی ی اماب ادير 
أن هذا الوند كان ستين را كا ونم دلوا المسجد التبوی وعليهم ثياب 
ألبرات ‏ وأردية اوق اا خواتم الذهب وطفقوا باون صلاتهم 
فأراد الناس منعهم فقال النى صلى الله عليه وسا « دعوم > ثم عرضوا هديتهم 
عليه وهی بط فما تصاویر ومسوح فقبل السوح دون البسط . ولا رای فتراء 
السامین ماعلى هؤلاء من الزينة تشوفت نفوسهم إلى الدنیا فتزلت الاية . کدا 
قال بعضهم » وهو ماي ذکره أهل السير ولا خن ضفه . وتال الاستاذ: الإمام إن 
رئيس وفد مجرانذک لطع النبى ماله عليه عنمه من الاعتراف 

بأنه هو التى البشر به وبصدقه إن هرئل لك الروم أ رم متواه ومتمه را اسایه 
مأأعطاه من مال و جاه إِذا هوآمن. فبین‌تعالی أن مازين ناس من حب الشبوات 
حتى صرفهم عن الق لاخير فيه . وقال الامام الرازى إنا رین أن أبا حارثة بن 
علقمة النصرانىاعترف لاخیه بأ نه يعرف صدق مهد صلى الله عليه به ول فىكوله: 
إلا أ لايقر بذاک خوظ من أن يأخذ منه لوك الروم المال والجاه ( قال ) 
وروا أنه عليه الصلاة والسلام لا دعا الود إلى الاسلام عد غروة 5 بدر أظورءا 
من أنفسهم التوه والشدة والاستظهار بالمال والسلاح, فبين فى هذه الآية أن هذه 
الأعياء وغيرها من ماع الدنيا باطلة وأن الآخرة خير وأبقى | ه. 


)۱( ارات سر ل ثوب یی مخطط . وجران باد لى 
سیع مساح من مكة من مه 2 العن . 


۳۳۸ حب ی ت وزد له لاو س ) سجر (Fz:‏ 


5 ماهر ممتی ۳۳ TT‏ ف تقر بر ۶ التو حبك وما مه والاتصال 


1 


على هذا الوجه أظررء فانه بعد ما بين أن الذين كغروا لن تغنى عنبم آمولظم 
ولا أولاذم التى أعرضوا عن الق لأجلبا بين وجنه غرورم با لاتحذير من 
جعلیا آلة للغرور ورك الق » ولاتذكير بازه لابليغى 
عن الآخرة : 

وم سس وهو الختار عند الاستاذ الا رمام ده أنه با کن ا .کلام السابق 


۰ 


أن تشغل الانسان 


5 
قسن وعيد الکو ار ن‌جاء دو کم تفه سس وحعل تدم ليك فا چ ۱ ول 


انلذات الى ی یتمتع : بها ااناس سب غر ارغ 3 0 لعجا بم شأن مابمدها من ن آمی 
الا خر و :. أقول : سنى أنه ليس اراد ذمها والتنفير عنها را التحتير من 
1 تمل « مي‌خاية ايأ ۱ ۱ 
والناى فى قوله تعالى  :‏ زین لاناس حب الشهوات 6 هما كافون لان 
ji‏ كلام فى إرشادم » فلا معنى لابعحث فى الاطتال هنا ۳ جم شهوة وق 
انقمال النفساشعور بالحاجة إلى ماقم :لزه .والمراد با شتا الات على طريق 


اليا 


ة . وهی شائعة الاستمال » بقال» هذاالطعام شمو : فلان ی ءشنهاه . وبعنى 
3 بين حبها لم أن آن حیها مستحسن عندم لابرون فيه شيئا (قبساً ) ولا غضاضة 
وقد يحب الانسان الثىء ذهو يراه من الشين لامن اازنن ومن الضارلا من 
اه فم » وود لذلا ار« كن عه , وشل إذاك الجماما ارازی يحب ال ۳ أبعض 

۳ تاذه مه 6 فکل 
٩‏ ۱ 


من هنين الحبين بود لو انقلب حبه کرها ربفضا » ومن أحب شيثا و بزین له 
1 


ار عات ومثل له 1 37 ا ارام شب «ض الناس 2 


دزی . 0 5 ۰ 
وشات ان دجم عن یه يوما وأمامن زين له حبه لثیء فلا يكاد برجم عنه لان 


ذلك منتعى الب وصراحره il‏ بعطن لتبحه وضرره إن كان قبیحا 1 و 
8 
۷ ۾ , قال این 


غاا لو تشاء ساوت 0 فتلت شم : وی لاآشاء 
ولذلات قال تال 1 1١5 $V‏ أفمن كان على نة من کم ز ين له سوه اه 
و تبعوا اهوم عم 1 وقد اغات المفسرون ف استاد النزمين ۴ هذا الاقام 


(آل عمران . س۳) حب الشبوات وزيلته لتفوس . الساه 980 


فأسنده بعضهم إلى الشيطان : لان حب الشهوات مذموم لا سما وقد أطلقت هنا 


فدخل فا الحرمات 2 ریم »ولان حب كثرة الملل مذموم: ف ادبن سب سب همم 
له 3 ولا نه سی ذلك متاع اة الدنياً وش مذمومة عندم e‏ أنه فضل علية ما 
آعده للمتقين يوم القيامة , و پر هذا الاسئاد عن السن البصری . وأستده 
بعضهم إلى الله تعالى لاا نهتعالی ام الزينة والطیبات وأذكر على من حرم ذلك 
بقوله ( ۳۲:۷ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات منالرزق 7 قل 
هی لاذين انوا فى الحياة اليا خالصة بوم القيامة ) خءل إباحتهافى اليا غير 
منافية لنيلهافى الاخرة » ولانپا قد تکون وسائل للا خرة بتكثير الفسل وكثرة 
الصدقات والبرات والم‌اد . وعری هذا القول إلى المعتزلة . وقال يعض الممتزلة 
اتفصیل » ففسم الشوات إلى تمودتوذمومة أو مياحة ومحرءة .وقال اناف زين 
القسم الأول والشیطان زين القسم الثالى . آفرل :وغنل اججيع عن كر نالكلام 
فى طبيعة البشر د بیان حقيقة الا فى نفسه لافی جزئياته واذراد وقائعه . فالمراد 
أن الله تمالی أنشأ ناس على هذا ونطرم عليه . ومثل هذا لا جوز اسناده إلى 
الشيطان تحال واما إسند إليه ما قد مدهو من أسيابه کالوسوسةالت تز بن للانسان 
عملا قبيداً 6 00 إليه القران إلا نزن الأعال قال ) SAA‏ 
وإذزن لهم الشيطان آعاهم )لاية وقال ( 4۳:5 وزينهم الشيطان ما كانوا 
نەم اون ( وأما | ای وطيا م الاشیاه فلا اليد إلا إلى دای اشکر ب الذى 
لاشر بك له . قال عز وجل )۸ fv:‏ جمادا ما على الارش زونه 4 لها 
نوم ی احسن عملا ) وقال(۰۸:۹٠‏ كذلك زينا لكل آمتعليم ) الکلام 
فی الام مم كلام فى طبائم الاجماع وفى هذا المنی آیات أخرى . 

۳9 س الشپیات الى با الاس وحبپا إن هم وله مكانة من تقو سوم 


قوله ‏ من النساء ولبتین والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة واعميل السومة 


وال نام واطرث که فده ستة أنواع ( وا ) النساء وحبين لا يعلوه حب لشی» 
اخر من متاع الحياة ألدنيا 5 هن مطح النظار وموضع ارغبتوسکن النەس وى 


الانس » وعلیین ينذق أ كثر ما یکسب الرجال فى كدم وکدحهم فک افتقز فی 


۳۶۰ حب النساء ( تفر . ج ۳) 


حيون عنی ?< استفنى بالسعی لاحظوة عندمن فير ووذل بمشقهن عز یز 1 رک 


ارتثم فى طلب ر عن وضیع ۲ ولل 2 القارئين دن نب ان ەرف مكيف 


یی الفقير و رتفم الوضع سيب حب النساء س إذا كان لا ,وحد فم من 
ناج إلى معرفة كن يذل العاشقه ينتقرت فتقول : إن ءن عب ذات شرف 
ورفعة وبری أنه لا لا سيل إلى الاقتران بها إلا بتحضیل الال ذنم غارب 
المعالل وجه جميع قواه إلى ذلك ولا نزال به حتى ناله . ويکر حب النساء 
لارجال على أن مین طم من نوع حبهم طن ولسکن الب لاربرسالساء تمه 
بالرجال . فالرأة أقدر على ضبط حيها وكمانه وضيط فما وحفظ مللماء و إنك 
لتسمع بأخياد اين وا لوف من الرجال الذين افتقروا أو احتقروا أو جنواى ب 
الذساء ولا مد فى مقابانهم عشر فسوة قدمنین عل ذلات فى حب الرجل 0 أن 
الرجال م ١‏ لقوامون على النساء همم در رم على الجاية والكنب قرا 3 
فى الب وا تارم مف الشق له الا بر المظم و فى شوه بن الآمة وف إضاعة اطق 
أو حنظه . فان قبل : إن حب الولد آشد من حب المرأة قله ذا قدم ذكر النساء م 
أقل إن الاس لیس 3 فان حب الود و إن كان لا زول وخب الرأة قد 
يزدل س لا يعظم فيه الاو والاسراف کحم من رجل جن عشته للمرأة على 
أولاده حى ان کر من الرحال الذين تزیجوا بأ كثر من امرأة فهشقوا واحدة 
وبلوا آخری قد أمملوا تريية أرلاد المملولة وحر رهوشم الرزق من حيث فاضي 
لصيف يل أ ولاد البو بة وهذا من سداق کر ريم التزء مج با ؟ در من واحدة على 
من يداف ُن لا سدلء فکف عن بوقن بذاك ۽ rk‏ ۶ من غنی عزيز 
ميش از ولاده عيشة الفقر أء الأذلاء لعشق والدمم هرابم من نسائه وان مانت 
۱ و يكن للم رقة ولد وما هو إلا مخض التقرب وابتغاء الزافى إلى المرأة. 

أما السيب فى كرن حب الرجل للرأة افوی من حبها 4 فهو .أن السب 
الطمیعی هذا الحب هو داعية اتتسل لاقصدهؤالساعية ىلر جل أقوى داز ات 
تراه نشل بها إذا بلغ سنا كتر مخ را على كثرة شب اغ الصارةةله عن ذلكبهو 
هو الذى يطلب ال رأة و ییثل جهده ومالهنی سبي امامو طا نفس هع أن غونپاو صو يا 


r 


(الجمران.س” ) حب البنين ۳۰ 
و يتحءل قاطا طول الياة وماعليها هى إلا القبول فانطليت أجملت فى الطاب 
وان شنت دليلا آخر على أن داعية النسل فيه أقوى » فتأمل مهده مستعدا لها فى 
کل حال طول عمره وال )ف تتقد هذا الاستعداد ل زمن ایض و بمد سن الیآس 
من ایض الذى یکون غالباً می‌سن اللخسين إلى اللخامسة واللخسين.فاذاقبات المرأة 
الرجل يمد هذا كان قبوضا إيله من باب التودد والمتى » أو إثارة لذ کی س ولا 
يدل فى السيب ماهو 5 عند أ كثر الرجال من .کون النساء أوفر أمسيباً من 
الحسن وقسما من القسامة واخمال فان هذه القضية المسامة خير صميحة فان الرجال 
أ كل وأجل خلقا ما هى القاعدة فى سائر الميوان » إذ نری أن خلقة الذ كرمئها 
أجل وأ کل من خلقة الأنثى وكا ناه فى الشيوخ والمجائزمن الناس بل تری 
الأبيض الققامی بفضل خلقة رجال نوج على نایم له كه یشتهی ازنجیات 
فى حال الاعندال فمظلم حسن المرأة وجالها انما جاء من زيادة حب الرجل إبإها 

فن تأمل هذه المعانى والفروق فى حب كل من الزوجين للا خر يسول هايه 
أن يقول إن المراد يحب الننساء حب الزوجية الذى يكون بيناارأة والرجل فد كر 
أقوى طرفيه لن قصد القتع فيه أظبر » وأثره فى الصرف عن ال أوالاشتغالءن 
الآخرة أنوى ء وطوى الطرف الثالی وفسل مثل ذلك فى النوع الثانى من الب 
المزين لاناس وهوحب الولد فکان فى الاية احتبا كا : ویس عندىق هذه الألة 
بل ولافىالآية شىء عن الاستاذ الامام رجه اله تعالى الاماسیاأنی فى حب الولد 

( النوع الثالى حب البنين ) أى الأولاد فاسکتن بذ كرما كان حبه 
أقوى والفتنةبه أعظم على طر يق التغليب أوالدلالة ماحذف فماتبل عليه كدلالنه 
هو على ما حذف ماقبله على طر بق الاحتباك أو شبه الاحتباك » وخر فى الذ کر 
عن حب النساء لما تقدم ولتأخره ف الوجود إذ الأولاد من الفساء . قلنا ان العلة 
اه لاا آوالازواج هی داعية النسل » فبذه الداعية نحدث فى النفى 
انثعالا عة صاحبه إلى الزواج . وأما حب الاولاد فیسکاد يكور كحب 
النمس لا علدله غير ذاته إلا أن نقول إن عاطفة رحمة الوالدين بالولد من رولد 
هى غير عاطفة حبهما له وهي عاته » ولكن حكة الخالق فى حب الزوجية وحب 
( ۲ لعران ۳ ) (د۱) ( س ۳ج۳) 


۳ وجوه ترجبيح حب البنين على حب البنات ‏ ( تفسير .ج ۳) 


الوالد واحدة وهی تسلل التسل و بقاء النوع وهی حكىة مطردة فى غير الناس 
من الاحیاء . هذا هو حب الولد من حيث هوولد . وقد يكون لاولد بات 
أخرى فى قلوب الوالدين كحب الأمل فى نصرته و.مونته وحب الاعتزاز به وهذا 
مما بشارك ال ولاد ف ا وان كان يكون فمهم أقوى لا زوجوهاية إذاتددت 
فی بعضها شک وجي الولد 00 0 يظهر فى وقث ذهاب ال عل فى 
وکدته بأش دما بظهر م مع الامل فہاء الصغر والمرض »ء وقد قيل لبعض 
أكداب القطرة السليمة : أى ولد حب 9 صغيرهم < حت كبر » رغائمم 
حقی يضر ومر لضهم حتی يبرأ 
0 أما کون حب الینین أقوى والقتم به أعظم فله اساب (منها ) الأمل فى 
نعمرة الد كر و کفالته عند الماجة اليه فى الضعف وال كبر ءرقدتل آ تفاان الب 
أنواع يغذى بعضها پفضاً (ومنها) كونه فعرف الناس عمود السب الذی تتعال 


يه سا انسل E ٤‏ 4 ما رصون عليه ل ن الذ کر ( ومپا ) أنه ہی ۱ 


ن الشرف مالا يرجى من الا نی > كقيادة اليش وزعامة القوم والنبوغ فى 
و ر ولاز (ومنها) مامغى به العرف من اعتبسار نقص الأنثى وخروجها 
عن الصيانة محلية لأكبر المار » ونوتم ذلك أو تصور احماله يذهب بشی» من 
غضاضة الب فیلحقه الذبول أو الذوى (ومنها) الشعور بأن الآنثئى إا تر بى 
اتنفصل من بینها وعشیرنها وتتصل بیت آخر تكون عضوا من عشيرتهءفابئذق 
ليها رما تعطاء یشبه الترع وخدمة الفر باه » فن تأمل هذء الفروق الوجودیةوان 
تک ان كلها طبيعية ظور له وجه صي يص المندين بال کر ء ووجه کل اقتم عم 
م الذين قد اتر يهم الوائد حى إستغنى بم أو يشتغل عم واجع همعن 
المق و یی الاخرة . على أن حب الوالدية اطااص لابنات قد يكون مساويا 
أو أقرى من .حب المنين. ولتک مایغذ یه ويو به أقل فمو مثار اهتنة أيضًا ٠:‏ 5 
قال تعالى (( 54 ٠١:‏ !نا آموالک وأولادك فتنة ) فذكر الأولاد عامة ولذات قلنا 
بأن #صیص البنین بالذكر لیس احصر . 
وقال الاستاذ امام الولد طوران : طور الصغر وهو حب ذاتى لى لا 


- 


(التمران ۰ س ۳) ش حب كثرة الال ۳:۳ 


عل له ولا فكر فيه ولا عقل ولا رأى » بل هو جنون فطرى ورحهر بانية عامة جيم 


ايوا نات لا فرق فيها بين الإإنسان واطرة , والطور الثاتى حب معاول معهفكروهو 


اراد بالآية وهو حب الا مل والرجاء بالولد . ولذلك كان خاصابالبئين وإنما الب 
على قدر الآمل فاذا خاب يضعف الب ويرث ور ها انقلب إلى عداوة تستتبع 


التقاهى وطالب المقاب أو لفرامة كايقم كثيراً »فر أيه أن لفظ ٠‏ البنين» لاتغايب فيه 


ولا احتباك فى مقابلة ما قبله » وكأ نه رأى أن فىهذا تكلم لا حاجة إليافى العبرة 

( النوع الرابع ألرابع الفناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) أى كثرةالمالوهوتما أودع 
فى الغر ره ال وسيلة إلى الرغائب وموصل إلى الشهوات والاذائة » ورغالب 
الإنسان فير محدودة » وأفراد لذائذه غير معدودة » فهولاستعداده الذى لامنتتعى 
له يطلب الوسائل إلى رغائب لا منتهی طاء وهذه الرغائب ينود يمضها من دض 

ها قفی أحد مهدا لبانته ولا اتتعی أرب إلا إلى أرب 

فلا جرم أ أن الانسان لا يستكثر المالمهما کثر » بل‌ان كثرتههى الت نز يدفيه 
مته » حت اه لينسى أنه وسر لة إلى غیرد ES‏ ف طرف کلاس لات 
طریقا عن له من الاوك فيه طرق ۳ . قال E‏ « لو کان لابن آدم وادیان 
من ذهب لعى أن يكون له ثالث ولا ءلا جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب الله 
على من تاب > رواه الشیخان من حديث ابن عباس رذى الله عنهما . 

والتعبير بالق اطير القنطرة لشعر بأن الكثرة هى البّى تكون مظنة الافتتان 
نا تشغل بالقتم بها لقلب + وتستغرق فى تدبيرها الوقت » حتى لايكاد ببق 
فى قاب صاحيها منقذ N‏ إلى غيرها من طاب اقه تصرتهفى الدنياء 
والاستمداد لا آعده الله له همین یی الاخری »وما مث ۳ رسولا فى أمة » ولا 
مصلحاً ق قوم » إلا وكان الاغنیاه أول من کنر وماند وألى واستکبر » وان 
مومنی الاغنیاء أقلهم علاء وأكثرم زللاء قال تعالى ( 4۸ :۱۱ سیقول لك 
اخلفون من الا عراب شغلتنا آموالنا وأهلونا ) وقال ( ۸ : ۲۸ واعلموا آعا 
آموالک و ۱ وأولادم فئنة وان الله عنده أ عل م ققدم الفتنة بال موال على 
الفتنة بلاهلین » وكأنه انما آخر ذک الأموال هنا عن ذكر اننساء والبنين 


)۳ حب اليل المسمومة ( تفسير ءج‎ Yé 


لآن الكلام فى طبيعة الب لا فى الاشتغال والفتنة بدخاصة » وجب النساءوالبنين 
مقصد وحب الال وسيلة » لا مجمله مقصداً إلامن أعمته الفتنة عن الحقيتة . ولو 
أردنا أن تخوض فى شرح فتنة التاس الال وكيف تشغلهم عن حقو الله 
وحتوق الآمة والوطن وحتوق من لعاملهم بل وعن حقوق ايوم وعيام بل 
وعن حقو أ نهم على أنفسهم إا يشدون شرفهم أو يقصرون فى النفقة الى تليق 
بهم لاطانا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان کون المل من متاع المياة 
الدنيا مقدار ما ننهم العبرة من الآية » ونکون قد جملنا الکلام فى المال مقصدا 
کا جعله الأشحة من الأغنياء مقصدا . أما لفظ « القنطار » فعناه المقدة الممكة 
الملل » وهو ما يعبر عنه التج رالآن بال مرأوالعسرة . هذاهوالأمز فبه‌عندی 
وسگر ال قوال فى معناه 7 ترجع | إليه » فنا أنه المل الكثير إعضه على بعض. ومنها 
أنه وزن اتی 0 ا وقية . وروی مر فوتاعشداین جرير أوألف وتا أوقية 
وروی هن معاذ أو الف دیدار ومشتا دینار » وروی عن ألىءرفوعا . وقلابزعياس 
انون ألك درم كذا فى الخصص »وروی عنه غيرذلك . وقال السدی مثة رطل 
من ذعب أو فة وعن ۰ قتادة أنه مه رطل ٠ن‏ ع الذهب أو عم 4 من الورق . 
وان کل هدا ما يطذى عليه لفظ القنطار اختلاف العرف و بشید له ماقاله ان 
مده ف ا لخم ص فى بعض الاقوال فيه إذ عرا القول انه ألف مثقال من ذهب 
أو فضة إلى البريرء قل وهو بالسسريانية ملء ماك ثور (أى جلده ) ۳ أو 
فضة . ولكندذر أزأيا عبيدم يقيده بالسريانية . ونقل عن سیبویه : القنطار 
عر لى دهو ر باعى ءرثنطار مقط ر مكل على المبالغة : اه وقيل المانطرة المحسكية 
المقدة وقيل الضرو به من دنانير أودرام»بقيل المنضدة ف وضمراوقيل الکنوزة 
ولا بزال الناس يختلنون فى القنطار فهو فى ! شام مثة رطل برطلهم | ورطلهم ۸.۰ 
درم ۳ أ كثر إل بلاد .وی مصر مثة رطل برطلوم ورطلوم ۱۹ درعاً . 
( التو 34 الر أبع ايل المسومة ) ذهب بنضبم إلى 0 ايلاو مة هى ألراعية 
وهو «رزی عن أبن عباس وعن سعيد بل جبیر والر بيع وغیر م بقل هى المطرمة 
الحسان أو المامة بالاار ان والشیات» وقيل الرسلة عل‌القوم.فال ول من‌مادة السوم 


0 


(آل عمران . س ۳) حب الانعام والحرث Yt‏ 


شال ل سام الدابة رماها وأسامها أرعاها وأخرجها إلى المرعى ومثلها . سومها عند 

هؤلاء وفى سورة النحل (۱۰:۱۹ ومنه شجر فيه آس بمون ) قال ابن جر بر : إنسوم 

بالتشد يدغير مسذهرض ف کلام ورجح أنالمسومةعمنى العامة وا ستت هدله يول النابغة 
بسمر کالقداج مسومات علیپتا مشر آشباه جن 

وقال إن معنى الطهمة والمعامة والرائمة واحد : أقول وکل من اليل الراعية 
التى تقتنى للتجارة والطهمة التى تقتذیها السكبراء والأغنياء المفاخرةمن متاعالدنیا 
الذى يشنافس فيه . ومن الناس من إغلو فى حي انیل حتی ,موق عنده كل حب 
وقال بعض المأسر ين : إن المسومة هنا هی التى ترصد لاجهاد وهو قول لااشیده 
اللفظ ولا رضاه السياق . 

( الع الخاس ا 2 لر عراجها وجواميسها والقے طاتا 
ومعزهاء والأنمام مال أهل البادية بها روتبم » وفيها كار وتفاخرم » ونيا 
معأيشهم ومر القهم » دال أخر ها عن 2 ر اميل المسومة لأن مزقدر على اقتناء 
اليل السونة : بکون أوغل فى القتعم لانم امن متاع الفضل والزيادة وما كل ذى 
ام يقدر على إقتتاء انيل اة و بضاهیفی القتعم فى الد نیا و از ن الأانعام 
أكثر 5 قال تعالى فى السورة الى نعدد مها امعم عل عباده امد ذ کر خاق 
الانسان ( ۵:۱5 وال نمام خاتها لي فيبادفه زا تأكاون و 
یپا جال دين تم ڪون وحین ا ۷ وحمل تالک إلى باداتکوئوبالنیه 
إلا بشى الآ شس إن ریک رقف بحم م واطيل والبفسال وامير لتركيرها 
و ينة ويناق مالا تعمون ) ۱ 

0 الوم ادس م الحرث )أ اي ی الزرع والنم ناث وم + وشجرههلی اختلاف 
آنواعه وهو قبام حيأة الانسان والحروان فى البدو ال وا مرا رالأواع 
فى الک کر على أنه وا فى شدة الحاجة إليه لانه لما كان الارتفاق به أعم کات 
زه فى اقاب أقل » فپو لما يكون مانماً للانسان عن البحث عن املقو نصره 
أو صادا غر الاستمداد الا خرة و إن مه نام ماعو أعظلم من نعمة ال رث وحم 
۳ 


ثول 4 وهر e.‏ الي اک إستغقى 45 الأحياء یله 7 وأحدة سواء میا الندات 


1 بان کون الشبوات ليست مذمومة لذائمها ( تفسیر ج ۲) 
۳۹۳ را وهو لذلكلافتنة من اتم به وقلما بهکرالانسان بغيطته بهأو و حاجته|لبه 
3 ثم قال تعالى +9 ذلاك متاع الحياة الدنيا وا عنده‌حسن ۳ اپ 3 أىذلك 
نی ذ كر من لا واع الستة هو مایستمتع به الناس فى حیامم الدنيا أى الأول 
واه عنده ج ن الرجم ف الحياة الآخرة القی کون بعد موت الناس و همم 
فلا نمش لم أ نموا كل مم فىهذا اد 0 القر يب العاجل » یت بشضاهم ع ن 
الاستعداد مر خير منه فى الاجل » كاسيأى التصمر بم بهفی‌لایةالتالیة طذمالابة 
تقد ع ما شرحته أن السکلام فى هذه الشهرات بیان لا فطر عليه ااناس 
من حبها وزينه فى نفوسهم » وميد لتذكيرم ا هو خير منها لالبيان قبحها فى 
نفسها 5 يتوم الجاهل . نان الله تعالى مافطر الناس على شىء قبييح بل خلقهم 
ف اخ تقوم 6 ولا جمل ديه حالما لعمار' ته بل براقا | لام تال ee‏ 
فأتم وجك للد حن, ۳ فطرة اله الى فطر الناس عليها لاتمدیل لاو ي الله ذلك 
الان الذي ولکن ٠‏ أكثر ا( اس لا يعلمون ) وكيف يكون حب النساء فى أصل 
الفطرة مذموماً وهو وسيلة عام حكته تعالى فى بقاء النوع إلى الاجل المسمى وهو 
نو الى الدالة على حكته ورجته ء ما قال (۲۰:۳۰ ومن آياته أن خاو 0 
من اس ار لسکد وا إلا وجعل بین مودة ورحمة ار از نی‌ذاكلایات وم 
يتفكرون ) وكان صلى الله عليه وسل حبین . وكيف یکین حب الل مذموما 
لذاته وا سای قدجمل بذل الدلمن از ابات الا مان وهو تعالىي + ی عن‌الاسراف 
والتبذير ف إنفاقه 6 میعن ألبخل يهوقد | مكن عل تیه ۳ زهوجده عائلاا وفقير ا فأغناء 
وجءل الال راما للام م روا للدين ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه وم ن أعظم 
اسراپ التقر بإليه تدای , وقدقال صلى ال علبه وس 0 إنالله يحب العبدالةة ق الغنى 
ای > رواه تسل فى یمه ۽ ولاأرالى فى حاجةإلى الكلام کک 
وال نمام وام خرث . فان الشمبة قببالاغالبنق الزهد أ ضمف . فعلى الوم من الق آن 
نتان برذه الشهوات و مها أ كر همه وانشاغل له عن ا ته فاذا ات ذاك 
واستمتم ميا بالقصد والاعتدال والوقوف عند حدود الله تعالى فهو ال سعيد في 


الارن « ريا 53 فى اليا حسنة فى الأخرة 5 حسنة وقنا عذاب النار » 


۳ 


(۲ل عران . س۳) الشهوات خير ۰ عم اطِنة حهانی وروحاق YEN‏ 


2 گر ع ركه و لاذ“ 


قل اوک غير من دیک 


م مر و 5-7 
إن اموا عشد. 


(1: 1e) 


ت ا 8 2 9 ٠‏ اف سے 
رمم حنك 0 0 متها 0 دين 5 ا مطورة 


| سنا اغف 00 5-7 ات ۳ 1 at e:‏ والعلدقِينَ 


والقنتين اقيق اتير بن الا تحار 


(القرا 3 ۳۷ رب فی مثل هرق gis‏ « ۳ ما کانت‌آولاها متوحة وا( وا 
مضمومة -أریم لفات »ثریءیها راز ن ب«ذن ان على لسان‌رسوله سهیلا علییم‌هنا هنا 

وفى قوله تعالى دأ أنزل» فى سورة «ص» وتوله « أألتى » فى سورة القمر وليس فى 
القران سواعا ( إحداها ) تحتيق اطمزتين منغير مدید ما وعليه القراء الكوفيون 
وان ذکوان عن ابن عامس وعشام فى رواية عنه فى السور الثلاث (الثانية ) حفیق 
اهمزتین مع الد بينبما وهی رواية عن هشام فى السور الثلاث ( الثاثة ) حتیق 
الآولى وتسويل الثانية مع المد بینهما - والتسهیل قراءة الهزة بين نفسها و بين 
حرف شركتهاء وهو أن تجمل هنا بين أهمزة والواو ويعير بعضهم عن ااسد 
رادخال ألف بين الطمزتين » والمى واحد » وهی قراءة قالون ( الرابعة ) مقیق 
الأولى وتسهيل الثانبة من غير مد ؛ وهی قراءة ورش وان كثير : وهناك قراءة 


کة من ARÎ‏ زی امد وعدمه عم انبرل ¢ وهی 0 قراءة آی مرو ومن ن هشام 
5 ر م اهنا وم ا یار و ادص 5 وهوا !له 4 اند دنا ف التحقیق واه هد ل 
معه. وق قو لته ال (رضوان) لفتان ضےااراء وهی قراءة عاع نما عدا قر عدا وله 
تعالىر إلا ن اتبع رضوانه ) وکسرها وهی قراءة الباقين فى جميع ۳۷ ران 

قوله تعالى عل قل یشک خی من ذل € الآية بیان وتفصیل لقوله تعای 
( والله عنده عسی المآب ) و بدأه بالاستتهام لاجل توجيه النفوس الى اواب 


2ة بالشىء التخيير به كالاانياء عمن الأ خبار وقال فى الكليات 


لذ اله ون وشأزعظير» وعلى هذا يكون التعبيد . 


| رداق القران‎ aS 
ما 2 تلم خْ بردا که : رت‎ 


۸ اشپوات خر . نيم الجن جٹالی وروحای (تفسير. جم) 
عادة النبأ لشويقا آخر .وقوله «ذلم» إشارة مادم ذكره من النساء والبنين 
وسائ الشهوات امدكورة فى الآية السابقة . وكون ماسيأنى فى جواب ب الاستنهام 


خيرا من تلات الشووات يشعر بأن ثلاك الشهوات خير فى نفسها 1 ليست پشر . 
والصواب نها خير ومن أجل : نم الله تعالى على الناين و اما يعرض الشر فا ا 
اسر ساو تعمه تعالی على الناس فى شم كحوا أسهم وعقوط 5 وفى غبرما 
حتى فى الشربعة فالذی ارف ف حب الاساء حتي بعطی ام ۳ أو فده حق 
غیر ھا أو ممل لجلا تربية ولده من‌غیرها أء ويترك حت ق الله وطاعته تقر با لب 
3 يعتدى فى ذلك , أن حب مرا غيره > هوک ن بستعمل عقلة فىاستنباط الیل 

حقوق النای و إيذائهم » أو بحتال فى نصوص‌الشر بعة ويؤوطا حتى يفوت 
الغرض م بعكم وتترك الفرائض وتهدمالأركان سوه سلوك الئاس ف الانتفاغ 
تالم م لايدل عل أن النعم شر فى ذائها ولا کون حبها شرا را هم القصد والوقوف 
عند ودود اشر ر سد ة والفطرة ةف ذلك . 


أما + 5 3 ن‌الاستفهام فهو قول % الژین ١‏ تقو عدا و 6م جنات جری 


من نها الا هار خالدین فما وازواح اج مطهرة 7 ورضوان ٠‏ ن الله که جعل مأ أعده 
للمتقين من ا راء على التقوى نوع ين : نوعاً تاتا 77 ءا وهو الجنات ومافبامن 
اطیرات » والأزراج الط رات » ما يعهد فى نساء الدنيا من الشوائب » ولوعاً 
زوحانياً عقلاً : وهو رضوان اش تعالی,وقدتقدم تسر التقوى وابلنات و والأزواج 
المطورة فى سورة 5 البقرة ولا خفى مإفى إضافة لظ ربالىضمير المتقينمن الاشمار 
بمضلیم وعناية من ريام بعنايته ولوف قه بشأهم وأما ارضوان فهو مصدر ہنی 
لقاع ماف زيادة الميبى من المبااقة فى المعنى فک نه قال : ورضوان عظم من 
الله لا يشو به ولا يعقبه سخط » وفی سورة التو به ۹14 : ۷ وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تمتها ال نهار خالدين فيها» ومساكن طبية فى جئات 
عدنورضوانمن , الل أ كير . ذلا هوالفوز العم ) وق هذا ١‏ من تفضیل الرصوان 
59 هم انات ومافها مالاغا وراه »وق سورة الحديك )60 :امهنا ef‏ 
الخياة ادلی لعب وهو وزينة وتاخ ینک پا تزف الاموال والاولاد 


له 


ور 


(آلنعمران. من  )۳‏ الرضوان والتعيم الروحاق فى اج _ ۲۸٩‏ 


كثل فيث أعجب اللكفار ۱" نياته نم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما . 
وق ال خرة عذاي شدید » ومتفرة من الله ورضوان » ونا اة انیا إلا مناغ 
الفرور ) وعذه الآية آوجر من الاية التی نفسرها عل أنها فى موضوعها » وفيا 
من زيادة الفائدة بیان جزاء السرفین والعتدین فى هذه الشپوات الدنيورية 
الذين تشغلوم 3 حاو ق الله ومام على هم حقوق خاقهء وجرا :اء المقتصدين 
الذين يتقون الله فى تمتعهم ولاينسون الله 5 الثار الآخرة . ولملنا إذا أمهل 
الثمآن و 57 سورة امدید ثيين ما ۹ a‏ 
وقال الاستاذ الإمام فى تسیر ارضوان فى الأية : وأ كبر من هذه الاذات 
كلبا رضوان الله تعالن » وهذا بدلنا على أن أهل الجنة طبقات ومرانب 5 لرام 
ق الدنيا . فن ااناس من لايفهم معنى رضوان الله تعالى ولايكون باعشلا على تراك 
الشر ولاملى امل اطير»ء امود نیالنا تالمسيةالى جر بوهافكانت ادن 
الأشياء موقعا من تفوسوم > قرم فا برشیون ولا لاجلها بعلو » ولكن جيم المتقين 
او 2 هذه ان الت لم يكرنوا منون لها معنى فى الدنيا 
وه بر با بالعباد € قال الاستاذ الامام رحه الله : خن الآية ما جلة 
الاشعار بأنه لیس كل من ادعی النتوی فى نفسه أو بلسانه یکون متفیا ؛ وعا 


لتق عند ۳۹ هوم ن ۳۹ مله اتوي ىع فق هذا که ااناس و اظ لحاسة 


۰ لعجب ۳ با سیم فییجسیوها م معا یه وما م تة 


¥ ان ولون بر وه للا نا 3 1 
۶ م 
بشان من شوومم » رهو ام ابر تاو جم بالتقوى الى هی كرة ة الاعان تفيضأ 


ألستتهم نأ و :ترافی هذا الا وان ۱ ماه ام الا شبال والدعاء 0 وهذا: أختيار فيه 


1 ستاذ الدمام : وف آهل التقوی 


أ 


للقول بان 0 


لكلام وص ادس أ 1 0 50 00 سس الصعة 5 والرضوف 


م 


3 ان کان ن أو د بلا اغلور ارا اد وقدم م الالتياسر 2 جور رز أن ن يكون هر اده الوصفق 


۽ عرف الحا وهو ادي ق على ؟ تول عضوم : :ان الكلام بدأ واسكناف 


0 
له کي 
ا که 


تت المنقون الل e‏ نا طم بهذا او 3 أء اسن #قيلمالذين 


» ولع .از er‏ رون الب التراب‌آی اسر له به 


۵۰ الغفرة . الاعان واستازمه العمل ( شیر .اج ۲) 


يقولون الح . وتالوا فى قوله تعالى +9 فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النسار که إلبم 
رتہوا طاب الغفرة والوقاية من النار على الإعان فدل ذلك على أن الاعان وجده غير 
كاف فى استحقاقها من غير وقف عل العمل!اصاط . وأقوا ل قد يصح هذا إذا أريد 
مغفرة الشرك السابق على الإعان وما تبعه من الذنوب والوقابة من انللود في الذار 


بذاك . فلا سلام يجب ماقيله ا ورد , ولاچک نیصح إذا ريك به أن الانسان, 


زد یکون مؤمنا ولا يعمل ضاي بل يحون ل ما ف العامی واخمایا ˆ 9 0 باون 
n‏ لمغترة والوقارة 050 ن العذاب , فان اامتل 1 لتقل حيلان هذا الثرض 
ذلك أن العروف سن سئة أ تعالى ف اسان أن عق ندند الراسحة العينية ۳ 
السلطان الأعلى عل أعماله البدنية . وما الإمان إلا الاعتقاد اليقينى الراسخف المقل 
المهيمن على القاب ۳ ولاعل إلا عن وکر من لعفل ۲ وحدان ين التلب 3¢ فاعال 
المؤمن يهب أن تکون تابمة لاعانه لانستید دوه ولا تتحول على طاعته إلا لنسيان 
03 جهالة » كغلية | تفال عرض ولادليث أ أن ن ينول و وی التو + 4 3 على ا فتمحوه 
۱۷:۱ إغاالتو بء و على اله الذين 7 السوء ال 2 3 و ون من‌قر ب( فهذا 
دلیل العقل . وأما النقل فالایات ا سم إحصاة. ها 3 فى اللغفرة ُوله‌تعای 
) 0 ۲ ای لفغار ان ا و7 ومن وعمل ا 3 ثم اعتدى ) وف له ف حكابة 
دعاء الملامكر لللؤمنين ( 4۰ : ۸ را وسعت م ل شىء رة وعها فاغغر لاذبن 
اوا واتبعوأ سبيلاك وهم ۳۳۹ ب اجحے ف إل قوله بت ٩‏ وهم السيئات ومن 
تق السیثات لومش فيد رة ( واا عرق دين وعده اة رسن کا ته دعاه 
المستغثر بن لايحتاج إلى بيان ؛ على أن الأية التى نفسرعا لاتعارض هذهالآيات 
وما فى «مناها بل تو يدها الأن ادعاء فا برد به أن کل متق ينطق به نطقا 


بلسانه وإنها هو بيان لشأن المتقين الموصوفين عا يأتى فى الا ية التالية من أكل 
صفات المؤمنين 5 على أنه و 5 ۰ ن الکلام ف 0 ۹ 0 ولو م ۳ يعد 
الدعاء بها يأتى من الصفات بأ ن قیل: للذينآمنوا عند ر بهم ام الدماء فقط . لكان 


إنا أن تقول : ان ال راد با با 13 ان الإعان ن الصحیح اهر ار عه 1 باره من ترك 
المعامى ول الصالات لتتدق الا بة مع سار آيات ااقرآن المرافقة تاوقل وال 


(آل عمران .س  )۳‏ الاصوب على المدح . الصير Yo‏ 


طبيعة البشر والاجماع والساف على أن الامان قول واعتقاد وعمل ولكن القوم 
غفلوا عن هذا وحجموا عنه الاس ما ی يدون به مذاهیرم ويغندون بهماخالفبا 
وقد ررنا هذه اة فى الإعان والعمل من قبل ولا نزال نبدیء القول فا 
ونمیده لمل الشکرارتی القاءات اللختافة يؤثر فى صخرة التقليد ااصماء فينتتها أو 
"۳ لسفاء فيعود انسامون إلى |عأن القران الذى كان عليه الف وصفوةعاماء 
تلف كحجة الإسلام الخزالى فى المشرق وشیخ الاسلام ابن تيمية فى الوسط 
والعلامة الشاطى صاحب الموافقات فى المغرب كل هولاء من القرون الوسطى 
وحسرك بالاستاد الإمام من المتأخر ن . 


2# الصابرين وااصانفن والقا دين واأنمقين والستغفرین بالأسحار ¥ تال 
الاستاذالإمام O‏ ا تن ن مها ۳۹ تالق استيحةوا اتلك الدرحاتوهو 
الخلاهر على القول 9 وله < ال قر ولون » وصف لانن اتة راو کذا على الول .أنه 
منصوب على المدسم . أا عل القول بأنه استتداف بیانیفالرادبالوصف الوص ف ,الى 
2 والصارن 02 E‏ لى الاح »وا المنم.وب عل البآرالاختساص ایس‌کلاما 
مقطوعا مصولا ماق يله کار مه تقدير الفعل آله , وا ا هوأ أسلوب بیغ اراد الصمة 
معربة افير اعراب ۷ وصوف:و وجه البلا ۋەن ثلاثة آوجه آجدها ی والاخران 
معنو بان ۳۳ | الل" ۳9 ی و آن ا لاف الاعر اب يدث و ف الذعن حركة جديدة 
فینتره فضل | نقياه الي ایدید ۳ ما المعزويان اھا بان ٠ة‏ خاصة 

فى امام لا : 05 E‏ 9 ل 5 هنا فالتقدير 3 و ن اء ٠‏ اللذين 4و ولونر ا 
إا امنا الصا ار , والصادة بن ال 1 4 الشبدظر 3 ۳9 دات‌امتازوا على سائر 
الومنین وصاروا ۳۹ بذلك الرعد . وثانيها تقر برا أن هذه الم مات مدو حة فى ذامما 

تقدم ی سير سورة ١‏ لمقرة a4‏ ی الصبر وكفة ا اکا :4 والاستمانة وه وقال 
الاستاذ ال عام هذا جوع الایات 0 : فى الصبر تدلبا على | أن ال ر هو حبس 
آلشسی عذدکل مک دهن قعل النفس احهاله » وأكل أنواعهالصير رع ءلازءة الشر لعة 
اط ۳ لکره , ف ما مب زوا ع الشبوا تب فمرازل الاعتقاد بقیح اامامی 
دضو" م قيم یکر نالع برهو انی شت‌الاعانو رقف بالنفس عند الحدود المشروعة 


۳۵ الصدق والقنوت والاثفاق ( تفسير ج ۳( 
سس تسس نس و رب ان شا نج ی یت 


ذلك رن الم بالتواصى بالق بالأمس بالنواصئ بالعبرفی سورة العصس » وا لق 
هو اللقصود الأول م من الدين » وهولايقوم إلا بالصبر , و انظ النفس هندحدود 
الشرع اظ شرف الا سان فى اليا عند الممكاره وحفظحقوق‌الناس أن تتا 
أنذى | سار مج . وکتپ فى تفسیر سورة العصی د الصير ملك فى النة هن ننس 
3 احيال مايشق احماله والرضا عا يكره فى سبي ل الق » وهوخاق يتعلق به بل 
قف عليه کال کل قوم ا ای الناسمنشیء مثل‌ماآء توا من فد آلصبر واه 
کل 9 ضعف الصير فى افوس أفرادها ضعف فا کل شی» وذهبت منیا کل 
وة » :وای مه ت متعددة علي ذلاک . 
وب ما تقدم أن تدم ذک کر الصا رین على مابمدءلا نه کالشرط اذ لام بدونه 
الصدق والقنوت والانئاق والاستفمار فى ال سحار » وهوالوثت الدی بطیب فيه 
النوم ويشق القيام . قال الأستاذالإمام : والصدق ایکون فی القول العمل والومف 
بقال فلان صادق فى عل صادق فى حباده ادق ف حبه 6 يقال صادق فى قوله 
أقول : و يدل فى ذلك الاعانرالئية . وا الصدقمنتهی الکال فى كل ثىءءر حسيك 
فى بیان فضل الصدق وحزائه وله عز وجل ( ۲۳:۳۸ والذى جاء بالصدق وصدق 
به أولثك م التقون ۴6 هم مارشاءون عند ريبم ذلك جزاءالحسنين ۳۵ ليكفر الله 
عنهم أسوأ الذى عاوا وزيم أجرم بأحسن الذىكانوا يء.اون ) فقدجمل الصدق 
ملاك الدين که ع حقيقته ) وجل أسوا الذئوب معه‌مستحقا لأن بکتر و شش 
وأى ذنت پدلس ۶ نفس الصادق فى ا: عات وأخلاةه وأقياك افا له فيمتعبا أ تسقاق 


ال مغثرة ف ایس ۳۳ أمامكنأن 0 به الصادى من انس پادرة عض لا تاره شان 


# ه 5 ع 55 7 
تيء , او روھ سور لاعکث إن سگم ۹ لون مس ,ما اش .أأشيطان عا و 5-5 


الامد لابقوی على إضعاف فل تلاك النفس الةو و بالصدة 3 ولا ع لى إطناء ثورها 


وقد فسروا القانتين بالطيمين و ادا أومين على العا عة وان رادی وندم فی‌سورة 


1 


البقرة أن القنوت هو الدارهةعلى الإشوع والشراعة » أىء! 


2 العيادة زلبايبا 1 


0 0 
على صورم هأ ورس تک | وت و اش E‏ معره فو و بعس آل اة + ولاانفق علية فعا ان 


ال اد . بهم المنفتون لال ف ميم الطرة ق المشروعةءنرا جب ةوسا حي ةلا ا عون عقا 


(آل مران .س۳)الاستففار بالاسحار. الفصلو الوص لف الالفاظ الفر د:۳۵۳ 


ولا شيضون یدیم عن شی» عن ٠‏ أعمال البر ٠‏ وفسر محاهد وغیره! لس تغفر ين هنا 
باأصاين أن أعل الجداقی ق آخر الیل (طلیون بمرجدم مغفرة. الله ورضوانه 
فيؤلاء المفسرون برون أن الاستغذار هو طلب الغفرة بالفعل لاعجرد حركة 
السان . ومن يقول إنه الطلب بالاسان نانه يجءل من شروطه حطور القلب ولا 
بقول 35 مد بقوله أن استففار اسان وحده افم » بل قالوا إن المستغغر من 
الذنب‌وهو مصر عليه كالستزىء بريه . وفى مث لهذا الاستغفار» الذى يغتر به 
الجيلة الاغرار ء قالت رابعة المد ية : استغذارنا تاج إلى استغفار كثير. ورو 
تير الاستغنار هنا بالصلاة فى وقتالسحر و بصلاة الصبح أى لأرل,قنهاوفیده 
زيد بن أسم بصلاة الجاءة, وحكة تخصرصوقت السحر .أنالعيادةتكون حينئة 
أشق على أعل البداية لانه اوقت الذى يلوب فيه انوم و يمزب الرياء » وأروح 
لهل النهاية لأن النفس کون أصنى والقلب أف غ من الشواغل . 

ومن میاحث اللنظ النكتة فى نسق هذه الاوص اف بالعطف مع أن الأوصاف 
المدودة تسرد غير معطوفة . دک الاستاذ الامام عن اازخشری أن النعاقت 
بغيد كال الموصوفين بهذه الأوصاف. وقال غيره من الفسر بن : إننا لانعهدمن 
معالی الواو ااسکال فى «عطوفاتها » ومن عنده ذوق فى الاسان عبد فى نفسه فرظا 
بين المطوف وغيره وذكر أمثلة منها قول الشاعر : 

ولو كان رمحا واحدا لانقیته ولكنه رمح ونان وثالث 

وذكر الفرق‌بینهو بين ثلاثة, رما أو رمحاثنان ثلائة. وقال إن بيانالغرقر عالا'فى 
به‌المبارة ة لاملا ستعانة السليئةو»ك. نتقر يب ذلك بأن يقال إن الآ وصاف ا مسرودة 
غير ka‏ احدوآما خطفها فيفيد أن كلما احدمنهاوصف مستقل. أقول 
وعيارة البيضاوى «وتوسيط إلواء بینها للدلالة على استقلال كز واحدة ما رکذم 
فبها أولتغابر الموصوفين بها » وهی مبهمة وإيضاح الاستقلال ماقرأت 1 ثناً. وأما 
تغایر الموصوفين بها فعناههنا أن الذيناتقو| أصناف فنممالصابرون زوم الصادقون 
اور اد الممتازون بالكل فی العمبر والصدق ال . وذلك لايقتفى أن يكون 
کل صة صنف عاريا من صمات الآخر . وهذا ماذهب اليه الرازى إذ إذ قال 2 وأظن 


الم عند الله أن ا معة وأحدة من هذه الصالدخل ات المح العم 

واس وجب هذا الثواب أخز بل » وعبارته لاتفید اعتباركال كل صنف فى وصئة 
وهو ما لايد منه . ال بق أن الأ لفاظ المؤردة تلع عطتها فى «قام سردها مطلةا 
لأا عند ذلك تكون. عثابة الاعناد الج فى آسرد : واحد ائنان ثلائة او از 
وکا إذا لم برد سردها کن ذکت لاحم على مدلولاتها ابتداء فلا بد أن جم 
پالفعلف . مثال اللاو ل قوله تعالى (۱۱۲:۹التائبون العابدو نالحامدونالساتون ) 
الآية وقوله سای فى سورة التحر يم ( 5 : ه آزواجا خيرا منکن مسلات 
مؤمنات ) 23 ان هلاه و صاف سردت لاەر یف ,پا بعك للع على ألوصوف 
ومثال الثانى الاية التى نفسرها وال ك نيما على الموصرفين ابتدام »و بتعين إذنأن 
کون منضؤية غلى | لاختصاض .ومشلها )۹ ۰ الصدفاتانقراءوالمساكين) الم 
فان المراد م عن “داولات. هزه الألنافا | ابتداء ٠‏ ومن الفرق بين هذا القول 
2 قيله : أنه وت على هذا أن أن کون هذه الأ لقال نموا ( ۳ به ) للذين اتقوا 


مه كم 5 اسمخ 6م وه 
۱۱۸۰ شید أن ألا لاله إلا هم وک واا الى 


ا بالط ولا إله الا هی از 00 (۱۷۰۱۹) ات امن 
عند الله السام » وما متف الذين روا را ی او ده 


سر و # ها سروح ودرو ی 
مام ا با دنهم »ون کف ب با بت فان الله الاب 


5 رھ د ا 2 و 


(۱۸:۲۰) فان حاجوك فقل اسا وجهی دومن | و بع ۽ وال نان 
3 3 
أ 1 


1 توا الکتب والامین انم 3 فان لوا فد اندرا ! وان 


عاك اب ای 0 #2 


قرا بای والبععرى (آ اع 0 بالباء نی الوص اة وم فا 56 رون 
يعم مايين العال جزأء المتقير نو بس > ف ۹ یه أصنافهم الكاملين 
فى أوصافم بين أصل الإعان وأساسه تقال هد الله أنه لا إله الاهو والملائكة 


(آل ران . س ٠)۳‏ عبادة اله والملائكة وأولو لسر ۳۵۵ 


وأولوا الم ۱ ل تاها بالقسط که صرح كثير من الفسرین بأن شبادة الله هنأ من 
اب الاستمارة ان ما نصيه من الدلائل فى الآفاق وفی الاننس على توحيده 
وما أوحاء إلى أنبيائه فى ذلك يشبه شبادة الشاهد بالثىء فى اظباره و إثبساته 
وكذلك شهادة الملائكة عبارة عن إقرارم بذاك كا قال البيضاوى.زاد أبوالسعود 
و اعانمم به وجعلها من داب عموم لاز وشهادة أولى العم عبارة عن إعانهم 
به واحتجاجهم عليه . وقال بمضیم : إن الشهادة من کل منى واحد لانا ما 
عبارة عن الاخبار التر ون بال و اما عبارة عن‌الاامار والبيان :وکل ذلك حاصل 
من امه والملاتكة وأولی الم - فش تعالى آخبر بتوحیده ملائکنه ورسله عن 
عم و نم بیان الا کیک ار وا الرسل و پینوا للم وأولوا الم أخبروا بذلاك 
و بیتوه عالين به ولا الون كذلات . وأفول: إن ما قاله الاولون ناوات 
التفسير ين للشهادة فى القول الآخر أرها . يقال : شهد الخىء إذا حضره وشاهدم 
كقوله تعالى ( فمن شهد منک الشهر ) وقوله ( ما شهدنا مراك أهسله ) ويقال 
شهد بهإذا أخير يمع رنه هوا کذروالامل أوهن مشاهدةبالبصيرة 
وف الاعتقاد و ا كقوله تعالى حکاية عن أخوة يوسف (وماشهدنا إلا بماعلمنا) 
وذلك أنهم أخيروا ام فقوت ران اه( هی تسه ا 
مشاهدة بالبمر . و إنما موا اعتقادم علا لان م يخطر فى بای ما يعارض ما رأوه 
من إخراج صواع الاك من رحل شقيق بوسف بعد مانودى فيهم بان الصواعقد 
سرق . والحاصل أن الشپادة بالشیء هی الاخبار به عن عل بالشاهدة المسية 
آو ا معنو يدوهي المجةوالد ليل وهو امتارهنا . ولك. كن بردعليههنا أنه إثياتلاتوحيد 
ال وهو فرع عنه. لاه دا | بشت توحيد الله لاش الوحی . و يجاب عنه 
بأن شهادة اش فى كتابه مغ يدة بالمراهین‌الی‌فرنها بها و بالآيات صدق الرسلء 
وشهادة NEON‏ ياء مقر ونة سا ضروزی هو عند 0 أقوى من جميع 
اليقينيات اليديهية و نلك الدلائل التىأمروا بأن عتجرا بهاعلی الناس » وشهادة 
أولى المل تقرن عادة بالدلائل والمجج لن العالم بالشىء لانموزه الحجة عليه 
على أن اللكلام فى وحدائية الألوهية والشرلك بها لا يكون ممطلا حتي يقال لابد 


ن ا قباعه ۰ ألله ل اقناعه کک » بل ر اون مقرأ بو 
۳۳ الوسطاء‌یکونون بذ رو سم ال پینهو بن ا شيقر بونه إلبهزای الثم اء يكونون 
فى وعمه سبیا لقضاء حاحاته وتكثير سيئاته » ما كانت تدين العرب فى الجاهلية 

وقد اختاموا الى اء فى العم .فقيل م الصحابة » وقيل لاه اه هل الكتاب وذهي 
اازمحشری إلى ۳۳۹ المءتزلة ؛ والرازى إلى انهم عا الا "صول , وهذا من هجيب 
لاف فان أولى الل لامعتاجون إلى تعر يف ولاتفسير في داب الل ابرهاني 


القادرون على الاقناع » وم مم وفون فى هذه الامة زف العم السابقة 

5 وله PETS‏ وُمناه أله ال 1 الشهادةقاتها بالقسط 
وعو المدل فى الدين والشر بعة > وفی الكون والطبيعة : من الأول قر بر العدل 
ی الاعتقاد »كالتوحرد الذىهو وسط بين التعطيل والشرك . ومن ال دا جعل سفق 
المليقة فى الأ كران والانسان الدالة على حقية الاعتةاد قائمة على أساس الءدل 
فمن نظر فى هذه آلسان ونظامما الدقبق يتجلى له عدل الله العام ٤‏ فالقيام بالط 
عل هذا من قبيل التنبيه إلى البرهان على صدق شهادته تمای فى اللاننس الفاق 
لان وحدة النظام ۽ ى هذا العدل تدل على وحدة وأضمه . وهذا ما يقد تسیر 

رة عن خلق مایدل على الوحدانية من الآيات الكونية 


. والتفسية . كذلاك كانت أحكامه تمالی فى العيادات ۳۳ والأعمال مینیةعلی 


مم الشهادة 1 ما عبارة 


أساس العدل بينالقوى الروحيةوالبدنية»و بين الناس بعضهممع بعض .ققد أمر بذ که 
وشکردفی‌الصلاة وغیرالصلاة لترقية الروخ ونزکننه » ؛ وأباح الطيبات والزيئة نط 
اليدن وثر ببته » وی عن الغلوى الدين والاسرا أفف الدنيا ودللك عبن العدل » 

ذا هو الاسط فى العيادات والاعمال الدئیو ية. وأما التسط فال" “داب والاخلاق 
۲ صر مق القران كصراحة الأعي _بالمدل فى الأ حكام . قال تعالى (۹:۱ إن 
الله رمي بالعدل والاحسان ) وقال (4 :هو إذا حکنم پی‌انناسآز, کو بالمدل) 


و إذ قد لی | اک هرد اشيا ده : ليك أن تشر بها Û‏ الا اله إلاهوالعز بز 


الک ) م ۳3 رد بالأااوض 4 2 وکال العزة Oy‏ واه یه أحد دلى ما قأم 4 دن 


سان الاسر طاوللا ترج ای مها ره ن تھی اک ال مألغة 


اجيج سي 


1 


0 آل عدر ن س ۳ ) الأسلام - حقيقته وکو نه دين تيم الا نبا ۳۲ 


١‏ إن الدن عند الله لاسلام مقر اپور« ! از » باكر علىأن اطلءستأتة 


نوقرأعا الكالى بالفتح على 1 ۳۹ مها تملیل للشهادة اتوحید 3 أى شود ای أنه لا 4 


الا هو مان ادن عند هو الإسلام له وجده 6و شيل دأنه » أوبدلمنه 


قول : الدين ی اللغة 5 راء 3 والطاعة ه اضرع أى سنب الجر 5 . اط بطاوعل 


٣‏ دوع ال الف الج ی دين ما | لعباد ۳ له فيكون عى الل والشرع وقالوا ان 
ماکان لبه المرادیسمی شرعا باعتبار وضعه وبيانهويسمى ديناباعتيا راتخضوع 


طاعة الش شارع به * وإسعى ٠ل‏ باعتبار + ةالتكاليف ا مصدر سل وهو 


3 ععنی - خطع واستس وععی أدى » يقال أسانت الثى٠‏ ! إلى فلان إذا أديته 


إليه نی دخل فى السام وهو بالفتح والکس ى الصلح والسلامة وبالتحريك 
إنخااص من الشىء ومنه قوله تمالی ( ۳۹ : ۲۵ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
ما کون وجلا سلا لرجل )أى خالصا ۱ بشارکه فيهءن يشاكده .وتسميةدين 
اق إسلاما يناس ب کل معنى من معاتى الكاءة فى اللغة وأظبرها ۳ هافى الذکر 
لاسما نی‌هذا 7 »و يۇ بده الأ إلا نة وقوله تعالى ( 4: ۱۲۵ ومن أحسندينا 


0 أسر وجهه له وهو حسن وأتبع ale‏ پراھے حنيفا )وقد وصف ا براههم الالام 


فى عدة شور ووصف غبره من ع النییین بدلات 5 بذلاك أن الحمصسر فىقوله « أن 
الدن عند ۳۹ الاسلام « يتناول جميع الال الى جاء . ما الأننيا ا لا هو روحها 


الحلى الذى أثففت فة على اختلاف عض | يف وصور الأعمال فيها ود کنو 


وصون . راجم تفسير(8:5؟١‏ و۱۳۳-۱۳۱)والاستاد الامام لم قل متا إلابنض 
.ماقاله هناك بذلاك كله تم ان الل القیق فى 2 القرآن من كان خالصا من 
شوائب الشرك بارجن » مخلصاى أعماله مع الايمان » من أى (2 کان » وف ی 


زمار وحد ومکان» لق اخ راد وله عزوجل (۳ ‘AD:‏ ن ده غير الاسلام دشا 


فلن قیل منه)الآية وس أفىعذلك أن شتمالى شرع الین امس ين ۳ مه 


اقضفية 2 الاره اح و ۳ عد بص العقول م من سوا 5 الاعتقادباإسلطة الغيبيةلخلوقات» 


ودر رما عل التعمرف فى از كنات » لقسلم من اتلضوع والعبودية أن مم مرك 


( ال عمران ۳) )۷( (E)‏ 


۲۵۸ الاختلاف في الدين - سيبه فى أهل الكتاب ( تفسير (te‏ 


أمعاطاء أو لا هو دنا فى استمدادها وكاطاء ( وثانهما)(صلاح القلوب يسن 
القصد فى جي العا ل » وإخلاص النية له وللناس »فمتى حصل هذان الامران 
انطلقت الفطرة من قيودها العائفة ها عن برغ کالما فىأفرادها وجمیانها . وهذان 
اسان ها رو اد م ن كلة الاسلام . وأما أع سال العيادات فانما شرعت. 
لترسة هذا الزوح الأأمرى فى الروح التی . ولذلك شرط فيها النية والاخلاص. 
ومق ترش و صاحیه الق ام بارامکاین الأدبية والمدنية الق صل بها 
إلى المدينة الفاضلة ۳ نة ا ۲ 

۱ آه ما آشد غفل النداس عن حقيقة الاسلام ‏ أى سمادة الئان تعلو عرفان. 
کل فرد من 1 رادم أنه ا الاستعداد 85 اآوتیه‌ن ن «وصفون بالولاية ' والقداسة 
و یدلون بالزعامة بالرياسة » شم م من إستعيد مهأ الاس أستعبادة روحاناً 6 م 
الستعيدثم يها استعياد اسیا ۽ واخلاص كل فرد من آفرادم فى عل الدينئى 7 
وعله الدنيوى لاناس هذه السعادة هی روح الاسلام وحیقتهحجینها عن يمضهم 
الرسوم العمليه ء والتقاليد المذهبية ء وعن آخرين النزغات النظرية » والتقاليد 
الوض.مة » فالا ولون برمون بالکفر أو البدعة كل من خالف مذاهبهم » والأخرون 
بنیزون بالغر ماو والتعصب كل مر نم استعذب مشر بهم “شق يكثرا المسهون 
ا المخاصون للا ولين والأخرين » قیکو نها حجة الله علییم ۽ وعلى جیم 
العالين » وا الوحدة الناضحة المختلفين +4 . 


ع9 وما اختلف الذين آوتوا الکتاب | إلا فن مد ما جام 7 ل بي شا بس 4 
قيل إن المراد بأهل الکتاب هنا البپود خاصة وقيل التصاری خاصة . ويدعر هذا 
اقل : أن الآبات نزات فتصارى تجران کا تقدم . والصواب :أ نبا عامة لقص 
فرب قا دون !- خر . والجلة بیان لسبب اهل الكتاب عن لاملا ای . 
جاء به اباذع على ماتقدم فى اإلة الأول ولى » فصاروا مذاهپ شي شنتاون فى 
الدن والدین واحد لاتفرق فيه ولا مثار آلاعتلاف بل الاتتتال. وهذا اسب 


هوالیفی وفجاوز المدود من الرؤساء كا قصل الاستاذ الامام تفصبلا فى تسیر 


0 


آل عران (E‏ آریوس - ابادة مذهيه . الوحدق فى این ۳۹۹ 


(۲ :۲۱۲۰ كان الناس أمة واحدة ) ۱ بو بقرأه ومن 5 على عل 
بالتار مخ وخاصة ۳ 5 الذاهپ فی کل أمة » ونشو البدع 86 کل » فهوالذى ام 
كته اراد من هذه الآية فلولا بغى رؤساء الى انا لش تفیل 
مذهب لما تمصب لكل مذهب بشتق من الدين شيعة تنعسره وتو بده فى كل 
مسا وتقاوم كل من يقاومه ونضلاهم متوكئة على عل الدين وستندة إلى تصوصه 
تسیر لمضما ا واطوى 1 ويل لعضها ور ينه أو افق المذهب النتحل . 

ويجب على المسلم أن لاينظم الآية فى سمط آخبار التارح ولا فى سلاك علم 
الملل والتحل » أو ل المناظرة والجدل ء بل يتاوهامتذ كرا أنها ماآنزات إلاهداية 
وعبرة من يؤمن بالقرآن لیتقوا اثللاف فى الاين والتفرق فيه إلى شيم ومذاهب 
اتباعاً اسان من قبلهم . تحن السامین تقد أذ دين المبح عليه الام هو 
الالام الذى ينا ءمناه؟ نفا وان آساسه التوحيد والتنزيه أن الرؤساء الروحيين 
وغير الروحيين » لاسما الملوك والأحبار الرومانيين » هم الذين بتغرقهم جءلواذاك 


آلدین الافی الواحد مذاهب بنقض بعضها عضا > وأهله شیم يفتك لعضهم 
عض 4 وأنه ولا م لا مزق شل آریوس واتباعه الذن دعوا إلى التوحید 
والتنز ه » بعد فشو الشرك والتشبيه » إذ 38 المجمع الذى ألنه اللاك قسطنطين 
سه te‏ م عقاوم ة آریوس و إحراق 5 که وک اتا با ولا انتشر تعليمه من 
مده دص تبودوسیوس الثاى باستتصال مذهبه و إبادة الار إوسية قان روما ق 
صدر ف سنه 1۲۸م و بيت مذاهب التثليث یکافح بعضها بعصا تعيب ذلك علمههم 
ولكن يجب علينا أن لاننسى ناس ةاولايغيب عنا ماأصينا يمن املا والتفرق 
عسى أن يسس أهل الاعان الصادق والغيرة فى نبذ الاختلاف والشقاق ء والعود 
ِف الوح = والاتفاق 1 کا کا عل عود البی عليه الصلاة والسلام وخلنائه 
e‏ ع ارضوان )0( 


)۱( قد وملا ذلكفى میاورات الصلح ولد من | خن اكاث والرابع 
من . انار وقد طبعت الماورات فى کتاب منه ه قروش وان جرة البر ید ۸ ملامات 


١ 203556 7‏ علامة طالب الق .يوظيفة النى ‏ ( تیچ 


3 
1 


3 دمن بکفر فا ان الدالة على وحدة الدين ووجوه الاعتصام ب 3 
وحن مة الاختلاف ولتم رق فيه وهی الراد 5 فى قوله « إلا من يعد ماجاءم 
اللم فا ینیم » فان الله ع الاب ٩‏ ما مس ر فيجازيه نما 
ستحق » وقد ققدم سور سر یم المناب فى سورة اله رة ( ۲ : ۲۱۲ 0 

أما هذا الكثر فهو عبارة عن ترك الاذعان هذه الابات والامتتال تا ومن 
وازمه ا يلوا ا يصرقها عن معناها لترائق مذاهب 0 ۳ ويل 

کان النى ا يدعو الیهود فى الدينة إلى ترك ما آحدئوه فى دینهم وما 
أعتادوه من التحر يف والتأه ويل و إلى ال رجوع إلى حقيقته وهی أسلام ألوجه 


لله والاخلاص له فى كل عمل کا نطقت هذه الاات الى ورد أ نها نوات ع 


ی ور 


مء وفد نصاری ران , فتوله تدای ع9 فانحاجرك د يمنىبه أعل الکتاپ 
آوعام أى فان جاداوك بمد آنجتممافق اليتون » بات علیهابینات والبراهين, 


وديغت الباطل ء بلایات والدلائل  »‏ فقل أسامت وجهی ۱۲ لله ومن 


اتیین 6 ی أقبات عليه 0 مخلصاً له معرضاً عا سواه أنا ومن اتبعنى من 
نه قول إن من يقصد إلى المجاج بعد تأیید 


الق وتننید الباطل لایتصه إلا إلى ال دلة وا لشاغبة لض السادوالمثا كةوذلك 


55 


لسن تال اس ذ الامام : ک 


۰1 


شأن الميطلين وأما طالب الق فان يب[ بالوقت أن بضیم سدی جل وق رلادين وتوا . 
اللكتاب والأمييت. “6 أى لليهود والتصاری ومشرى العرب وكانواينسيون ال‌الام 
fri‏ 
الذين خا م الرسول‌بالدعوة تلاو أسطة دب اسا رصح اک 


ألدة 5 ۳ البيضاءى ونظيره قوله « فهل 95 انم منمهون ۱ وفيهتعمير شم ۳ ملادةأو 


وام" البفرة وخص ن هؤلاء ١‏ لد كر #والمعثة عامة # لام 


00 قرأ نانع و شامی وحفص بفتح ياء (وحهی) والاقون بكو ا 

(؟) فى ممل هاتين هر تين لغات : تحتیق الاولى وتسهيل الثانية دقر 5 
ار ميان والصرى وهشام فى أحد الطر بقین » و شتهماو و ریما الماقون 0 
الطر قا ای هتام و دال الثائة ألا وروی عن‌ورش > وإدخال اف ہما 
وق رأ به 5 ون و صری وهام 


( آل عران .س  )۳‏ قتل النبيين والامر ین بالشط وقتاتهم "۳ 


المماندة اه وقال الأستاذ الإمام : الاستفهام لنقر يم والراد بالا لام روح الدبن 
الذى نزل به الکتاب ومقصده » يعتى أنه ليس شم إلا ارسوم منه للإنان آسادو جه 
هذا الإسلام مإ فقد اعتدءا € قال الستاذ الامام لآن هذا هو روح الاين هن 
أصابه نهو على هداية من هذا الوجه فان غشیه مم ذلك شىء من الباطل الصوری 
فيو لا بایث أن بز ل متى لو له الدليل على بعللانه ولذلاك كان إسلامهم هذا لا بذ 
أن يستتيم اتباعك فا حثت به » لان من كان كذلك فيو نير القاب متوجه 
دا نما إلى طلب الاق » فهوأقرب الناس إلىقبوله مت جاءه وظهر له +9 و إن ولوا + 
معرضين عن الاعتراف عا سألت عنه لمهم أنهم ليسوا علىثى» منه » »9 فاا 
عارك البلا که لقيقة الإسلام ‏ وما أمرت به من الاحسکام ‏ والله بصيد 


بالعياد که فمو أعا لمعن طمس قليه فارتکس فى شقائه » دوتع اليأس من ن اهتدائه 
ومن برجى له ال من ٠‏ بعك مالابرجی له اليو 4 آقول : ومثل هذه الابة لص 


الل م لرسول بالبلاغ عن اله وأنه ليس مسيطراً على الناس ولا 
جار ولا مكرما ۳ م على الإسلام . وقد صرحت ارات أخرى عفهوم المصرق 
التبليغ اعرف ابا e‏ ال ران والمكثرون ٠‏ هن تلاوته ‏ 


PEC SRE E E‏ دب سح لم و AE‏ يه 
e ۲۱(‏ ان ' الذت ‏ دب ون بایت لله وشتاون 


وق ماوق ان تأمرون بالقاط دن الناس ديشر ثم بعذاب 


5 


5 ره زر 
79 للد اوليك لین خبطت ام فى الد تہ ) والاخرَة وَمَا ليم 


0 ۰ 


قبل إن ا 5 ده ٠‏ الآنة 0 إن لین يكفرون بالات 1 و و لون 1 
لذي حى € اليهود خاصة وقد نسب إلبهم قتل النبيين الذى كان من سابقيم 
لاعتبار الامة فى تكافلها وجرى لاحقها على أثر سانقها - کالشخص الواحد على 
ماص بيأنه عن الاستاذ الإمام غيرعرة » على أن الیهود همت بقل البئ 
مده فى زمن نزول الآبة والسورة مدنية كا علمت وم بذلاك قومه الامیون 


(۳ عدابة الأتبياء واطمكاء (تفسيرن . ج‎ ۱ YY 


من قبل فى مكة ثم كان كل من الفر بقین حر با له وم المعتدون ولذلك قال 
آخرون ان الا ية فیمن سيق ذ كرمءن أهل الکتاب والامیین فكل قاتله ۳ 
الذبن يأحرون بالقسط من الومنین به . والظاهر الأول حى على قراءة 
( و یقانلون الذين ) لان محاولة قتل نی لا يعبر عنه بیقتلون النبيين 94 غير 
القتل ولا فى آيات آخری من إطلاق مثل هذا التعبير على الببود خاصة ولاجاجة 
إلى القول بأن المراد جو ع الكافر بن الذين يقتل بعضهم النبيين و بعضهم الذين 
الأمرون بالقسط . فلاية وما بمدها انتقال إلى خطاب الیرود خاصة فاليرودم 
إلذين جروا على الكغر .بيات الله من عهد موسى إلى عبد غد علرهما الصلاة 
والسلام » ويذلك تشد عام 5 تبهم قبل القران » وعل قتل النبيين کرک با 
ديحي عليوما | السلام ؛ ولكن الا امام وجه القول بالعموم وجهل بالنسية إلى 
مشرق العرب ألذين حارلا قتل نى واحد على حدكون قدا النفس الواحدة کفتل 
میم الاس . وقوله تعالى : « بغير حق » بیان ن ناواقم عا قرر بشاعته وانقطاع 
عرق‌ام دردونه و إلا نأن تلا تدان لا بک بکون حقمطاتقا € قول المفسرون . وأقول 
إن ذا القيد يقزر لنا أن ا( عبرة فى دم الشىء «مدحه تدور مع مم الق وجردا وعدما 
لام الأشخاص والأصناف , و إذا قل إن كلة « حق > هنا المنفية تشمل الو 
العرفى بماعدة أنالنكرة فى سياق الا تفيه اامموم يدخل فى ذلك مث لقتل موسى 
علي ةالسلام امرك وإن لم يكن متمندا لقتلافاذا كانت الشر بعة المصر ية تقضئ 
بعل ملد و قتلو ه بکون قتله حقا فيء رم ا يذموزعليه و ها تدم شر ee‏ إذا 1 
کن عاد رد / 54 لم حق مافى قتل منقتلوا من النبيين لاحقيقة ولا رفا 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »د یاک ان رشدون الاس 
إل العدألة العامة فى کل شىء وعاونا روح الفضائا ل + قوامها وم تنم فى اطداية 
ولد شاه تلى مرتبة 2 الا ندياء ورم فذلك بر م . ذلك آن‌ج. .م طبقات الناس 
تنتفع بهدى اللأنبياء کل‌ضنف بقدر استعداده وأما اک فلاینتفع بهم إلا بعض 
الخواص الستعدین لتلقى الغلسفة م تر كيف اصعا ل التوحيد وثنية العرب 
ق مدع قلي بدغوة .انى ما وکف عج ع فلاسفة اليونان ای 


نا 


رال عتران س۳) هداة ال نیاه وکا r‏ 


التوحيد 00 ن مثل ذلك وما ار به م استجب لم فجای الرم نالط ويل إلا قلنل 
من طلاب القلمة . ذلك بأندعوة ا الا بیدالا هی وتأثير روخ 
الوحى طا ما ٿه مظاهر نها الله a‏ ادها أدع إلى سبيل ريك 
با کة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن ) فالسكة ما بدغی به المقلاء 

وأهل النظر من إلبرأ هين وا 3 والمو دلە ما دع ی 4 العوام السذج 3 والجدل 

بای فأ سن ع للمتوسطين ادن یتقو إلى الاستعداد لطا بالمكمة ولايتقادون 
یی ۲۳ وعظة 4 لسهولة ءل بمحدمون * ٠‏ نا افص قلا يدم امسو جادتيم و اطم 
على قدر عقوطم lal.‏ الحكاء فان هم طريقة واحدة فى الدعوة إلى الحق 
والفضيلة مينية على طلب المدل فى الأفكار والاخلاق . وقد يكون الك الذى 
«دعو إلى ذلك متدينا وګری ق الاقناع بالدين على الطرقة اذ كورةا أ وقد يكون 
ری و دين وهوعم ذلك ودعو إلى القسط و لمدل مد نط راق ا ماوصل 
0 عة a‏ الصدق والاخلاص 5 والاقدام عل الول 3 دا بل ع عمط الحقل» 
ومقت المدل 0 وأقبح بذلات حرما 00 ۳ به ۳ 3 و بسر تاد اذ الامام الذن 
أمرون 8 بالقسط بالمسكاء بل قال اة ھۆلاء لى هرنمه بة ابا وقال- : إن 
كوه تعالى » “ن لتاس کف لشہر بقتلهم ۰ وأقول على ما تقدم م ن الاختيار أنه 
نشعر تشمول قوله : «الذين ا رون بالقسط » أن ع بلغته دعوة تی , عل‌وجهها فامن 
مه دعن کن کذاک و إلا لمال وال ان ۳ روث بااقسط من ااومنین « وق 
هذا من تمظیم شأن المكية والعدالة ما وره من شرف الاسلام وو إرشاد اهل إلى 
أن یکونوا من أهل هذه المرتية الى تل مرتبة النيوة ( ۲۹۹:۲ ومن بوت الهكمة 
فقد أوتى خيراً كثيرا وما يذ کر إلا ولو ال لباب ) 


وقوله فبشرم ای لبم * ڪملون مثله عل ی ایک وعدوه من النجاز 
بالاستمارة على ما مقر فردات 1 راغب لان التبشير من البشارة والبشری رف 
ابر السار تنبسط له بشرة الوجه . وقد يقال إنه ماظهر ار ۳ البشرة بانساط 
أو اقباض وکا 2 ولكنه غلبف الأول وهذا العذات يصيب من كان ممم ففزمن 
البمثة فى الدنيا ثم يشاركونمن سبتهم ثل ذنو بهم فى عذاب الآخرة .وأىالئاس 


۳۹ حبوط؛ ال عال . حال اپو د ۱ 1 شین یت و6 


أحق بالمذاب الألي من هؤلاء القساة اللفة السرفین فى الشر إسرافا جعلهم 


على منتعى الیسد عن ۱ نبيينوالاء ر بن بالقسط حت کان من الذبن قتلوم باعل 0 
الذن ارك كدري من قناوا. وما pif‏ عن الفعل إلا العجز (۸: ۳۰ وا کا 
بك الذین کفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) فهذه النفوس قد آحاطت بماخطایا مات( 


ببق فيهامن مذ لور آياتالله الى باب صر الیو ېد ی إلى إقامة التقسطمو لذلا قال يوم 


أ ولك آلذین نم حيطت ت الم فى | الدنيا والا ره ۹ فلا تون دی 
مسا لان العمل الصاح ۹ ينعم بحسن رە فی النفس ونووس «ژلاء قد وغل 


مها | الماد 3 تمدم قيقدت الاستعداد واقبول 1 86 ل خير. وقد كل شیر . وقد تقدم تفسير مثل 


هذه ال بالتفصيل ی سوره ة البقرة ( ۴ OTE (NV:‏ وما هم م ن ناصر د ی € 


عرو : هم عن ٠‏ الله وقد ابام ذاوهم عاها من الا اقيرف افساد تفوسهم فأى 


نامر يدقع عم العذاب وهو مما اقتضته طبیعمم 5 


و ا ان ملسا ادس ع :2 1 ور و 
(۲۱:۲۷) ألم تر إلى الذي أوتوا نصيباً من الكتب تون 
رت 
1 


۱ بو 1 
YT:‏ ) ذلك ا ۳ وا أن عسنا النَارٌ إلا اما مودت وم 


ینیم ا i‏ رون (۲۶ :۳۳( مکی اد ن لیو م لاریب 


- 


0 
ف 
ا ` کر سے ا رکو من 


فی وویت کل" تنس تا E‏ امون 4 


مم ٣ے‏ 


من أهل الكتاب الذين تولوا عن الدعوة من قبل إذ كانوا بقتاون الا نبياء 


والامر : ن بالقسط »دفى ذلات تسلية * للبى صلى لله علية وسل وکن رنه | راضهم 3 


ولذلك التفت ت إلى خطاره بت ب شأنهمؤ لین لاك المهد 2 1۳ :¥ ۳1 این 


اوا نضيباً من آل کاب ٠‏ 0 إلى 5 تاباش 4 دهم م و فرق نهم 


۱ ۳ د ےکر ام مه ا تم و 2 
لى كت ألله رای بینم بتوی ر بق منيم وم معرضون. 
3 


كان سابق الكلام ف تقر ET‏ و إقامة الدلائل عليه و لتر ويل 
ثواب العاملين » وقيام الجة على الماندین » ان ابلاغ قد أوضح الحجة ناس 
فان اسل وا فد اهتدوا وان ولوا م على اش تعالى م ڏک اشد ما کان 


4 


5 


اا 


) 11 عمران..سس) إعراض آهل اتاب عن ع كتانب الله ۳۹۵ 
ل 185 سي در بت 


وم معرضون ‏ آخر ج ابن أبى حاتم واين المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال 


« دخل رسول اشصی الله عليه وا بيت المدراس عل جاغة من يرودقدعم إلى 
الل فقال له تم بن مرو والحارث بن رید : على أى دين أنت باد ? قال 
غلى ملد ابراه هم وديئه قالا فان إبراههم كان ۳ فقال لها رسول ۳1 دلى ال 
عليه وس : ف فیا إلى التوراة قم ی بیننا و یذ کر . فأنزل الله ( ( ألم تر ال الذینآوتوا 
ا من ن الكتاب - إلىقوله ‏ ترون ) > ذ كرهذا التخر بح مش الوط ف اباب 
التقول و ارح أذ ابن جر بر تفسيره . فحتاب له الذى بدعون إليه هو 
التوراة على هذا الوجه . قال ابن جر بر : وقيل بل ذل ككتاب اللهالذى أنزله على 
تمد وإبا دعیت طائغة منهم إلى رسول اله ص لاله عليه و ل بینم مالاق 
بت . روى ذلك عن قتسادة وابن جر يم ورجح الأول » ومعنا هآ تر ياعهد 
إلى هؤلاء الذين آمجب لعدم إعاءم بلك على شح ماجثت به كيف سرضون 
عن العمل بااسکتاب الذى يؤمئون به إذا لم يوائق أهواءم . ووقائم الأحوال 
فی‌عصر التنز بل تتفق مہ كلم من القواین » فقدکانوا بتولون عن ن التوراةإذا 
خالف ٠‏ أهواءهم 5 يعمل ل أهل کل دبن تی طور الال الدين وضعفه وکانوا ريا 
اک وا إلى البي صلى لله عليه وس عازمين على قبول حکه حت إذا کان على غير 
مأأحيوا شالت کا قملوا يوم زنا بعض آشرافیم وحكوه سک بینم ثل 32 
کتام بم فتولوا وأ عرفو اعن قبول حکه للبم إنما فزعوا إليه لیخنف عنم . 

1 وله « از نصيياً » فقد عل ماهو N‏ فا تقدم أول 
السورة عن تنسير التوراةوالانجيل. وقال الاستاد الامام فى تفسير هذه الأية انه: 
ميجن لقوله تمالی ( أوتوا اللكتاب ) وهو نی (لا يدون الكتاب إلا أماتى ) 
فالنصيب عبارة عن تمسكبم يالا لفاظ نظي ا وتعظيرماتكتب فيه ممع دءالعناية 
الات بنقهما والسمل بها . ۱ 

قال : ولك أنتقول : إنمايحفظونهءن الکتاب هوجزه»ن الاب الذىأوحاه 
الیمم( أو د لالكتب)وقد فقدواسائره وممذاك لاقي ونه سن القوم له والمزام 


العمل به ولاغرابة فى فقد يعض الکتاب فالکذب الس ةالمنسوبة إللعومى عليه 


۳ 03 اللوواء وه کتت اسفار ونی (تفتیر .ج ۳) 


السلام التى يسمونها التوراة لادلیل خی أنههو الى کتبها ولا هی حفوظة عنەبل ٠‏ 


3 الدايل عند المأحئين موه ن الاور ن على ۳ كينت بعده عئات م ن الستهن 
(أزاة قال خس مئة سنة ) وكدلاك يقال فى سائر االكتب الاسو بةل الا نبياءفى 
المجمدوع الذى بسمونه ( الکتاب القدس ) أقول ولاتعرف الافة القى کتبت بها 
التوراة أول مرة ولا دليل على أن موسی عليه السلام كان يعرف اللغة المبرانية 


و اعا کات لته مر وه ة فان 50 فى التورا 5 د الخ ا شلاك اة ومن ترجههاءما 03 


7 قيله تعالى 2 م شرل فريق مهم وم معرضون 96 فلاتراخى فيه وجمان 
(أحدهها ) استبه‌ادتو ایهم لا نه خلاف الأضل الذى يكون عليه المؤمن (ثانيها) ا 
إذا دعوا إلى حك الك تاب يتول ذلك الفر يق يعد ردد وترو فى القبول وعدمه 
وكات من م ا عان آن لا بتردد الوم من‌فی|جاية الدعوة إلى ۶ كتابه اانی 

هو أصل‌دینه »ورد ال تاذ الامام وقال : على هم ! بک كتقو بالتردد حتی تولوا 
بالقعلء ولیک أن التو وا حدث لم 5 أن کانوا من على الكتاب خاضمين 
که فى كل حال وآن » بل هو« بن ۸ م لازم بل‌اللازم ظ م ماهو شر مه وهو 
الابعراض عر نک كناب اشن ۽ عامة 0 ھم ۳ دوم معرضون» ليست مؤكذة 
لتول یبن هه سسنة لوصف إلا عر راض النىهر باخ منه » و اعاقال دفر بق 
مہ » لأن ن هذا الوصف ليس عاما ( فرد مہم بل کان م نهم آم ېدون بالق 

وره (عدلون . وم er‏ الذين آم نوا بان ی 7 . 
1 رل : وهذا مما عهدنا فى أسلون الم رن من د يد اطقائق والاحتراس فى 
> على الہ م فتارة يحكم على فر بت منهم فى مقام بیان شؤدنبموتارةيحك على 


0 و إذا 7 ق الحم فى ف عض الایات: شيعه لاتا الت استئناء ار کته ۱ 


( ولوا الا 5 بلا مهم ) 


6( ذلك انبم قالوا لر ن سنا الثار لا ارت تروف ان ویر 
وغهره من المفسر بن أن بعض الیهود قالوا ذلك وأ وأن هذه الأيام المعدؤدات هى 
7 (عون يوما مدة عبادتهم الجل وقال الاستاذ الامام : : إن شت ی عددهده 
ایام شىء ولوس فی كت الود الى فى أيهم وعد بالآخرة ولا وعيد فكل 


9 


(آل‌مران.سن۳)و عدالتو راةووعيدها الخلودوالعذاب ا لمو قت جلسیةالدین ۳۱۷ 
ا عل و سح وج 


ماوعدت به على الع.ل الكت اب ‌هو المي وانخص ب والسلطةف الارض وما آومست ب به 
هو ساب هذه النعم وتسليط الام عليهم » ولکن‌الاسلام بين انا أن کل نی من 
بالامان باليوم الا خر ووعد وأوعد فهذا هو الق سواء أوجد فى كتميم 5 
عقأ تنأ تعد هذا ما أضاعوه وفسوه علىمابيتا فى تسیر التوراة والإضجيلقالوا جل 
عبارة عن استسهال المةو بة والامتخفاف با امکالا على اتصال تسبهم با یاه 
واعیادا على جرد الانتساب إلى الدين وکانوا بمتقدون أن ذلك كاف فى انیم 
ون استخف بوعيد الدین زاعا أنه خذیف فىننسه أو أنه غير واقم عن إستحقه 
خا تزول حم مة اللأدامر والنواهی من نفسه قيقدم على ارتسكاب الحارم بلا مبالاة 
و هاون فى الطاعات الحتمة وهکذا شأن الم عند ماتشسق عن دینبا وتنتك 
حر ما ء ظهر فى الود ٠‏ 5 اق التصارى ˆ م فى اسان 7 
وأقول: امل المراد سار لا أنبم كان متةدون أن الاسرائیلی إذا عوقب 
قان عتو بنه لا تکون إلا قليلة كا هو اعتقاد أ کثر المسامين اليوم إذ يةولون انا 
المرتكي لكيام ال 2 لام والتواحش اما | أن تدرکه الشماعات »و اما تنجيه اقا ارات 
+ اما أن 2 العو والمفغر: 3 محض الفضل دالا حسأن .فان فاته کل ذلاب اك عذ بعل 
قدر خط شه حرج من التأر و بدخا اخنة وأما ألمنتسيون إلى سام ر الادیان. 
فهم خاادون فى الثار كنا كانت حامر مهما كانت أعاطم والقرآن لام للانتساب 
إلى دين ما ور زناء و إا ينوط آص النجاه من الثار » والفوز بالتعم الدائم فى دار 
القرار ء بالإعار:_ الذى وصفه وذکر علامات أهله وصفامم 1 عمال الماللة 
والاخلاق الفاضلة مع التقوى وترك الذراحش مأظهر مما وما بطن . وما المغفرة 
فهی خاصه ی ۳ التران کر ن عط به خطيكته وأما 5 ن أحاطت به حتّىأستغرقت 
شعوره ورانت على قله فصار هه محصورا فى ارضاء شهوته »ول يدق للدم ن سلطان 
لى تسه "۳ اعاب النار م فبها خالدون . لهذا يمك هذا الکتاب الحسكم 
بان من حمل الدین جنسية و ينوط النجاة من النار بالا نتساب اليه أو یز 
على من أقانه من الساف فهو مغتر بالوم » مەتر ول علا شير علمء > کا قال هنا 


5 ۰ SEE TERE TEESE 
5 #وغرم ديهم ما کارا ترون 3 أى كأ زعوأ من ید بد مد العقو 5 لا م‎ 


E‏ كيفية الجزاء فى الآخرة 0 (تفسير.ج”) 


مجموعيا وغذا م ن الاق اء الذى كان منشأ غرورم فى دینهم ومثله لایمرف بالرأى 
ولا بالنکر لانه من ۳ عام الغيب فلا يعرف إلا بوجی من الله ولیس فى الوحى. 
ما يده ولا وی به الا مهدم نالعز وجل ولاعود. بذا و اما عهد الله خوماسق 
و فا سورة ة البترة ( ۸۰:۲ وقالوا لن عستا النار إلا ی معدودة » قل آمخذتم عند ان 
عودً فان يحل نالل عدم أ م تقولو ن على اش مالا تهون ۸۱ بل من اک سيئة 

واحاطت ه خطيئته فا ,لك اعاب النارمم فا خالدين ۸۲ والذين أمنوا وعملوا 
الضالحات أوائك ]ساب الجنة م فیهاخالدون) 


تم توعد هم تعالیعل هذا الافتراء بقول #إ فكي فإذا جمناملیوم لا یب فيه و 


أئ فک : 0 حالهم إذا جمناهم طراء بوم لاريب فى محيئه » وهو بوم الدین 
# ووفيت کل تسن 75 کیت + ن رأث ما لته عضا موق لا تقض فيه 
فكان منشأ المزاء ومناط السعادة أو الشقاء » دون الاثماء إلى دين كذا ومذهب. 
كذا أو اله تتساب إلى فلان وفلان من النبيين والصالين ألا !م يرون بومئذأن 
اطزاء بكون بشىء من داخل قوسم لا من ثىء خارج عا : بكون عا أحدثتة 
آعام فيهأ من الصفات المسنة أو القبيحة ومقدرةبقدر ذلاک. و يرو نأن الناسسواء 
فى هذا الجزاء لا امتياز في بين الشعوب و إن ”ھی مضه يشب اس .ولا بين. 
الافر اد و إن لقبوا أ سم بأبناء الله .بل برون هنالاک العدل_ الا کل ولذلك قال 
ل وم لابظامون که أى الناس الشار إليهم بلفظ « كل ننس » أى لاینقص من 
جزاء أحد يما كسب شىء و إن كان متقال ذرة . 

وقد قال الفسرون قى هذه الله كلة أحب التنبيه على مافيها . قالوا :فا 
دليل على أن المبادة لا تعبط » وأن المؤمن لا يخلد فى النار لان توفية جراء ]بان 
وعمله لا ۶ ون فى النارولا قبل دخوطا . غاذن هی بعد الخلاص مما : والعبارة 
لبیضاوی ونقلها و السود کنادته. وأقول :إن الكهب هنا لیس خاصا بالعيادة 
وال عان بل هو عام شامل اكل ماعله العید من خير وشر فاذا أرادوا أن الأب 
تدل عل أنه لايد من اطراء على ال کس »5 هو ظاهر الا 3 4 لزمهم أن الکافر إذا 
أحسنف بعض ال - ولابوجد أحد من البشر لاسن علا قط - وجي 


و 


(آل عمزان .س( الجزاء الطتیمي للعحل ‏ ` ٠‏ ۳۹۹ 


أن يتجازى عليه وم لايقولون بذلك . ولذلك خصصوا وأخرجوا الاية عن ظاعرما 
وإذا خن جممنا بن‌هده الآية التى وردت ردا لقول الذين زعوا آم لن سیم 
الذار إلا أياما معسودة وَآية البقرة ای وردت فى ذلك أيضاً عمنا أن مراد الله فى 
الجزاء على كسب الانسان سبه ء وهو أزالعيرة بتأثير العمل ف النفس. فاذا كان 
أثره السىء قد أحاط بعلهها وشمورها واستفرق وجدانها كانت خالدة فى النار 
لآن العمل السىء لم يدع للاعانأثراً صاعاً فيها يمدها لدار السكرامةء بل جملهامن 
أهل دار الهوان بطبءها . و إذا لم بصل إلى هن الدرجة بأنغلب‌علیها تأثير العمل 
الصا استوی‌الامی‌ان » فكانت بين بين جوز يت على كل سب درجته 6 
قررناه] نما . ولیس عندنا شىء هن الاستاذ الامام فى هذه الابة ولکن ماقلناه 


2 انق لا فرره فى سورة المقرة 3 
۱ ب کاو و و کف مس فا سه عي رضت م 

(۲۰:۲۰) قل انب لت الماك نو ی الماك من شاه وتتزع 
موه کو یر مام و e‏ ی د ار و 
الات ےن شاد و ندز من لا تذل من شاد > دك اكير 
مس رم و عه 2 م ر 
انك على شىء قد بر EC ve‏ ل یل د فى الا ر وتو (ج 
ا هام رمع و 0 
انار فى الیل و خر ج اي من ای ورج 5-6 من الى 
چ2 دج 7 ور و 2 
ور ری من اء تيبر حساب 2 


روى عن قاد أن اه ی لا سال ريه أن ەل ملت فارس والروم ف 
امت فنزل قوله تعالی 3 الم مالك اللات تون لى الماك من لشاء وتزع الا 
ممنتشاء رال الاستاذ الاماممامستاها : إن ال 0 متصل ما قبلاصح ماقیل فى 
ساب التزول أم ! 0 ل بسح والكلام ف فى حال النى ید مم من حو ہوا بالدعوة 

ن الشركين وأهل الكتاب » ال 7 کون التبوة ارجل بأ کل 
الطعا 20 عشثی ۳1 فى الاسواة te‏ 3 أكر اشام على إلا ثدياء قرله 05 وأه رالكتاب 
13 نوا 9 ن أن يكون ی من غير ال أسرائيل وقد عمد 2 غير موضع 


من ! الق ۱ E‏ ل ی کا فى مقام بات مناد النکر ین ومكارة الماحدين 


۳۷۰ سنة ألله فى إماء الملك ونزعه ( تفسير . ج ۳) 


وذ كيره بقدرته ت#إلى على نصره و إعلاء كله دینه . فهذه الأب من هذا القبيل 
3 نه ول ل له :إا لوی لى هؤلاء الماحدون عن انك و ينظروا فى برهانك وظل 
الشرکون منوم على جبليم »وأهل سکیا[ فى غرورم »نمليك أنتلنجأ إلى الله 
تمالی وتر ج اليه بالدعاء والثناء » وتتذکر أنه بيده الأمر يفعل مایشاء ء وهذا 
بناسي ماتندم فى الرد على نصارى. تجران من أمره بالالتجاه اليه سبحانه بقوله 
0 فان اجو فق سات وحقى 5 

قال : «علی. هذا ااي لصح أن يكون اللات عمنى النبوة أو لازمها ولا شك 
أن النيوة مات كم د لان سأطامما على الاجساد والأرواح »على الظاهر والباطر 
قال تعالى ( د تن آل ل | براه الكت أب والکة ۳ ا 7 عظما 01 
یکن هذا الملاك عين لسوت فهو لازا و 2 اللاك على هذا القرل عبارة عن نزمه 
من الامة الی كان ببعث فيم الأنبياء » كأمة أسرائيل فقد نزعت منها النبوة 
يعثة ای تک » وعکی أت: یفسر از اهنا بالومان + فان تال 
على ا النبوة من بشاء و رم منها من يشاء . فن قيل إن التزع إنما يكون اشیء 
5 7 ۽ تهاب ننه بان هذا على حد قوله فعا حکایة عن اسان ال 


e‏ ود افتر بای اله کذبا ان‌عدنا فى ملتكم بعد اد مانا اههمنها) )عمل كوو 


فى علابيء أذ پستحیل الكثر على الأنبياء . هذا سياقة وقد تبع بع فیهالامام‌الرازی 


إلا أنه زاد عليه كلة واه ولازمها» والقثيل غير ظاعر على المعنى الثانى والآية 
a‏ عن هيب غليهالسلام E‏ جوابعنقولقومه (۷: ۸ے نخر جنك با شیب 


۳ م 5 4 3 سے 
والذين امنوا معت من قر يتنا او لتعودن فى هلتنا ) فهم قد طلبو! منه وممن آمن 
E ۳ ۳‏ 
معة أن ودا چ, ملم وكان او ائلت الؤفتون ف مهم کف حوابه علیهالسلام 
ده مه 1 r‏ ی 9 1 
تغليب للا کر ولو متها , ول الرازی ابضاً وله تعالى 0 ۳ ۷ ألله وی 


الذين وا خر برجم من ٠‏ الظافات إلى النور) وه ماقية . 


۲ 
0 


ول : والظاه ات أدرأن المراد بالملك السلطة والتصرف فى رز 
ریخا له ۳ وتعأ ص حب السلطا: نالأعلى والتصرفالمطلق فی تدبير ال مر وإقامة 


ن النظام العام E7‏ الكائنات فهو يوق الاک ف عض البلاد 5 ن نشا ن 


(آل مر ان . س ۳) معرةة مانشاء الله ٠‏ لعز والذل ا" 


عباده إما:بالتبع لا ختصهم به من النبوة کا وتم لآل إبراهيم » وزما سیر علی‌سننه 
الحكيمة الموصلة إلى ذلا ر أسيابه الاجماعية ان المصديات کا وم لكثيرهن 

الناس ؛ ويتزعه من بشاء من الا فراد ومن الاسر والمشائر والفصائل والشعوب 
بتنكيهم سننه الحافظة الاك » کالمدل وحسن السياسة وإعداد الستطاع من اقوة 
كا نزعه من بنى اسرائیل ومن غيرم بالظوالفضاد . ذلك اتنا لا نعرف ماقضت 
به مشینته عر وجل إلا مر ن الواتم لانه لاقم فى الوجود إلا ماشاء . وقد نظرنا فا 
وقع لاغابرين والحاضر بن ومحصنا أسبابه هآ لفیناها ترجع إلى سفن مطردة کا قال 
فى هذه السورة ( ۳ : ۱۳۷ قد خات من قبلک سنن فسیرو! في الأرضةانظاررا ) 
الایة . وبين بمض هذه السكن فى تزع الاك من شاء وایتائه من إشاء عثل قوله 
تعالى من سورة إبراهير ( ١:15‏ ال الذین ۳ [ ضايع | للخرجدكءن أ أرقن 
أو لتمودن فى.ملتدا » فوحی الم ديهم لمكن الظالمين ١4‏ ولنسكنتك الاش رض 
من عدم ) وقد فصلنا هذا المءنىفسورة البقرة ة أفضل تنص ل فلیراجم لب EV‏ 
عن شاء . وبهذا يظبر وجه اتصال الابة بها قبلها وكونها عذابة الدليل لقوله السابق 


( قل للذين کفروا ستغلبون ) فهی تتضمن تأكيد الوعد بنصر النبی غاب 


1 أعدائه 0 ن أعل الکتاب والشرکین وقد قال أو سفيان اعاس س يوم را أى جرش 


المسامين تست إلى مكة : لد أصبح ملك ان أخيك عظما : فقال العباس رضی 
الله عنه : كلا نبا النبوة . وكان أبو سفیان يعني أن الم رکه تأسيس هلكوم )کان 
الك مقصوداً » ولكنه جاء معناه والمراد مندتابعا لا أصلا والغرق عظيم واتغرض 
من النبوة غير الغرض من اللاك ولذلك لم سم الصحابة من جعلوه رئيس ملكهم 
وعرجع سياستهم ملكا بل ”موه خليفة . ش 

+« وتعز من تشاه وتذل من تشاء که المز والذل معروفان ومن آمار الأول 
حماية المقيقة ونغاذ الكلمة ومن أسيابه كثرة الأعوان.و»لك الوب بالجاه وال 
الذافم لئاس وسة الرزق معالتوفيق للاحان » ومن آثار الثافى الضمف عن ال جاية » 
والرضى بالضیم وألمهانة كذا قال الأستاذالامام » وقدیکون الضف سيباوعلةلاذل 
لا أثراً مملولاوهوالغالب » ولاتلازم بين المز وا للاك فقد يكون الملك ذليلاإذاضمفٍ 


۳/۳ املك الذليل أكون المذة لمؤمنين (١‏ تفسير ء ج۳) 


" استقلاله سوه السياسة وفساد الندبير حى صارت لدرل الاخری تفتات عليه 1 
هوءشا هد . وک من ذليل فى «ظير عزيز» و منأءير أو ملك يغر الاغرارمایرژنه 
قنه م ن الامة idly‏ فیحسسون أنه زر زکرم هرق نفسة ذل هين مله 
کل لوك ملاهی القثيل ( التيائرات ) والقشبیه للاستاذ الامام . 

هذا ولا عن أعل من عز الاجماع والتعاون على نشر دعوة الق و.قاومة 
الباطل إذا اتيم الجتسون سنة الله تعالى فأعدوا الكل أمر عدته . وقد كان 
الشرکون فى که والبهود ومناقتو العرب فى المديننة يمكزون بکترم على الى 
والمؤمنين ) ۳ لون لین رحمنا إلى المديئة لیخرجن الا عر مها الاذل 3 فا 
المرة وارسوله ,للاؤمنين ولكن النافتین لاد هون ) فعسى أن يمتبر الم هون ف‌هذا 
الزمان بهذا وما معتی ون الى رل و رسولهر لا ومذینو 2 سوا أتقسهم وینصفوا 
مها لوا مكانيم من الاءان الذى حم الله لصاحبه بالمرة ( ٤۷‏ :۲۵ أفلا 
يتديرون القران أم على تلوب أنثاها ؟) . 

عل دك اتير که قال الأستاذالاماْقدر المفسر ( الجلال )هنا كلة «والشر» 
هربا مس الممنزلة على أنه ليس فى العيارة نی لكون الشر بيده کا أنه ليس فنا 
ثبات له فلا معنی لتصادم المذاهب فيهاوحسبنا قوله +( مت على كر شىءقدير 9 
3 بات آن كل 2 ىء ده ا اجره شىء والملاغه قاضءية بذكو آنذیر قط 


ء كان اليب فى تزءل الا بة خاضاء وهو ما كان فى واقعة الحندى من بذارته 
۳3 أن ملاك أمته سيباغ كدا وكذا أو عاما بهو حال ال ی مت مع نكن 
قا ما أغرى اولاك امحاحدین بانسکار النبوة بدعوة ا ق الا فقر 
الداعى وض.ف من نیمه من السامین وقلتهم . فأمره الله تعالى أن يلجأ هو 7 
ائبع ه إلى مالك اللات والمتصرف التضرف المطلق فى الاعزاز والإذلال وذ ير 
:فى هذا اقام , بأن اتلی ركاه بيده فلا لعج ان ی نديه والمؤمئين من 1 
توالتاطان ماوعدم ا ل و لمطم من انلیرمالاعغطر ببالالذين سنط منواهم 


(۲۸: دولر بد اا استضهةوا ف‌الارش وأ 7 وه ابم الوارئين) 


0 


على هذا الأصل أمر الله تبيه بأن يدعوه ‏ والومنون تيع له ببذه السكايات 


ك0 


آل ران . عنم) العر أمر إضافىء أو سې ٠‏ ولا يشب إلى بد اك TY‏ 


و بلجا إلیه ذه الرغبةف کان المناسب ذ کرانفیرالزی‌وعدوا به فقطوأنه بيده وحده 
وأقول: :هلا بسند إلى بده تعالى أو يديه إلا انعم الجليلة والخاوقات الشر بفة 
فلايقال : إن إن الشر بيك الله تعالى» على أ ن ن جيم ما 3 المهتما الى ودره هوخير ی 
نفسه وااشر ۳ عارض من الامور الاضافية . فلا توجد حتيقة هى شر فى الا 
وا يطلق لفظ الشر على مابأتى غير ملام للأحياء ذات الادراك ولا بابق 
على مصلطیم و متأقمهم . وسيب ذلك فى الغالب ا ع م الاختیار ومن في 
الغالب أن تقوض الريح لم بناء أو جرف السيل ۸ م رل من الريح وال 1 
من أعظم أظيرات دای . ومن انمیر وا اس بان ال تن الاهية وأخبر به 
الوحی من ترتوب الءقاب على العمل السی» . فن ذلك أعظم مرب للناس وعون 
فم على الارتقاء فى الدنيا والسعادة فى الاخرة . رمن تدير سورة الرحن فقه 
ما تقول . وللامام أبن الم كلام فى هذه المسألة لا بأس بابراده هنا . قالفى كداب 


( شرح منازل السار بن ( ¢ وول السفار ی 2 شرح عقيدته مارد 3 


د إن الشر كله برجم إل العدم أعنى عدم اير وأسبابة المنضيةإليةوهوءن 
هذه اطهة شر وأما من جهة وجوده الحض فلا شر فيه مشاله أن النغوس الخمر برة 
وحودهاً خير من حیث هی موجودة : !ها حصل ها الشر بقعم مادة اللير عنم ارا 
خلقت فى الاصل متحرکة لانسکن »فان أعيذت الم و إطام انفیرتعر کت بطلبعها 
إلى خلافه وح رکهامن ن‌حیث‌هی لك » واعاتكون شرا بالإضافة لا من حرث 

هی خركة »وال الش ركله ظ وه ووضع الشی عفی غير موضعه » تلو وضع فى موضعه لم يكن 

م ام أن ج اشرق نسبة إضافية وطذا كانت العقو با تالموضوعةفى عالها 
خيراً فى ننسها و إن كانت شرا بالنسية إلى الل الذى حلت به 1ا آحدفت فيه 
من الا الذى كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له قصار اک الا 
هن بالنشنة إلا وهر غير بالنسة إلى الناءق عبت وه رش فان نا 
لا خلی شرا عَم من جيم الوجوه‌والاعتبارات فان حکتهتأ بذاك ,| ِِ 
ذلك الخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات وفى خلقه مصالم وحک باعتبارا 

خر أرجح. «ناعتمارات مناسده »بل الواقع متحدي فى ذلك فلا ع نف 

( العرانم) )00 زس مج م) 


۳۷۶ أسباب ابر - الاعجاد والاعداد والامداه_ . ( تقسیر :ج ۲) 


احق جل جلاله أن يريد شیا يكون ساد من کل وجه ۳1 اعتبار لامصلحة 
فى خلقه بوجه ما . هذا من أبين ا لحل » فاله سيحائه بيده اكير واأشرليس إليد» 
بل کل ما اه غير ء والشر إغا حصل لعدم هذه الاضافةوالنسية إليهءفلوكان إليه 
م یکن شرا فتأمله.. فانقطاع نسبته إليه هو الذى صيره شرا . 

د فان قلت : إتنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة . قلتهو من هذهاطهة ليس 
بشر والشرالذى فيه م ن عدماءهادمياظير و أسيابدو العدم لیس شه خی يندب إلى 
من بيده ایر . فان آراد , زيد إيضاح فى ذلك فاع أن ار ب اتلیر ثلاثة : 
الا گجاد : والاعداد » وألا 1 . فوذه هو اطیرات واا ما فاعواد هذا السبيب 
خير وهو إلى ا ء ,اعداده ر ا : فاذا لم بيحدث فيه اعدادا 3 
أمدادا حصل فيه ااشر لديب هذا العدم الذى ایس إلى الفاعل :واغا اليه ده 
فان قات فبلا آمدد نذا وج دد#قلت:مااقتضت المكمةايجادهوامدأدهفانة سبحانه 
بوجده و مده وما أطت المكية إيجاده وترگ امداده آوخده کته و 3 
يحكمته . فانجاده خير والشر و قم من عدم انداده . 

د فان قلت : فملا آمد الوجودات كلها ۶ فاطلواب : هذا سؤال فاسد يظن 
مورده أن سارى الموجودات أباغ فى ال-كمة وهذا عين اهل »بل الهكمة کل 
السكية فى هذا التناوت العظيم الواقع بينها . ولیس فىخاق كل نوع منهائقارت 
فكل نوع مها لیس فی 1 تغاوت . والتقاوت انما وقع بأمور عدمية 0 
يتعاق يبا الق 0 إلا فليس ف الق من تفاوٽ ( قال رجه اله تعالى ) : فا 0 
اعتاص ذلك عليك ول تفیمه حق الغهم فراجع قول القائل : 

إذا لم نستطم شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


* تب اللیل فى النهارو ةولج المار فى الال که أى تدخل طائفة من الليلفى 
النبارء » قمر الیل من حيث ماو ار »وتدخل طائفةمن النهار فى اليل فیاول 
هزام ن حيث ث مر ذاك .أى إنك حكيتك فى اتدبير الأرض وتكو برها وجعل 
الشمس بحسبان ید فى أحد الجديدين مایکون سبباً لنقص الآخر فلا ينكر 
على قدرتك وحكمتك أن توتی النبوة والملكمن تشاء كحمدوأمته وتنزعهما من 


- عمران . نی۳ ) خر وے الحى من الميت ‏ استمداد العرب للاسلام ۲۷۵ 


تشاء كنىإسرائيل . فانك تتصرف ف شؤون الناس کا تتصرف فى الليل والخهار 
وتخرج الى من المبت 0 كالمام من الجاهل والصالم من الطالح والمؤمن من 
ا رج ۳۹ "7 ىك 0 من الوم والجاهل من العالم والشر بر 
من انير وقدمثل المفسرون لاحياة اة ى روج النخلة ٠‏ نالنواةوالء س وخروج 
الانسان من النطةةوالطثر وودمن البيضة و بالمكس ل ا ريد رابت اما 


هذا الشأن أن النطةةحياةوكذا فى البيضة وائتواقلان‌هذها میا صطلاحية لأهل 
0 عرف العام لذىباء از 11 .ون ۰ الا »212 شوم رفين 

خروج ! التبات من التواب 5 وقد حاء اء التران بتسمية مایقابل ۳۹ 3 5 واء كانت 
الجيائحسية أو معدو بقءوسواء كان ما أطاق ابه لظ الميث مأ بعيشو الما 
+ هو و استمال هر ری يح بح فصیح وال ک اقا هما ان اج ر الکوله تعالى مالك 
الک وى الاک مل نشاء 2 ما ۴ ا لاه ة السائقة ٭ وکل ی« لاھ ار تقل 


0 ۳ 


أخرج من المرب الآميين » خائم النبيين و الرسلين » كا آحرح‌من‌سلائل الانبياء 
والصديقين » أرائك الاش رار الماسدين » ذلاك أن سننه تعالی فى الاجعاع قد 
أعدت الامة العر بية هلان نهر ر خام ثم اللدین منها - آعدنها لذلك بارتقاء الفكر 
واستفلاله ويقوة الارادة واستقلاشاه حى ارت هذه الآمة أقوى ألم الارش 
استعداداً (قبول دين لذى هدم بناءالتتلميد والاستعبادءواسقبدل بهبناءالاستدلال 
والاستقلال » من حيث كان بنو إسرائيل كغيرم من الامم یرسفون فى قيود 
التقليد للأحبار والرهيان ء مر كبن فى أغلال الاستبداد من االوك وال كام 
فا أعطى سبحانه ما أعطى ونزع مانزم إلا بإقامة السئن التى هی‌قوا لطا رل 
الابداع و والاحكام 2 وال برزق من يشاء بغیر حساب 6 يطاس مته لان الا هي 
كله بیده » ولیس فوقه أحد يحاسيهء أو شیر تضییق ولاتقتیر » آو نشي ر حساب من 


هذا المرزوق ولا تقدير » ولکنه هدر وحساب »© “من دصم اين تالا ان 3 
بر > 2 4 


EET‏ ۱7 چ ۵ ره سس 
(۲۸ : < يتخد المو منون الک فر ين او لیا م دون الموٌ منين 


1 2 حور ۳ مه موب 
وَمَن شعل ذلك فلس من ال 3 ی إلا ان تدقوا منم ۱ 


۱ .موالاة الملمين ومعامام الكافرين . (نفسیر .ج۳) 


لاوس راه رر و ان E LB‏ 
وعد رم اه تفسه وَإِلى الله المصیر (۲۸:۲۵) قل إن فوا ما فى 
مد 5م مور عم سوه ون ۹41 

007 او دود خن وی م ف السات وَمَا فى الارض» 
وا ی کل" کی دي (۳۰ : 4(4 وم د کر تفش ما مات 


ا £ 


E 1 ۰ 4‏ ا م 7 مر 
من ۳ عر وما لت من سوط تود أن بسنا وينه امّدا 
رر ید مور ۶ و2 ۶ تس 7 
هیلا و م الله نفسه والله روف بالميّاد . 
قال الا سناذ الإمام مامثاله : جاء قوله تعالى عل لایتخد المؤءدون السكافر بن أولياء 

من دون المؤمنين 46 يعد تلاك الا ایی نيه ۳۹ فما النى والمؤمنين إلى الالتجاء 


اليه «مترفين أن ردو الاو الم ومجامع واعثير الساطا 00 ای فى تمر يف الكون 


يعطى من إشاء ویعنم من بش E‏ المزة والقوة له عز شأنه فمن الجهل 
وافرور أن يكز بغيره من دونه » وأن پاتا إلى غير جنابه » ویذل الومن فى 
غير أنه . وقد نطقت السير بأن مض الذين کانوا يدخلون فى ا كان بقع 
همم قبل الاطمئنان بالاعان أغترار بعزة الكافر بن وقونمم وشو کم فیوالومم 
و برکنون الم وهذا آص طییعی فى البشر . 
قال وذ کروا فى سيب لزل الاية نها نزلت فى حاطب بن ألى بلنعة ,وقصته 
روفة . وقيل إنها نزلت فى ابن أىابن ملول (زء. مللنائقين) وقيل فى جماعة من 
الصحابة كانوا يوالون بعض الود ومهما كان السببب فى نزولا انا غلم أن من 
طبيعة ة الاجماع فى کل دءوة أن إوجد فى المستجييين ها القوى والضعيف » على 
5 مظاعر القوة والعرة تغر بمض الصادقين وتؤثر فى ننوس بءعض الخلمين فا 
بالك بغيرمم ۶ ولذلك نمی الله تعالى المؤمنين عن ااذ الأولياء من السكافر بن. 
وقد ورد نی هذه لابه ای يات أخرى فلا بد من تشيرها تشسيرا تثفق به معانيها. 
آقول: فص حاطب الی أشارا البهاسندة فى الصحيحين وغير ها رما خصها« أن حاطا 
۹ ابا لقر یش خبره‌فیه باستعداد دالبي‌صل ال عليه وسل ارحف على .که إذ 
کان يتجوز لفتحا وتان يكم م ذلك أيبغ تقر د ۳ على غير اتاد مافتضطر ال 


(آل مر ان . . س) موالاة المسلمين ومعامامم الكافرين ۳۳۷ 


یت وما کان‌بر بدجر 1 . وأرس حاطب كتابه ع جار يقوضعته فى عقاص 
شعرها عم انيه بذلكة أرس لف أثرها علیأوالز بير والمقداد وقال: انطلةوا حى 
ا رود ام ثم فان بها ظعينة معها كناب لذوه منها فلا ألى بدقال : ياحاطب 
ماهذا #فتال : بارسول الا تمجل على | ای كنت حالف بش ولا 2 کی من انفسها 
وکان من ٠علكت‏ من الاجر بن هم قرابات يمون أهليهم وأمواهم فأحبيت إذ 
3 ذلك من النسب فیهم أن آنخذ عندم ید بحمونببا قرابقىو لأ فمل ارتداد؟ 
ن دیف وا «رمي بالكثر وعد الا لام . فقال غل انصلاة وااسلام : أما إنه 


قد صدق س واستأذن عر النبى ما فى قتار ١‏ أذن' له » قالوا وفى ذلك نرل 
قوله تال ( 5٠‏ :۱ يا أيها الذين آننوا لاتنخذوا مدوی وعدوک أولياء تلقون 
الم بالودة وقد کفروا يما جاه مر ن الق خرجون ارول ولا ع آن تونو 
باه ربكم ا .ول أرأحدا قال ار الاية الق نشمر‌ها نزلت فى قصة حاطب 
فلمل ما قال اتاد الما م سهو 6 سجبه أن هذه الا وما زل فى قصة خاطب 
پشترکان فى اہی عن موالاة الکافرین » وما نزل فى قصة حاطب وهو معظم 
وروت اتمه كلاد يتصل جيع الایات التى وردت فى النعى عن اد 
ااسکافر بن أولياء » لان مافی سورة المتحنة مفصل وهو من آخرها آوآخرها 
زلا » وما عداه مهل يدينه ۳ 

برع الذين یقولون : فى الدین بغز عل » و هسرون ن القران بالهوى فى ا 6 
أن آية 5 ]ل عران وما فی ممتاها ن النمی العام وانشاص ؟ كقوله تعالى ( ه : ٠‏ 
ا أبها الذين آمنوا لانتخنوا الببود والتصاری أوليا ل 
آن نصا و تنقوا مم ع خیرم وإن كان الحلف أو الاتغاق تصلحمم وام 


ئ یالت 


۳ ی ا کن عالقا 1 زاعة وم على 2 ركم 5 دل زعم بعض اتمه 3 
ا 0 على جهل أنه لا جوز اسم أن #سن معاملة غير الم ۳ معاشر ثه ۲ 


ق ره و ات سنن . الأمور وقد خاءتنا ون کت فی هددا اس 3 ا 
E‏ 


فو 
أخيارها البرقية ة أن الفنا نيهن العمصبین ساخطون على أمبرهم عاش 


ا 5 ووا كاهم ولبس زی الأفرج وم عقدو ا !جاع حکوا فيه 


۳۷۸ موالاة امین ومماملتيم ل اسکافرین (قسير .ع م). 


یکفره ووجوب خلمه من الامارة » فارسلت المنود لتفر ی تعلهم . دمتال‌هولاء 
المتح.سين الجاهلين » آضر ای بلاسلام والسامین » بل أ بعد عن‌حقیفته من 
سار العالين » وماذا م أمثال أ وکا لا فغانیون» نالقران 5 بل مهم وجبليم 
بأسالييه و بسمل الصدر الارل به 

قال الاستاذ الإمام فى نیرا اة مامش لهب وطا : الأولياء لا نصاروالانخاذ 


ص قن ععیی ال ا . وهو عبارة ود ن مکاشفترم با 2 الأسرار اغا عصاحة || ن 


وراه 4 ن دور ناسین چڊ قیدفی الاضاذ . أى لاتذذا الأؤمئون |[ سکافر بن 
1 ولیاء وان 

حاطب هن 1 (رضی ال عنه) لازق هدا ااا هم 
ف إعانة لكر عل ا عاز ولو مار 5 اللزوم ومر شأن‌هذا أن لايصدرمن مؤمن ولو 


9 اة خاعة لہ ء .لذإ مر رخی الله عنه بل حاطب و معام منافةالولا 


کا اراد مگ شىء دم فد مصلحكهم تل مت اه أو سس أى 3 فى 
+تفضیلاعلی المؤنين بل 


لل دیا 


أن ماه بیش عن ذلك وذ کره بأنه من أهل بدر . أقول : وإذا كان الشارع ج 
000 حاطب فى موالاة الشرکن التى هی موضسم النهى فكيف نکفر 
پاسم د اللإسلام مثل "۳ الا فان الذى ۱ شل الا ما آیاحه ال له مدا نا كزولياس 
وا ل كومة م ن اهل ااسکتاب » وم أقرب ألينا من أله ا ومجاملته ها 
ليست موالاة ها من دون المؤمنين ( أى ضدم 5 يقول أهل العصر ) وإغا هی 
موالاة لمصلحتهم التى تتفق مع مصاحتها وهم أحوج الا ما الم 

عود إلى كلام الاستاذ الإمام : وقال تعالى فى آية أخرى ( 6۸ : ۲۲ لاجد 
قوما يؤمئون الله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوأ أبعم ) 
الآية » اواد مشاركةة فى الأعمال فان كانت فى شان من شوین الومنین من حيث 
م مؤمنون والسکافر إن من حيث هم کافرون فاله‌نوع منها ما يكون فيه خذلان 

بل و ایذاء هار آو إضاءة 1 3 » وأما ماعد! ذلا كااتجارة وغيرها من 

دروب العاملات الدأيوية فلا تدخل فى ذلكالننى ل نبا ليست معاملة فى حادة 
الل ورسوله أى فى معاداتهما ومتاومة دينهما 


سا ۰ 1 0 4 ۰ ۰ ۳ 3 1 
اقول 3 م اد دجم المؤمن إلى سوزة المتحنة ع الى فصات فم اهدو الال 


(۲ ل عمرانی ۳) مولاة السلمین ومعاملهم للکافرین ۰ ۲۷۵۹ 


مالم تفصل فى غیرها مجد الاية الأرلى - وقد تدم صدرها فى قصة حاطب سس 
تقيد النبى عن موالاة أعداء الله ورسوله وإلقاء المودة الهم بکونیم کفروا کفرا 
لهم على إخراج الرسول والمؤسنين من وطنهم لانبم مومنون بالله . فكل شمب 
حرلي يعامل مثل هذه الما .له بحرم موالاته فطعا روسب هولاء الذين 
ی عن موالاهم بام إن يثقنوا المؤمئين يعادوم ويؤذيم ايديم وألسنتم 
ثم قال ( ۷عسی الله أن يمل بيك رین الذين عادینم مثيم مودة » واه قديروالله 
غنور رح ۸ لاما ک له عن ان ۱ م بقاوع فى الدرن 0۰ بر رجو ۶ من دارم 
ان تیر وم وتقسطو | الهم" ن الله عا طن ٩‏ إا نا کاله ٤‏ زالذيزةثو؟ى 
ادن واخ رجوک من‌دیار ‏ وظاهروا على ا راجک ا تولومم ومن یتوطم فا ونم 
الظالون ) ام عير بری أن ال رآن مجمل الودة بين الؤمنين وأولئك الشرکن 
الذين آذواالر سول ومنآمن به آشدالایذاه وأخرجوهممن ديار وبين هولاءلزمنین 
5 . وقال أنه نامع البر والقسط إلى من ا .إا ع ركإن وهم 

00 عداوة لامؤءتين أيضا وابعد عم م من آهل السكتاب * 5 أكد ذاك 
حر الى فى الذین‌قا اوم فى فالدين ء أى لا نهم مسامون وأخرجوم من ديارهم 
وساعدوا على إخراجهممنها ولكنه خصهذا النهى نوا لوهم ونصرهم لاعجاملتهم 
وحسن مء امام . بالبروالاحسأنوالعدل' وهذامنته یط والسماح بلالفضلوالكال 

ولا نا س أن هده الاعات قبل فح مکت وک 00 فى عنه‌وان 
طفیامم واعتدام م وقد عمل عا نه العيلاة والسلام وم 8 موده الوص ايا مها عن 
قدرة > دح عن 0 : قال« أنم الطلقاء > و ید الی‌ااق من والکافر 
والير والقاجر . ومثله أهل لا لافضل والاحسان "ولقد كان المؤمنين فيه أسوة نة 
ولكن بعد متحسیو المسامين اليوم عن سنته‌وع نکذاب اله الذى :أدب هوبه . 
للبم اهد هؤلاء امن بدا يةکتابك ليكرنوا بحسن لیم حجة له » بعد ماصار 
آکترم لسوء العمل حجة عليه 


5 مل ذلك فیتخذالکافرین أو یاو أنصارامودين اومنینفیا مخالف 


mle‏ من حمث حم مؤمنون؛ 2# ا من الله ف ثیء 3 ای فایس 


۳/۸۰ ۰ التقبة فى الاين ) سیر ج ۳ 


ن ع ولابة لهذ 2 شىء " قاله آلمیضاوی وغيره , وولابة 1 من ن العرد طاعتد و نصیر 
ينه وم ن اللهمشو ته ورضوا أنه .وتال الأستاذ الما معن ی العبارة أ 4 + کون بيه 
وس الغایة الیعدای تنقطم ص إدالاعان وه وبین‌اشتمالیا تس یفیک ون نالكفرين 
کا قال فى ایة أخرى (ه ۵ : ۵: ين دورط f‏ ی ) و معناه فیک ون عد 
» وقد صرح بذلك الاستاد ٠‏ وفوله ۷ ۳1 آن تتقوا 57 ۳7 3 ۳ استثناء 
من أعم الأحوال أى أن ترك «وألاة السکافرین على المؤمنين حو كل حال الا 
1 اط وف من یء ونه منهم فا م جیا 20 وا الوم و بی 4 ذلك 
ی > لان درء ایام اسرد YF‏ م على جات س الع ا وهه زار الا کون صوریة 
ل مها للژمنین لاعليهم . والظام رأن الاستتناء ء منقطع #والعنى لیس لک أن 
تالوم على ۳ سین ولكن لم | ۳ ۱ ن تقو ۳ وال e‏ 3 إذا خازت عوالاهم 
لاتقاء لضرر و أزها لجز ل نة 4 این 5 دكون 1 ول .عل هد ایجوز کم 


السلنین أ جوا الدول غير السفة لأجل فائدة آأومتین بدغ‌الضر أو جاب 


المنقمة » وایس ۵ م أن بوالوعم فى شین بر باب لين وان بو من رعيتهم : 

وعذه الوالاة لاص بوقت الضعف بل هجائرة ىكل وقت 

أفوك وقد اتدل عضوم الا ية على حوازالتقية وھ "۳ أو سمل الا 
لاحق » لاجز ترق الضرروهم فيها تعریغات وشروط وأستكام »فقيل إنها مشروعة 
له حافظةعلى النئس والعرض والمال . وقيل لاوز ل الحافظة على ام ل 
وقبل إلا خاصة عمال الضعفه . وقبل العامة ويشقل عن الوارج منوا التقيتفى 
الدين نطلا > , و إن أكره المؤمن وخاف القتل لأن ادبن لا رقدم عليه شیء ویرد 
عام قوله تعالى 2۱۰۹ ن کفر الله من بعدإعاته إلامنأ که وقليه معن 


بالاعان, ولک اک ار فعليهم عضب عن اش وطم عذاب مقلم 


ر 
i‏ 
0% دای ۳ جروا ll,‏ نأا لدا لدنيا عل الآخر 3 ا ل لادی القومالكافرين) 
ن نای مکی الكن > ها وقاية سین | اللا لاش أرحا بالكفر صدرا ولا 

0 [ ۱) قر اک 


0 


ین 
0 ا عقوت : 


و فمو ۳۹ رڈ پان 1 تفخو ااا و اماقون ا لتخم 


2 مشبراء ركالاقو وىأوا سم م مدر و الدقية . تشد بف الياء ماق 


(آلعران سع) المداراة را ۲۸۱ 


سڈ اللحياة انا 5 1 7 لایکون كثرا بل بمذر کا عذرعمار بن یاسز 
فيه زات عذه الأية ۱٩(‏ : ۰ عذرالف مالیا لزی‌قال له مسيلمة الكذاب 
شب ألى رسولالله 7 قال م ٤‏ فتر ركه وقدل رفيقه اذى سأله هذا السژال فقال : 
اف آمم ثلاث , و نقل عن 3 أن التقية م أصل مود ن أصول الدين جری 
عليه ال نبیاء والاجة . وينقل م فى ذلاك آمور متناقضة ه مضطر بة وخرافات 
مستغر بة» وقامااسا نقل الخالفمنالظنة » لاسما إذا كان نقله بالممنى . وليس فى 
تسیر هذا موضم للمناقشات واخدل و یسال أطلان . وفصاری ماتدل عليه 
هده الا 1 ل له ۳ أ يدق مایتقی من مضرة الكافر بن وتصارى ما تدل عليه 
11 سورة التحل 0 11:13 5 م تقدم iT‏ وکل ذلك عن باب الرخص لاجل: 
الضرورات العارضة لامن أصول الدين المتبعة دا » ولذلاك كان من‌مسائل الاجماع 
وجوب اطجرة عل آلب بل من اکان الذى نخاف فيه من من پار دیته و ضمار فيه 
إلى التقية , ومن علامة ون نو 1 ن لأبخناف فى اله وة لانم قال تعالی 
( ۰ : 4 فلا شا الناس واخشو وى )قال ( ۳ : ۷ فلا افو وخافون أن 
كنت مؤمنين ) ركان النبى وأصحابه بتد.لون الذی فى ذات الله ویصبرون 
وأما المداراة فما لابهدم حقا ولابرنىباطلا فبى كياسة مستحية یقتضیها أدب 
الجالسة مالم تذته إلى حد النقاق »و إستجر فيهأ الدهان والاختلاق » وتكوزمؤكدة 
فى خطاب السفهاء تصونا من سنههم » واتقاء لشتحشهم 0 ااصحییح عن عاكشة 
ری الله عنبا قاات « استأفن رجل على وسول لله م وأنا عنده ققال : 
أو أخو المشيرة . ثم أذن له فألان له القول » فاما خر ج قلت 
بارسول الله قلت ماقلت » أ لدت له القول فقال : يا عائشة إن من آشر الناس من 
يتركه اناس ا بدعه الاس ‏ اتقاء فجشه » رواه البخارى فى يده وفيه 
ند ور ۳1 اد « أنا انکشر فى وجوه وم ٠‏ وان قاو نا لتلتهم » وق روابة 
الكشمرينى < وان تاو بنا لتقلیپم » هم . ولا تيل أحد أن إلانة القول 
أو الكشر فى الوجوه أى میدیم ها | من أدب الجاس ينبثى بذطیا لكل جلیس 
من النقاق ولا من الدهان ولا بنافيان آم ابل انبيه بالاغلاظ على 


)۲ احضار الأعمال بوم القيامة ( تفر .ج‎ YAY 


السکافر ين لانه ورد فى مقام الأعى بالجهاد لدفع إيذائهم وحاية الدعوة و بیان 


يها 0 وقد كا ن 2 5 الاس ادا ی اسه وحديئه 8 


1 # ودرك ا ڏه ¥+ روف عزاين عراس أن قعداه عقاب اسه . وذکر 
النفس لیم أن الوعيد صادر منه » وهو القادر عیی|نفاذه إذ لاسجره‌شیء وسیأی 


فى تفسير اج کلام خر فى الاية التى تلى ما يعد هذه ۶ و إلى الله الصیر »د 


فلا ميرب منه . ق لوا وفيه هدید عظم شر بتناهىالمنهر عنه من الوالاة فى الم 


ثم قال اقل إن مخنوا مافی صدور؟ ا و آینوه 8 0 ما فى السموات 


ومایا لارض ‏ المراد 8 فا الصدور ماق القلوب من لانشراح اح واليلللكةر أا لكره 
له والنغور منه » فو وكقوله تعالى فى الابة التی ذكت آنا ( الامن آکره وقلبه مطءئن 
یمان ولكنمن شرح بالکفر ص درا ۳۱ أى أنه 'سبحانه يل ماتدطو وى عليه تفوس 
وما خلج ره تلو بک إذ والون الكافر ين أ ادوم و اد تون مهم مانتفون فان 
كان ذلك یل إلى الکفر جازاک عليه وان كانت تلو بک مطمئئة بالرعان غفر 

دک ول بؤاخذ؟ على عمل لاجناية فيه دی ولا ای ا فهو يجازم على 
حسب علءه امحیط عا فى ااسموات والارض لا نه انفالی!ا فى السموات والارض 
دألا عل من خلق ؟ » وهذا کال لیل على علمه ها فى صدورم لاه عام ودليله 
ظاهر فى النظام العام ا واه على كل شىء قدير که فلا یکن أن يتفلت من 


قدرزه أحد ولا لھ ره شىء ء وهذا کالشرح وله و و ری ۳1 شس4 € 


¥ دوم مج د کل نفس ماعات 4 ن خير حدما وما ا اه من سوء ود او أنبينها 


و دنه أمدا ۳ 1 قال الاستاذ إلا مام مامعناه : الکلام تنمة أوعيد من وای 
الكافر ين تاصمرا ایام م على امین : ۳ ی اتقو ودروا 1 و (تجذربا درم 55 
کل نفس عا من الذير مهما قل محضرا ٠‏ ولا جوز در « 1 » متعاقا 
لقوله دوم د 3 فمل الال . ومعنى كونه حضرا أن فائدته ومنفعته‌تکون 

حاضرة و لديه. أما عمل السوه و د کل 4 س أفترفته لو دعل عا و ره وتوحذ 
را ۲ وهذا ودل على أن عل الشر د ون ضرا انا ولکنه عبر عه عا ذو 
لدل على أن احضاره مؤذ لصا حمة يروث لوم یکن 5 أى وله ۸ أن إحضارعل 


5 


89 


( آل ران سم رأفة الله بالعباد - الامد والابد TAY‏ 


ایر يكون غبطة لصاحيه es‏ .وقالالاستاذ ان هذا التعبير ضرب من القثيل 
كالآيات التى فما ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأعان والشمائل فان الغرض من 
التعبير بأخذها بالمين آخذها بالقبول ا لسن ومن أخذها بالثمالأو من وراء الظبر 
أخذها مم الكراهة والامتعاض 

أقول :وكيف لا جد کل نفس ماعات ضرا فقسر امحسنة وتنم ما حسلت 
وتمتس المسيئة وتام ا آساعت 1 و نود و كان بینها و این مك الشرقن وهده 
الاعال مرسومة فى صمائف 3 الا ناسء هى صفات ها وعن‌هذه الصفات. صدرث 

2 

تلاك الحركات فرادت‌الصفات رسوخاً والنقوش فى النفس مكنا حتی‌ارتفت بانحسن 
إن عليين 6 نت ث کتاب الا برار وهبطت تاه ِء إلى Cm‏ © حدس ث کناب 
المچار . 5 د ؟ اله ا زه و انه من ور ۹ يط وسنته فى تأثير الأعالى 
النفرس وجل آثار أعماطا مصدرآ راما حاكة علیک فلا يب علیک والآمر 
كذلك 5 آن زو 8 وتي من القدرة عل لير والميلاليه بار دده على ما .عرض 
ص ا من نز يدن عمل السوه ولو بة اليه سمحانه ما غلبم عليه فى المساضى 
و تأر ا برض 5 نالرت 00 جل للانسان أنواعا من الهدايات يرجح بها 
اناير على الشر کالعقل وألدين EEE‏ دزاء انير مضاءفا وان تا ار الشر 
فى انس قابلا لفحو بالتو د به الل الم يب وأن أكثر التحذير من ع عأقية ألسوء 
ليذكر الإنسان ولاينسى . لمله يتذكر أو يخشى 

ومن مياحث الا ف الا : دخول احرف المصدرى على مله 2 قوله تعالى 
« لو أن » قال اللاستاذ الامام وهو معروف فى اكلام العر بي الفصیح فلا حاجة 
ال جع ل الاصل فيه ال نع وتأو 5 ماع م . وقد اخناتث 3 کی سور بر المد 
شيل الغايةٌ وقيل أ ۳ ل وقيل اکن 4 ۹ الراغب. 0 : المد والا مد تقار بان 
لكن ال ب ع عبارة عن مدة من الزمان ١‏ س لها حد ودود ولا فيدلا يهال : 
كذاء المد متخ لها حد محهول إذا ا وقد يتحمس عو أن يقال 6 


3 38 زمر کد والفرق دان الزمان والامد أنالايد يقال باعتبار الغاية والزمان 


١ ۳۸ ۱‏ 8 حب الله س دعواه وآنته ره ( تفسيرج ۲) 


عام فى البداً والغاية ولذلك قال بعضوم :ای وا امد 


سيره و ی او ونش 
كم بون 50 


شود دم ۳ ۱ 
8 2 الکرفر 8 0 


¥ إن ون عم حبون اله قاتیسوشی 


سین اعبو اه وأوامر 5 دنواعيه واحب - حر من ع ل ر A4‏ م كوب ور 1 # ما دامر 


3 فى بط 1 03 4 أن 5 جت به من عله 


اب یه 6 کون 


و 


ا ت کال واب 


به و يبي ع لیتقرب اليه Af,‏ رقة قدره وامتدّل 3 رد هھ 


يذلاك ماد يت سیا زه دمت تا لا ل ر ەور ره یز أن ۳ ۳ 
لقومادعوا أمام الرسول ا و أنهم سول ر م ومادن أحد :وهن له ولو كربق 


التقليد وا الاتباع ابره 5 وهو دددعیسبه, ۳ : إا نزت إيخاطب بها 8 2 


را ان الذين ادعوا کا يدعى أهل ماهم آپمأبناء الله وأحباژه م إن أوائل هذه 
السورة نزلتإذ كان وفد ران ف‌الدینة و بصع آن‌تکون اتج به عليهم ولكن 
امطاب فيها عام » وحجة على أهلالدعوى فى كل زسان ومكان»رما قيمة لدعو 
يكنبها العمل » و۲ 


2 تم الب م ۳ ع امل بامحبوب وعدم العناية دام ره وميه 


تعمی ۳ و و زعم حر هذا اعمری ف القياس بع 
لو کاس حيك صادقا ره أن ا 1 ب مایم 
> و ۳ ولد 5 ؟ € السابقة من الاعتقاد الباطل والاعال السيئة للان 


هذا لاتا اه الاعتقاداطق الم الها .ها تست ان مود الوس ماه الماطل . 
باع هو امل وان من انس فللمة الباطل 


4 0 ۰ 04 
۶ یز بلان ممپا انار المعامى وار ذائز » ار بو عون 6 والمغارة ابر فطری 


للاعان والعمل الصا بعال مك الل وص 3 آن المقاب ۲ gi‏ طم في الکو والعا ھی 


۶ والله غفور رحے جل له 
تزكة الناس بالاتيام الذي أ ۱ كد الأمر به ۾ نين إن عافية 7 الام راض غ اطزمان 
یا 


سنا عادلة 0 يها ارح و حا 4 آمباوه دش 


هنن حب أله تعالى ۰ قال 


( آل عمران .س ۴) عب اناس لل واستعدادم للقاء ۲۴۸٩‏ 


ع قر أطيعوا الله باع کا 4 ¥ والرسول 96 باتباع برفنه والاهتداءپدیه 


¥ فان توأوا ونوا يج وأعرضوا 2 م يوأ دعوتك غر ۳ مهم بدعوام م مون 


ل اناه وا احباژه فان الله لاع انکافر بن الذین تصرفوم آهواژم 

ن النظر الصحيعم فى آات الله وما أنزله على رسوله وترك الشرك والصلال الذى 
من عئهوا: تباع الق 4 , الاعتقا اد الذى بينته لمر المج الذى أرشدت إليه : 
هؤلاء ء هم السكافر ون وان إن ادعواا م مق نون وام بون ن ال وله مم . 

هذا ماراه كافيا فى نهم الآيات وليسعندنا فيها عن الاستاذ الامام شىء : 
و إن من الباحثين من مخف عليه معنی حب الله للناس وحیهم إياه » فنوضح ذلك 
بعض الاويضاح . 

حب الناس لله يجهله من يعيش كا تميش الديدان والببائلايشنل الا قيقية 
وذيذبه ويعرفه المكاء الربانيون والمؤ.تون الص امون ويمكن تقر يبه من فم 
الجاهل المستعد للع وتشويقه إليه بارشاده إلى مراجمة فطرته والبحث ف أضباب 
حب ألناس لكثير من الا باء التى لا یبا جرا خر 

جد كل حى من الأحياء ميلا من نفسه إلى مابه کل فطرته على حسب 
استعدادها فالأ نمام التى بنحصر استعدادها نها به حفظوجودها الشخمی‌والنوعی 
لامي إلا ای‌الغذاء نظ الأول واانزوان لظ الثاتى . وأماالانسان فله استعداد 
لا يعرف له حد ولا زا : وميله أو حبه ليس له حد ولا نهاية اما ونما تقف 
الأمراض الروحية ببعضأفرادمأو جعياته عندحدود معینةلاساد ف التر بيةوءرض 
فى مزاج الاجتماع . وهذا الاستعداد وما پقیعه أقصم الدلائل عندالعالين بنظام 
الآ كران على أن الانسان علق للمقاء لا لانناء وأن له حياة أخرى ينال بها كل 
ما لق ميا له من المرفان و أعلاه الکال فى معرفة الله . ۱ 

نب الانسان جمال الطبيعة » و يطريه خر يرالمياه وحفيف الرياح » وتغر + بد 

لأ يار عل أفنان الأشجار فیبذل الال الكثيرلا نشاءالمدائقوالجنات واجتلاب 
الم يوجد فى بلاده من ۳1 2 الطير والنسات » يعشق حال الصنمةفدفق القناطير 


المقنطرة من الذهب والقضة ف اقثناء الصور البديعة ¢ والنقوش الدقيقة = موی 


۳۸ ع تا ( تفسير (re‏ 


الوقوف عل از رش والاطلاع على أغرال انالك فیر ک الما قحم 
البحار » و يسح بالوقت والدينار ‏ بهم بالرياسة » فیستهین لا جلما باللذات » 
ويزدرى الشهوات » و يناقح فى سبیلما الافران » و یکافسفی طلبها السلطان ‏ 
نتان بحب أهل النجدة والشجاعة وقواد اليوش » فييذل حياته طنظ حياتهم » 
ويتحمس فى التحزب فم بعد مانم -- يولع بكبار العلساه » فيتخذم أغة 
متبعين » و إن حرم ی اتباعهم من حقيقة العلم وألدين » و یتعصب م على من 
خالفهم » وان كان احق ۶ يده من دو 3 یم بالمعقولات السامية » والمكة 
العالية » فيحثةر دونها الال واطياة والرياسة والامارة » کک هته 
عمل ار ؛ ويروض النفس + ويصقل الروح معتقداً أن من سار سيرته فبو 
عوط > وأن الغافل عن ذلك هوالمغيون « كل حزب عا الم فرحون » 
ألا إن استعداد الانسان أعل. من كل ذللك » فبولايقف عند حدا كتشاف 
اجهولات + ومعرفةمانی الأرضوالسءوات » ومحالدة جلد الثعاب الثمالى . ومواثية 
أسود افر ر ی ا » وعناصية بة أمواج القاموس ال عظم > ومراقية جوم 
السماء فى الايالى الليلاء » بل هو ببحث عن الاضی‌لیتعرف‌میداً "۳ والتكو بن 
۾ محث St‏ داللصير 4 بلعو بحث عن حقيقة ة الخالق الباریء 
کل ان يعرف شيثامن حنائق الخاونات » وقبل أن يعرف تفسهدواستعدادها » وغرضها 
من گحنها واستقصاما » تری هذاالانسان ای کعب‌هذه الا شیاء ال لانتناهی» لا نه 
خلق تعدا لمرفة لا تتناهی » قد ہہے حبافى بعضها حتی بشله عن سائرهاء رکا 
كان موضوع ع حبدأعلى » كان هو فىنفسهأرق وهی » ومنتهى الرق راسو أن يحب 
یکل ث٠‏ » معبى امال امو ودع فكلثىء » وعوالانام الاتى و والبظاء اراق « 
قلا جيه المياتى عن العانی ء ولا تشن الاشیاح عنالا رواح ؛ فيلاحظ فی کل 
ميل ام ما ماله » وی كل کال أجله مصدر كله : وفى كل بدیم مال إليه 
علة إبداعه » وفى كل مار ع أعجب به الحكة العامة فى الاقدار على اختراعه : 
سن عنك مغيب 


فهذا هو حب الله عز وجل س حبه فى كل محبوب مشاهدة جماله فى كل جيل 


إذا لم نشاهد غير حن شیاما وأعضائها فال 


hi 


8 


(آل مر ان . س ۳ ) حب الله للناس TAY‏ 
ور بة ابداعه فى کل بديع «معرفة کاله فى كل کامل لانه مصدر کل شىء « الذى 
آحسن کل شىء خلقه » «عو الأول والاخروالظاهر والباطن وهو يكل ثىءء 

وأما حيه تبارك امعه وتعالى جده اعباده الذبن يحبونه ویتبعون رسوله الذى 
در إلى معرفته ؛ ودطم على سبيل حه وعبادته » فهو شأن من دوو الإلية فى 
عباده لایمر فه إلا من ذاقه » وعرف وصل ابيب وفراقه » وا | ن مظاهر 
حكته : ومحلی من محالیابداعه » ومصدرا من مصادر آنلیر فى عباده » وروجا 
من أروا النظام فى خلقه ء و وإعا يكون كذلات إذا اق بأخلاق اله »وعنق 
پا معا وصناته جل علاه » حتى صار فى نفسه من خلفاء الله > ؟أرشده کتاب ان 0 
ولا عکن الافصاح عن هذا امام ء لاله اعرف بالذوق لا بالکلام ۽ وإعايذوقهءن 
أحب الله ؛ وعرف كيف بساملمن أحبدواصطناءءفاع ل لذلك لتعرف ماهنالك, : 


عیب فان الب داعية اب 11 من ای الدار مستوج بالقرب 


([ ۳۳ : 0 إن اله ره ی ادم ولو ا وال رهم وال 


۱ 2 ی یی گر 3 مر 2 


عمران عل مین (4م) 9 تضها ین ۱ پاش ۳ تیم 2 
(۲۱:۲۵) إذ نت نراد رن رب د إن رت لَك مافی بطنى 
57 4 بل نی إنك أَنْتَ | اسوم 1 امام (۲۱) 3 قشم 


ar‏ ¥ تاس2 

قال رب +2 وش ۳ واه م 5 یت 4 لس وا کی 
NE‏ ی ۶ ۶ رل 20010 

E‏ نت ۳ "همم مریم » » وا ۱ نها : لك ور من 


سرت 


المیطان ن الرجم (er: FY)‏ رم رل ن وانستها 
ا كلنا ككل علا رو زا اماب 


تر جه م7 
ماود 


و عندها رڑقا 1 تاه ر أى لك هذا ٩‏ قال هومن عند 


E‏ ر 
اله 9 الله رزق من 7 شاد یر حسّاب » 


أقول : لمادين سیحانه وتمالی أن مته منوطةباتماعالرسول فمن اق مه كان صادةا 
قول : ما ہین س بته منوطه‌بانباع الرسول قن امه 5ل 


۳/۸۸ حب الله للثاس ( تفشير . چ۳) 


ى دعرق وره × وجديرا بأن ون محيويا مه جلا علاه » آتبم ذلك دک ا 
احم اصطناهم » وجعل مهم الرسل الذين نون طرق متا یو هی‌الاعان ا 
طاعنه تقال( إن الله اسای آدم ونوا وال ابراهيم وال عران على ال لین ¥ 
۳ اختارم وجملهم صفوة العالمين وخيارم يمل ل النبوة والرسالة فهم > دم أول 
البشر أرتقاء الى هد ال رتمذفانه إمدمائنةل ق‌الاطوار إلى مرتمةالتو رتوللا ناقاصعماه 
تعالى واجتباء کا قال فى سورة طه ( ۲۰ : ۱۲۲ ثم اجتماه ربه‌فتاب عليه رهدی) 
فکان هاديا مودیا وکان فى ذر بته من النبيين والمرسلين م شاءالله تعالىوأما اوح 
غليه السلام فقد حدث على عهده ذلك الطو فا المظيم فاظرض من السلائل الیش بة 
من آنقرض وتا هو وأعله فى النلكءفكان بذلك با ثانا اج الغغير من الیش 
و کان هو ییا مرسلا وجاء من ذريته كثير من النهيين والمرسابن 3 تفرقت در به 
وانتشرت وفشت فيهم اوثنية ة حى ظور قيهم إ براي م و تبیا مرسلا وغليلا 
صطنی وتتتايع ‏ النبیون واارساون من اله وذريتهووكان أرقمهم ۳ دهم دک 
آل مران قبل آن عم التيزة بولد امماعیل عام العملا والسلام . 

۱ ۲ ذرية بمضبا من لعض # فيل 0000 ۳ الهموزة أى خاک 
ایی من مادة برأهوقیل من مادة قرو »فاصاها ذروية وقبل قوس الذر وأصابا 
نعلية كقمرية . قال الراغب : والذرية أصلها الصغار من الأولاد وإنكان قد يقم 
قل الصفار والکار مت فى التعارف ويستعمل لاواحد واجم ٠‏ وأضله ام . وقال 
الأستاذ امام ؛ يقال إن أمظ الذرية قدبطلو تی على الوالدن را ولا تلا لعرف 
الؤتهاء» وهو قليل والمشهور ماجرى عليه النقباء وهو أن الذرية الاولادفقط عط موه 
وان بش ادر عل الأول . بخص على الثسافى بل راهم وآل 
مر آن . ويصح.أن یکون يعمتى انبم أشباه وأمثال فى اير ية والنضيلة الى هی 
۳ اصطم ام على حد قوله تعالى ( ٩‏ : بد والمتائقرن والمنائقات من 
بعض ) وهو ا نمال معروف . أقول : وهولاء الذين بد. به عضوم تا من 
هذه الذرية هم ال یاه والرسلءقال تعالى فى سياق الکلام على ارام 055 Ati‏ 


ووفيتا له 0 و لوب كلا هدینا ونوحا هدینا هن , قما ل ودن ذر شه داود 


( آل ران .س( ]| قصا مرم ۰ ۹ 


وسلمانوابوب ؤيوسف وموسى وهرون وكذلاك زیا محسنین ۸٥‏ وزكر یاو یی 


:وعيسى وإلياس کل من الصاطین ^A‏ وا عاعیل و والیسمو يونس ولوطاو كلا نضلنا 


على العالمين ۸۷ ومن آم «ذریامم و واخوال وام واجتبينام وهدینام إلى صراط_ 


ماتقم) .الله عيم علے . إذ قال ت امرأة عمران رب ای نذرت لاك ماق بطنى 


محررا فتقبل مني إك أنت السمیم العلم که أى انه سبحانه وتعالى کن میم 
لقول امرأة عمران علیا بنیتها فى وقت منساجانبا إياء وهی حامل بنذر مافپبیطها 


م سس ۳ 53 ۶ و 
اله حال کرنه خرراً 3 ای ما 2 رق الا غبار امرادئةسيحانه وخدمه ينهاو ١2‏ 


مده العبادة والحدمة لايشتغل لثى ۰ آخرء وثنائها عليه تعالى عند هذه المناجاة 


تأنه aS‏ للدعاء ¢ العايم ف ۳۹1 س الداعين والداعيات 8 


. قال الاستاذ ا : ورد ذک عمران فى هذه الایات مرتمن نمی شول. 


]ما واحد وهو أو رم » و تذل على ذلاك بوره دعا فسياق واحد. وأ كترم 
قول إن الأول أو موسی (علیه السسلام) والثاتى أبو مریم ( عليها ارضوان )) 
“و دیما و ألن وتمان مئةسنة ثقر یا . وذ كر تفص ل ذلك على ماهو معروف عند 
"الود . قال : والسحیون لايعترفون ن 3 بامر عم يدعى مران ولا .ضیر ‌ذلاك. 
اه للا بازم أن 5 ون كل حقيةة معر وفة عندم وايس هم سند لاست ایح تچ 


ده كبو کا لله الط رای عرد د الصو a4‏ 4 بزمون أ | متصلة على أ بالصديق ولس 


لهم ف فى ذلك سی متصل چ کله وأقول: إن ف یل متى ولؤقة. 
تاف » وأو كتب عن م لم دقع فيه الثلافن 


غا وضعتها قالت رش إلى EF‏ وا انه تالو ۱ إن وزا خر لابقطص_د يه 


الاخبار: بل التحسر والتحزن والاعتذار .فيو عمنىالإنشاء وذلاكاً مهانذرت گر 4 


“ماق يطنهًا علدمة بيت اله والانقط عامبادته فيه ر وال جلاتص اح للات عاددلاسما 
اف ایام ایض قال تمان ۶ الله أعلم 8 رضت 6 أى عکانة ی اوضع : 


وأ نها خير من كدير من لدو قنيه دنم 1 سا هه ۳ من خسة الولودة: 


واحطاطها عن مر اة ارد دين ذلاك موه 9 ود سن الد کر ¥ الذى طايت. 


3 3 نت کل شی الى وف بل هھ 59 یی خير 5 كانت رجو من زک ۱ 


)۳ (س ۳ج‎ )۱۹( ZI) 


وفر 0 ابن عامر وأبو بکر عن عاصم و موب (وضعت) على أنه من كلاءماء وعلية 
یکون المعنى ولیس اذك کل ی فا ما اصلح له کل ممما 0 


۹ ۲ وای هینبا مرو و إفأعر يذهابك رذر رامن الشيطان الرجمالموذ :الا لتیجام . 


إلىالغير والتعلق به. وم نی اعوذباش من الشيط JI eit‏ يه وأعتصم بدمنهوأجاذ , 440 - 


چە ل اذا له eS‏ امه مته والاعاذةبالله تكو نبالدعاء والرجاء» والرجم الطرودعن 
2 8 2 0 


اتلیر : ۳ حيديثٌ ألى هر برة عند الشیخین و غیرهاء الانظهنا لدم« کل بني ادم. 


اسيك الشیطان وم ولدته امه الا مریم وا نها) وفسبر البیضاوی الس هنا بالطمع: 
فی‌الاغراء 3 وقال الاستاذ الامام: إذا صحاطدیث فهو من قب[ القثيل لامن باب 
المقيقة , ولعل المیضاوی بى إلى ذلاك . وانلد يث بح الاسناد شیر خلاف. 
۱ اشد له من وحه حديث ش وّالصدر وغسل ا لقلب بعك استخراج دل الشيطان. 
مه » وهو نار فی ال مل ولعل معناه أنه ل مق لاشيطان نصبب عن ی قلبه له 
ولا الوسوس هک يدل على ذلك قوله مرش فى شيطانه « إلا إن الله أعأتى عليه 
سل » رواه مسل .وى رواية سار زيادة دفلا بأ إلا خير » 

فإن قيل ۱ إن حدیث استخراج حط الشيطان عنة ووه يدل عل أنه کان له 
حظ مته قبل ذلك . وهذا ينافى فوله تعالى ٩۲:۱0(‏ ان عيادى ليس للك عليهم 
سلطان ) وهو سل صفوة عیاده وخانم رسله المصطنين الأخيار فان الاية تن 
سلطة الشیطان عن عباد الرحمن فى کل آن . فالجواب : أن الآبة تن السنطان 


يهم لا صل الوسوسة » اذا وسوس الشيطان ولم تطم وسوسته لم يكن له" 


19 وی الحديث أنه لم يعد له ط راق:» .إلى الوسوسة ولا إلى الامر بالشر 


قط . وهذه مرتية ة علا لابياقق اليها كل عباد الله وقد ذکر اهل الحديث من 
خصائصه 0 إسلام شيطانه : وجل القول أن الشيطان ڪن له . 
عليه ساطان ماه وکن كان له حظ وطمع فرال وغليه ور الببوة حی بکسوزال ۲ 


حظه فلم يعد يأمر إلا یر أو اسل ک ورد . 


فان قيل: إن - به اا ميضناوى حديث مریم وعیسی ی أن يكونا! 
أفضل من الني م أو مسازین عليه إذا كان يطمع فيه و بطع 


۳۹۰ سلطه‌اشطان . وسوسته للائیاء ( تفر داج ۳) 


1 ل‌عران .س ۳) وسوسة الشيطان للمسیح ۹۱ 


فنهما » وهذا مایشاغب به دعاة التصرانية عوام اين مستدلين بالحديث على 
تفضیل عيسي على ك : عليهما الصلاة والسلام » أو على أنه فوق البشر .اواب 
أن كتاب هؤلاء الدعاة حجة عام ففى الفصلالرابع من جيل مرقص مانصه :. 
دأما إسوع 0 رجم من 6 ردن متائا من الروج القدس وكان تاد بالروج 
فى البرزية ۲ أر بءين نا جرب من |بلیس د بأ كل شيئًا فى7 الأيام ولاعت 
جاع أخيرا ۳ وقال له إبليس إن كنت أبن لله فتل هذا الجر أن لصير خب 
4 فأجابه يتدوع قائلا ٠‏ مكتوب أن لس بانب وحده يحيا الانسان بل بكل كلة 
من 1 3 شد فة ابلیس إلى جبل عال وأراه جيم مالاک المسكونة فى أظة من 
الزمان + وقال له إبليس لك أعطى هذا السلطان كله ومحدهن لا نه إلى قد دقع 
وأنا أعطيه أن آرید۷ فان سجدت أمامى یکین لكالجميع فا جابه يسوع وقال 
« اذهب ياشيطان » أنه مکتوب‌ارب افك تسجد و إياه وحده‌تعید وم جاء به, 
إلى 0 وأقامه على جنا افیکل وقل له إن كنت ابن الله فاطرح نفك 
من هنأ إلى آسفل ۰ لا نه 2 أنه وصی ملائكته بك دک يحنظرك ۱۱ 
وام على خیم يحملونك لک لا تصدم حجر رحلاک ۱۲ فأجاب ادوع رقال 
73 قل لاجرب ارب هك ۱۳ ولا أ كل ابلیس کل جر بة فارقه: 
إلى حين > اه . 
فهذا صر ے فى أن ابلس کان وسوس السيحعايه السام حى ج لاوا 
2 إلى ل الام أنه يكن بطیعه فما أمر به من السجود 
.دعن امتحان الرب إلله ( أى إله المسيح ) وقوله 2 اارب اه يراد به 
ال التثنية آخر آسفار التوراة ( ٠١ : ٩‏ ) ومثله قوله ليس بابز 
وحده يحيا الانسان . وقوله لارب فك جد الغ وذاك مما يدل على أنه كان 
متبعا للتوراة . ۱ ۱ 
هذا وقد ۳ حقیق القول فى الشيطان ووسوسته. فى سورة البقرة 90 


وامحقق عند أنه ليس ااشرطان سلطان على عباد الا لخلصینءوخیرم ا نبيأه 


. (۱) راجم تفسير قصة آدم 


۳ عدم مس الخيطان لر م وعيسى و أخبار الأحادق استائم( تفر مر ج ۳) 


والرسلون 0 ۳۳ مأورد ف حدريث مر وعیسی‌امن أنالشيطان هما وحدببٌ 
إسلام شیطان الى م وحسدیث إزالة حظ الشیطان من قلبه فمو من 
الا خبار الظنية لا نه من رواية الأحاد . ولا كان موضوعها عم الغيب والاعسان 
بالغيب من قى المقائد وهی لا و خذ فیها بالظن لفرله تمالی (إن الظن لابغنىمن 
الق شيا ) كنا غير مکلنن الإعان عضمون تلك الا حاديث فر عتائدنا وقال 
بمضیم : بؤخذ فيها بأحاديث الاحاد ان عت عنده » ومذهب السلف‌نی هذه 
ال" حاديث الهو و نضا( 8 کنیا ال‌اشتمای : KG‏ فىكينية م الشيطان ولا 
فى كينية اخراج حظه من ن القلب 53 و اعا نقول آن‌مافاله سول حق وأنه بدلء على 
مزية لمر يم واينها ولانی 2 لاب ارم 4 اسواهم من عباد الله الذين 
لین لاث_مطان عام سلطان » وهنه ال بة لانقتضی وحدها أن يكون کل 
ؤاحد منهم أفضل من سائر عباد الله الخاصين إذ قد يوجد فى المقضول من المزايا 
مالا يوجد فى الفاضل » فليست مر بم أفضل من ابراهیم ودوسی عليهما الصلاة 
والسلام لان أ تصاض ۳ اھا پانيو ةوا رن له اتلد والتکاے يملوكون الشيطان 
ل سوم عند الولادة 1 على أن الحديث ورد ف تفير كونه تعالی تقل ن ۳ 
اعاذ پا وذر نها من الشیطان وهذه الاعاذة قد كانت بعد ولادتها و وال نیاق 
وظاعر الحديث أن ااس کین ات Ey‏ عل كر ادها , 

¥ ونم ۱ ۳ بشبول حن أ ای ل هر 2 من أمها وری أن تکون محررة 
لاوط ع لعيادته وخدمة بيته وهو أباخ من قیلما وارادة ميالغة ور أ کد ارصفة 
بالحسن كأ ندقال: فقبلها ریا أباخ قبول حسن يلأ ننه نباتا سیر باعار اها 
فى خيره ورزقه وعدابته وتوفيقه الربية حسنة شاملة اراح والجسد م علي الشجرة 
ق الارضااصاللء د ى نمو وتثمر الم ةالصا فلا طم ناء وأمل عبر عن 
التر ية بالانات أميان أن اتر نة فط بة لاشائيةفيها ومن میاحث لفظ أنالقبول 
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المضدر 3 با عا لي عير صرزه الع والث. وأهد ی هنا رة ر f.‏ :ا رک با 
شدد الک وفیون من القزاء الفاء وحَمَفها الب‌اقون والمعنى على الأولى وجعل زكريا 


( ال هران . س ۳) رزق مریم وهل هوام من اطوارق 1_ ۳۹۲ 


كفلا ها وعی الثانية ظاهر وقرژا زکریا بالقصر و بالد لکلا دخل علها زكري 
آحراب 6ه وهومقدم لصلیو یطاق علىمقدم ا لالس » ک قالبن جر بر وقيل لايسمئ 
رابا لا ذا كان يصعد إليه ااسلاليم . وأقول : احراب هنا هو ما یعبرعنه‌اعل 


الکتاب بالديم ۽ وهو مقدورة فى مقدم لد لها باب بصمد إليه بل دی‌درجات 
قليلة و کون من فيه محجوبا عن فی المد ۶ وجد عندها رزة که قالوا کان جد 
عندها فا کية الصيف فالشتاء وف كبة الشتاء فى الصف واه | ةل ذلك ولا قاله 
رسوله صلى اش عليه وسل ولاعو ما يعرف بارأ و يشيته ارخ ر بعتد به والروایات 
عن مسرى السلف ار فك أسائيدها 00 وما قال این جر بر ق‌دلات: 
أن بنى إسرائيل أصابهم ون ق ضف زک كر يا عن لہا وامم اتترءوا على 
جلها خر ج السهم على تجار مهم .نكن يأتيها كر بوم من کسبه عایصاجهافینیه 


ان 0 4 أخره فيدخل علمها ر د ا ۳ e‏ عندها فتلا هم ن الرزق ناذا ويد ذاك 


¥ قال یام م أنى لاٹ هدا يد ا ای من أبن لاك هذا والأيام أيام نحط عل قالت 


هومن عند الله که رازق الناسن بتسخير مطهم لبعض انز برذق عن اشاء 
بغیر حساب که ولا 7 وتم » ن الرزدقءاو رزقا وأسعا (راح جع آبة ۲۷ ۲) وأنت ترى أنه 
لادايل فى الآية على أن الرزق كان من خوارق المادات واسناد ااومنون الامر 
إلى الل فى مثل هذا الا م معهود فى القديم والحديث . قال الآس_تاذ اللإمام 
ما مثاله ميسوطأ : إن القران نزل سائغا سهل على کل أحد فهمه هن غير حاجة إلى 
عناء ولا ذعاب فى الدفاع عن شىء خلاف الظاهر » فماينا أن لامخرج عن سنته 
ولا نضيف إليه حكايات إسرائيلة 3 أوغير ! إسرائيلية لمل هذه القصة من خوارق 
المادات "١7‏ والبحث عن ذلك الرزق ما هو» ومن أبن جاء ۶ فطول لاحتاج 
اله لبم المعنى ولا از بد العبرة . ولو عل الل أن + فى بيانه خهرا لنا لبينه 

أما ماسیقت القصة ة لاحل وهو 4 ب آن تبحث فيه » وأستخرج البر 
من قوادمه وخوافيه » فهو تقر بر بوة الى على ا عليه 0 ودحض شبه أهل 
الكتاب الذن‌احتکروا فضل اله وجعلوه خاصا بش إسرائل وشمة المشركين 


e‏ ۱) راجع مقالات ( التكرامات المأثورة ) فى الجلد انث لى من النار 


۳۹ معتى اصطفاء الاثبياة ( تفسير ۰ج۳) 


انیت ل كانوا يشكرون نبو ته لانه يشر . و بیان ذلك : أن القصد ال ول ن مقاصد 
الوحى هو تقر برعقيدةا لألوهيةوأممسائلها مسأ ألةالوحدا أية » وتقر بر عميه ة البعمك 
والمناء وعقيدة الوجی والانيياء اوقد افتتحث السورة بذک التوحيد وانزال 
الکتاب لم : نت الآيات من اوا إلى هذه القصة أو و فل هذدالقصةفى الألوهية 
ولجنا 1 بعد البعث بالتتصيل وأزلة الشات والأوهام فى و دلت » 3 بين أزالاعان 
با وادعاء جيه ورحاء الندأة فى الآخر 5 والغوز بالسعادة فيها اما تکین باتباع 
رسوله » وى عل ذلك ببذه القصة التى تزيق شبه المشركين وأعل اسکتاب. فی 
سالته وتردها على وحوههم 

رد علیهم با یمرفونه من أن آكم آبو البشروأن اله أصطناه مله أفضل 


من ن كل ام وان و عسکینه هو ود ذريته من لسر ها وسا تق عليه من 


آلشرکن وأهل الکتاب » ومن اصطناء نوعه‌وجعل با !ابش الثاقی وجعل ذر ینف 
م الاين » ومن ٠‏ إصطفاء امام و له على البشر . فان ارب وهل 1 که آب‌کانوا 
بعر فون ذلاك نالا ولون يشخرون بانیم من ولد أمماعيل وعلى ملة أ براعيم کا مخز 
الآخرون باصتنا آل عمران من بتي إسرائيل حفيد هی . َلنّمسحانهوتمالي 
برشد هؤلاء وأولتك رج 42 البشر إلى أ أنه هر الای‌اصسنی «زلاء دغر عش ب#سيقت 
مهم تقتفى ذلا و توجبه عاه . فاذا تن اد مر لهفى أعطفاء ٠ن‏ نشاء من عباده 
و بدا اصطاق هولاء على الى زمانیم م . فاا لانم له من أصطناء عد صلل الله عليه 
وسل بعد ذلك على الم‌الین 6 اصط نی اولك 0 لاام عنم ذلك عندمن مق .فان 
قل أنه ل يعبد أ بعث نویا من غير نی أسرائيل بعد وجودم Ul.‏ واصعفی 
9 إسرائيل عند وجودهم ؟ أليس ذلك بض بش ۹۹ وش تاباق 
2 صلل الله عليه وسلم . فهذه الل مسوقة لبيان 1 نه تعالی تصطامى ن خلقه 
من يشاء . أما الدليل على كرنه شاه أصطقاءه فاصطناه بائتمل فهو أنه اصطفاه 
بالقعل إذ جعله هاديا لناس مخرجا م من . ظدات الشرك الیل والنساد ء إلى 
وز ای الجامع للتوجيد وال والصلاح » و یکن أثر غيره من ال اء راهم وال 
عمران فن اشدابة بأظهير م من أثره » بل أثره آناهر > ودس E‏ 


( آل عمران . س ۲) ٠‏ قصة زكرا ۵ 


کل عرد مصطنی - وهذا ان لوحه اتصال القصة عاقيا ۱ من أل السورهة ۰ 


ومن هذه امثل قصة حم فان امها إذا كانت قد وادتها وعى , عاقر على خلاف 


"العهود كا نقل أو بقال إذا كان قبول التي محررة لمدمة بيت الله على خلاف 
:العهود عند وقد تقيله اله فلماذا لا جوز 5 بر سلالله ودام نغير بنى اسرائيل 


عل خلافی الممهود 0 # ول هذا قال فى قصة ة زكريا عليه الس_لام الآنية 


ومن دای که 8 ۳ أن اال تعال ا تألى داعا على ما يعمد ال ناس و بألنون . 


(۳۲۰۳۸) هنايك 5 5 رک يا ويه قل رب قب لي من لك 
ید س پو 


درية 9 251 يع الد الدعاء زوم e‏ فا 1١‏ تاک ۳ ا 


بر 
ی ر 


سل فى الراب 1 5 دشر ی هرد مه که من الله سيدا 


ما رت 5 5 ما دن ِ ء 2 ا 
رورا و نبیا من الصلحین (۳۵:۶۰) قال رب ألى کون لى غلم 
۱ رو ر و ل و 8 

كبر وامرای عاقر «!! قال کنات اه شتا ما شاه 

۱ يك 14 ۳ تا ۳1 گره ی 2 

E} /‏ ۳۹( ) تال ر اجعل ل أ 3 ؛ قال ا بتك أن لا تکام الناس يله 


۷1 ع إلا مرا واد کر CE‏ ا بح بای والا بكار * 


5 له تع الى هالک دعا 5 بار به‌قال‌رب هت لى 0 لر نکد رط یه | زک س 
2 رد ی و وض 


الدعاء ٩6‏ معام نه عندمارًی زكر ياحسن حال مر عومعرفنها با راضاف اال شیا اله 


دعا ره متمنيأ أو رن له ود صال مها هة من لدنه تعالى ون مخض نضّله (وقد 
تقدم الكلام فى تغسير لدن ولدى ) وقدفسر بعضهم دهنالك » بالزما تالالا ستاذ 
الإمام : وهو ضعيف والاستمال القصیح فيها أنهاللمكان أىفى ذلك المكان اذى 
خاطيته فيه مريم غا ذ كز دعا ره ورؤية الأولاذ النجباء تشوق نفس القارىء 


تبج نیه لو یکون له مشیم وذهب الذسر ( اطلال ) كفيره إلى أن الذ 


بمت زكر با إلى الدعاء هو ر يته فا كبة الصيف فى الشتاء وعکه فان ذلك من 
قبیل محی» الواد من الشبخ ال -کیر والرأة العاقر وایسف‌الابة مايدل عليه »وقد 


۳۹۹ سبي دعاه زکر یا و حاله عند الدعاء ( تفسيز ۳ ( 


يغترض عليه أن فيه اشمارا بأن زكر يا م يكن قبل ذلك عالما پامکان انلواری. 
ولا ول يبذا مؤمن بليوته . فان قيل إن تيه بعد وله « رب الى يكون لی 
غلام » قد يشعر بثىء من ذلك فالجواب أن هذا یو ید أمتناع آن تكون رواية. 
رارق هی التى آثارت فى ننه هذا الدعاء ؛ ثم قال سا الا م فى معنی. 
هذا الدعاء وهذا التعجب من استجایته حر ن قول وها که بالممنى مع شیء من. 
التصرف : إن زكر يالا رای ماراه من قممة الله على مرم فى كال اٍعانها وحن 
حاها ولا سما اختراق شماع بصيرتها جب الأسباب ء ورؤ ينها أنالمسخر طاعو 
الذى پرزق من إشاء بفیر حاب » أخذاعن اسه » وغاب عن حسه » وانمرف 

عن العام وما فيه » واستةرق قلبه فى ملاحظة فضل الله ورحته قنطاق بهذا الدعاه. 
فن حال غيبته» وم! یکون الدعاء جدبرا بأنبتيجاب إذاجرىبه اللسان بتلقين 
اهب » فى حال استغراقه ف‌الشعور از ب »ولا عادمنسفره فىعالم الوحدة. 
إلى عالم الاسباب ومقام التغرقة ء وقد أوذن ماع ندائه » واستجابة دعائه». 
سأل ربه عن كيفية تلاك الاستجابة ¿ وهی على غير السنةالكونية فأجابه ما أجابه». 
وذلك قوله عز وجل . 

عل( فنادته الملائكة € قرأ حمزة والكساق فناداه الاک بالتذكير والامالة 
والباقرن فنادته بتاء التأنيث أى جماعة الملائكة والعرب تون وتذ كرا سند إلى 
جمع الذ کور الظاهر لا سما إِذا كان فى لفظه تاء كالطلحات.و سم الصحف يتفق.م. 
القراء‌تون لانه رسیم فيه بالياء غير منقوطة هکذا « فنادثه »ومن‌سنته م ۳ 
الميالة ياء لاا 9 عنها وجهور المفسر بن #ولون أن آلراد باللائكة جبريل , 
ملك الوحی وقالوا ان العرب تبر عن الواحد بلفقظ المع م تريد به اطلنس.قال ابن 
جر بر شال خرج فلان على بغال البریذ واعا ركب بغلا el‏ وركب السفن واعا 
ركب سقينة واحدة وم بقل من سمعت هذا ابر فيقال من‌الناس وأ عأسمعه من 
رجل واحد وقد قبل إن منه « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جوا لک 
والقئل كان فما ذكروا واحدا . ثم قال بعد ذاك وأما الصواب من القول فى 
تأويله فأن يقال إن الله جل ثناؤء أخير أن الملائكة نادته والظاهر مر‌ذلك أنها: 


4۷ ابشارة يحي‎ . ٠)۳ (آل رانس‎ 
N O Oe 


جاعة 7 دون الواحد وجبر بل واحد . فان جوز أن >مل أو يل القران 
الاع الاير ا لاكثر من الکلام الستهعل فى آلسن العرب دون الا قل »ما وجد 
00 0 0 نضطرنا حاحة إلى صرف ذلك إلى أنه نی اجه فیحداج هگ 
ب ارج بان من الکلام واله ي .و عا قلنا فى ذلك مر الأو بل قال جماعة 
من أهل الم فناده دة وآلر بيم بن ۳ وعکرمة وى هد وجماعة عیرم 2۳ 
> أما قوله 2 وهو وا هل ف اا 3 4 م اظ هر هن مساو المتيادر عندى 
أنه ودی وهر تام يدعو بذلاكالدعاء إذى ذکر هنا تسا وذکر فى سورة مريم 
بأطول ما هنا . فلصلاة دعاء والدعاء صلاة .وقد عداف « فنادته الملائكة » على 
ماقبله بالغاء وحسكاية ماقبله صر عة فى کون الدعاء وقم فی امحراب الذى كانت 
صم فيه اقول الراتى إن الآية تدل على آن الصلاة مشر عة عندم غر اب جدا 
وأى دين لاصلاة فيه ولا دعاء 7 عل إن الله ييشرك ب ببدی دی که أى پولد اسعه يحى 
کا فی سورة ميمه 3 نسنر بفلام اس هی 3 قرا ان عار وحمزة ( إن 5 
یک سر اطمزة لان النداء قول » والمافون بنتحها على تقدیر الا ء أى نادته بأن اله 
بسشره وفيه إشعار أن البشارد محكية الى لا بالوظ ء فا هنا لابتافى ما ی سورة 
هم هنا ن التفصيل .قرأ جرد والکتالی رك کر وال ساغون بانتشدید ۰ 
وى تعر يب لكامة « يوحنا » فى لغةبنى اسراثیل.وهی رو 
اشعر بأ ا حياة طیمة أ زبکون وارثا لوال 555 ون 1 موب ما كان ن قم من 


الندوة والتضل 5 ءقدوصف تعالىهذا البشر هه مدة صعات وردت .حاللا A‏ ی 


قوله 6( مصدقا بكامةمن ال ودا هر ا الصالين که ما تصديقه بكلمة 

من ان فهو تصديقه بميسى الذى يشر الله به بکلمة منهأو الذى م (كن) 
ف يكونأى بغير السنة العامة فى والد اليشر › وه ان ولد الولد بين اب وام .وقال 
أإوعبيدة إن ااراد بالكامة هذا | الكتا بأو الوحى .لا أن الكامة نطاق على الكلام 


۱ و إن كان كثيراء وقيل غير ذلك. وأما السيد فهو من يسود فى قومه بالل أو الكرم 


أو الصلاح وعمل اعخير . واحاعور وصف ميااغة دن ها اد3 3 اخصر ومعناها المدس 
فهو من عبس نفسه و عنمها ما ینای الفضل وال اللائق بها . و یطلی على 


03 1 5 
۳۹۸ التزوج افشل من عدمه . اطنون بار و ایات ( سیر ج ۳) 
بت م ارو و تقد خی هس 


الکتوم لاسرا رار وعلى من عتنم من ن النساء للمنة او للعفة . وأ كثر النسرین على أن 
هذا الآخير هو الراد هنا باذك نوا فى کون ترك التزوج أفضل من فعله آملا1 
وقال الرازى :داحتج ااا بهذه الابة علي أن ترك ال كانم افضا بل ونقول إن 
ألآية ليست صا ولا ظهرة فى ذلا »و إذا سلننا آنا تدل سا ثلا انا تدل 
على أن ترك التنوج أفضل :لما , ولد س ھی بأفضل من أيه ولا من ام اام 


۳۹ ليل وعد خام الین والرضاین» وله * النكاح أفضل سان شارت نوم 


هده الاح ألد تسا 3 وضرب تاه أ نان الذى كمه ا لله رحاقه ی ای تقو 2 


وجدله خلينة فى الارض الى الأجل السمی فى عل الله . ومعنی کونه نبیا مرو 
وأما کونه من الاين فمناء أنه من الا نیام الصالين أو من القوم الم الين 
وم أعل , ويه ۱ 
* تال رب آنی , يكون ی غلام وقد وقد بلغنى الكبر وامرأني عاقر # تلوا : 
السؤال للتعچب . وأكثروا فى ذلك الال وا واب» وتقدم ا 
فى ذلاك . وهو أفضل مأقيل فيه ٠‏ ولبعضهم كلام فى المسألة اليلق عم الانییاء 


غلم السلام Ys.‏ ۳۹ ع مانم ما أن ن بکون الاستفهام 1 لى ظاهره و يكون قد قاله 


انشيقا إلى معرفة 2 الک ؛ الى کون يبا ا الانتاج عم عدم اوق لاسا الغادية له 


بکبر سنه وعقم زوجه ع٠‏ فال که تعالى » والظاعر أنه براسطة الملاركة لا كذلاك " 
۳11 "۳ لماش فأنه مت شاء مرا أوجد له سلبه 1 خلقه شیر الا سان 
السروفة لاعول دو «شیفته شىء . فل بك أن تفوض ال ر الله فى هذه الكيفية 
5 5 ۳ اة که أى علاية تتقدم هله العناية وتؤذن ا ور 
سخافات بعض المفسر بن التى أومأ نا اليا اننا م۳ ان ز؟ ريا عليه السلا اشئبه هليه 

وحى الملائكة وندازم بوجى الشياطين . واذلك آل سول التعجب » ثم طلبْ 

۲ به لت » وروی ابن جر ير عن السدى وعكر مة أن ن الشيطان هر ولك مه 
فى نداء الاک وقال له إنه م ن الشيطان . واولا الجنون باروایات مهما هرا 
وعجت نا كان اس أن يكتب مثل هذا ارو وانسخف الذى ينيته المقل 


ولیس فى الکتا أب ماذشیر اليه ولو أو یکن نان بروی مثلهذا إلا هذا لكنى فى جرحه 


۲ ۲ 


(آلنران .س( مارم ۳۹۹ 


ؤأن لضرب بره ابته على وجبه e‏ قمعا الله عه ی 7 اج هتمارر ةما فشر 
x‏ قال انتك 1 : ن لا تکام أ الئاس ولاه أيام إلا رمزا يقل معنا أن تمجزعن خطاب 


انان ور إعترى انك إذا ارد 4 وه ان الا 4 تكون غير ااعتاده بقل 


۳ ان ل تراك ذلك د ارا ارا لنفرغ لعياد ج اش و یو بده قوله ¥ واذ ر ريك كديرا 


وسح رس بالمشی والابکار مد والشهور الا رل 0 روايات سقيمة فيه 56 
أ هدع الاب تمو به عاقمه | شه تعالى مهأ أن ط ب الأية إعد تدشیر لک 
أن أسأثة رط ی فيه ہی ومدل هد االسخف لا جوز ذکره إلا لأجل ردمعل 
تاد ورب وحية به . وفى ابل | وتا ان جبریل قال ازكريا « e:‏ وها أنت 
تكون صاتا ولا درأ کلم إلى اليوم الذی بكرن فيه هذا لانك ۸ ل تصدق 
کلای الدى تم ى وقنه 4 وت ل الأستاذالامام : الصواب‌انزکریا ا 
الطبيعة اشر ر 4 ة أن شعن مب ره ألزمن الد ی شال 4 تلك النحة الا 3 1 يطمكن 
38 > و دی أعله 0 فال م عن لكفة 4 وا ا 3 الاخ سال رها أن ؛ شخصة 


سادة عجل ۳ شك 3 » ويكون إعامه إباعا اة وعلامة على حصول الصود 3 


مر ا رار ن لا يكل رالناس لا ود یم ری ام للذ کر والس عع مسآ صیاح مده 


5 أيام ۳3 اجا المخطاب الناس ۳ ارم اعاءء :عر هذا خرن بشارته ال 


لمك مطى !أ اثلاث ٿث ال بال ,9 اختافوا فى ارہ ز هل‌کان اقلا ىد تحر يك الشهتي نم 
بعیرشامن الا عصاء کا لزن وا اج ینوا 1 واليدين انا او رهز دالاماء نک نکل 
س 5 


درا 5 والعشى : û‏ انؤرال | إلى الغروب و قيل من | أغروب إلىذهاب صدرمن الايل 
وقال الراغب : من زوال الشمس‌الی الصاح م . والا يكارمن اسبح إلى الضحى 


ليث :۷ ) وذ قات ت الك پام 5 الله أصطنك بك ورك 


وس نز ره 


وَأصْماقك 15 سا ای ( 5۳ ۳۸ ) يامرم أقنق 1 وَأسحدی 
وار کسی م ارا کین : 


عى 


قوله تمالى +« واذ قالت الملائكة * .عطرف على قوله « إذ قالت امرأءٌ 


ا 


۰ ۳۰ صغان مرم ۰ ہیی الركوع واأسحدود ۲ ( تفسير م 


عمران » متماق بقرله تله « الله سيم عابم » وهذا الطاب ليس بشرعحصت 
به »و|عا هو هام عکاننها عند اله وا مب عليها من الشكر له يدوام القنوت” 
٠‏ والصلاة »ومن اعتقد أنه مکرم‌اجنهد فى ال فظة على 7 امته ته وتباعد أشد التياغد 
:عن کل‌مایتاص منها» قولالملائكة ها ع( أن الله اصطافاك وطبرك واصطةك عل 
نساء الم العللين 6 قد زادها +ةتضى سنة النطرة تم بالکال كا زادها روحانية 
ار الاك الارواح الطيية التی ادت روحها الطاهرة . والاصطة_اء الأول . هو 
قبوطا محررة 0 لله فى بيته وكان ذاك خاصاً بار حل والتطبير قد فسر (سدم 
ا بض > وبذلاك كانت أم لا ملازمة الم راب وهو ارف مکان و ف العيد ۰ دروی 
أن السيدة فاطة الزه ما کانت م .ض‌وام با الاک لقت بالزهراء . وقال الال 
إنه التعابير من ۽ مسيس الرحال » اختار الأستاذ الامام ,على ماهو أع دن ن هذا 
وذاك ۳ طبر ك ما (ستقیح کا الأخلاق وميم الصنات وغير ذلاك . 
والاصطناء الثالى ما اختصت به من خطاب اللا کول المداية . وقال الأستاذ 
الامام هو جملها تلد نب من غير أن يمسها جل فهو على هذا اصعلفاء لم يكن قن 
عق بالفعل بل بالاعداد والهيئة . ويحثوا هنا فى قله «على نساء المللین »هل 
المراد بەعالوا زمانها کا يقال أرسطو أعظ اللاسفة 2م منه فلاسغة زمانه أو 
أمتهأم جميع_العالمين . وف الا حاديثان أفضل النساءمري بنت عمرانو خديجة 
بنت خو ۳ وفاطمة بنت عمد > مي ورضى عنهن . 
۴ یامر م انی ريك 4 ۳ ای طاعته م مع الضوعله 00 اد وار ص 
هم الركمين 6 ال جود التطامن والتذلل و وا رع والاتمناء و بستعل ف لازمه 


وسیبه » وهو و التواضع وانلشوع فالعيادة و غيرها ء وركوع یم الراکمین عبارة 


عن صلا تام المصاين فى المعيد وقد کانت ملازمة را کا تقدم .اوقد اطاق 

الركوع 5 ۳ فى صلاتتا دلي العمل الملوم وهو استىاا ل أمظ ف حقيقته وشحازه 

اد الدبن رھ ااا بانششوع واستشمار التوا ام ی هر ا الا اء ۳۳ طا كت ن ول تک 

صلاة اليبود كصلا ۳ ف اعم الطاوصو ورم ۳۹ ۶ 57 طواءوا فا عثل ما طولینا عن 
شوم والتذال لله تمالى . 


(آل هران س ) القاء الاقلام» دلالة اتمه عل بوک ۳۰۱3 ۳۰۱ 
يس a e‏ کے که 
كه من آثياء الب رح إليك وم كنت ادم 


oF‏ 10 وی ی 


8 وه 2 م اسم رخ ل ےہ 0324 3 

د 20 اقلا 2 rel fe‏ 00 رم وما 0 يم م إذ ختصون 

ع( ذلك يد الذى قصصناه عليك يامد من أخبارمريم وزكريا ملز من آنباه 
الغيب 6 لم تشهده أنت ولا أحد من قوءاك »ولقطام علىثىء منه فى الكتاب 
واءا ڪن ل نوحيه |ليك که بانزال الروح امین الذى خاطب مريم وزكر يا عا 
خاطبهما بدعلىقليك و لته فى روعك خبر ماوقم بین بی! إسرائ ل فى ذلك وغبر 
ذلك . فضميره نوحيه» راح جم إلى الغيب 4 وما كنت ت لدم إذ باون اقلا (r‏ 
أى قداحوم المبرية » 0 م و الأزلام التى دض ون بها ۳ يعامرون لسی 
أتلاما ۲ اہم يكفل مريم و أى اهمون ببذه الافلام و بقترعرن على كال 
میم » حتى قرعو زكر با فکان كافلباغا وما كنت لدي إذ مختصموز نىذلك 
و يتغقوا على كفاللها إلا بعد القرعة . 

قال الاستاذ الامام : أعقب هذه القصة بم ه الاية الناطقة نبا من 
الغيب وا إلقاء الا قلام ا لکد له مريم وذ كره فى سباق فى حصور ای 
و ي محلس 7 وشبود ماجری ی همم. ولا بيد ده العناية من نكتة 8 » وقد 
قلوا فى بيانها : ان کونه ملي لم يقرا أخبار القوم ول بروها سماعا عن أحد 
ععلوم عد منک ری نبوته فل ببق له طر وق لا بها الا مشاهدنها فنفاها ہکا بهم 
و بذاك تعین انهم مق له 4 ی أرما ۳ وحى ات تغالى ات 3 5 وهدا 
الجواب ممقوض وان او فی عايه من تعرف من م لمق رين وذلك أن 0 ن لتق 
أ قاو 0 أله بشر ) ۳ ۲ : 6 3 و لوا 1 ساطير اللا ول | کب 
قال : والصو ا کته و ی اص على فى حضور النبی! لدوم اد تون آملامیم 
أى مذ انما 1 القصة ء نأنياء الغيب هی ان هذه الال لم تكن معلونة. 
عند أهل السکتاب فيكون للمدكر بنشبةعلى أنه أحذها عنیم . أقول :و رد على 
هذا قولهتءالى فى آخر قعة بوسف ( ۱۰۲:۱۲ذاک من أنياءالغيب توخيه اليك 
وما كنت لدم اد اورا أمرم وهم عگرون )و إذا 13 ی قد ادع و 
أنه يه امه بشرفيذه الدعوى قدرها القران وله ( لسان الذين بلحدون اليه اجس 


۳۰۲ ا اسکتب لقر ان ومخاافتها له (تفسين ج )1 , 


ومذا اسان عر میس )زرد انهم بم قالوا هذا إخ راوه يقف على قبن ( حداد )ر روی 
يمك رذلك انقين م يكن سن العربية ءوأنى لاقين بعل هذا العم #عرف العربيةأم | 
عرف , أل رآن لامد يلاك انسیهه اد إلانى الناثى * بين الاين لامكن أن 


جرد وقوفه عليه أ او 


بای أخار ال ولين من حداد ولا من عام ۳3 راهب یج 
أجماعه به ولو أمكن ذات عادة أو عقلا نا كان لعائل ان يثق ينظ ذلك التينأو 
غير القين بأمانته فى اقل ولاختاف أحدمن المنكرين لنبوته صلى الله عليه وس 
فى كال عقله وسو إدراكه وغملنته. ولاشكى آنا تیانهی‌هده القصص عا لايرف 
اهل الکتاب م يؤكد دیع لماك الشمبة الواهية ودم ذلك الاصل الراسخ وهو 
کونه صلی الله عليه وسل أميا نشأ بين أميين لا عل هم بأخبار ال باه عم اممهم. 
ا 

كا قال ش‌سورة هود بعد ذكرقصة توح عا ه السلام (۱۱ 4٩:‏ تلك من‌آنباء الغيب: 
ا أاليك ۳ كنت يا أنت ولاقويك دهن قبل هذا )وا وقد حم کمار قر لش 
رفو الا وسار سورم ادل بقل أحد ا خم :بل كنا تعامها 7 ومثل ھا قوله دهد 
دک قصة مود وشعيب و ف سوزه 5 القعص / ۸ E:‏ وس كنت حجان الغرلى. 
إذ قضينا إلى موسى الأمر ) إلى آخر الآيات الثلاث 

ما امحاحدون من أعل الكتاب لاسما دعاة التصرانية فى هذا الإعأن هم 
بقولون فها يأف الفران به كتمهم أنه مأخوذ منها بدلیل مواقفته ها وفيا خالنها 
إنه غير صحيح بدلیل أنه خالتها وفيا لم يوافقها وم يخالئها به إنه غير صمح لاله 
لم بوجد عندنا وهذا هی مایکار 4 مناظر منأظرا وأبطل مارد به خم على. 
جم 1 و ول السلین [ ۳ تج على أن ماحاء به القرآن هو الق ا قام من ۰ . 
الآدلة على نبوة الى صلی الله عليه سرع عم حفظ كتابه وق بالتوائر الصحبح 
وین تلك الدلائل التى يشتم ل عليها القرآن معرفة قصص الانبياء مم كونه أميالم, 
يعم شیا کا تقدم فهی دلیل على صحة نفسها وما جاء فيها ناكا 1 فى الكت 
السابقة تمده .مصدحا لا وتم شهامن ن الغلط والنسيان بانقطاع أسائيدها حتى ان 
أعظمها وآشهره اکل“ N‏ إلى مومی عليه اا نیم لامرف کاتبپا ولا 
رن كتابتها و لا أللغة الى كتبت 8 ولا ۰ وقد تقدم الالاع إلى ذلاك من قبل 


مر و سر 


0 : 000 وال ١‏ اة 7 إن اله شرك 3 ام 
اس . النسیح عیسی 3 مر وحم ی ادن والاخرة ومن امقر ين 


}4 : ۱ ( تیک لتاس ۳۹1 ى لهد رک ومن الصاح ( ۶۷ 3 ( 


2 


ا ال ر ار و هم 3 ۳ 2 
قات زب ألى 11 ل ود ۴ سی يشر » قال کلت اله 


ای ما بتاه اذا قفی مرا فاا يعو ل له كن فيكو )٤۳:٤۸(‏ 


وله الكتاب وا که والتورية و والا نیا ل إلى بش إسرائيل 
عع اب 2 2 
إلى قد ای اا ۳ نّ الطين اد 


ابر و ف فيد و طيْرًا باد وَأرىة | ا کہ واا رص 


1 ل E‏ د ا 
و حي ۳ 1 بدن 1 » وا ند ر ۳ کاون وم تد خر ون ق 
2 3 


نوا » أن ف لا 0 إن کنم مو مزين )4 e‏ 
لا بين يئ من التورية ولال 1 دعن ان حر 0 یک 


ی و 3 ۳ 


توا ا وت ۰ 5 (to:‏ | 3 000 


قوله تم الى ع إذ قالت الملائكة يامريم إن الله ببشرك بكلمة دنه أسمه 
السیح عیسی‌ین مرم 9 شروع فى خیرعیسی نفسه بعد قصة أمه وقصة زكر يا 


3 عليهم السلام وهو بدل من ف وله و اد قالت الاک يأمريم إن اله أصطفاك» 


وما بینهما اعتراض ناطق محکة نزول الابات مبین وجه دلالنها على صدق من 
أنزلت عليه . والمعنى أن املاشکه بشرت مریم بالولد الصا حين بشرتها باصطفاء 
لله |باها وتطبيره ها وأمرتها عزید عبادته والاستفراق فى شکره . والمراد 
بالملائكةهنا الر. حجر يل لقولهتعالى فى سورة مریم ( ۱۷:۱۹ظرسلناالهاروحنا 
قت للهابش رآ سويا) الالآيات,وذكر بلفظ المع لما تقدمقصة زک با أو لاأنهكان. 


وجه إطلاق التكلمة على السیح (قری۲) 


ممه غيره . وى لفظ ( كل ) ارب وخوه (أحدها) أن المراد بالكلمة كلة 
التكوين لا كلة الوحى . ذلك أنه لما كان آمی املق والتکوین وكيفية صدوره عن 
الیاری. عز وحل ما يملو عقول البشر عير عنه سیحانه بقوله ( ۳۹ : ۸۲ ما أمره 
إذا آراد شیثا أن يول له كن فیکون) فكامة «كن » هی كلة التکوین » وسيأى 
تفسيرهاء وههن يقال إن كل شىء قد خاق بكلمة التكوين نذا خص المسيخ 
باطلاق الکامة عليه 8 وأجيب عن ذلك بان الأشياءتنسب ف الهادة والمر ف العام 
E :‏ ر 
فى البشر إلى اماما مولافتد فى تكو ين السیح وعلوق امه به ماجعله الله سيا 
لوق رهو تلقتیح ماء الرجل لما فى الرحم من البيوض التى يتكون مها الجن 
اضرف‌هنا الذكوين ال ی کل الله » وأطلقت الكلمة - ل الكونإيذانا بذك أو 
بجمل ك نه نفس الکامة مبالقة . وهذا هو الوجه الشهور . : 
(اوجه الثاتي) أنه أطای على السبح للاشارة إلى بشارة الأنبياء به فهو قد 
عرف بکامة اله أى بوحيه لانبیثه . قله الأستاذ الانام والكامة تطلق على 
ال کلام كتوله )۷1:۷ وأقد سبق ت كلننا مبادنا المرسلين ) ال 
(الوجه الثالث) أنه أطلق عليه لمظ السكامة ان زید ایضاحه لکلام اشالنی 
حرفه قومه لبود <تى أخرجوه عن وجهه وخماوا الاين ماديا #ضاء قاله الرازی 
وج له من قميل :صف الاس لا_لطان المادل بظل ا داور اله »لا أنه سیب 
لظیور ظل العدل ونور الاحسان ؛ قال فكذللك کان عوسی سبيا لطوور كلام اله 
عر 0 سیب كثرة بیاناته له و از له الشيهاث والتحر ينات عنه . : 
۱ (اأوجهالرابم) أن ارادا كاءة كا المشارة لأمه , قتولهه بكلمةمنه» ممناء تخبر 
من عنده أو بشارة » وهو قول ال : ألق إلى فلان كلة سرتي مها عمی أ خبرلى 
خبرا فرحت به. قلله بان جرير واستدهد له يقر ( وكانه ألناها إلى مریم ) یی 
بشری‌ال مر عم سی «قاها الیها قال فتأو بل القول :وما كنت با هدر 
إذ قالك الاک بار ے إن ان تن بشری من عنده یولد لاك اس ااسيح 
ت بن مراد ثم قال منتدلاعل هذا ماذصه : واذلاك تال ع زءجلاسها سح 
فذ كر وإيقل 1 ھاف ات والسكلمة.ؤنثةلاأس الكامة غهرمتصود بها قصذالامم 


یس 


.هد 


( آل مران .من ")22 وج هتسمية عیسی بالسیح ۳۰۵ 


الذى هو عمنى فلان» و إا هی ءسنی البشارة » فذکرت كنايتها کا تذکر کناية 


الذر وة والدابة والألقاب 3 ما طال به فى المسألة من جهة المر بية 


آما لظ «السیح» فعرب وأصله لمیر انی«مشحا» پالمجمة ومعناه السموح 


“وهو له لقت الاک بدح ۽ لما مضت ده تفالیدم من مسح الکاهن كل من يتولى 
الا ا وم سبرون عن تولية د بالسح وعن اللاك بالمسيح» وقد 


اشهر أن أنبياءه , بشروع ب#سیسج غير فيهم وأهم كانوا يعتقدون أنه ملاك يفيك 
الم مأفتدوا ۰ ن الساطان 2 الارضء فلا ما پر عسی عليه أل سلام و فى باسیح 


امن به قوم . رتاو إنه هوالذى شر به الا نبياء ولاءزال سائر البهود يعتقدون 


أن البشارة للا أت تأويلها » وأنه لابد أن بظبر قم .لاک . وقد بين الأستاذ 
الامام مەی صدق لول السیح على عيسى عليه السلام سب رم فال م إن 
#ناس إا يولون اللاك عليهم لاحل تقر ير العدل فیهم ورقع أثقل الط عنهم وقد 
فمل المسيح ذلك . فان البپود کنوا عند لمثته قم متمسكين بظواهر ألناظ 
الكتاب وخاضعين لا فیام | الكتية والفر سین وأوهاميم ہی أرهقهم ذلا عبرا 

وز م دون 00 الظلم و وال الک لیف ٠‏ فرقم لمجي مج ذلك عنهم بارجاعهم 
1 2 الدين ولیم على الاخرة الرائمة اظ ۳ ۳ ول : : وقد نثلوا عذه ما هید 
می رهو أن مملكته روحانية لاجسدية . وقد لا لى عند الكتابة ان وله 


تعألى و اسه السیح عیسی » يراد به ات السیح هنا آجری ری الم 


:لا ری الوصف » و الم ایو ق لااشترط فيه أن كين «سماه متصفاً بالعنى الدى 
يدل عليه إذا استمیل وصفا 7 اذا وضعت لظ «عل» ا ل رحل هیر مداوله 


شخص ذلك الرجل سواء کان ذا علو أم لا و إذا ميت أبنتك «ملکة» ‏ يكن 
لاحد أن بفسر الافظ بالعنی الذى وضم له اللفظ قبل الملمية . وقد مجوز أن المح 
المنی الذى قل انظه إلى الملمية أحيانا . وقد ذک القسرون 9 وجوه انير 
لفظ المسيح بناء على أنه مشق من المح ولا حاجة إلى ذكر شی» ٠‏ 


ا 8 ۳ ۰ 5 
واما ۱۳۳ «عدبی) قرو معرب لشوع مب اروف بعد حملاامجمة مرملة 


بوهذا یکت فى النقول من العبرانية إلى العربية . فسین السیح وموسى شین فی 


( آل عمران ۳) () (س ۳ج ۳) 


۳۰۹ وجاهة المسيح فى الدنيا والآخرة ‏ (تقسير. ج۳) 


الفبرا نية وكذلك سين فين فبی عندم ەجىتەن , و إا قبل :ان میم مع 
کون اطاب طاء إعلاما ما بأنه ينسب إليها : لانه ليس له أب ولذلك قالت 
بعد المشارة ۵ رب أف بکون ل «لد 7 » 3 

وقوله تعالی فى وضغه +9 وجیما فى الدنيا والآخرة که معناه أنه يكون ذا وجاغة. 
وكرامة ف الدارينء فالوجيه ذواجادوالوجاهة . والمدة «أخوذة من الوجه ختی قالوا: 
ان لفظ الجا له وجه » فنقلت الواو إلى موضم المين » فقلبت ألفا م اشتقوا: 

وقالوا اه فلان يوه 4 3 قالوا وجه وجه وڌو الاه سی وجها 5 سعی 
وحيباء ويقال إنلفلانو حرا عند السمطان کا يقال إن له جاها ووحاهة » وكان 


الأصل فى الوجيه من مغلم ويحترم عند المواجبة لما له من المكانة فى النفوس . 
وقال الامام الغزالى : اجاه ملاك القلوب . قال الأستاذ الإمام : إن کین امنيح 
ذا جاه ومكانة فى الا" خرة ظاهر ونا وجاعته فى الدنیبا ذهى قد تكون ۱ موضع 
إشكال لأ عرف من امنهان اليهود له ومطاردهم إياه على فقره وضعف عصبیته . 
واطواب عن ذلك سول وهو أن الوجيه فى اللقيقة من كانت له مكانة فى القأوب 
واحتزام ثابت ف اللفوس » ولا بکون أحد کنات د تی یکین له وی 
ثابت من أنه أن يدوم زعده زمنا طو بلا أو غير طو؛ بل . ولا ينكر اخذ أن منزلة. 
السیح‌نی › توس المؤمئين به كانت عظيمة جداء و ما جاء بهم ن الاضلاح هو 
من احق الثابت . وقد بقى 3 ردمده » فهذه الوجاهة أعلى وأرقع مز وجاهة الامیاء. 
والملوك الذين يحترمون فى الظواهر لظليئم واتقاء 2 مره أولدها م والتزلف إلبهم » 
5 لا شیء عا فى آینیهم من عرض ألياة الدنیا » لان هذة ؛ وجاهة- 
صورية لا أ: رلا فى النغوس إلا الكراهة والبغض والانتقاض ولك وجاهة حقيقنة 
مستحوذة على الوب . وحقيقة الوجاهة فالآخرة : فى أن يكونالوجيه فى مكان عل 
ومنزلة رفيعة يراه الناسفيها فبجلونه و يمون أنه مقرب من الله تعالی ولامکننا أن . 
تعددها وأعرف اذا تكون . قال قائل فى الذرس: إنهذالوجاهة تکون بالشفاعة. 
فقال الاستاذ الإمام : إن الآ ةلم تن ذلاك » علىأ نكم تقولزن إزهذه الشفاعة. 
عامة لككل نی وعالم وصال فا هی غزية السیح إذن ۶ ونا كانت الونجاهة .. 


(آل عران . س ۳) کلام السییج فى آلهد و خلقه ۳۰۷ 
متعلقة بالناس وما یمود من فطار ح أنظارم على شمور قاو مهم وخطرات أفكارم 
قال تعالى فيه ع( ومن المقر بين € أى هو ممذلكمنعباد الله المقر بين إليه عز 
وجل . فأ ينكس عن أنظارالناظر بن !م به هناك إلى مرايا اوم حقیقی فى نفسه 

¥ و ۹ الناس ف المهد وكبلا € قال الأستاذ الامام : الة ممعلوفة على 
ماقباها؛ ولا 1 عطف الفعل على الاسم ۽ والکیل اربر التام السوى من غير 
تقیید بسن معرنة » وال‌کلام فى الهد يصدق بها يكون فى سن اكلام » وهی‌سنة 
فأ کثر » وما يكون قبل ذلاث » وهو آبة على كل تقدير , للأنتمديتهإلى الناس تفيد 
أنه یکامهم کلام التفام » وكلام الاطفال فى المد لایکون ذلك عادة . وفى قوله 
« وكيلا > بشارة بأنهيعيش إلى أن يكون رجلا سو يا كاملا ل ومن الصلین و 
الذين أنم الله علبهم وأصلح حالم وم الأنبياء الذين تعرف مرم سيرتهم 

قالت رب أفى يكون لی ولد ولم سسنی بشر ۶ € أى كيف يكون لىواد 
والحال آنی لم ازو ج فاس كنابة ظاهرة والاستغهام على حقيقته فی‌وجهء ومعناه 


هل بکون ذلك زواج يطراً أم <ض القدرة ف وف وه | 2 0 اجب عن قدرة 
۰ 


3 


الله والاستمظام لشأنه ‏ قال کذاک الل خاق مابشاء € أى كثل هذا الق 
المديم لق ۳ ما شاء » فان من ٠‏ شأ الاختراع والابداع 6 أقوال : وعبر هنا" 
او اق وی بشارة زکر يا با نیدی بالفعل + وکل مئهما خلق وفعل لكن انظ التعل 
استعمل 08 ف نجرى على قانون الاس عاب العروفة . ولظ اماق استعمل فى 
الابداع و الایجاد. ولو بغیرمایمرف‌من الاسپاب . فيقال : خلق السموات وال رض: 
ولا ال قعل السموات والأرض » ولا كان إعاد یی من زوجين كاماد سار 
الاس عبر عنهبالفعل » و إن كان فيه ية ازکریا أنهذين الزوجین لا بولداثاهما عادة: 
وأما اتجاد عیدی فبو على غير المهود فى التوالد لانه من أم غير زوج فى الظاهر. 
فسکان بالأآمور الممتدأة »حض القدرةأشيه » والتعبیر عنه باطلاق آلیق » و إنكان: 
له سیب روحاتى جعل أمه نی الزوج کاسیآی ولكن هذا السبب غير معهود 
للناس ولامعروف طر» فرع لاتعرفه. ولكنها کانت»ومنة بل موقنةبقدرته على كل 
شىء واذاك أحاها فى البشارة على مشيئنه اشکون موقنة فقال 9 إذا قضى آمرا 


۸ الكلامفى قرب خلق عیسی من غير اب ١‏ (فنی ۰ج ۳) 


أى إذا آراد شيا » کا عبر فى آية آخری . فالقضاء نی الإرادة ع( داعا یتول له 


كن فیکرن د قالوا إن هذا وردمورد العثيل لکل فدرته ونفوذمشيثتهوالتصوير 
السرعة حصول مابريد بغر ر يث ولا تأخر » بتشبیه حدوث مابريده عند تماق 
إرادته بحالا بطاعةالمأمور القادرءلى العمل للا مرالمطاع . و يسمون لاعس بكنأس 
التكوين . ومنه قرا تعالى ۳ 1141م ثم استوى إلى السماء وهی دخان فل ا 
ولا رض اة باطو 8 5 3 مأ قالتا اتینا طا مین ) أى آرادان يكونا فكاتا : 
و شا له آمی‌التکایف الذى يعرف وحی ۳1 اناه وقدم الا ماع هذا من قبل 
وأقول : اعا أن السكافر بن بایات الله ینکرون ال بمیسیمن غی رأب جودا 

عل العادات » وذهرلا عن كينية ابتداء خلق جميع املوتات » ولو كان ۸ 
دليل عقلى على استحالة ذلاك لكانوا معذورين » ولكن لاد دليل هم إلا أن 8 
فير معتاد » زم فى كل يوم يرون من ش-ژون الكون مالم يكن متاو من قبل 
فنه مایعرفون له شا و مبرون عنه بالاكتشاف والاختراع » ومنه مالا يعرقون 
له سبباً و يعبرونعنه يقاتات المطلييعة . وحن مماشر المؤمنين تقول : إن تلك الأشياء 
امبر عنما بالفلتات » اما أن یکون ها سبب خفی وحينئد يجب أن دی هؤلاه 
الجامدين إلى أن بض ال شیاه جوز أن ,أف من غيرطر بق الأسباب الممروفة نلا 
ینکروا كل ماتخالنها لاحمال آن‌یکون له سيب خی ینوا عليه . ولا ينزل أمر 
عیسی فى الل به من غير واسطة أب عن ذلك . و إما أن تکون‌قد وجدت ف 
الواقع ونفس الآمرخارقة لنظام الا سباب » وحينة نيج ب أنيعقرفوا بان الا سباب 
الظاهرة المروفة ليست واجبة وجوياً عقلياً مطرداً » و إذا كان الأمر كذلك 
نتم على العاقل أن تنكر شيئاً ما ويعده مستحيلا لا نهلایعرف ل#سبباً . ولمل 
أبناء المصور السابقة كانوا آفرب إلى أن يعفروا پاننکاز غير المألوفم نأ بناء هذا 
العصر الذى ظبر فيه من اعا ل الناس مالو حدث به عقلاء الغابرين اعدوه من 
خرافات الدجالين » عن ترى علماء الغرب وفلاسفته متذقین على إمكان التولد 
الذاق » أى تولدالمبوأنمن غير حيوان أو من الماد . وم ببحثوز ويحابلون أن 
ai.‏ إلى ذلك بتجاریمم . و إذا کن تولد اطیوان من مادجائاً فتولدالحيوان 


0 


(آلعمران .س ۳) السکلام فى تقريب خاق عيسى من آب ۰ ۰ ۳۰۵ 


من حيوان واجد أولى بالجواز وأقرب إلى الصول . نهم إنه خلاف الأصل وأن 
كونه جرا لایقتضی وقوعه بالفمل . وحن نستدل دی وقوعه بل بخبر الوح 
الذى قام الدلیل على مدق 3 : 

وعکن تقر یب هنالآيةالالبية من السغنالمعروفة فى نظام الك نات بوجبين 
( آحدها ( أن الاغتقاد القوی الذی بستولی على القاب و ستدود على اجمزع 
العصبىيحدث فى عام المادة من الاثار مايكرن على خلاف المتاد» فک من سلیم 
أعتتد أنه مصاب عرض كذا ولس فى بدنه ثیء ٠ن‏ جرائير هذا الرض ء فولد 
له اعتقادهتلاك ا راثي الية وان من ا » وک من أعرىء ستىالماءالقراحأو ۳ 
فشر به معتقداً أنه سم افم فات مسموناً به » والموادث فى هذا الباب كثيرة 
أمبتمها التجاربء و إذا اعتيرنا بها ف أمر ولادة السیح تقول : إزمر لما بشرت 
أن الله تعالى سيهب لا ولدا عحض قدرته » وهی حلى مأهىعلميه من الإعان 
وقوة اليقين ءانفعل مزاجها ببذا الاعتقاد انفعالا فمل فى الرحم فعل التاقيح» ۴ 
نم الاعتقاد القوى فى زاج اساب فيمرض أو يوت وف مزاج ار يض فیر 
وکان نفخ الروح الذى ورد فى سورة أخرى متمما لهذا التأثير . 

(الوجه الثانى ) وهو أقرب الق »و إن كان أخفى وأدق »و بيانهيتوثفعلى 
مقدمة وجيزة فى ”أثير الأرواح فالاشباح . وهی أناللوقات قسمان: أجسام كثيفة 
او واح لطيفة ». وأن الاطيف هو الذى حدث فى الكثيف الى مانراه فيه من 
الغو والمركة والتوالد الذى یکون من الغو أو یکون الهو منه.فاولا امواء )ا عاشت 
هذه الأحياء . واهواء روح » ولذلاث كان من أسمائه إذا عر كارع » وأصلها روح 
تكس الراء »ولأجلالكسر قلبت الواو ياء لتناسبه .والماء الذى منه كلثىء جى 
مكب من روحين لطيفين » وهو بکاد يكون فى حال التركيب وسطا بين الكثيف 
والاطنف > واسکنه أقرب إلى الثالى .والسكير بائية من الارواح وناهيك بفعاهاقی 
الاشباح : فين الموجودات اللطيقة التى سميناها أرواحا هی التى تحدث معام 
التغير الذى نشاهده فالسكون » حتىأتنا قد رأينا فی‌هذا المضر من‌آسرارها مالم 
تكن تخطر علىبال أحد م نقدماء فلاسفتنا ‏ و بمتقدعلماونا اليو أزماسيظير ما 


۳۰ تعلم عيسى التكتاب الحكة والنوراة والاجيل ( تفسير. (e.‏ 


فى الستقیل أجل وأعظم . فاذا كان الامر کذات فى الارواح م التى لادلیل عندا 
على أن تدرك وثر رد »فم لامجوز أن يكون م تاثير الأرواح المائات المربدة أعظم!! 

إذا نهد هذا فتقول : إن الله المسخر الأرواح 5 فى السكائنات قد أرسل 
3۳ من عنده إلى سم فتمثل ها بشرا و نفخ فا 3 فا حدات خت التلقیح ف 
رجا »غمات بمیسیعلیه لام » وهل حملت إليها تلك النفخة ماداملا اش 
أما البحث فى عثل هذه الأروا احالقى تسی بلسأن الشر الاک فسیأ یا لکلام 
عليه فى تسیر قوله تعالى (۱۵ :۷ق رسلا إليها روجنافتمثلطا بشرا سويا) إذا 
أنأ اه لا نی الاجل ووفقنا لمخی فى هدا إل لعمل التق پر ) والاستاذ الامام 
۸ يتعرض هذا البحث.. 

#۶ وما الكتان والطيكة و اتوراة اة والاعا زر 8 رأ نافع وعاصم لو شلمه) 
پالیاء 1۳ ماقون 9 (add‏ بال ول . والكتاب هنا ١‏ الكتابة بالط واکتال الصحیح 
الذى معت ت إلا إرادة إل العمل لذ أقع» 1 قف العام ل على ji‏ صراط الستقم لما فیه 
عن اأمصيرة وه الا حکام ۳ ا السائل .والتوراة 5 کتاب»وسی‌فقد كل اليم 
عالا بهپبین آسرارهلقومه »شم عليهم اجج بنصوصه والاتجيلهو ماأوحىاليه 
نفسه . وقد تقدم فى تفسير أول السورة اكلام فیوما . والکلام معطوف على 


قوله «و يكلم الناس» وآية دقالت رب» معسترضة بینبما ‏ ورسولا إلى بنی 


إسرائيل 6 أي و برسله أو يمبعله - بالياء أو البون رسولا إلى بني اسرائيل : 
ذف لفظ يرسله أو يجمله لدلالة الکلام عليه » کا قال الشاعر : 

: ورأستروحك ف الوغی متلدا سیفا ورعحا 

٠ .:‏ وتال الاستاذ الامام : إن الرسول هنا معني الرسالة » والتقدير و يمه الرسافة 
إن بني انسائيل » واستعهال لظ الرسول عمنى الرسلة شاكع . قال كثير : 

لقد كنب الواشون» ماعت عندم ‏ بسر ولا آرسلنیم 5 

٠ .‏ وق وواية «برسيل» قال:و بعضالماسبر بن مل الرسول يمنى الناطق 
إناطما إلى ي اسراء 0 نی قد جتنم 1 ره يه منر بك أقول 909 
الأول: أنه درسله تدا على صدق رسالته بأىقد جن یا | یقمن‌ر بكم :وفسرالاية 


( آل ران .س ۳) خلق الطير من الطين ألم 


بقوله أنى ی لك منالطين كويئة الطير فا تفخ فيه فيكون طيراً بإذن لکد 
قال الاستاذ الإمام : الاق التقدير والترتيب لاالانشاء والاختراع » ودر أذ 
یکون هذا إجماعا من المشس ین » وفسره الخلال هنا بالتصو بر ل نه من التقدیر . 

أقول 0 : وذکراطلال كغيرماً نه كان یخن الطرن صورة خفاش فینذخ فيهافتحلها 
الحيأةوتتحرك فده » وقال بعضهم : بلتطير قليلا ثمتسقط . قال الا ستاذ الامام 
-ولاحاجةإلىهذه التفصیلات » بل قف عند لنظ الآبة . وغاية مايغهم منها أن الله 
مأل جيل قیه هذا السرع ولکن ل شل اه خله ی بالفعل 5 و رد ع" ن النسوم إن 
2۳ ا ن ذلك وقع ¢ وقد حرت سنه 2 اه سای أن ری الایات 00 آیدی 
الا تیاه عند طلب قومهم ها وجعل الایعان ن موقوفا ء فا عليباء فان کانوا سألوه شیثا 


ن ذلك فقد جاء بهء وكذلك يقال فى قول و ی یء الا که وال والأآرص و رای 


اموي بادن الله . وأنبتكم 3 تأكلون وما تدخرون ف بوت 04 فانقصارى ما تدل 
عليه العبارة : أنه خص بذاك وأمر بأن يحتج به . واللمكة فى إخبار النى علق 
بذلات إقامة المجة على منکری نبوته کا تقدم» واما وقوع ذلك كله أو بمضه بالقعل 
فهویتواف على تقل حنج به فى مثل ذلك . 

د أن عیسی صلوات الله عليه جلس يوماممغلمان من الكتاب فا خذطينائمقال أجل 
35 من م هذا الطينطارا ۱ » قالوا له قال ذم إذنر نمی إذاجعله 
ی هيئة الطائر فنفخفيه 5 1 ثم قال که ی طا باذن اله 39 رجيطير بين كفيه» نک نه 
أن 3 الله على رس الته ألعوبة للصبيان 7 والحاصل أنه ليس عد دا نفل یح 
بوقوع خاق الطير بل ولا عند النصارى الذين يتناقلون وقوع سار الأيات المذكورة 
فى الآية إلا انیا تجيل الصيا أوالطفولة من عو ما فال ابن سدق وهومن الاناجيل غير 
القائونية عندم . ولعلا مةسورة المائدةأد فى إلى الدلالة على الوقوع من هذه الابترهی 
(0: ۱۱۰ إذ فال الله اعیسیان‌مریآذک نعمت عليك ,على والدتكإذ أيدتك بروح 
القدس تکل رالناس فى المهد وكبلاء وإذعامتكالكتاب والمكة والتوراةوالا ميل » 
+واذ تخاق من الاءن كريئة الطير باذلى فتنفخ فيه فتكون طي را باذى»و |ذتبریءا لا که 


اب 
۳ 


۳ خلق الطب من الطلين (ضی ۰ ج۲) 


والأبرص داذنی » ود تخرج الأو فى بإذلى ء وإذ كنت ی | اه تسین 
يالىىنات ( فان حمل ذلك كله متعلق التعمة يؤذن بوقوعه 04 إلا أن شان إن جل 
هده الآيات ما ګجړرۍ على زد به عند طلبه م4 والماحة إلى داه 4 كن أجل 
النعم واعظمها ولكن هذا خلاف الظ‌هر 

ومقتضی مذهب الصوفية أن روحانية عيسى كانت غالبة على جما نيته أكثرمن. 
سائ الروحانيين لن أمه جات به من الروح الذى تمثل لطا بشراسو يافكان تجرده 
من المادة الك ية لاتصرف !ساعطان الروح من قبل المدكة الراسخة فيه وبذلاك. 
كان إذا نفخ من روحه ۳ صوره د زطبة من الط لها احياة<تى رز وتتعدرا كوإذا: 
نوجه بروحانيته إلى داح فارقت حسدها أمكنهأن يتحضرها ويعيداتصاطاستها 
زمناما ۽ ولكن روحانيته البشرية لاتصل إلىدرجة إحياء من مات فصار رما .. 
ویژیذ ذلك ما نله النصارى من | حياء السیح للموتى . فانهم قالوا إنه أحيا بنتا 
قبل أن تدفن وأحيا اليعازر قبل آن على »ول ینقل أنه احا مستا کان رمع ۳ واما 
إبراء الأ كةوالأبرص بالقوة الروحانية فهو أقر ب إلى ماإممدالناس لاسما مم اعتقاد 
1 ریض» وبقول شاهد: د ن الأأكةمن لاسعمر بالايله ببصر بالتهاروالمشهوراً من ولد. 
آعی ۱ وأما الاخبار دض المذيبات فقدأوتيه ثيرو ن من الا نبياءومن دون ال نبياء 
دق له نی إن کنت مو مؤمنين € أى ان فیا ذكر حجة لک على صدقر 
رسالی إن نکم مؤمنين الله مصدقين شقدرته الكاملة » ومن ن مباحث لمعل أن 
قوله 2 فا نفخ فيه » مود إن الطير أو إلى مادک 


عا ومصدةا لما بين يدى من التوراة که أى أنه يأت ناسخا لاتورا دبل مصدكا 


اعاملا مها ء ولکنه و سم ولحلا : ەض‌الذی رمعا 
فد كان حرم على نی إسرائيل بمض الطيبات إظدوم کالم ف حلماعیسی: 
¥ وجنتک ا من ریک 1 قال الاستاذ الامام : أعاد دک الأنة للتفرقة بين 
داقبلها ومابعدها ع9 فتقوا الله وأطيعون » إن الله رف ورب فاعبدم 36 أمر م 
بتقوی الله وطاعته فا جاء به عنه » دم ذلك بالتوحید والاعتراف رو ۳ 


وقالى ذلك هذا هذا صراط تیم * أى أرب موصل إلى الله . 


(آل عران .س )۳‏ الآيات الكو نة الحوار نون : ۳۳ 
الس نان اعرد نی منم 0 0 

إلى الله + + قال > الواریون ا أله آم / 

مون 55 ۰ را 1 8 رلت E‏ ا 


و ور 4 
كينا مم الشيديث (4ه )کر وکر الله وَالله 
e 2‏ ( ٥ه‏ 6 إِذْ قال أنه بأعيسى ای متوفيك 


۳ 


رانك إل ومطبرك من الذين ٠‏ کفرو » وجاعل الذن اتود 


قوق ١‏ الي کرو م القيمة عم ل مجك و نامک 
تم فا کنم فيه بد ختلفون (ده :و) فَأمّا ألذين ٠‏ کفروا 


سم 4 و 


فاعذيم علا شد 2 0 فى انا والاخرة 4 ما 32 ند 
ov)‏ 3 86 وام e‏ 9 وعلوا الات فيو دن أجورم 
واه لا حب الطابین (۸ه : ۱م) ذلك تتلوه عَليك من الآيات 


قال الاڈ الامام : انتتل م ن الدشارة لعسی ای ذکر خبره مع قوهه وطوئ. 
مابيتهما من خر ولادته ۳1 ته وبمثته مو بدا لك الایات » وهذا من اج‌از 


القرآن الذى انفرد به ۰ فتد انطری حت قولهكا فلا أحس عيسى منهم الکعر + 
يع مادلت عليه البشارةءو عل أنه ولد وەت ث ودعا ۳ بددعوته 3 سيقت البشارة 


فأجس وشعر من قومهوم نو ۰ جاک ولس او ءالماه ومه 4 والقصد بالايذاء 
وق هنامن العبرة والتسلية ۳ و مافيه وان اکر مافیه ال ملام 
أن الات الکونية وان کثرت وعظمت ليست مازمة بالامان ولامقصية إليه 
حما ء واعا يكون الاعان باستعداد المدعو إليه ‏ وحسن بیان الداعى » ولذلاك كان 
من آمر عیسی عليه السلام أنه لما أحس من قومه الكفرعا قال من أنصارى إلى 


ا أى توجه إلى البحث عن أهل الاستغدادالذين بنصرونه فى دعوته تاركين 


۶ الايان يستازم العمل والعم البقينى التفصيلى ‏ ( تفسير. ج۳) 


لأعليا كل مايال عنبسا متخملین عي كارا فیه متحبزین ومتزون إل ل 
منصرفن إلى 5 بيد رسوله ولعمره على خاذليه والسكافر بن عاحاء به ¥ تار ال 
3 تور تعن اشا راذا انسار فين ها ألقول يفيف الالخلاع والانفصال 

ن التقالید السابقة موالا خذ بالتعلي اطدید . وبذل منتهى الاستطاعة فى تأییده 


0 ای 


0 تع الله لا مکون إلابذلك . 

والواربون أنصار المسيح . والنصر لايستازم القتال» فالعمل بالدين والدعوة 
اليه نصرله ۰ قال اوه الامام ولا نکر م یعدم لش ال رآن ۾ دعینه . أقول 
ولمل لظ اعواری مأخوذ من اطواری وهو لباب الدقيق وخااصه لانه من خیار 
القومءصنون و و من‌اخور » وهو البياض وفى حديث الصحيدين « لكر ER‏ 


حوارى وحواربى الزبير »ومن هناقيل خاص بأنضار اللا نبياء ع آمنا ا واشهد 
يأنا مسلون که مخلصون له منقادون لام هوفى هذادلیل على ان الاسلام دين 
لله على اسان کل فى وأناختلفوا فی بمض صوره وأشكال وأحکامه وأعماله : 

ومن مباحث الافظ الاب أنه آحس »يستعمل فى إدراك الى والمعنوى 
ففى حقيةةالأساس: أحسست مته مكرا واحسبست منه عكر وماأحسسنامنه خبرا 
وهل س من فلان يمخبر؟ وال كر من الامور المعنوية وإن كان يسقنيط مر 
الاعال الحسية وستدل عليه يبا . وقال البيضاوى فى الاية 0 حنق كترم علده 
عق مأيدرك باخواس » وهو و مبى على آن ن نی أ س الشیء أدركه باحدی 
حواسه » وان اطلاقه على ادراك الأمور المعنو يةمحاز . شبه فيه العقول تاش ون 
الجلاء والوصول إلى درجة اليقين ٠‏ على أن الکفر مرف بالأقوا ل والاعال 
الحسوسة . وقال الأستاذالامام : ان امار ر ق« ال »تماق بافظ « أنصارى « 
وان لم يعرف أن مادة فصر تعدى الى » وذلك بأن دوع اكلام هنا قد آشرب 
السکلمة ممتى اللجأرالانضمام وان النصر ؛ يحصل بذاک. ويصح أن تعلق بومف 
هید هذا الممنى الذى يدلعليه الا ساوب » ڳا قدرنا فى بیان العبارة وهو الذى 
جر ى علي عليه ا ون عا محانظة عل 7 اعد ور عه 


0 00 واتدمنا الرسول e‏ ا كد 5 الأستاذ ارمام 5 


( آل عمران . س  )۳‏ حقيقة المكر . توف عیسی ۳۹۵ 
الانباع بعد الايهام لأن الع الصحيح يستازم العمل :وا الذى لا أثرله فى العمل 
.يشبه أن يكون جملا وناقصا لا يقينا و إعانا . وكثيرا مایظن الانسا نأ نهمالويشىء 
حتى إذا حاول العمل به لم يحسنه فيتبين له أنه كان طا فى دعوى ال ثم قال 
إن العم بالشیء بظل لا مما ف النفس حى يعمل به‌صاحبه فيكون العمل تفصیلیا 
فد کر الموار يبن الاتباع بعد الاعان فيد أن انیم کانفی مرتيةال مرتيةاليقين التفصيلى 
الحا م على النفس المصرفطا فى العمل علا وا كتبنا مع الشاهدين #الارسول بقبليخ 

الدعوة » وع قومه عا کانمن السکفر واطحود ذف سيول ا 
المشهود له والمشهود عليهم . أو يقال الشاهدینعی هذه المالة أى حالة الرسول مم 
قومه » وهو الذى اختاره الاستاذ الإمام قال ومن العروف فى الفقه أن الشاهدين 
۳ کلان الفصل بين الحم مين يكون بشهادنوماولا تصح اشهادة إلامن العارف 
بااشهو ود به معرفة صحيحة وقدكان الموار يون كذلك اع من إقراره بالابعان والاتباع 
ل ومكروا ومکر الله که أى ومکر ولاك الذين أحس عیمی منهمااسکنغر به 
خاولوا قنله وا بطل الله مكرم فلم ينجحو' فيهوعبر عن ذلك بال کر على طر بق المشاكلة 
کنا قال اهور» وأقرم الاستاذ الإمام . ولكن ورد فى سورة الأعراف اضافة 
المكر إلى الله تعالى من غير مقا ل عكر الناس قال( ۹:۷ أ فأمنوا مكراللهة فلايأمن 
مكر الله إلا القوم اللاسرون ) والسکر فى الأصل التد بير نی الفضی بالممكور به 
إلى مالا تحتسب ولا كان الغالب أن يكون ذلاك فى السوء لان من يدير للانسان 

مأ پسترهء ینقعهلا بکاد تاج إلياخفاء تد ویره غاب استمال ا مك رف التد بير السىء 
ون انف الک امسن والسىء 10 E‏ :۳ اسشكيارا فى الا رض‌ومکر 
السىء ولا بحبق المكرالسىء إلا بأهله )ووجه الحاجة إلى المكر امسن آن‌من‌الناس 
من إذا عل با يدبر له من اعفيرأفسدعل الفاعل تدبيره لجوطهفيحتاجمر بيهو متولي 
شؤونه إلى أنيحتالعليه وعكر به ليوصله إلى مالا يصح أن بعرفه قبل الوصول . 
إذ يوجد فى الما كر ين اللأشرار والأخيار ع وان خير الماكر بن که فان تدبيره 
الذى يخنى على عباده إعا يكون لاقامة سننه وا عام حکه وکاہا خير فى نفسبا وان 
قصر كثير من الناس فى الاستفادة منها يجهلهم وسوء اختيارم , وقال الامتاذ فى 
تفسير « خير الا كر بن » بداء على أن اکر فى نفسه شر : أى ان كان فى انلهر 


۰ _ _توفىعينتى ورن إلى امه ولزوله ‏ (تسير.ج») 
مکی فکره سبحانة وتعالى موجه إلى اتلیر ومک رم هو الموجة إلى الشر . 


۰ 5 إذ قال الل 1 با عيسى إلى متوفيكوراف.ك إلى ومطهركمن الذين کنر و46 
۳ مکر اله e‏ ء اد قل ندیه إلي متوقيك 3 فان هذه دشارة يمه 00 2 
وا کدم ف عرم قد حققت ۾ ينالوا منه ما كانوا بريدون بالمكر وا 0 
والتوق فى اللغة أأخذ الثىء وافيا ناما . و ون ثم استعمل عمتی الاماتة قال تعا 
( مج : ٠٢‏ الله يذو الأنفس حين مونبا) وقال ( ۳۲: ۱۱ قل بتوظ م ملك 
مؤت الذى وکا ل بک) ) فالتبادر فى الآية: إلى ميتك وجاعلات بعد الموث فى مكان 
رفیع عندى » کا قال فى ادر س عليه السلام ( ۳.۹۹ ورقمتأه < علا ) 
وا تعالى بضیف إليه 9 فيه الابرار من عام لغیب قبل الیعث و بعده ا 
قال فى الشهداء (۳ : ۵ أحياء عند رم ) وقال ( 4ه : وه أن التقين ف 
جنات وپر مه فى مقعد صدق عند مليك مفتدر ) وأما تطبيره من الذين كفروا 
قو امجاژه مما کانوا رموه به أو پرومونه منه و بر بدونه به من الشى . هذا هأ همه 
القازىء یی الذهن . من الروايات والأقوال . للآنه هو التبادر من العبارت وقد 
أيدناء بالشواهد من الآيإت»ولكن الفسر ين قدحووا الكلام عر ظاهره لينطيق 
على ما أعطتهم الروايات من کون عيسى رفع إلى إلى السماء بجسده . وهاك ما قاله 
الاستاذ لبم فى دك : ا 
قول بعض المفسر ين 0 إلى متوفيك » أى منوملت»ءو لعضهم إفقا ابضكمن ۱ 
الأرض بر وحك وحسدلك« ورافعك إلى » بیان هذا التو »و مضیم! 5 أيه 
من هؤلاء المعتدين» فلا يتمكنون من قتلك» وا أميتك جلف أننكم أ ارفعك إلى. 
ونسب هذا التول إلى الجهور» وقال : لاعاماء ههنا طر يقتان احداها وهی المشهورة 
أنه ر همع 3 سم وروده رل فى آخر الزمان فیعک بيت الناس شیر يسنا 
3 بتوفاه اه تعالى . وهر فى حياته الثائية على الا رض کلام‌طو زاف وا خاب 
وؤلاء عا برد عليهم من اليه ة الفرآن فى تدم ارفع فى التو بأن الواو لا تفي 
ترئييا ب أقول : وفانهم أ أن خالفة الترتيب فى الک لترتیب فى الوجود لابآی ق 
الکلام البليخ إلا لنكتة » ولا نكتة هنا لتقديم التوق‌عل الرفم إِذ اارذ فخ هو الام 


(آل مر ان ۱ ۳( جد ث نزول عسي حادی 5 1 و 4 ۳۷ 


لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة الكانة . 

۰ (قال) والطر تة الثانية أن الابة عل‌ظاهرها وأنالتوفىعل ممناءالظاهر المتيادر 
.وهو الامانة العادية وأن الرفع یکون بده وهو رفع الروح ولا بدع فى طلاق 
آیلاب على شخص و ارادة روحه . فان اروح هی حقيقة الا نان ؤا لد كالثوب 
لنتمار» فانهيز يدو بنقص» بتفیرءوالانسان!نسانلآان‌روحه‌هي‌هی(قال)ر لصاحب 
هذه الطريقة فى حدیت الرفع والنزول فى آخر الزمان تخر یجان أحدها أنه حدیث 
آحاد متعلق بأمى اعتقادى انه من آمور الغيب والامور الاعتقاذية لايؤخذ فيا 
إلا بالتطمى لان!طلوب فبهاهو اليقين : وليس فى الباب حديث متوائر» وثانيهما 
تأويل نزرله وحکه فى الأرض بغلية روه وسر رسالته على الناس وهو ماغاب 
فى تم ميمه من المي بالرحمة والحرة والس والأاخذ مقاصد الشر بمة دون الوقوف 
عند ظواهرها والقسك بقشورها دون ليابها . وهو حكها وما شرعت لجل 
اليح عليه السلام لم بأت لبهود بشريءة جديدة ولكنه جاءهم .مازح زح معن 
الود على ظراهر ألفاظ شر يمة موسى عليه السلام » ويوقفهم على فتهوا والراد 
ناء وبأمرهم عراعاته وعاعبة.هم العام الارواح بتحرى کال الآداب » أىولا 
كان أصحاب الشر يعة الآخيرة قد جمدوا على ظراهر آلذاظبا بل وألفاظ من کتب 


5 د : 6 a‏ 
فیپا مرا عن رأيه وقهمة » وکان ذلك مرهتا لروحها ذاهيا کہا كان لابد للم 


ا 


من إصلاح عیسوی يبين لهم أسرار الشريمة وروح الدین وأدبه اطقیت . وكل 
ذلك مطوى فى القرآن الذى حجبوا عنه بالقلید الذى هو فة الق وعدو الدین 
فى كل زمان . فزمان عيسى على هذا التأء بل هو الزمان اإذى يأخد الناس فيه 
روح الدين ا الإسلامية لاصلاح السرائر من غير تقید بارسوم : الظواهر 
هذا ماقاله الا سناذالامامق‌الدر سمع بط و ایضاح ولکی‌ظواغر الا حادث 
الواردة ف ذلك تا پا ول هل هذا التأو بلأن هولوا : أن هذه الأحاد تقد لت 
نی کا كثر اللأحاديث والناقل للمعنى ينقل مافهمه . وسئل عن المسيح الدجال 
وقت ل عسى 0 فال ۳ إن الدحال رمز اخرانات والدجل والقبایم التی رول تفر 57 
الشر بمة على وجهها والاخ بأسرارها وحكيا . وان القرآن اعظ هاد إلى هذه 

A: ٤ ۳3 : را‎ 


۳۹۸ کون متبعی عیتی فوق الكافرين به (فسیر.ج۳) 
اک > وال ا الرسول مه مبينة لذاك فلا حاجة للبشر إلى اصلاح 


وراء ء الرجوع ! إلى ذلاك . ونود ۳ مبحث ماح رف للمسييح عا .4 به السلام مج 
الا کرت الذين ا رادو | فده وصلبه فی سیر سور 5 النساء إن شاء اش تعالى 


اوسا عل الم واتبعولة ڳڍ الا خذ عاحدت بهم ن هدیم فوقالذين کفروا چ 
بلك ول مرتدوا ابطر جریا وهی کرم أحسن اخلاقا وا ١‏ كل آدابا 


وأقرب ال الق والتضل 3 و مد عن الياطل والاعتداءء أو قرقية ديو 4 وهو 
کرم بگولون أصحاب السرادةسلييم . ولكن هذا اج یتحتوق زين السيع 
اشد النأس اتباعا له ذل کا نوا ملو ن للود فتعين ان كون الوجه الاول غو 
اراد ووجیه اهر » فان اتباع السیح هو عین الا خذ سلات الفضائل والواعظالی. 
جاء يبا ولیس عندنا ثىء عن الاستاذ الامام فى هذا . ,لا يشكل عليه قوله 
© إلى بوم القيامة که فانفوقية الفضائل والاداب‌هی‌الی کات وستبق كذلاك 
مادام السنموأت والأرض ¥ 5 ۳ f+‏ وأحك بينم فم کنم فیه تختامون» . 
آقول : فيه التمات عن الغيبة إلى الطاب و بذاك يشمل اليح وامتافین ممه 


و لشتمل الاح ختلاف دار آتباعه والکافر « ن به واه هو الذى مين هم جیما نوم 
الحساب الو ف كل مان ال ین ای 


۹ ۳ الذین کر 52 فاعذیرم عذايا شدردا فى الدنيا والآخرة وماطم من 
اضر + ۳3 ¥+ و كذلك عدب ال اليهودالذين 4 که روانه نكسل اط الا م عام <a‏ ,ام 


واعذاب ب الآخرة أ أخزى دمم لاینصرون هناك كم انیم م 1 3 هنا وأا الذين 


انوا وعلوا الصالكات : فيوفيهم أجورهم 4 ۳ ف الدار ن وهو الغالب ف لام 
وإءا فى الآخر ة فقط ل وال لاحب الظالين 4 لاأ نهم باروج عن سان. 
الفطرة والكفر بالا نبياء الذين يطالبون النفوس تقو يهأ 


لإ ذلك )4 الذى تقدم من من خبر عیسی لإ نتاودع ليك من الآيات ) الدالة 


على نموتك (ولذ کراشکم 4 الذی ومان وجوه العبر فى الا خبار والکرقی 
ليك حكامء فيهدى المؤمنين إلى لباب الدين وفقه الشراعة وأسرارالاجماع البشرى 
ليتمقل المنمظون € 2 بصل إل مقام اشکه المارفون 5 ولاس لدينا من الأستاف 


اة نی ٠‏ فى هذه الآيلت 9 


(آل عمزان . س م) 0 و3 خلق عیسی کخلق آدم ۳۱۹ 


یر س ر ل 


زوه (or:e‏ إن 5 ل عسى عند د اهک ۳5 ل ادم خلقه من ؛ راب 
۳ 
م 1 ۰ 0 00 5 من كك قلا 


9 55 ما عر مل اق عو 

سٍِ ۳5 ۳ نع یمتا واه و د وأ 
ی العم الى مس سل ورز 5 

وك نع 9 تيل فتحمل لعئة الله کل الكذين )د 00 


EY 


ان هدا بر امس ا وما ین و۵ ولان اله شو 


موز کے (۳“ )فان تولا | قان ال الله ؛ عم بالشيدين» بالمفسدین» 
أقول : لعد أن نین سبحانه خأقعسی‌وشیثه بالاات‌وما کان مر ن أمقومهفی 
الاعان والکفر به کف شمهة النتونن بخلةه على غیرا! سن ةالممتادةوا اجن قر 
دشر :| »ورد عرز فى المكر بنلذلت فقال إن شل عيسى عندالله كثل آدم ای آن‌شه 
عیسی وصفته ی خاد ق الله !یاه على غير مثال سيق كشأن آدموذلك. أمفسرهذا 


المثل بقوله 6 خلقه من تراب 6د أى قدر أوضاعه وکون جسمه من تراب میت 
آصابه الماء فكان طینا لاز با ذا لزوجة عام قال | قال له ان فیکوز که یم کون تک ۳ 
آخر بنفخ اروح فيه , وقد تقدم تفسير العبارة إلا أنه كان الظاهر أن شول هنا : 

ثم قال له : كن فکان . ولکنه قال «فیکون» لتصو بر الحال الاضی هک بقول‌أهل 
۳ وضع المضارع موضم الافی أحيانا . وخطر لى الآن أنه يجوز أن 
تكون كلة التكوبن مجموع « كن فیکون » والمعنى : ثم قال له كلة التكوين التی هى. 
عبارة عن نوجه الارادة إلى الثىء ووجوده بها حلا . و نظبر هذا فى مثل قول 
تعالى ( ۱ : ۷۳ وهو الذى خاق السموات والادوض با و یوم یقول کے 
فیکون » قوله الق ) ولو كان القولاکلیف ۸یغاهر هذا . لان قو ل التكليف من 
صنة الكلام » وقول التحكوين من صفة المشيئة . ولمل من تأمله حى 


+ مشاببة خلق عیبی لق ادم (تفسيد وج ۳ 
التأمل لاجد عنه‌منصرفا . والعطف بمامیان التکوین الا خر شید تراخیه وشن 
عن الق الأول . وهل كان فى هذه المدة على صفة واحدة أو تقلب فى أطوار 
مختلفة کا تتقلب ذريته ۶ اقرأ وله تغالى ( ۷۱ : ١4‏ وقد خلنم أطوارا ) وقول 
عر وجل ( ۱۷:۲۳ ولقد اقا الإننان من سلالة من طن ٩۳‏ ثم جملا نطنة 

قرار مکن إن 15م عل النططتتعاتة اتنا الملقة مضه اهنا المضغة عظمافكد ونا 
العظام یا 5 أنشأناه خلقا ۳-1 فتمارك الله ای ٠‏ الى لقين ثم ثم انکی بمدذلاك 
1 3 اک م القيامه تيعون ) فالسلالة الستخرجتمن الطين فى المكون 
الاول الذى عيرون عنه بلس ان العلم الان باابروتو بلاسما» ومنها تکون أصلنا ق 
ذلك الطور » لانه تعالى قول انه خلقه من 007 انتقل إلىطور التولد 
بواسطة النطفة فى القرار المكين وهو الرحم » ثم انتقل إلى طور ول النطنة إلى 
علقة والملقة إلى مضفة والمضغةإلىهيكل من ن العظام یکی لجاء وقدعدهذاظورا 
واحدا ثم آنشاه لما آخر وهو الطور الاخير م ذو أن له طورا اخرق 
اموت وطورا آخر فى الیست وهو آخر آطواره» فكل طور من الا طوار الى قبل 
اموت حادث وحدرثه لول مرة ل| يكن مسبوقا بنظیر ول يكن معتاداو [عا وجد 
عشينة اه وکو ن 4 العبر عنه وله « كن فیکون > قبل بز على صاحب هذه 
المشيئة أن انى عيسى من غير أب #كلا . ولابمجزء أن يبعث الناس بعد موتهم 
ف تعاه أخرى كارشا اللآولى 
وقال تا الإمام مأ مثاله : قلنا إن هذه الآياث سيق تف معرض إثبات 
فبوة ة عد م سيان أن شه تعالى أن وصعانی من عباده من ايشاء ارسالته وأنه 

مستقل فى ال » فلا وجه لان‌کار اصطفائه 05 ۾ وقد أصدنى قبله ادم 6 
وال إبراهيم ول عران » 3 جاء فى السياق ذ كر قصة عیسی وأمه وما جاه 

يه ۽ وما كان من که ر دض قومه به ورنى آمه بالژنا » و إعان مض وهناك ق 
الث لم + 4 ر سیسی و4 رون به إعانا يدا بل ان به افتتانا لکر نه ولد 
من غير أب وزعوا أن ممنى كونه ولد (سکلهة من الله وحكونه مز ن رح الله 
أن الله الى حل فی آمه وأ نکاه اه تجسدت فيه قصار اطا ونان . فضرب 


: إلى عران ٠‏ س.۳) قوانين الحليقة وفلتاتها . الماعلة 3 بوم 


افر بن ولافتونين»ثلخاق آم من تراب . وهو حجة على الفر يقي من الجهود 
والنصارىء ولاشك أن خلقآدم أ عجس‌من خلقعسىلآان هذا خاق من حیوان 
عن نوعه وذأك قدخلق من التراب » وفیااسکلام إزشاد إفى أنأمر اطليقة تشبه 
بعضه مضا ؛ تكله غر يب بالنسمة إلينا اذا Û Kî‏ قى حقبة باوعلاهاولاشىء منه 
بغر یب شناد الموجدا يدع . أما الوا نين المعروفة عل الخليةةفصى قداستخرجت 
خأ تعوده و شاد ليست قو انين عقايةقامت البر أعين على استسالة..اعداها کف 
و شا نرى فى کل نوم ۳ ليوا نات الى ها أعضاء زائدة وای تولد من 
عبر اسما و وترون ذ کر ذلاث فى اخرائد و و يعبرون عنه بطلتات الطبيعة» وهو إنما 
خااف‌ماامرف 3 اه تعالى ٠‏ وما يدر شأ ان لكل هذه الشماذ والفلتات 
سنا مطردة محکة ‏ تظور لنا . وكذلاك شأن خاق عیسی‌فکونه علی‌غهرالمهود 
فیس مز تة تقتضى تفضيل e‏ ۰ فکف تقتضی أن يكون الب ۶ و إذا كان 
عوسی قد خلق من «عض‌جاسه دم‌قد حلق م تن غير اسه 2 فرو أولى باز يةلو 
تو پالافکار إن صح » على آن ن‌مانعرف من أمر الخليقة لیس لنامنه الا الظاه 
نقد ونقول بده إن تعقله » ومادا لمقل من الرا عة ير و 
يعاذا تعقلء من أمرحبةالمنطة ننهاواستوا ماعیی‌سوفهاو تناس ب أوراقباوغيرذلاك 7 
ی * الذى خلق عوسی وغيره و بيده ملكوت كل ثىء 
ع« فلا نکن من الممترين که فی‌آمره » القائلين فیه‌بغیرعلٍ » فقد جاءلعاالیقین 
شن حاجك فيه من بمد ماجاءك من الم فقل که لم قولا بظیر عللک 
الق وارتيابم الباطل ۴ تعالوا ندع اناما وأبشامع ونساءنا ونساء؟ وأناستا 


واگ م نبتهل هنال ابتبل الیل دعا وتضمرع ولا ی . وفيس 


1 


3 الا تهال‌هنا وله ۲ فنجعل لمن ةا على الكاذيين 4 ولسمی هذمالا زا اية المماهلة 


وقد وزدمن عدة طرق : أن الي صلى الله ۳ دعا نصاری ران لباهلة 

توا ۳ راج البخارى ومسل » ی العاقب والسيد د آبا رسول الله صل اس عليه ۱ 

ول فاراد ار آن‌بلاعنها »قال حذها لصاحبه : لاتلاعته فوالله ان كان تما قلاعننا 

لا تفلح آدآولاعقبنامن بدا . فقالله: نعطيك ماسألت » فابعثمنارجلاأمينا 
١‏ العمران . م) )%4( س ۳۳ 


۲ :مشا رك النساء للر حال فى الآمور الاجتاعية والديئية ( تفر . ج ۳): 


فقال : قم ياأبا عبيدة نا قام قال : هذا أمين هذه الأمة »وأخرج أبو نیم فد 
الدلائل 4ن طر ی عطاء توالط یی لگ عن ان عراس دأن هانية من نصارى نجران. 
قدموا على رسول الله صلى الله عيه وس منم العاقب والسيدء فانزل الله تعالى 
« قل تمالوا »:الآبة ..فتلوا أجرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى قر يظة. والنضير و بى . 
ينقاعء فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن بصا لوه ولا بلاعنوه وقالوا : هوالنبي الذى. 
تجده فى التوراة . فصالوا البى. يله على ألف حلدتفی صفر وألف ق رجب 
ودرام « وروی ی الصاح غيريذلك . ومنها آم صالوه على ان بة .وروی أن. 
البى وشا اختار لمباهلة علیا وفاطمة وولديهما عليهم السلام والرضوان وغر ج. 
بهم وقال ,« إن أنا دعوت فأمنوا نم » وفى رواية اسل والترءذى وغو ا عن 
سعد قال د لا نزت هذه الآية « قل تمالوا » دعا رسول الله صلى الله عليه وس 
علاً وفاطمة وحسيتا رقال : اليم هولاء أعلى » وأخرج أبن عسا كر عن جر 
ابن عد عن یه« قل الوا ندع أبنامنا « الاه قال« خاء بای بكر وولده و تعمر 
وولدة و يعمان وولده وبعلى وولده »ووالظاهر أن الکلام فى جماعة امؤيئين . 

قال الآس تاذ الامام : الروايات متفقة على أن النبى جيل اختار المباهلةعليا 
وفاطمة وولدم‌ما و حملون كلةه نساءنا» على فاطمة كله« أنفسنا » على على فقط 
ومصادر هذه الروابات الشيعة ومتصدم مها معررف وقد أحنهدوا ف رو مها 
على الاية فان کلة « نساءنا » لا يقوطا المر فى و بريد يبأ بقنه لاسما إذا كن له.. 
أزوا 4 ولام عذا من لفتهم 5 وا بمدمن ذلك أن راد اش علىعلية اارضوان 5 
م إن وفد مجران الذين قالوا إن الآية تزلت فيهم ۾ يكن نهم نساژم وأولادم . 
وكل مايفهم من الآية أمر النى ياي أن يدعو الحاجين والجادلين فى عبسی 
من أل الكتاب إلى الاجماع رجالا ونساء وأطفالا ومع هو المؤمنين رجالا" 
ونساء وأطنالا و بیتباون إلى الله تعالى بأن یامن السکاذب فيا قول عن عيسى 
وهذا الطب بدل على وة فين صاحبه وثتنه 3 قول 3 دل امتناع دن دعوا 
إلى ذلك من أهل الكتاب سواء کانوا تصاری هران أو غيزم على امقرائهم ف.. 


الو الا ل ا 0 


(آل عمران .بن ۳) حال نساء السامات فى هذا العضر Ei‏ 


ججاجهم وماران م فا بةولون ورلزاهم فيا يعتقدون وکو" مم على غير بينة ولايقين 
وأني لن. يؤمن باه ن برخی بأن 5 مثلهذا ا من الناس الحةين والمبطلين 
فى صعيد وأحد متوجهين إلى لل تعالى فى طلب لعنه و إبعاده من رحمته 8 وأى 
راو على الله واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا 8 
: .قال : آما کون النبي مش والزمنین كانوا على يقبن مسا يمتقدون فى عیسی 
عليه السلام سنا فى بيانه قوله تعالى ( من بعد ماجاءك من العم ) فا فى. هذه 
المسائل الاعتقادية لابرادبه إلا اليقين وفىقوله (ندع أبناءنا وأبناءم ) ام وجهان 
احا ان کل فر يق بدعو الآخ رقأ شر تدعو نأ بناء لاون ندعو أأبناء كم رهكذا البق 
وئانهما : أن كل فر يق يدعو آهلیفنحن السامن‌ندعو أبناءنا ونساءنا وأتفسئا 
وات مذلاك » ولا اشكال فى وجه من وجهی التوزیم فى دعوة الانشن » و إغا 
الاشكال فيه على قول الشيعة ومن شابههم على القول بالتخيص 
أقول :فى الابة ماتری من ا لک عشاركة النساء الرجال فى الاجعاع للمباراة 
القومية والمداضلةالديفية » وهو ممنىعل أعتبار المرأة كالرجل <تى فى الأمور العامة 
لاما استثني مله ککر 0 لانباشسر ار ف شم ۹ 00 ن حظبا مر نالاد خدمة 
أحار بي نكداواة اطرحی . وقد علمنا ماتقدم أن المكة فى الدعوة إلى ااباهلة هی 
إظهار الدقة بالاعتقاد والیقین فيه » فلو | يعم الأ نالمؤنات عل مین قاعتقادهن 
كالؤمنين لما أشركهن »مهم فى هذا الک .فأين هذا من حال نسائنا اليوم . ومن 
اعتقاد جمرورنا فما ينيغ ىأن يكن عليه ۶ لاعل هن مه ثق‌الدین ولاعا ینناء بين 
غیرنامن اطلاف والوفاقء ولامشاركة ارجال فىعمل نالعال الدينية ولاالاجماعية 
فيل فوض الاسلام على نساء اللأغنياء لاسما فى المدن أن لا يعرفن غير التطرس 
وال طرزه ۳ نساء الفقرا لاسما ار رىوالبوادىأن يكن کلاتن الاء ل2 
بر العامة ؟ وهل حرم على هؤلاء وأولتك ء 0 والدين » «الاشتراك ق 
ٿیء من شؤون المالین ۶ كلا بل فسق الرجال عره نأض ریم » فوضموا النساء فى 


هذا أل وضع 4< وم 2 فصغرت تفقوسون 3 وهرلت ادام » وضعفت دیانہن . 


(۱) التطرس : التنوق ف الطعامو ااشمر اب» أى تحر ىالا طیب‌منهها »والتعارز 
فى اللباس نوخی الفاخر النفيس منه » والتورن المبالفة فى التطيب والتنعم 


٤‏ دعوة أهل التكتاب إلى الاسلام وعاجيم ‏ ( تفسير *ج۳) 


وتحفت إن انين صر ذكاله واجن فىالبيوتء أوالسو م فىالصحراءء أو السوای 
على السواق والأبارء ! او ذوات الرث فالحقول والغيطان ي فساءت تزمية البذين 
ال منات ء وسری التساد الاجماعى من ن الأفراد إلى الجاعات» فم الاسر والمشار 
والشعوب والقمائل »اي ث الم فون على هذا الج لالناضح آحقا» 13 فيبمأليوم 
من بعيرم باحتقار النساء واأستعادهن» و بطالبوء 3 بتحر برهن ومشار کین فالعا 
والأدب وشئون الحياة . منبى من وطالب بهذا اتباعا دی الاسلام وما جاء به 
من الإصلاح وم من بطالب 4 تقليدا لدنية آور با. وقد استصسلت 6 : 
الاولی بالقول دون العملءء أجيبت الدعوة الاخری بالعمل عل ذم الا کترن 

بالقول » فأنشاأ السفمون به‌مون بنانهم القراءة والكتابة و بعض الاغات 0 ية 
والمزف ا لات اللهوء بعض أعمال اليد كاطياطة والتطريز» واسكن هذا التغلم 
لابصحية شىء من ألقر بية الدينية دلا من إصلاح الأخلاق والعادات بل هو من 
رامل الاشلاب الاجباعى الذى ميل ارت 


0 إن هذا ١‏ ۸ و القصص ا 2 أن امسيح وماعداأه م ن قول القائلين 


إن ولد زناوقول الغالين فيه أنه أت أ او ان 5 قاطا ل عل وما من إله إلا 5 


الذى خلق کل شی ثیء دلیس کله شیء. فی مەی تتصورون من معاق الالوهية : فهو 
له بحده عل و انا طو العز يز الحكمة لاإ او يهأحدفىعزته فى م که ولايسامية 
سام ی حكته فى خلقه فيكون شر یکا له فى ألوهيته » أو ندا فى ر بو بیته أ وما 
الولد إلا نة من الوالد يساو يه فی‌جنسه ونوعه. وهو تعالى قوق الا جناس بالا نوع 


وفوق التصورات والاوضاع 


۶ فان E TS‏ 1 لعقاثك ۳ 0-0-6 ا تقليدا دما اللا 


برهان : بو نشم وا بصيرة تعضده ۰ افساد ال اقساد 0 “ذهو عز رای کل 


0 


( :0۷:۰ ) 1 ادهل 2-7 78 إلى كلة سواة ينث 
وتک آل 0 ال ۳ ره ۳ 56 لا بتخدٌ تا 


i 


9 ات 9 دون 31 > قان ۲ تو ۳ لوا أ ۳۹ با 
امن 20 فقو ۳ 


05-5 


(آل عموان: س ۴) كلة التوحيد:التى اتفق علها الانبیاء ٠‏ ۳۳۲۵ 
شون 3 ۸۰ ) بامفل کب 1 حاون فى راهم 
وم نت ت ۵ ود اليل زاین : بده فلا تون( :0%( 
مم مؤلاء جم یج فيا 5 بد رز حاون فيا لس 
تک پوط > وال مر ۳ 12 البلمون : :)ما کان 
ا بر و ریا ولكين : کان حبقا ما مسما وما کان 


ء. مرو 


ین اشر كين : A)‏ :) إن ول النا س راهم ی اتبعوه 


3 ال نئ قاين آمتوا وال لله ول الو إمنين * 


U‏ ن جل شاه القصص الق ف شأن ١‏ واختلفين 3 44 به دا اجه 
المقلية :على الغالين فيه مله ربا وا إ4 3 أ مهم ر طريق الوجدان أوالضمير-ا 
ال ك 3 دعام ال 1 ساهلة 11 ادق إلا أن 0 تبیه بان سح إلى الق الوأجپ 
إثباعه ف الاينان وذاك فوله ¥ قل نز باآها زالکتاب تسار ان 7 تا وينک 
الآبة . قال الأستاذ الامام : الكلا من دل السورة فى اثبات نبوة الى مَك 
والرد على المنكر ين . حداظفق ر بالدعوة 5 ااهل انقطاع حجاج ا كابر بن 
ودل نک و عنها على 8 pF‏ ليسوأ على قهن من اعتقاد دم ألوهية N‏ » وقد 
اليقين نززل عند مابدعی إلى شىء اؤ عاقيته . فلما نکاوا وأ دعام إل آمرآ یر 


هو أصل الدن زه الذى ات عليه دعوة از باء »وهو وا بين الغر كين" 


أى ذل ووسط الاسجع فيه طرف على ار ¢ وقد قسن - تول أن لالعيد الا 


ولا نش رگ ب "شتا ولا يتخذ اشنا مضا آریابا من دون الله ۹ أقول الراد 3 
تقرير وحذا نیةالا لوهیتووحدا ية الر بوبية» وکلاها ممق عليه بين الأندياءءفتدكان 
ابراه موحد صرف وقد كان الأساس ال ول لشتر يمة موسی قول الله دان ارب 
ات ل كن لاك مها خر ی اسلا تصنم للك ممالا منحوتاوا لاصو رة ماما السماءمن 
فوق وما فى الارض‌من نحت وما فى ماه منت الا رضلانسجدطن ولاتعبدهن» ' 
وعلى هذا درج جيم أنبياء نی اسرائيل حت المسيح عليه وعلييمالصلاة وااسلام 


- ۳۳۹ وخدانه الالو هة وو حدانية الر بو « من (تفسيرء 3 ۳ 
سس تست سس 


وم لا: بزالون وزقلون عنه فى ا بل وحنافوله : ( بر۱۷ : ۳ )وهذه هی‌اطياةالابدية 
أن ەرفوك أنت الاله ا حبق وحدك واسوع المسيح الذى أرسلته» وغور ذلك من 
عيارات التوحيد وكان حنج على اليوود بعدم إقامسهم ناموس موس ى(شر یمه )وهو 
1 فسخ م ن هذا الناموس إلا بض الرسوم الظاهرة والتشديدات فى المعاملةء أن 
ا -ورأسها انتوحید والنهیعر ق ار -ف بنسخ منها شیتاقالالا مناد 
الامام : المنی أننا نحن وإیا؟ على اعتقاد أن الما م ن صنع | 4 واحد والتصريف 
فيه لاله واحد » وهو خالقه و»د بره وهو الذى بمرفنا على ألسنة أنبيائه مايزضيه من 
العمل وما لا يرضيه , فتمالوا بنا نتفق على اقامة هذه الأممول المتفق عليماورفض 
الات الت عرض اء حتى إذا سامنا أن فما جا من نبأ السيح شيئا فيه لفظ 
ين أله خرجناه جیما على وجه لا ينقض الال ال ثابت العام الذى انفق عليه 
إلا نبياء . فان‌سامنا أن السیح قال : أنه ابناللّه فلا هل قسر هذا القول بأنه له 
عبد # وهل دعا 0 وعم ۳۹ دعر إلى عمادة اشرحده ۶ لاشك 
çi‏ تقون مستا على 1 :نه کان يدعو إلى عيادة ان وحده والاخلاص ل بالتصر 3 
الذی لايقيل: ااتتاو یل . وأقول : أن كلامه عن انمه كان | کازه من باب الكناية 
أو الا ز» بل کان اعضه.من قبيل العمیات والالناز » حي إن تلامیده لكر نوا 
يدوه الا عد تفسيره . ولق کان‌هذا سیر 58 در احا نا إلى آمد سید ولفظ 
ابن الله أطلق فى كتب المد العتيق على اسرائیل وغيرهفوو محاز قطما . آماهذه 
النزغات الوثنيه التى دخلت على الدين فد دخات (مدهه لیس لواضءيماسندم نكلامه 
وا ما بروجونها بأ قيسة باعل جرى علميها كثيرمن الوثنيين من قبل ومن بعد كة ل مش ری 
ألعرب « ما نمید إلا ليتربونا إلى الله زانی > وتوم « هؤلاء شنمافنا عنداٌ» 
قلنا انالا بةقررت وحدا نيةالأألوهيةووحدا نية ار بودية » فأما وحدانية ال لوهية 
فهى قوله‌«آن لانميدالا اكوأ کده بقوله «ولا نشرك بعشيما»والالههوالمءيود الذى 
ره المقولق معرفته وتدعوه وتصمد اليه لاعتقادها أن الساطة الغيبية له وحده 
وأما وحدائية ار بوبية فهی قوله « ولا رتخد إمضنا ا أرباباء ن‌دوز ال » ارب 
هو السید اأربي الذى إطاع نما مر وینهی وار اد هنا من 7 ,حق اتش ريم 


¥ 


( آل عمران .س ۳ )نما الرأىف المعاملات‌الد نو ة» دون‌الامورالدنة ۳۲۱۷ 


والتحلیل والتحر عم 3 ورد فى حديث عدی بن حاتم قال « اتيت رسول ای 


اله عليه وسل »وى عنی صلیب من ذهب » فقا باغدى اطرح عنك هذا الوئن 


وههعته يقر 1 ق سورة براءة [ ۹ اذیا أحبارم ورھبام ار اا من ذا 
اش) فتات له + بارسول اي 1 یکونوا یمبدونهم » فقال :أل ش ره‌وز نما أحلالله 
فیحرمون » و حلون ما حرم ان فيحلون 7 فقلت لى 4 وسئل حديقة ة رفی الله عته 
عن الا بة #فأجاب عثل ذلك . قال الامتاذ الإمام : كان الموود موحدین ولکن 


:كان عندم ثىء هو ملبع شقامم فى كل حين ء وهو اتباع رؤساء الدين نما 
هررونه وجمله عنزلة الأأحسكام ال له من الله تعالى وجسری النصارى على ذلك 
وزادوا مسألة غفران الخطاياء وهی مسالة تفاقم أعرها ىق دض الازنان حى 


بات بها الكنائس أ كثر آملاكالناس . ومن الخلو فیهازلدت مسسألةالبروتستئانت 
إذ قاموأ الوا هل 59 نترك دأ 3 الأرباب من ۰ دون الله ونأخذ الدين من هِک تاه 


لا شرك ممه في ذلك قول أحد . 


قال تعالى ۶ فان "ولوا 46 وأعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أنيمبدواغير 


:الله : اتاد ذالشركاء الذن سوم وسطاء وشفعاء واتخاذ الأرباب الذين يحاون 


ثم و کر رمون 7 ولوا ] شهدو اانا مسلمون ۳ تعيك اش وحدم خاصين له لین 
لا ندع و سواه ولا نتوجه إل غيره فى طلب 9 زلا دفم‌ضر ولا غل إلا ماأحله 


.ولا حرم إلا 3 حرمه . قال اللاستاذ انام : :الا 3 حیچه 2 عی‌انه لاعوز لا جد أن 


خذ تقو لح مال يسنده إلى المحصوم . أقول : يعنىفى مسائل الدين البحثةالعبادات 


واللال والحرام . أما المسائل الدنيو به كالقضاء والسياسة فعى «فوضة بأمر الله 


إلى أولى الا م روم رجال الشورى من أعل ال والعقد . ها بقررونه يجب على 
حکام امین أن ينفدوه وعلى الرعية أن يقبلوه . فا جری عليه القلدون من 
السلین من الا خن بآراء بعض الثقهاء فى العبادات واخلال واطرام هو عين ما 
أنكره كتاب الله تمالی على أعل الكتاب وجل مناقبا للاسلام بل جم ل الت م 
فيه هی عين ألاسلام فليمتير المتبرون . فان هذه الاية أساس الدين المتين واصله 
الا صیل ولذلاك كان النبی صلى الله عليه وسل يدعو بها أعل الكتاب إلى الاسلام 


78 ی المپودبة و النصر أنية عن راهم ( تفسين ۔ ج‎ ۱ TA 


کا1 فت ق کنبه إلى هرن 0 وغيرها . وهذا المي کتابه ىرقل 


عاهل ١‏ اروم كا 2 رواية البخاری 


2 لشي اله الجن ! الرحيم 


من د عبد الله ورسوله إلى هرقل عظ كام تب على من انیم المدئ 
r ۹ ۹‏ 
اما بسك 200 أدعرك بدعاية الاسل لام سب سل تہ م لك الله أجرك 4 ثرا 


واست. فان عاك 5 ألمب ريسيين ۾ « یا آهل الکتاب تعالوأ إلى که ا ینت 
ا أن يه تمد الا الله ولا باك ره شیا « الآية 91 ا ها ۳ 
1 


عن 


:لول ۳ 0 الا ةلكر ع آساس الدين وودد ل لأ حمل 1 آية اليد دعو ق إلى 


5 : 
الإسلام مل عدر دن نف 38 1 هو أدخل قيها ) باجم اده 3 


له اندادا دعوم لكشف ار وجلب النقع زاعما لحم وسائط 


۹ اه أل الكو ا عت اديت NT‏ 
دلق 53 وون له عض ق صاخ ألدزيا 6 دهد ع إلا 
بالا باد الباطل » زالقیاس الفاسدء الذى تشبه نه الذي الم 


باللوك اھان الا بر أء الستندی ‏ ولا أحنباد فى الاک > ولا 
۰ 


أن “آم عل بعدر من من بها اذا هو اد انس اریابا سا 


اراسخین » أو الامة اجنين » لجعل كلامم حجة فى 
التحليل والتحر 2 » ودلا هين الاشراك 2 


القرا ية » اللؤيدة شل قوله مالي ۱ ع 


مام يأذن به ده ألله ) دقوله ( ITNT‏ ولا زا ا کف e‏ الک دب نا 


چ وه حر 


۳ ۳ رانا واج 
ماتا قش الد متا هو ی الاب 
۱ رودی ان أسحق إسمدة التكور ال ان تامار 5 


b4 0‏ : ۰ 
وأحبار هود عند رسول آله صل الله عليه وس 3 


03 


الايبودياء وقالت التصارىما كان ابراعي آلا نصرا نيا :درل الآ 


(آل ران .س ۳) ملة ابراه الاسلام ۳۳۵ 

م حاجون فى ابراهيم 4 الآية . كذا فى لباب النقول . وأقول جامت هذه الاية 
والآيتان بعدها فی سياق دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وديان أنه دين جع 

ايام الذين يدينون باجلاهم » وكان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله 

موضع احلال الثر مین منم ا ف كتبهم من الثناء عليه فى المهد العتیق والعيد 

الجديد »كم كانت قر اش له وتدعى ۳ عل دونه » فأراد تعالى أن يبينهم هيما 

أن هذا النبى الکریم الذى كانوا اونه لم يكن على شیء من تقالیدم واا كان 

على الاسلام الذى بدعوم هو إليه لى اسان تبيه جد ضلى ار 7 له وسلم 

فبداً إلإشجاح ٠‏ على أهل الكتاب بقوله ‏ وما أتزات التوراة والأجيل إلا من ٠‏ 
بعده چ ای فاذا کان الان الق لا مدو کا تفولون اا ۳۹ دع أرلا 

الدج اوز الام يل 5 تقولون !. 1 مها التصارى » فک کان آہراھے لی الو واست e‏ وحمت 

تنام وثناء من قبل گی ل( ۲ آملا زاون 4 4 آن المتقدم على الثىءلاعكن أن يكون 

۳ له . فان خطر فى بالات اا الذاریء أن هذا برد على القرآن تاصير فك 

معى إلى تسیر الایة از ۱ الثالثة . 


1 5 نم مؤلاء حاججم م نیا اک بء 1 ۳ » وهو خبرعيسى فقامت علیع 
اليجة أ کین غلاف‌الاءر اط اذقال ail‏ »ودنک من غلا و التق يط إذ قال إنه 
دی کذاب » ول یکی - القليل يفاضا لج ن اللطأق الك عليه ازفا حاجون 


۶ 2 


انا !أل 


فم لیس ! م ده تا ل وهو کون أبراهم عم وک 7 2 
ما بودتيه الله إلى عرده مهد 2 زو 


7 


7 تقمعوا فيه 


نس سای ی 5-5 مم عن ارڈ قال ۷ ۰ كان ابراهم ۳ 57 ۳ نيا ولک ن کان ۲ 


حنينا 4 ی ال ع نكل ما كان عليه هل عصره هن الشرك والضلال 9 لها 4 
وسجبه إلى الله مالی وسنده خخاصا له لين ولا ۱7 ETE‏ 
الذين_تسمون اسهم فتاه و بدعون امم على »لد براھے 9 رم قر اش ودن 
وافتهم عن العرب . وهذا من الاح تراس» فد كان أهلالكتاب اب يدعون العرب 
ااا وخ صار انيف عندم عع الوئنی المشرك . فها وافقيم اقرا ر ن على 
إطلاق انظ الحنيف على ارا اعيم مستعملا له بالمعنى اللذوى احترس عا وهه 


ل الى ا رن توف 


الاطلاق مد ن إرادة الى الاصطلاحی عندع مار معي الا يله دنز راهم يم التفق 


على إ<لاله وادعاه دینه عند ها ل الملل الثلاث لم یکن على مل أحد مهم بل كان 
ماثللا عن مثل مام عليه 050 ن الوثنية و ليق اليد 0 فلا حالمأ ۳ له تمان و لیسالراد 
بکونه مساما أنهكان على مثل ماجاء دصل العلا وعلى 1 0 لمن ن‌الشر بعة 
بالتفصيل اله يردعلى هذا 1 | هه اشر ر سجاءت من ها کات لورت الیل 
من يعددورأ اراد أنه HO:‏ عي ىالاسلام نی يدل عليه ههو التوحيذ 
والاخلاص لله ف عل ایر رک تا ذلك بالتفصيل و یسم[ وان الدین ء عند 
أن الاسلام +( وهذا الممى لا إستطيع ھل الک .ناب إنکاره فان ماف 5 دتم عن 
ابراهیر لا يعدو وما کان النى دعوم إلا إليه : وقل سی ا کثر ااسلسن الوم 
معن الاسلام الذی هر ره القران هدر على الى الاصطلاحی له شعاود جنسية 


غافلين عن کله هداية روحية 5 وما كان سلفيم الصاح كذاك 


ان أولى الناس باہراھے # آی‌آجدرم بولابته وأحرام عوافقته ۶ لذین 


أتبعوه 4 1 عصر هد وأجابوا وله فاهتدوا مد یه 3 تزوهنا انى والذین منوا 
ممه فام آمل لدو جرد بغ ن الذى !ا لشو تاد الله ولا ۶ ولا التوسل بالوسطاء 
والشنعاء 04 واه الا خلاض الاعال |! الذىلاسيطل شركلا رياء هذا هو روح 
الاسلام والمقصود عن الايعان . من فاته ققد فاته ألدين كله لاتغنی ٠‏ عنه التقاليد 
والرسوم ولا eH)‏ الوسطاء والاولیاء ٩‏ ۸۸ زوم لايم مال ولا ون ۸۵ ال 
عن أ الله شاب سلم 1( واد كت ع اللإسلام الدی شرع لعنقية القلوب وانزكية 


۳ س وأعداد الأرواح فى الد ديا [ لى الدرجات ال! ی ف الأخرى ۶ والله ولى 


المؤمنين 4 الذرن لا يتوحرون إلى غيره فى كشف ضر ولا طلب تفع فهو تولی 

آمورهم و بصلح 2 شؤوهم » و يتولى اثابهم على حسب تأثير الاسلام ذ فى قاوبيم ۱ 
ويزيدهم من *ن فطل . فد أله تمالى أ ن عا مع م ی فى الدنيا والاخرة ولا یلا 

من أهل اجود على التقاليد الملاهرة الغافلين عن روحالاسلام المئتونين بامضاذ 

الاولیاء والامراء هذا ولیی عندنا فى هذه ال یات شىء الاستاذ الامام. 
وما قلناه موأفق اطر یقته . 


رآ مرا ی ۳) رغية أهل التكتاب فى إضلال المؤمنين ۳۳ 


0 ۰ ودت طائفة من آهل الکتب لو أ يلتك ونا 
رد اد وم ور ۷ ) ال الكت 00 
تكفرون با بت أله ۳ * تَتَهدونَ؟ ( (۷۱: ۶) باعل توت 
1 تلبشوذا تأنه بل وکو ناو وا و تلو 0:۷( 
وقالت طا از الک آمنوا بالزى نل کی الذي 


منوا وجه | 2 ا ا 0 كد ) ولا 


1 


هللا من مر ا ان 3 


جاءت هزه الا بات بمد دعوة آهل 1 ۳ إلى لاسلام الذى کان ع 
ابراغيم ۳ 3 نمياء لبیان حالهم ف دات . وقد قال المفسرونت إن اليبود دعوا مماذا 
وحذيئة وعارا إلى ديهم فا لرل الله ودت ن طائفة مه ناهل الكتاباو يطاوتم € 
الآبة .رلا شك أ 9 4" على إضلال المؤمتينسواء دعرا بض 
الصحابة إلى دي أم لا . ویس الإضلال خاصا بالدعوة »بل کانوا يلتونضرو با 
من الشكفى ۳ ن‌الاسلام. من‌أغر بهامای الا به الا وی (؟/) وكان 
اير زاع يبن الغر يقينمسةءراوهو ما لابدمنهفى :قت الدعوةء وقدقالتعالىفى بیال‌حال 
همالا م المضللة #دما تضاون إلا i‏ سهمقالالأستاذ الاما ا اه أنهم ۳ 
إلى الاضلال واشتنالهم ره ينصرفونءن ال ۷۹ رفى طرق اطداية وما | أوتيه ایم 
من الا يات المونات ع کو له با عاديا ٠‏ فوم يوز ن اعقو طمو دون قطرم 
باختیارم ولا وجه أن قال : إن معی اضلال نشیم هو کون عازه ۳ 
علیهم ووبلا فى الا خرة لاهم یمذبون عليه » فإن السکلام فى احاجة و بیان 


۲ البس للق المزل بالباطل من الآراء ‏ (تفين. جم 


0 ۱ ار .۹ ة المضلين عا العقاب فال 5-3 ۳ ره على الاضلالة هبو م فمواضم 

ن الكتاب ولوس هذا لد رعو لايتيدهنا اف لا حزجاملا ته آنذار أغيرمؤمن 
اتر . ولکل مقام مقال . أقول وقد أورد ال لرازی نحو ماقا ال شتاد الام 
93 لل توا ال 


ووحها خالذا هو ا لمااحنيدوا 2 اضلال امن م 
Ki 7 1 8 ۳ 9 5 1 4 9 1 5 1‏ 

ها 7 خائتين خا ين حيث اعتقدوا سيم ولا طم ال الا م ر لاف انم ۳ 

رش ر ج ود لت 


ولكن يناف هذا قوله لاوما پشعرون» وعم قد شعروا | خییتمم‌ی‌الاضلال ولکمم 


یمام فيه ده اشعر ۳ يأنه 3 1 ن صارفا م لم عن معر فه ت الق بأطدى کناب 


فى !! سیء لد مط ع لمواقنه ۳ ارم 8 


3 اله تمالى تاداهم موا اهم حقيقة مام شه من الضلا الضلال لعلوم بلتعتون ل 


آنفسیم الى ۲ شغلوا میا عجار إضلال غيرهم فال م تیا ال 30 اب 1 


بات خر 
۳ 


ات الله وت لشيدون»؛ ذهب 1 رازي إلى أن هذه الا با ُوجهة إلى ی اطافة 


المارفة ياف الثوراة مه ن دلائل نبوة البی 


بدلا 3 آ بات الله له على هذا فى البشارات الى فى التوراة ممشنها بشارات الاين 


واللفط عام اشمل ماق السکتابین 0 والكغر ها کے 


5 ور العمل تا 


۶ ۰ RS 
عندىق عاب هنا موجه إلى جضيع اهل اا‎ 7 


اش دونه یک ا افا e‏ مهم النى عاييم عايليق 


عن کار و ودد الشهود * 


۽ امون اطق الذى ا به 


۳ ر 0 واليشارم 


لین 3 ذلك دينا جب 
أ 1 1 

اتباعه و و سس a‏ ن HT‏ ۳۹ 2 18 الیک أيه أخرىق ای او ولون ‌هو من 

3 اج اه * 1 3 اه ”سس 

عند ۳1 وما هومن عند أيله | فايس عام إشمل 3 ماد 5 وفيل 


تامور زر # خاص 


بالبشارة بالبى ميك . والصواب أن هذا عام أيضا ءفپم کانوا بکتمون عض 


1 


هو خاص بالعقائد والا کم . وترله , 


3 


5 1 


عاونهذا بالياطل ازى ' 


_ ( آل تعبيران. س۳) .کید الهود باطوار الاسلام ثم الرجوع عنه ۳۳۳ 


الاحکام اتباءا موی » فیجماون الکتاب قراطيس :بدونها ويخنوت کثیرا 
وی کاون بذك السحت وقد بين الله هم على لسان رسوله كثيرا مما کانوا مخفون 
ن الکتاب چ 3 همم ألى ف سمو زه ه المائدج وغيرها إن شاء لله تعالى 

والاوة حا على لشو د يه 2 امقلدين ن هذه 1 مه ۾ الذین e‏ ا 
عاراء الناس و يجملون كل ذلاك دين 1 8 

تم قال تعالى لإ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
منوا وجدالمهار وأ كفروا آخره املهم برجءون 4 قال السيوطى فى أسباب النزول 
زوق اين أسحق عن ابن عماس قال دقال ع اله ان الصيف وعدى بن زيد 


ءاغارت بن عوف بعضهم لبعض : آمالوا نومن ءا أنزل على جد وأصحابه غدوة 
3 ونكةر به عشية حى تلبس عام دنهم لعلهم ادون کانصنع فیرجعون عن 
0 وم 1( رل ا يهم د ۳ أهل الکتاب ل تلبسون الق الماطل» | فوله دواسم 
عليم» آقول: واس عرج ان جر برعن ادج أنه قاا ل قال عض أه ل الكتاب أبعض : 
۱ د اعمار وم الرضى بدینهم أول النهاره! كرو ١‏ آخره فاته أ أجدر أن یصدقوک و يعلموا 
1 5 قد 2 ذيها ماتكرهون »> ور أجدرأن يرجموأ عن دنهم . وأخرج سا 
غن السدى أنه قال « فیا اکن ا حمار قرىعربية إثى فر را فقالوا لش 
ادخلوً فى دين عد أول النهار وقولوا نشهد أن دا حق صادق » فاذا كان آخر 
التهار فا کفروا بو إنا ربجمدا إلى علمائنا وأحبارنا فسألتاثم موا أن عد 
كاذب » وآننم اس م على شىءء وقدرجهنا إلىديننا فموأجب الینامن دینک لعلهم 
بشكون فیقولون لاء کا معنا أ ول النهاز فا باهم نك فأخب لعز وجل رسوله 
2 لا . وروی أنبم فملوا ذلاك و بقةوأ عند حد القول a‏ رج أبن 
جر بر عن تاھد ال « يبود عبات مم عد صلاة الصبيح وکفروا 7 آخر النهار مک 
مهم ليرهأ انان ١‏ نقد بدت هم منه الضلالة يمد أن کانوا ائیموه » 
وقال الا ستاذالامام : هدا النوع الذی سكالا روب بودن ن الاسلام 
«منی على قاعدة طبيعية و رن ره ى أن من علامة الو أن لابرجم عنه من 


زمر فه | مقر فقه هزا هر قل راجت | اروم فکان ۳ سأل عله آاسفیان من شؤون 


:):۳ وصية اليهود بأن لایژنوالفرم ١(تفسير ج‎ 0 TE. 
ای ی عند ماجعاه إلى اللإسلام « هل برجم دنه من دخل فى دینه ۴ فقال‎ 


آبو سذيآن : لا » وقد رادت هذه الط مه أن لش الناس من هذه الناحية ليةولوأ 
لول أن ظهر طؤلاء (طلان ادام لم رجمواعنه لعف أن دخلوا وه 3 واطلموا 


على اطنه وخوافيه » إذ لایعقل 1 كرك الانسان الأ عد معرقته : و برغب عله 


بعد الرغية فيه بغیرسنب . فانقيل: إن« ض الناس قد أرتدوا! عن الاسلام باه 
الدخول. قنة رغرة لاحيلة ¢ 3 كاد مؤلاء ف اقول فهؤلاء؟ والجو اب 


عن عذا م إلى قأعدة أ ۳۹ ری وش أن عض الناس قد بدخل فىالشىء رغية. 


ف يه 1 باعتتاده أن فبه ماله لا لاعتفاده أ انفحقق تفه » ذاذأ ردا أله فى دلا مالم 


3 
۳۹ شاب 0 فته فى | عة ة فانه يترك ذلك الشىء ٤‏ و دقار ل أن نی 


ل م ما 3 ر تل٠‏ رلك إلا ۳ ف اولك الزن کاو درون 1 لكايد. 


رجا الناس عن أل لام ام بالتشکكت فيه » لآن مثل هذه المسكايد إذا یک 
لها أثرفى وس إل قوياء من الصحابة الذين عرفوا الق ودصلوا فيه إلى عين 
اليقين »فالا قد تدع الضمفاء الذين يدخلون فى الاسلام لتذضيله.على الوئنية في 
ال قبل أن ملین قاو مهم بالإيعانء كالذين كانوا يعرفون بالمؤلفة تلو ميم ..و بهذا 
مق !1 سدیث الآمر بذلاك ع الآيات النافية للاكراه فى الدين والمنسكرة له فيا 
رای . وقد نيت بذلك 5 ظهر لى وا أ 


و تؤمنوا إل أن نت دینک هذا دن قول الكاثدين هن اهل الكثاب 
وآمن له : صدقه وس له مارتول. قال تمالی ( ۲۹ : ۲٩‏ دامن له لوط)وقال حكاية 
عن إخوة یوسف (۱۷:۱۲ وما أنت عؤمن لنا) وقال الاستاذ الامام : إن الاعان 
يتعدى باللام إذا أريد بالتصدیق الثقة وا کون کقوله(و بومن الم ومنین) آی‌فیکون 


5 .2 200 ۳ 5 ۶ 
اصدا خاصا تضمن يعن زائدا 3 دذلك ان البهود حرا |۲۳ ۳ نفسي لزعموم أن 1 


النبوةلاتكون إلافمهم بل خلوا ف التعصب والغرور<تی قروا جيم الناس ماو کل 
ماد ون عن أنفسهم خسداوم ايكون من غيرم قبيحأ 03 وھا من‌الانتکاس الذى مول. 


بن اله و بين كل ير . وإننائرى من الناسمنيحاول تغر بر قومه يحسلهم على أن 


يكونوا كذلاك قرو نكل مالم يأت منهم و إن كان حسنا , فنموذبالله من انلذلان. 


( آل عمران س م) _ وصية البهود بان لايؤمنو لفيرمم Ye‏ 


وعسی أن انير هو ۰ 3 رد الله به على أل الكتاب إد قال ندیه 3 تل إن 


المدى هدی ۳1 € لاهدی شعب معين هولازم ‏ من لووازم 3 سبحاثه سين 


هداه على لسازمن شاءمن عياده لانتقيد a‏ بأحدولا شا آما اقول أن 


و ی‌آحد: شل ما وتیترآو صاجوک عندریج ¥ رقدقرأه ان كثير « از» زاین 
مع ات والماقون مەز واحدة ‏ فغیه وجمان . ادا أنه مل : ها یکاہ 
تعالى. من ول الود وحلة « قل إن ادى هدی ان » اء_تراضية دنه وجن 
مأسيقه , والمءنى ولا تصدقوا غير من تیم ديم بان احا وی مثل ما اوتیم 
أويتيموا عا < الحجة عند ریک أى لانتر فوا أمام م امرب مثالا نک ادو 


أنه جوز أن يبعث ىن غبر بنى ٍسرائیل | الح وه میتی على آم كانوأ ينكرون 
8 بعثة ني من‌العرب ۲ اسن مكابرةوعناداً انی صلى الله عله وسل [لااعتقادا 
كانوأ لايصر-وز باعتقادمم الستکن فى نسم الا لمن آمنوا ۳ من قوم 

۳ من الکر والخادعة . وهذا الوجه ظاهر على قراءة المهور . هذا «اظهر 
وهو تو ماجری سوه یف الکشای ک را يله بعد ۰ قال :ای لاتظهروا 
انم أن ۳11 أحد :ا ا: وم إلا لامل دینک دون خیرم ' آردوا : 
أشروا شا fa‏ بان الم مون قد أوتوا من کتب 1 مثل ماش ولا کرو 
إلا إلى 1 ياعم وحدم دون المساين للا يريدم ثانا ودون المشركين اثلا 
يدعوم إلى الاإسلام زقال) دأو اجر عند دی » عطف على « أن يؤف». 
والضمير فى بجاح وتک لا حد لژ نی معنى إ ام ععتی وله تؤمنوأ لغير آتباعکم أن 
المسامين اجو ۳ يوم القيامة بالق ويغالبونكم عند اله تعالى باطجة. قازقات. 


1 معي ی الاعتراض ? قلت : معناه أن اھ دی هدى اه من شاء أن باعاف به 


حی بم ۳ و بر رد ثياته على الاسلام كان كذلاك وب ديا ا يلكم ود سوه زيفكم 
تصد : کم عن ع المت ن والمشركين . وکذلك قوله تعالى اقل أن الذ ان الفضل فيك شل مدال 


يؤتيه من يشاء £ بريداهداءة والتوفيق اهكلام |ازخشریأی فو م کد للاعتراض 


الأول أو هو اعتراض آخر يجىء بمدتهام الكلام ۰ كةوله ( وكذلاك يفعاون )بعد 
قوله (۲۷: 4س إن اموك إذ دلوا قرية أفسدوها ) 


۳۳۹ وصية ال لبهود بان لایژمنوا لير م ( تفسير . ج ۳) 


قال انیسابوری فان قیل إن جد القوم فى حفظ اتباءېم عن قبول دين مد 

۳3 عظم مرل جدم فى حمل یرام من دكت بان آن یرمی 
بعضهم لمضا ار عابدل عل سحمة دين گید و عند أتباعهم وأن عتنعوا 
من ذلك عند الأجانب ۶ فالجواب ليس الراد من هذا النهی الآمر بافشاء هذا 
التصديق فما بين أتباعهم بل ااراد أنه إن اتفق من تكلم بهذا فلا يكن الا عند 
خومینک وأصصاب أسرارم . على أنه يحتمل أن يسكون شائما ولكن الب 
والمسد کان امم على الكمان عن غيرم . هذا ماقاله وهوهبى علي أن الراد 
من الاعان إا اجارهوالظاهر أ أن المراد بهالمهى عن تصدیق دن يقول ذاك ۱ ن غيرم 
أى الاعتراف له بأناصادق كانم لوا إذا قال 8 قائل إنه جوز ان يؤفغير؟ 

النبوة مئل ماوت“ لم فکذبوه ولا تؤمنوا له . اهوم مسکوت عنه وهر م 
نك فة فيه من‌اتللاف فى الاصول ماهو مشهور وإذا قلنابه فائة يصدق بأن منوا 
لبش آعل دنهم ديبم إذاقالوا بهذا الجواز كالمبنقين مهم على المكابرةوالمكايدة 
للتنفير عن الا . وأعل الجحود.والكيد لا يكابر لعضبم بعضا فما هو حجة 
احالف عام جیماواعا یکارون الخالنين 7 

ثم قال النیسابوری فان قيل كيف وقم قوله « قل أنالهدى هدی الله » بین 
9 كلام واحد وهذا لايليق بكلام القصحاء#قلت قل القفال محتمل أن يكون 
هذا كلاما أمر الله نبيه أن بقوله عند ما وصل الکلام الى هذا المد كأنه لما حكى 
عنهم فى هذا الوضم قولا باطلا لاجرم: أدب رسول ال وكيك بأن يقابله بقول 
حق ثم یمود الى خكيه هام كلامهم کا اذا حكى الملم عن بعض الکفار قولا فيه 
كفر فقول عند بلوغه الى تلاك السكلمة . آمنت باه ءأو لا إله الا ايله » أوتعالى 
لله ؛ ثم یمود الى تلاك المكاية ام 

أقول :جوز على هذا الوجه أن تکون الياء الخذوفة من « أن يؤفي» لاسببية 
ویکون العنی آمتوا وجه النبار مخادعة وا کفروا ادخ دلا تومنوا مانا ش 
حقيقيا ثابتا الا لمن داقر على ماانے عليه من التوراة بسنبب اثيان 
أحذ کحمد 29 راو أ أو إسبب مامحشى من محاجته 


( آل همران.س۳) سب بكيد الیپود لمؤنين . ۲۲۷ 
a ۰.33 n‏ 


لي عند ر بك فى الآخرة . والسببية معلقة بالنبى » أى لايكن إتيان عد بدين 
حق وشرع إلى كالذى آوتیتموه على لسان مومى سيبا فى الإيعان له 
وأما قراءة ابن كثير پالاستنهام :فأقرب متاس به على هذا الوجه بآ وجه 

کون كاد حكابة عن اليبود أن يقال : إن المصدر الذى يوخا من « أن 
يؤى » متا از محذوق للع به من قر منة ة الحال واتلطاپ .وا معني | تیان ال 
عثل ما او ملع على الاعان له » وإنم لم ينبع دینک ۶ أى ! إن هذا ميکر 
لا ین 50 .9 أر هذا ولا ماقله لاحد 

الوجه الشانی : أن بکون قوله ظ أن وف ال مثل مأأوتيم » من کلام الله 
تعالى بناء على أن حكاية كلام اليوود قد 0 بقوله « دینک » وعلى هذا تکون 
قراءة ابن كثير أظور .وتقر بر المعنى علمما : | آتکیدون هذا الکی دکراهة أ ان بو 
أحد ماوتیم ۶ أو :أإيتاء حد مثل ماآوند یم تم على ذلك الباطل ۶ : عل 
على هذا أن يكون قوله دأو ؛ يحاجوم > مەی < فى بصاجوم إذ وردت «أو » ہنی 
دحتى »أو عمنیالواو وكاقيل .أو التقديرلأجلأن يو أحد مثلما أوتيتمونا يتعبل 
بذك اج عند ریک كدثم ذلكالكيد ؟ ينكر عليهم ذلك.وأما قراءة امور 
فيجوز أن تحمل على هدهالقرا اءة لآ نأداةالاستفها كا استغناء عا باحن 
القول وكيفية الاداء . ووز فيها وجوه أخرى أظبرها أن يكون المعنى : قل إن 
المدى الذى غو هدی الل هوان بو لعن مثل ماأوتینم ويحاجوم 3 به عند ریک 
ف الاخرة» أى وذلك جار داخل فى مشيئة 5 الله فلا وجه لإتكاره ولذلك: عقبه 
بقوله ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من شاء ) فال كلام كله رد عليهم من الله 
تعالى:. وأقوى هذه الوجوه مایوافق القراءتبن وهو أن قوله تعالى ( قل إن الهدى) 
إلى آخر الآية رد عليهم وأن قوله ( أن یی ) استفهام إنكارى على القراءتين 
والمعنى : أتفملون مانفعلون من الكيد للاؤمنين » وم نكتمان التق عن غير أبناء 

كزاهة أن ؤل أحد مثل ما آوتد ثم الخ .وعبدى أن فى السکلام ۳ ونشرا 
ا أن نو واخد مثل ا امین لیرجموا 
د راهم أن حاجیم دض الوُمنین ند ربوم هو ساب کم مم ذلك عن لمبتبع 

( آل عمران ۳) )۲( (ی۳ج۳) 


۳۳۸ أمانة أهل التكتاب ب وخياتهم _ ( تفسير أ. ج۳) 


دیهم ا عر اليك أن ۸ ۰ ٠‏ إذا م ادعوه و تشهد طذا ۳ : قوله. تمالی حكاية 
عنم( :۷۹ و]ذالقا الذين آمنوا و آمناء و إذا خلا مضمم إلى بعضقالوا 
أعدثونهم ها فتح ال عاد ليحاجوم به عند و هذا ما فنح الله على به 
وله اد , وما عدا هذا ما أ كثروا فه يه فانتزاع ب بعيد من البلاغة لايق له الذوق إلا 
باستكراه وتکاف. ون خم الاية #وله 96 والله واسع عام م #لبيان سعة فضله و إحاطة 
عامه بالاستحق له 2 أن الیپود قد ضيقوا 0 حصر النبوة فيوم _ هذا 
الفضل الواسم وجلوا کته هذا الم المحيط 

بين انام هر اسع ورحمته العامة تابعة ابعة أشيئنه لاو ان رن 


دو اأص ل الم € ۳ 17 من ن لشاء دياو د لمعه A‏ لكام 
هه عحض 3 العف م لابعمل قدمد se‏ لس شرفه و إن حبل‌ذاك الذن 


ينون أنه ل ای الأفراد أو الشعوب بذلاك 1 بغيره تعالى لل عن ۰ ذلك 


۹ ۸۱ ومن اهل لكب من | نا مله بقنطار بده إليك 


ای سے رض ود 


کرم من إن ن ا بدیتا ر لبود ی نت مه 3 


۳۳ 


ذلك با ره م فى الم سبيل» وولو کل الله 


3 


نکم a‏ 0 بل من وی بده وق ره 


مب ف قبن 0 0 إن ادن رين 0 1 1 
1 زمر مه 
یلا ۳ 0 5 خرة وول 4 3 نظن الم 


هذا بیان جال 3 أل ف » تمشلها طائفة آخری تخون 
الامانة وتستئحل ا كل وال ل من ليس من الاسرائيليين بالباطل ل غرورا فى الان 


وتأو رلا للكتاب ۰ وعی‌قد جاءت فى مقاب ل الطائفة الى تكيد شين ليرج موا 


(آت عمران . س  )۳‏ التقليد مفسدة الدين eê‏ 
عن دينهم . وقال الأستاذ الامام فى قوله ‏ ومن آهل الكتابء ن إنتأمنه بقنطار 
يؤده اليك وم من إن تأمنه بدینار لارؤده إليك ¥+ ام هدم الاب حاءت 
ببءض لتنصیل لأ ال فى الایات السابقة من غرور اهل الكتاب وزعهم ام 
شعب الله انداصی » وان الدن واخق من خصاصبم . واشداوها بالمعلف نشعر 
معطوف محذوف حذف إيجازا » لان السياق لايقتضى ذ کرد وهو مبين فی‌ایات 
أخرى كقوله تعالى (۱۳:۳ من أعل الکتاب! أمة قان ) ام فكأنه هنا 
يمعلف على ماهنالك أى منهم كذا ومنهم كذا . و ما قال : كأنه لان آية « من 
أهل الکتاب 2« 2 ف هذه السورة وی مت عن هذه ات ۰ ولعل حءله 
معطوف على ماقبله باعتبار المنهوم أقرب » ف كا نه قال منهم طائفة تکید لمسامین 
ومنهم من استحل أ كل أمواهم وأموال غيرم » وقد أشرنا إلى ذلك اننا وإنها 
اعاد ذكر د أدل الکتاب » و يبدى الاية بقوله « ومنهم » - وا کلام 
یوم - الاشعسار بآم فعلوا ذلك بامم الکتاب الذی حرفوا مبيه عن أ كل 
أموال الناس بالباطل فرموا أنه ل يمهم إلاعن خيانة اخوتهمالإسرائيليين . وقد 
تقدم تفسير التنطار ( آية )١4‏ وقوله ع( إلامادمت عليه قائما .مناه إلامدة دوامك 
ها امؤتمن لدقاما على رأسه تلمح بالمطالبة » أرتلجأ إلى التقاضی وا حا كة » ع( ذلاك 
پم قاوا ليسعلينا فى الآميين سبيل € أى ذلك القرك للأداء ببب قوم ليس 
علینا ۳ كل أموال الأميين أى العرب تيعة ولاذنب فكأنه بقول إن استحلال 
وله الحيانة جاءهم من الغرور لشعيهم والغلو ف 2م فان ذاك یستنیع احتفار 
احالف احتقارا ببشم به حقه الثابت فى المعاملة ٍ قال الاستاذ الامام : كا م 
یقولون إن كل من لیس من شەب الله احماص ولدسمن آهل‌دینه فهوساقط من نظراله 
وميغوض عنده » فلاحقوقلهولاحرمةلاله فيحلا كلهمتى أمكن . وقدرداله علریم هذه 
المزاعم بقوله لز وبقولون عل الله الكذب وم بملمون 4 إن ذلك كذبعليه لان 
ما کان منه فهو ماجاء فى كتابه ولیس ف التوراة التى عندمم إباحة خيانة الآميين 
وأكل أمواهم بالباطل وم پملمون أن ذلاكلرس فيها ولكنبم لا يأُخذون الدين 
من الكتاب »وإعا لاوا إل التقليد فعدوا كلام احبارم دينا سم ونه إلى الله 


(re: مال الحربى والفش والخيانة . الوفاء بال‌هود ( تفسير‎ Te 


ومؤلاء بتولون فى امین پارام و حرفون اللكام عن مواضعه ليؤيدوا بذيك 
أقواهم فكل هذه الدواهی جاءنهم من هذه الناحية ناحیةالنقلید والأخذ بکلام 
العاماء 2 اخلال واطرام» و هو ما لايؤخدذ فيه الا بکتاپ الله ووحیه . وانظر 
كيف أنصفهم الكتاب فبين أن منهم الوفی والملان ولا يكون أفراد جي يع الامة 
خائدين وناهيك بأمة متها السمؤل 


أقول : وفى خبردؤلاء الحرفين من العبرة لنا معشرالملنين مافیه فان فيتامن 
يقول الآن إنه يجوزأ كل أموال غير المسامين بل والمسامين ف‌دار اطبرب مطلقا 
تم إن هؤلاء يفسرون دار اطذرب کا يشادون حت رأيت بعض الاس يحاون لمال 
مرك ت القرام عصر أن يخونوا أصحابها ببيع تذكرة الركوب فيها مرتين أو أ كثر 
و بساعدونيم على ذلك وإن اس ستلزمت مساعدمم اللكذب فم بهذا علون اللخيانة 
والسرقة والکذب وهی من كيار المامی الى لاتحل فی‌دین و يتناوهم وعيد الیرود 
فى الآية وه رعید قوله مالی ١١15:15(‏ ولا تقولوا.لما تصف ai‏ الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على :الله الكذب » إن الذين بفترون على الله الكذب 
لاينلحون ۱۱۷ ماع قليل وطمعذاب ألم ) وما جرأم عل‌ذات إلا سوه التقايد 
للفقراء الذين قلوا عبواز أ كل مال الربي فى داره بالمقود الناسدة الى لال فى 
فى دارالإسلام كار با والبيم الفاسد . ولكن هؤلاء النتهاء لايحلونالذش ولااعليانة 
ولا السرقة ولا الكذب والاحثيال لذات » و اعا و#ولون جوز ا كل ماله رضاه فى 
مثل تلاك العقود» على أن الألةخلانية ۸ تفق الفقباء عليها . فلينظ ال الصادق 
المستدير بالدلیل إلى سوء مغبة التقلید وکف أنه استازم الاجتهاد ابا إذصار 
الجاهلون من ادن مسون آل المال بالقش وائكيانة والسرقة على أكله 
بالعقود الفاسدة مع التراضى وینها فرق عظيم 


3 ثم قل تعال ف دار ن الق ف الما 1 ف بل مر ن أف بعهدم اق فان الله 


ينب ا العبد. مانللزم الوناء به لغيرك ۳1 ا أتقق ايان على أن وم كل 
ملا 5 خر شىء هاا قا بمحازاة قال اما آماهدا ۳ و بقال‌عاهد فلانا فلانعپدا 
فیدخل وه العتود اأؤجلة والأمانات فن اهنك على ثیء و أقرضك مالا إلى 


(آل عمران س۲) جزاء بائمی العهود الخائنين ۳۱ 
أجل أو باعك شمن مؤجل وجب عليك الوفاء بالعپد واداء حقه إليه فى ونه 
من غير أن تلجثه إلى التقاضى والإلاح فى الطاب بذلك تفتفی الفطرة ونحتمه 
الشريعة » وهذا مثال المید مع الناس وهو المزاد هنا أولا و بالذات‌لارد على أولئك 
اليهود الذين لم يملا العهد ما يجب الوناء به لذانه و |عا العبرةعندم بالاهدء فان 
کان إسرائيليا وجب الوفاء له لانه اسراء لى ومن كان غير أسرائيلى فلا عهد له 
ولا حق يجب الوفاء به . و یدخل فى الاطلاق عهد الله تعالى وهو مایأتزم الومن 
الوفاء له به من ن اتباع دنه والعمل عا شرعه على لسان رسوله وعود لا ناس العمل 
به وهو حجة على اليهود أيضًا م ما كانوا يوفون بهذا المهدمع أ + بقولون 
بوجوب الوفاء » ولو أوفوا به لامنوا بالنبى اة واتيعوا النور الذى أنزل معهء کا 
أوصام الله وعید إليهم على اسان 5 السلام. 

ولنظ «بلى» جاء لإثيات ماننوهفی قوطهم « ليس علينا فى الآميين سبيل » 
فمو بقول: بل عط يكم سبیلو وی یرل » إذ فرض علیک لم الوفاء بالعهد والتفوىثم 
£ حراه آهل الوفاء والتقوی .قال من اوی (عهده الذى عاهد به الله و الناس 
واتقى الاخلافوالغدر والاعتداء فان الله عب فيمامله مماءلة الحبوب ,أن مله حل 
عنایته ورجته فى الدنبا والآخرة . قال الاستاذ الامام مامعناه : إن ورود الجواب 
بهذه العبارة أفادنا قاعدة عامة من قواعد الدين وهی أن الوفاء بالعهوه واتقاء 
الاخلاف وسائر المعامى واعلطايا هو الذى يقرب العبد من ربه ویجهله ألا 
محبته لا كونه من شمب كذا . ومن‌هذءالةاعدة بعل خطأ اليبود فى زعمهم أنهليس 
عليهم فى الأميوت سبيل . وفيه النعر بض بأن أصحاب هذا الرأىليسوا من أهل 
التقوى الى هی می الركن | ركين لکل دين قويم 1 

9 , بين تعالى جراه اء أهل وه والاخلاف مع بیان السبب الذى عملم على 


ذلك وا ل ان این بشترون (عود لله له وأعامم نا ا تلا 1 ولك لاخلاق لهم 
ف الا زه :بلا ۳ بللا ولا نظر إلييم ۳ القيامة 4 ولا زكرم وهم 3 
7 م که روى ااشیخان؛ شیر هرا آنا شم قال : کان بدی‌و ەر رجلمنا ليهود دض 


دی فسمته إلى اللی رت فتال« ألك بینة ۱ »فلت لا. فتال‌لبهودی«|حلف» 


6۲ الآمانة وعدم نظر الله تکلیمه و ترکینهلانا کنین الخائنين ( تفسير : ج ۳) 


فل تيارسول الله إذن يحاف فیذهب‌مای فا نزل الله «إنالذين يشترون مهدا » 
الأب . وأخرج اليخارى عن عرد الله Û‏ 31 أوفى أن رحلا أقام سلعة لهقىالسوق 
غلف بالله لقد أعطی بها مالم يمطه ليوكم قم فيها رجلا من | لسلمین» فتزات‌هذهالا رة 
«إن الذين إشثرون مهد الله ونیم عنا قليلا » قال الحانظ ابن حجر فى شرح 
البخارى: لامنااة بين الحديئين بل يحمل على أن النزول كان بالسجبينمه!. وأخرج 
ابن جر ير عن عكرمة أن لابه نزلث فى حى بن أخطب وكعب بن الأشرف 
وغيرمامن اليبودالذين کتموا ما أنزل الله فى التوراةؤ بدلوه وحلنوا أنه من عند 
الله . قال الحافظ ابن حجر :والآية محتلتواسکن العمدةفىذلكماثيت فى الصحيح ام 
ن لباب التقول و كدت[ ل أن الا كانت تذکر عد در تلك |/ وقائم فيظن من( 
0 إن عا ها تزلت فيها وهی على کل حال متصلةعا قبلها متممذله.والإروان ن قيهاجمع 
ین وهو فى الاصل ١‏ سم لليد التى تقابل الشمال ثم سمى املف والقسم ینا 9 
الحالف فى المهد بقعم عينه فى عبن من ساهدم عند الحاف لا كد العهد وتوثيقه 
حى إن اللفظ. يطلق على الفوذ :شنه :وقد آضات العهد هونا إلى ا لاه تعالى 
عهد إلى الناس‌فی كتبه المنزلة أنيلتزموا الصدق والوفاء ا يتماهدونو يتعاقدون 
عليه ون بودوا الامایات إلى أملها 3 عهدإليهم أن يعمدووولا شر کوا بدشيئا 
ويتقوه فى جميع الامو ر فد الله يشم لكل ذلك. ولا كان الناکث للعهد لاينكث 
إلا لمندعة يجعلها بدلا منه عبر عن ذلاك بالشراء الذى هو معاوضة ومبادلة 6وسمى 
الارن ۳ قليلا مم اليم بأنبعض اا تیا ا ف الأمور الكبيرة إلا إذا 
ونوا عليه أجراً كيرا وب لأجل أن مين لاناس أن کل بدلاەر 
عبد الله فهو قليل لاسا إذا أ كد بالمين لان المپود إذا خزبتاختل أمر الدين 
إذ اوفاه آ: ايه البينة “بل وره الذى عليه مداره ما الدنيا إذ تبعال 
ثقة الناس إعضهم ببعض »والثقتروح المعاملات ولاك النظام وأساس العمران » 
لأجل هذا كان الوعيد على نکث العهد ولولأجل المتئعة أشدمائطن به الكتاب 
وأغلظه موأی عقاب أشد من عقاب ملاخلاق له فى الآ خرةأى لانصيب دمن 
الدع فيهاولا یکامه اكلام إعتاب ولابنظر إلية نظر عاف ورهة ولا رکه بالثناء 


(آل‌ران. سس ) لى اللسان اكناب وجعل الدين جنسية_ ۲۸۳ 
ل ی 


على عمل له ضام أو لا يطبره من ذنوبه بالمذو والمغفرة وله عذاب ألم !| یکتف 
تعالى بحرمان بای العهد امن من النعيم وما أعد للم من العذابالآليم حتی بين 
مع ذلك أنهم يكونون فى درک من الغضب الإلمىلاترجىلىم فيها رحمة ولايسمءون 
| مله تعالى كلة عدو ولا مذكرة فعدم النظر والكلام ناي عن عدم‌الاءتدادومنتهی 
الغضب الذی لارجاه معه ولا أمل ۰ 
إن الزنا شرب ار والميسر والربا وعقوق الوالدين من الكبائر ولكنللّه تعالى 
| يتوعد مرتكبى هذه اللو قات ثل ماتوعد به ناكثى العبود وخانی الأمانات » 
لأن مفاسد اتنکث واليانة أعظ من جميع المفاسد التى حرمت لا جلماتلك ارام 
فا بال ,کثیر من الناس يدعون التذين. و يتسمون إسمةالاإسلاموهم لايبالون بال ېود 
ولا عفظون الاعان ورون ذلك صغيرا من حسث یکبرون من الساصی الى 1 
يتمودوها لأنهم لم ین‌ودوها . الايمان باق لامجنهم مع الميانةوالنكث فى ناس وقد 
عد تمالی آخص ومف ازعاء الكفر يبيح قتامم كرنهم لاوفاء لم بالعهود إذ ال 
( ۱۲۰۰۸ فتانوا أمة الكفر [نهم لا أعان لم لملم ينتهون ) وقال الرسول ا 
دآبة المنافق ثلاث - وؤ اية لمم : وإن صام وصلى وز أنه مسل_إذا حدث 
کذب واذاوعدأغلف وا اون خان » رواهالشیخان: غیرهماوی روا ية مادو إذا 
ماهد غدر » ورری اد والبزاروالطرانی فا وط عن نس رضی اف عنه أنهقال: 
ماخطينا رسول الله مط إلاوقال< لا مان من لا أمانة له ولادين1نلاء بدله» 
e 5‏ 9 


۷۸ ۷۲) ود شا بلوود اله بالعلاب تحسبو» 
70 0 2 5 07 ۱ مرو 2 و ۰ ۰ 
مرن الكتب وما هُوَ من الكتب » وَرمُولون هو ون عند الله 


ابرع و هد ارط سه رس ا ۹ صل مهو ام 
وما موم عند الله » و ولون عل الله الكذِب وم يمون . 


تست سس سس ل 
١‏ قوله تعالى # وإن مام لفريقا يلون الستهم بالكتاب + بیان هال طالذه 
أخرى من امل اتاب را پور على أن الراد ذا الفريق بمض علماه الود 


Ef‏ كيفية لى اللسان کناب وتحر شه (شو .ج۳) 
e E SR SE‏ 


شاكلهم عم ومن غرم . ؤبروون عن ابن عباس ( رضى ان ما ) ان هذا 
الفريق م البهود الذين قدموا على كەب ان الأشرفأحد زعام الملحينفى عدارة 
رسول هم یذ ره والاغراء به غیروا التوراة وکتبوا کتابا بدلوا فيه صفة 
رسول الله شا ف خذت قر يظة ماكتبوه قلطوه بالكتاب الذى عند م وجلا 
يلوون ألسفنهم بقراءته يوون الناس أنه من التوراة . وهذا العمل یذبی» بف اد 
اعتقادم وعدم استمساكهم بكتابهم. وذلك أنهمج.لوا الدين جنسية وصارالانتصار 
له عندم عبارة عن مقاومة من لم يكن من جنسهم و إن كان قرب مهم إلى ماجاء 
ف کلم بل ee!‏ بخرجون عن كتابهم ور فونه لقاومه الغروب ونمدون ذلك 
انتصارا له » وهکذا يفعل أشباههم من مين اليوم فد عدون من أنصار 
الدين والمتمصيين له من لا معرغة له بم ده وأصوله ولا بتروعه إلا ماهو مشهور 
عند العامة . ولا هو يعمل عا 33 ذلك - وانما ره دونه كذلك إذا هو عادى 
من لايءدون من المسلدين ولو ببب سيامى أودنيوي لا علاقة له بالاسلام بل 
إعدون من د الدین من يطءن فى بعض المصلحين ناسین تلهم ماعليه 
العامة » والمقلدون فا لعدوته من الاستلام لام اوه اوه لالان كناب أن جاء به 
وقد يحرفون الفرآن بالتأويل لتأبيد تقاليدهم وبدعیم او لعرطون عنه امسنا؟ 
ا غير مطالبين بأخذ دنهم منه بل من كلام العلماء . 
میب لى اللسان بالكتاب فهو فتلهلاسکللام ور ف لمعم فع معنا الى مەی 
ا ر وقد وصف آمالى به اليهبودقسورةالنساء قرا( تكسن الذين هادوا کر فون 
الک عنء و اضعهویقولون نا وعصینا وامعم غير سمو راعنالياباً سهم وطمنای 
اللدين ولو أنهم قالوا مدنا وأطمنا وام وانظرنا لكان خيراً طم وأقوم )فیذا مثال 
من لى الاسان بالكلام و إن ل يكن من الكتاب » ذلك یم وضغوا كلة « غير 
مسوم »> مکان حل دلا مت مكروها » الدعائية التى تقال عادة عند ذ كو 
السماع . وكلة « راعنا » مکان كلة ة د انظرنا »التىيقوها الناس أن ن (طلمون معونته 
ومساعدته واعا قالوا « غير مسءم » نبا استمل فى الدعاه على لاطب نى 
« لا مەت » وقالوا « راعنا > لان هذه الكلمة عبرا ني ةأوسريانية کانوا بتسابون 


(آلعران.س۳) الغرور بالدين عند لبود وخاف المسلمين  ٠٤١‏ 
دح رسب 


میا 1 15 ل المفسرور اسان تفصيل ذلك ف مله 5 0 ماورد ف کت 


الحديث والسير دن أنهم كانوا إذا نك واعل الي »صفونل 45 السلام 


فیخفون اللام قائلين « السام $e‏ » غير منصحين بالكلمةوالسام الوت فاللى 
والتحر يف قد كان یکون سیم أحيانا بتغبير فى اللفظ وأحيانا بصرفه إلى غير 
امعنى المراد منه » ومنه أن قرأ القارىء شيئاً بالكيفية الى يقرا بها الكتابءن. 
جرس الصوت وطر مَة ة النفم و |ظهار اتأشوع لیجسبه 2 ع السکتاب فیقله 
ولا أذ؟ و أن أحداً نبه عليه ولفظ اللى يتناوله ودوثما يتبادر إلى أذهان الموصين 
وقد رأينا من المتساهلين فی الین من بأتيه مازحا بأن یقراً من كتاب ما جملا 
پالتجو بد الذى يقرأ به القران ايوم الجاهل أو تبره و يروى أن عبد الله بن 
رواحة أوم اسرأته ثل ذلك وهو مالا يصدق على ماني جايل مثله 

قال الاستاذ الإمام : هذا الى هو أت يعطى الناطق لافظ ممنى آخر غير 
الممنى الذى يظبر منه . مثال ذلك الألفاظ التى جاءت على اسان سيدنا عيسى 
عليه السلام ككا ءة ابن الله وتسميةالش أبالهوأبا لناس فقد كان استمالا محازیاه 
ولواه يعضوم فنةله إلى الحقيقة بالنسية إلى السیح وحده أى م بمسرون لنظا 


بقیرمعناه ا۸ راد الکتاب يوعمونا! الى اناك تاب جاء يذلك کال قال 96 لتحسيوه 


ن الكتاب وما هوام 7 کاب وشن هو من ا وما هو من عند ای 


ويقولون على الله الکذب وم ملمون € اه مک بون . أ كداعخبر بتعمدم لتحر يف 


وسجل الكذب ا ۾ ک نه قول انهم لا سرضون و ولا تورون و اعا 
صر حون بال كدب اھر ها افرط < جراعتیسم وعدم خوفهم ن اله تعالى لأن 
الدين عندم ظاهر وجنسية هی مصدر الغرور إذ يعتقدون آم يغتر فم 

جيم مایچترمون لا م من اهل هذا الدن» ومن سلالة أ ولئك النبين » «هکذا 
حال الذين اموا سم تن ع المسامين » يقولون أن السل من آمل اطنهجما» مهمأ 
كانت سيرئة سيئة وعمله ۳ , فان ١‏ تدركه الشقاعات أدركته المغفرة »و يعنون 
باس من اذ الاسلام ۳ له .و إن بصدقعلیهما جاء فىالككتاب والاحاديث 
من مات ااومنین الصادقين ۽ بل‌صدق عليه ماجاءفى وصف ال کافر بن‌والنافتین» 


۳۶۹ تفى دعوة الى إلى عبادة نفسه ( تفسير. ج ۴ ) 


رم 2 ۳ ولاز کو سر 
۷۹ :)ماکان ۳ أن بتي ۳۹ ا تاشكم وود 


۳ 


ا قول لتا ولا ین نون اف وکن کوشا ران 
OS‏ کک 
31 الع امون خض عا ا 
0 8 2 کا و 2 
أن تتخذوا ا والنبيين آربابا با شک بالك بهد 
نم شون 
ا این اسان وی خر ا عياس ن قال ال آو را فع القری حين 
اجتسث الآ ار من الهود و النصارى من أل e‏ أل 


ودعاهم إلى الاسلام و با 2 سد أن تعبدك ۴ تعد التصارى عيسى ۶ 
قال « معاذ الله » فأنزل الله فى ذلك « ماکان لبشر» إلى قوله « سمون » 


رک 
35 


وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره عن المسن قال : بلفتی أن رجلا قال يا رسول الله 
نسم عليك کا سل بعضنا على بعض > أفلا نسجد لاك ۲ قال « لاولكن أ کموا 
تیک واعرفوا الق لهل » فانه لاينبغى أن السيحك اخ من دون الله » فأنزل 
الله « ما كان لبشر > الآبقين ذکر ذلك السيوطى فى لباب التقول . وقال اللاستاذ 
الإمام ان ما روى من أن بض الصحابة طلب أن يسجدوا لارسول هر مر 
الروایات التى لم يق الله المسلمين شرع ولا حاجة الا فى القرا ن . فان الابة 
متصلة ا قباها فهى فى سياق الرد على اهل اسختاب ‏ بطال لما ادعاه بعضهممن 
أن الله تعالى ابنا أو أبناء حقيقة» وان بعض الأ نبياء أثبث ذلك لنفسه. رح 
,أن هذه الدعوی ما يدخل فى لى الاسان يالكتاب ور ينه بالتأو بل .و لصح أ 
کون ردا على أصماب هذه الدعوى ابتداء مستا ا أستثتافا بيانيا کان النفس 
تنشوف بعد بیان حال فرق الیرود إلى بیان حال التصارى وما بدعون فى 
غاءت الایتان و فى ذلك . فقوله # ما كان يشر نفی لاشأن وهو أبلغ من 

ار نوع خاصةء لله نغى للوقوع مع بیان السبب والدليل وهو أن هذا غير 7 


¥ أن يؤتيه الله الكتاب وا € بهوالعمل بارشادءقال فی الک افا الک 
التى هى السنة ووافیه الأستاذ الإمام قائلا : ان عبارات الكتاب رعا تذمب 


0 آل عمران . س۲) الفسير «من‌دون لل و الا خلاص و اشم لد والتوسل ۳۶:۷ 


النفس فيها مذاهب التأويل فالءءل هو الذى يقررالحق فيها . وقد تقسدم عضه 
تفسير المكة بفته الکتاپ ومعرفة أسراره وأن ذلك يس_تازم العمل به واا قال 
ف( والتبوة > بعدقولهيؤنيه اللمالكتاب لآنالمرسل الم يقال انم وتا الكتاب ثم 
قول ناس کونوا عباه ۱ عباداً 03 4 العياد ا عيد کی عايد والعبید جعله 0 
أى بأن تتخذوي إلا وربا لک من دو ن الہ 4 أى كائنين لى من دو 

أوكونوا عايدين ‌ “ن دونه »وقیل معناه حال ون متجاوزین الله آعای ۲ 


متجاور ن مچب من |فراده بالميادة ونخصيصهبالعبودية .وقطمأبوالسعود بأنذلك 


إصدق بعيادة غير« أستقلالا أو اشترا كاوله عندى وجهانأحدها أنالعيادةالصحيحة 
۳ ل الى لانتحوق الا إذاخلصت لهوحده فر تشبباشائبة مامن التو حه إلى غيره کافال 
) ۵ : ۱۶ كل الله أعيد غ له ۵ , بني) و وقال ( ۹۸ o:‏ وماأمروا إلا ليعيدوا ۳1 
تخلصين له الدين حنفاء ) والأيات فى هذا العنی كثيرة 

ھن دعا إلى عدادة نفسه قد دعا الناس إلىأن بکونوا عابدین له هن دوزالله 
وان ينهم عن عبادة الله » بل وان آمرم بعيادة الله ۽ ومن جمل بينه و بين الله 
واسطة فی‌العبادة كالدعاء فقد عبد هذه الواسطة من‌دون اش لان‌هنهالوساطة نای 
الاخلاص له وحده . ومتی انت الاخلاص انتفت المبادة ولذلك قال ( ۲:۴۹ 
فاعبد الله خلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ء والذین نخذوا من دونه أولياء 
مانمیدم ألا ليقربونا إلى الله زان إناشع؟ م( ) الا عتم نع توسلوم بالأولياء 
اليه تمالی 1 مت يقول ام اذذوم من دونه . و بدل عليه ۳ و له ل 
« قال الله تعالى أا آغنی الشركاء عن الشرك ؛ من عمل علا أشرك فيه معى 
غبری ركته وش که - وف روابة _ فألا منه ری ء هو للذى عمل له 6 رواه م 
وغیره وقول شد إذا جم الله ااناس يوم القيامة لیوم لار بب فيه نادی مناد 
من أشرك عمل عله لله أحداً فلیطاب ثوا به من عندغمراله. فان له آغنی الش رکاه 
عن الشرك > رواه أحجد . والوجه الثالى أن من يتوجه بعبادته إلى غير الله تمالی 
على أنه وسيلة اليه ومقرب منه وشفیم‌عنده . أوعل أنه متعرف بالتقع ودفع الصمر 


۳ 4 مه و حهه هذا اليه عبادة مدرد مدرها فهو مد له ف هذا القدر دن 


۳:۸ بماذا کون الانسان رانا ( سیر . ج ۳ ) 


التوجة الیته من دون ۳۹ وهذا ألوحه معتول فى سه والأول أقوى لان 
النصوص مؤ دة له . وقد غفل عنه من اهاز للعامة ااذ این الم 
بالدعاء رطلب الحاجات و پسمون ذلك توسلا بهم إلى الله وإعا هو عبسادة 
من دون الله . ق اد الصحیح « الدعاء هو العيادة » وتلا يلي رل تدای 
) اه وقال ریگ ادعو ) الأبة روآه أحد واب السين الار بمتوغيرم 
4 ولكن کنو ربائيئن 3 | كنم ا آلکتا 99 کی نم تدرسون 0 أى ولكن 
امم آل ی اذى اش الکتاب وک أن 4 و نوا مذسو دين إلى ارب مباشرة 
امن غير توسطه هو و ولا النوسل بشخصه واعا لیم إلى الوسيلة اللتيقية الموصلة 
إلى ذلك وهی تعلیم الکتاب ودراسته قبل الكتاب وتعلیمه والعمل به یکون 
الانسان ربانیا مرضیا عند الله تعالى . فالکتاب‌هو واسطةالقرب‌من الله تعالى » 
والرسول هو الواسطة البافة للکتاب کا قال تمالی ( ٠۸:۴‏ إنعايك إلا البلاغ) 
فلا عکن لاحد أن يتقرب إلى ال بشخص الرسول بل بها جاء به الرسول (راجم 
تفسير آبة قل إن كنم تحبون الله اتبعون بحب الله ) والآيات القررة ذه 
الحقيقية كثيرة جد ۰ ۱ 
قال الاستاذ الإمام ما مثاله مفصلا : أفادت الآية أن الانسان. يكونر بانيا 
إعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه لاناس ونشره ومن المقرر أن التقربٍ إلى الله تمالى 
لايكون إلا بالمعل بال » والمل الذىلاببعث إلى العمل لا يمد علماکضییدا . لان 
الم الصحیح ما كان صفة الما وملكة راسخة تسه وإنها اللأعمال آثارالصفات 
والملكات والمعلم يعبر عا رسخ 3 اسهم وهه ل ۰ ن أعل الكد اب إلا صورا 
ولات تارج فى الذهن ولا أستقر فی النفس لا 5 نه‌آن 55 تسا له يفيض ن العلم 
9 غيره 3 أله لا کون عامل ره به على وحهه 33 ت داش شراهدة والاختبار أى فى 
و العلوم الفنية فان من لانعرف من أطندنية إلا بمض الاصطلاحات والسا ئل 
الناقصة لا عکنه أن يكون مپندسا بالفعل ولا آن‌یکونمعاما لاپندستومراد الاستاذ 
أن العم ۱ کان إسةلزم العمل استفیی وک ره عن ۰ عه برعم ب العمل 3- لإستغى عن 


ذ؟ 5 عنديايماز ق اطراء عل الممللا ن‌العما لالصحيخلا ر :کون الاعر. نال رت 


(آل عمران . س  )۳‏ أخذ الیناف عی الأنبیاء والامم ۳۹۹ 


فتارة بذک االزیم وتارة يذكر اللازم ولككل مقام مقال 

3 ولا يسك أن تتخدوز الملا كة والنبیین أربابا € ۳ ان عامر وحمزة 
وعاصم و سوب « امرگ » بالنصب عطفا على « ثم ثم يتول» و «لا» هذه هی الت 
يجاء بها لدأ کید الننی السابق . وهو هنا قوله « ماکن لبشر >وقراً الياقون بالرفم 
على الاستثناف . وقرأ أبو مرو باختلاس اطمزة على الأصل عنده . تنقل عبادة 
الا که عن مشرک العرب وعن عض أهل الكتاب وافخذ بءض اليهود هز يرا 
والنصارى السیعابنا اء الاسلام ببينأن كل ذلك الف لما جاء به الآ ناه 


من الام ببادة الله وحده و إخلاص الدين له والمبى عن عبادة غيره.ولذلات تال 
al NF‏ بالكفر بعد إذ اتم مون € عقتضی النطرة وقال الاستاذ 0 

معناه أنه مأ کان لاسیح ۱ ا أمل الكتاب الذى بعث فيبم بعبادته بعد او 
كارا موحدين مقتفی ما جام به 1 > وحله أكثر من عرفنا من اد 
على جواب من طلب السجود ل: نی یا 8 بناءعلى أنبمم المسهون دون‌غيرم. وقد 
نسوا هنا أن الالام فى عرف القرآن هو دين جيم الآنبياء کا أنه دين ۳ 
(راجم سیر ۱5 إن الاين عند الله الاسلام ) 


(۸۱ 0 وَإِذ أَحَدَ ان میثاق این تا اک" وذ کت 


ر 2 چم مس م9 3 
وة م جاک رول مدق e E‏ 
17 فم ومع ذلك ی آقررتا قال فاشهدوا 
5 تک شا اهدت ۸۲ 006 س 9 بعد د ذلك ۳ يم 
لو 3 (vy:‏ 0 دن الله عون وَل 


ص ۱۱ 


و ال ا 
انه وات وَالَْرْضِ يد 3 ها وله رجعول * 


قال الامام الرازى عند E‏ و إذ أخذ ذاش میثای اق النبييث»* الآية :اع 
أن الصو من O‏ تمدید تقر بر الاشیاء المعروفة عند أهل الكتاب 


يدل على وه ود 2 » قطعا لعذرم و اظم ارا لعنادهم ون حلا ما 5 بره 5 


۳۵۰ أخذ الیتاق على الاتبياء أو الام (شیرعج) 


جات ل ل ل ا ا ال 


تعالى 2 هده 1 لا . وهو أنه تعالى أذ الیثای دن ن الل نبياء الزن ۲ أ N‏ 
والمسكة بام كل م رسول مصدق م معهم آمنوا به و نهمروه واخ آم 


تاوا ذلك 1 بأن من دجم عن ذاك کان من الفاسقين .فهذا هو المقصودمن 
الأية . وقال الاستاذ الامام :هذا رجوع إلى أصل الموضوع الذیافتتحت السورة 
بتقر بره وهو التز یل > وكون الدبن عند الله واحدا ‏ وهو ما کان عليه ارام 
وسائر التبيين » وكون الله تعالى مختارا فما مختص به بعض خلقه من مز ية أو نبوة 
وقد سيقت ا اا البو تعد كل وإزالة شبات من أنكر من أهل 
الک کاپ بعئة نى من العرب واستتیع ذلك محاجمم و مان خطأم فى ذلك وق 
غيره من أ ر ديهم . وهذه المسألة التى تقررها هذه الا ية من اجج ألموجبة الهم 
لدحض مام وهی آن اله تعالى أخذ الیثای على جمدم النييين وعل أتباعهم التبم 
مم بأن مابعطونه من كناب وحکة و إن عظم من 22 يهم أن يؤمنوا عن 
برل من بعدم مصدةا لا میم متك وأ ينه روه . أى فلا يقمتصلة ما قسلها بالنظار 
الى أمل ا أوضوع . 

أما ابا أخذالميثاق منالمرء وهو العهد الموثق امو كدنهو عبارة عن کون المأ اخوذ منه 
وهو المماهد (بكسر الماء) يلتزم للا خذ e‏ هتح اهاء ) أن يف لکنا کا 
مؤكدا ذلاك بالوين أو بلفظ من !ا عاهدة أ أو المواثقة .وف قوله +9 میثای بین و 

جهان .أحدها : أن معناه 925 من التديين, النبيون م اللأخوذ عليهم وعلی 
هذا 5 حکه سار ا على أتياعهم الاو » 5 قالالاستاذ الامام » وثانيبما أن 
إضافة ميثاق الىالنبيين 5 ىألم أصحابه فهو مضاف الى الموثق لا إلى المؤثق عليه 


13 ل عرد ای له وميا ۳ حيلئك د کین ل أخوذ د عليه مسکوا ناا عنه للع ددوتقد ره 
وب ۲۳ 2۰ ود اوو 


وإذ أخذ الله ميشاق لنبیین على م ۳7 اللاب لاهل الکتاب والعني : وإذ 
أخذ اله عليكم ميئاق النبيينالذين أرسلوا إلى قوسم أو التقدير ميثاق أم النبيين 
وکل من‌القولین مروىعن الساف وم قال بالثانى منآ لالبيت جنر الصادق قال 
هو على حد(ه<:ايأيها النبى إذا طلقم النساء) فالمطاب فيه لانىوالمرادأمته عامة 


والقصود من الوجوين أو الطر يقبن فى تسیر العيارة وا حد وهو أن الواجب 


6 


( آل عمران . س ۳) ۰ مکان انیم من سائر انیبان ۰ ۳۵۱ 
على الام التى اوت الكتاب إذا جاءهم رسول مصدق ۱ م أن يۇمنوا به 
وينصروه وجب ذلك علميهم عيثاق اطعلى آنبیام أو ميثاقه علییم هم على 
اسان أنبيائهم 

واللام فى قوله إلا تيم 4 لام التوطئة لا خن الميئاق قال الرخشری لأانه فى 
معنى الاستحلاف أى أن اميثاق معني القسم مفأخذه عمنی الاستحلاف .و«ما» 
التى دخلت عليهااللام هی المتضمنة (عنی‌الشرط والعنی مها اتیتع ‏ من کتاب 
وحكة 9 جاء عرسول دعبدق لا مت لتومفن به ولتنصمرنه # واللام فى « لتومان» 


لام جواپ القسم و جماوا «لتؤسن )سادا مسدجواب القسم وجواب الشرط جیما 


وضوزآن تکون «ما) «وصولة والعائد حینگد حذوف أى ۳ 4 اتیتکوه ۳ وقرأ 
جرد دلا » بكر اللاموش لام المعلیل ودما» على هذه موصولة حا والمنی أنه 
خذ ميذاقيم لاجل ماذکر . وقرأ نافع د آنیناک » بالاسناد إلى ضمير الحم تفخیا 

وقوله د ثم جاءک رسولمصدق لما مك تمان بهولتتمرنه » قال فيه بض 
لشسمرین : إن لنظ د رسول » فيه على إطلاقه . وقال بعصم : ان الراد به هنا 
عمد مشا ورد على هذا القول اشكال بناء على أن الميثاق قد أخذ على النبيين 
أنفسهم وهو أن هذا ازسول ماجاء فى عصر أحد منهم. وكان الله تعالى يسم ذلك 


عند أخذ الميئاق عليوم لان عه أزلى أبدى 5 وأجيتت عه انه ميثاق ہنی على 


لفرض أى إذا فرض أن جاءم وجب عليك الاعان به ونصصره 

أفول : ويكون المراد منه بیان مرتبته كلل مع النبيين إدا فرض أن وجد 
فى عصرم » وهو أنه ر ون الرئيس المتبوع هم » فا فولك إذا فى آتباعیم لاسما 
بعد زمنهم ۴ وانما كان له مش هذا الاختصاص لأن الله تمالى قضی فى سابق 
عامه بان يكون هو خاتم النبیین الذى يجىء بالهدى الأآخير العام الذى لاحتاج 
البشر بعده إلى شىء معه سوى استمال عقوم وامتقلال أفكارم » وأن يسكون 
ما قبله من الشرائم التى يبون بها هداية «وقوتة خاصة بقوم دون قوم . واحنج 
الفائلون بأن المراد بارسول معد ويه مجح منها حديث دوا لو كان مومی 
حيا بین أظورم ماحل له إلا أن يقبعنى » رواه أو يعلى من حسديث جابر 


۲ وحدة الدين وتتاصر انين فى الخصر الواحد (تفسير .ج ٣‏ 
فر : E‏ 0۹ 


وأما الممنى على الوجه الأول مع القول بأن الميئاق أخذ على الانبیاء فهو أنه 
لما كان القصد من إرساهم واحدا وجب أن یکونوا متکافاین متناصر بن إذا جاء 
واحد مهم فى زمن آخر آمن به وذعمره بها استطاع ولا يازم من ذلا أن يكون 
تما لشر لعته . کا امن لوط لابراعيم وأيد دعوت آذ کان فى زمنه . 

وكل من القولين حجة على الذين مبعلون الدينسببأ للخلا ف والتزاع والعداوة 
والبغضاءء کا فعل أهل الکتاب فى عداوة الى م والكيدله فكان يدعوم 
إلى كلة سواء فلا يان مهم إلا الخلاف والشحناء . 

وسل الاستاذ الإمام فى الدرس عن اسان نی بنى آخر يبعث فعصره 
هل پستازم ذلك نسخ الثافى لشر بعة الآول#نقاللايستازم ذلك ولاينافيه .و ما 
المقصود تصديق دعوته وصره على من يؤذيه و ناوثه فان نضست شر بمة 
الثافى نسخ شىء ما جاء به لول وجب التسلير له و الا صدقه بل صول الت‌هی 
واحدة فى كل دين و يؤدى كل و ا آمته اعمال هادا ا ولا بعد 
ذلك اخنلافا وتغرقا فى الدن . فان مثله باي فى الشر عة الواحدة كان يؤدى 
ان كنا اين أ رعا ي ها بكر الا عا اشا رداك ا 
السا كين وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ما سهل عليه : 

أقول : ولنا أن نضرب لس مثل عاملين پرسلهما الملكفىعصر واحدإلى 
ولايتيت مستقلتين متجاورتين فلاشك أنه جب عل کل من اتصديق الأخرونصره 
عند الحاجة وأنه يهب أن يكوا متفقينفى|للأصول العامة لاسلطنةأومايمبرعنه أهل 
هذا العصر پالفانون الاسامی ء وما بناسب‌ذلات. وقديكون بين الولايتين اختلاف 
فى طباع الأهالى واستعدادم وحال البلاذ يتضى اختلاف ال حکام البزئيةكأن 
تكون الضرائب. قليلة فى إحداها كثيرة فى الأخرى . وتل من العاملين: یمن 
لا خر بذلك و إن لم يعمل بعمله : وكذلاك يؤمن كل من النببین افرسلین بكل 
ماجاء به الاخر و إن وافقه فى الاصول دون جميع الفروع .ولا يعقل أن ينسح 
ما چاء به الأول على اسان‌رسول | خر لفوم خرین . وأما إذا بمث‌الرسولان فى أمة 


( ال عمران س ۲) الاقرار . أخذ الاصر . ۳۵۳ 
واحدة اما یکونان متفقین ف كل شىء ولام تنس وی وهارون عليهما السلام 
وما ىو الى بعد النى فيجوز أن پذسخ مم فروع شرعه . وببذا نضح لكك 
«معنی تصدیق نبيذا بالکنب السابقة ولن جاءوا بها من الرسل وأنه لايقتفى أن 
يكون شرعه التفصیلی موافقا لشرائمهم » ولا أن يقر تام على مأدرجوا عليه 

قال ما أن ال علوم هذا الميئاق 2 أأفررتم وأخذتم ¥ أى فبلم 
على يل ذلم» الذى ذكرء من الإزعان بالرسول المصدق لا a‏ يه 
.ای عهدی ¥ قالوا وا أقررنا تال ل فاشهدوا ۽ وأنا 2 من 1 خاهدین ١‏ ی فليشهد 


بم على مش و أنا f‏ شأهد عل جیا لایغیبپ عن شیء وقبل 
مناه فلیشود کل و أحد على تفسه کا قال ۷۱ ۱۷۲ وأشودم عل ) وقيل 
معناه قبيتوا هذا الميثاقلاداس. وقيل معناه فاعلمو اذلك دنا شيتاء كالمل الشاهد 
بالبصر . وتال الاستاذ إن هذا الاح بالشهادة دليل على ترجیح قول جعفر 
الصادق إن العهد مأخوذ من الأنبياء على أتمهم » والممنى أن الله تعالىأمر الأنبياء 
أن قيس م يذلك وهو سبدانه موم شهید . وقال ۳ : إن ر 
“ليست نم ف ان هذه الحاورة وقعت وهذه الانوال قيات » واتار عنده أن ۱ 
المراد مها تقر ير المعنى وتوكيده على طر يق القثيل . 

أقول : ومن مباحث الائْظ فى الاية أن الاقرار من قر الشىء إذا ثبت وم 
قرارة مکانه زيدت عليه همز التمدية » فقيل أقر الشىءإذا أثبتهوأقر به إذا نطق 
عا يدل عل کوت . والاخذ التنايل ء وفسرناء هنا بالقبول وهو غايته لن خد 
الشی» له وهو مستعمل كذلك فى التتریل قال تعالى (۲ :راتوا 3 لاجری 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل معا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) 3 ثم قال (۱۲۳:۲ 
عواتقوا 7 لا زى سن عن نفس شيئا ولا قل منها عدل ) فقال مرة انه 
لوخد مها عدلوم 2 لایقملمنهاعدل. والعنی واحد و«الاصر» فى الاصل عتذ 
الشىءوحبسه بقبره » والمأصر حبس السفينة دوفسر الاصرفی(۷ :۱5۷و لضم عنم 
اصرم ) عأ جسم عن اللير ويقعدم عن عمل البر. وعلى هذا قال الراغب فى 
لاية التى نفسرها : ان الاصر‌هو العهد الوکد الذى شط ناقضه عن الثراپ 

(آل عران ۳) (rr)‏ ۱ رس مج ۳) 


te: إسلام من فى السمو وات والار رض طوعا وكرها ( تفسر‎ of 


وانفیرات 7 وال ظهر عندى : أن مول هو العهد الذى حبس عاك وعنعه من 


لاون فا العزمه وعاهد عليه . وتقدم تسیر الشهادة فى ا )3 شهداشٌ) ام 


۳ فن ولی ع ذلك فأوا وك مم الماسقون ¥ أى إن ه ن‌مقنهی ذلك الا اق . 
أن دن ا وأحد وان ۽ دعأنه متفقون متحدون دشن ول ف الما ق غلىمذلاك عن 
هده الوحدة واد الدین آله لتفررق والعدوان و ون بالنبى المتأخ ر الصدق 
أن 4d‏ وم سشصره ولك الذين كانوا #بحدون مو عد مت و وذونه 2 
فأواعك 3 آلا سهون ؛ آی‌اتذارچون ۳ ن میثاق ۳ اون أده ولسوا 


دنه الق فى ثی۰. و : وها | ی کد أن الميثاق مأخوذ على الام 


ا 2 
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ولا ببن سیحانه أن دینه واحد وان رسله متفتون فيه قال فى منکری نبوة.: 


+ آشیر دين الله ببغون که قرأ حص عن عاص « ییفون » بالياء على الفيبة 
وقراً الباقون بالتاء على الطاب . وهمرة الاستفيام الانكارى داخ على فعل . 
محذوف والفاء الداخلة على « غير » عاطفة للجملة بعده على ذلك الحذوف الذى.. 
دل عليه العطف وعينه اكلام السابق . والمعنى : آیتولون عن الاعان بمد هذا 


البيان في.غون غير دين الله ای 55 و الاسلام را وله سا من فی ال ات رالا رضن 
20 رها که أى والخال أن جيم من ف اسراف والأرض من القلاء قد 
خضوا له تعالى واتقادوا مره طائمين وكارهين . قد اختلذوا فى بیان إسلام . 
الطرع والكره » فذعب بعضهم إلى أن الالام هنا متعاق بالنسكوين والايجاد . 
والاعدام لابالکلیف أى إنه تعالى هو المتصرف نهم وم الخاضعون المنقادون 

لتصرفه . وقال الرازى إزهذاً هو الأصح عنده و يذ کر فيه معنى الطوع والکره.. 


وک له هی أن ما بالمقلاء من تصاريف الأقدار منه مألصحبه اختيار 
ی رمم 


عن رفی واغتباط فیکولون خاضعين له طوعا » ومنه ما لیس كذلك فیحل بهم 
وم له کارهون ۷ 46 وان من شىء الا لسیح مده ) 

ويقابل هذا : أن الاسلام متعاق بالتكليف والدين فقط .وصاح هذاالقول . 
يفسر إسلام الکره إا يكون عند الشدائد الملجئة إليه . کا قال تعالى ( ۳۱ : ۳۲ 
و إذا غشیهم موج كالظال دعوا الله مخلصين له الدبن فلاتجام إلى البر فنهم, 


(آل عمران. س۳) إسلام من فى اسمواتوالارضطوعاوكر ها ۵۵ 


مقتصد وما جحد آياتنا إلا کل ختار کفور) وقال ( ة؟ : 0ه فذا رکوا ف 
الغلات دعوا الله مخلصين له الدين . فلسا كام الى الير إذا هم يشركون) ومنهم 
من قال إن اسلام الكره مایکون عند رؤية الآيات کا وقع انوم موسى » وقيل 
مایکون عند الجوف من السیف » وقيل مايكون عند الموت إذ بشرف الكافر 
على الا خر » ولسکنه إسلام ا : 

وهناك مذهب ثالث وهو أن هذا الاسلام أعم من اسلام التكايف واسلام 
التکو بن هو يشمل ۳ 5 ون پا لطر: 0 ة وما 0 ينون بالاختيار. وق‌هدا الذهب وجوه 
قال ۱ 1 لسن :الطوع لأمل السموا ت خاصة 0 اما أها ل الأرض فبعضيم , بالعاوع 
و لعضوم تال‌کره 8 وقيل ادکل الق منقادون لإطيتةطو عا بدلیل قوله ( ۳۱ o:‏ 
ولئن الهم من خلق‌ااس. ات والأرضليقوان ا( ومتقادين تکاله و جاده 
للا د لام كها. وقبل اون الصاطون ینقادون لَه طوعا فما بتاق بالدين 

وينقادون )اله كرها فيمأ | شالف ۳ باعبم من ن المرض والفقر والوت وأشياه ذاك 1 

۳۳ اسکابرون هم ينقادون ۳ ما على كل حال فى التكليف والنكوين 3 
وهذه وجوه ضعيقة 6 ری . 

وقال الاستاذ الامام :إن ال ان اسل واط وع م الذين لم اختیار ف الاسلام 
ما مش اسلا وا كرها فم الذين فطروا على معرفة الله تال کل ناه الاک 
وإن کان 5 ال ه يطلق ق‌اغال على ماتخالف‌الاختیار و شهره ,زا تعالى 
قد استسمله فى غير ذلك » كقوله بعد ذکر خاق السما» فى الكلام على التكوين 
(۱::۱ فتال فا والأرضائتيا طوعا أو کرها)فا طاق از الک وراد به لازمه وهو 
عدم‌الاختیار .أقول: as:‏ سو فا يظهر لی وكنت ف بام اه رامق بل 
Ji‏ 5 ابه والطبع ء2 ا أله مها 4 به (قالتا أتينا طائءين) فااظاهر أزماء ون متهم 

ن آلانقاد لله تعالى 3-0 تھی الفطرة من 5 سے إسلام الطوع . وا مایقم متهم دن 
۳ بالاختیار فنه مايتمل طوعا وما یفعل کرها » وکذا میقم بم 
منه مایکونون کارهین له » ومنه مایکونون راضین به . فاذا كان مراد فى الا رة 
الهاو ع فيه عمنى الرضا . أوصفوة السكلام أن الدين الق‌هو إسلام الوجه لله 


fo‏ الاعان بالله و الوحي 


ال والاخلاص فى اا ع عله » وأن الأنبييباء کہم ۳ وا على ذلك وقد أخذ 
۳ يثافهم بدك على ابم ولكنهم نقضوه » فجاءم النبى الموعود په يدعوم اليه 
فكذبوه ء فم بذلك قد ابتغوأ غير دينه الذى روه 00 رایدرجون۹فیجزم 
عا 8 يعلدون م قرأ حص نايرجءون» بألياء 6 قرا «بمغون» وكذلك أبو>رو 
على آنه ۳ «تيغون» بالتاء کم پو فهو قدجم ل الطاب أو لا لاود وجل الکلام 
ف ار رم عاما وترأ المافون «رجمون» 9 ل راهم «تبغون». 


(VA: 1‏ قل نا لل وما رل یولع دهم 


۳ 
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و اسم > وَإسحق وه موب ب وَالأسياط 2 وما وی نم وعيسلى 
a‏ الو الس ر 1 
وَالنبيودمن f‏ لا رف بن اح ین مسا لشو نهم (ya:‏ 


وم ومنت تیر الإشلمويناً فا 1 کک م وَهُو فیا الا 5 امین 


3 خم تعالى آبة دعوة أعل , الكتاب إلى الالام بتوله ( 4+ ٤‏ نان ولوا رز 
اشد 2 E‏ اعد ذک هيد در ويم ام امین بالاقرار به 


ال اطبا لور 2 رز 8 نا بالله که ۳ منت أنا دمن معى دوجود اه 
ووحدانيته وکاله < وما أنزل ینا 4 من کنابه بالتفصيل دهده الآية قير قول 
تعالى فى سورة البقرة ( ۲ :۱۳۹ قواوأ امنا الہ وما أل الینا ) ابل وقد عدی 
الإنزال حناك بالى الدالة على الغاية والانتهاء وهنا بعلى التى للاستعلاء وكلا الممنيين 
ص كا قال فى السكشافراميا بالتعسف من فرق بي التمديتين باختلاف الأ.ور 
بالقول فى الا تین إذ هو هناك المؤمئونوم هنأ الذي مت 5 لأنالتمدية بالىوردت 
2 0 تى » والتعدية سل وردت فى خطاپ غيره فى | ات أخرى . وقدم 
من الله على الان بانزال الوحى لأنه الأصل الأول والقصود بالذات » 
قرع | له » إذ هو وحبه تعالی إلى رسله . 

5 19 ل على ١‏ راهم وأسماعيل وا ١‏ قوب والأسباط که أى 
U‏ عا رل على هولاء بالاجمال أى صردقن] ١‏ بأن الله تع ال أنزل عليهم و 


شداية أقوامهم ۰ وأنه موافقی ۱1 رل علینا فى أم ص لور جوهرد والتعيد ak‏ 5 ارا 


(آلعران . س )۳‏ الاعان بجمبع الاساء والكتب حلة ۱۳۵۱۷ 


لله تمان فى مثل قوله ( ۸۷ : ۱4 قد أفلح من ترك ) الم السورةوقوله ( ۳۹:۵۲ 
e 1: 2 TS‏ ا 
5 لأم شىء العتمك على الم : 5 أولى م فى مومی وسی وعیسی من ۷ 5 لاول 


والاتجیل لاثالى ۷ و که ما أوتى # النبيون من ربهم که كدود وسلمان ودوب 
وغي رمم من ن ۸ | ص ات عل 8 حبرم ۵ فان ن مم بهن ووه عایناوممج تصصه 


قاذا يث عندنا أن ا ظرر ی اند أو الصين قبل خم انبوة اون به .و ارجم 
إلى 7 اية البثرة فى استبانة الفرق بين التعبیر بالانزاا_ و تور بالايناء . قال الاستاة 
الامام : وقد قدم الااعان بها أنزل علینا على الامان عا أ نزل على من قبانا مع کته 
ول قبله فى الإمن لن ما أنزل علينا هو الأصل فى معرفة ما أنزل , عليه والمثيت 
4 ء دلا طريق لاثيائة سواه الانقطاع سند ثلاك وققد بعضها وو قوع الشاك فا بق 
منها » فأأثبته تابنا من نبوة كير من ال نبیاء نومن به اجالاهما أحل«تفصیلا 
فما فصل » وما أثيته لم من الكتب كذلك . ولؤمن أن أصول ماجاءوا به 
واحدة وهی الا عان با ام القاوب له والاعان بالاخرة والعمل الماح مم 
الاخلاص . فک أن الاعان ل بالل أصل الاعان عا ازل علا كذلك ما أنزل 
علينا أصل للاعان ا آنول عايهم فقدم علیه ‏ لا تفر بين أحد منم که ا 
رق أهل السکتاب ۰ فیژمنون ببعض ویسکفرون ببعض » ولا تفرق بهم فى 
الدين » ققول إعضيم ی حق + إمضهم على باطل » بل تقول انم کانوا جیما على 
المق لا خلاف بينهم فى الأصول رالةاصد» فثلهم كثل الولاة الصادقين يرسلوم 
اللاك العادل متعاقييث لمارة الولاية و وإصلاح اها ۱ » ومايكون من التغبیر فى دض 


كوأ هم عا کول کا مياه حال ا لولابة رما 3 والمقصد وأحد وهو العمرار" 3 


والاصلاح 7 ون له مسلون + عنشادین بالرضى والاخلاص منعمرفون عن 
أهرائنا وشهراتنا ف الدين لانتخذه حلسية لأجل حظوظ لديا و انی به 
اقرب لمال باصلاح النةوس وإخلاص القأوب والمروج بل روام 3 إلى ماه 
الکرامة ءافلا ۽ افتتح الآية بذک الاعان وختمها بالاسلام الذى هو ق 


۸ خسران النفس خسران الاخرة » الاعان والاسلام ( تفسير . ج ۳) 


کاله رته وغايته وهذا هو الاسلام الدینی الذى کان عليه جميع الأنبياء . ولذ 
قق عليه بقوله 

ون تم شیر الالام دينا فلن عل منه 4 لان این ذا یکن هو 
الاسلام | اذى بينا ماه اس 2 هو الا رسوم وتعالیدتخذها القومرا بطةلاجنسية» 
وال لاعصبية » ووسيلة المنأفم ألدنيوية » وذلك ما يزيد القاوب فا » والارواح 
إظلاماً » فلا یز بد الناس‌فیاندنیا انا عدوانا » وفىالآخرة إلا خسرانا » ولذلكقال 


+ وعو فى الآخرة من اللاسرين ¢ أى أنه يكين هنالك خاسراً نی القیم » 
فی جوار الرب الرحيم ء لانه خسر نفسه إذا ل يزكها بالاسلام لله » وإخلاص 
السريرة له جل علاه ( ۷ : ۰۳ هل ينظرون إلا تأو یله » يوم بأتي تأويله قول 
الذبن سوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بلق فهل لنا من شتماء فیشضوا لنا 
أو ترد فنممل غير الذى كنا اما ل ۶ قدخسروا أنفسهموذ! عمج ما کانوایفترون) 
فى الدين و رون انه مناط النجأة ووسيلة الغوز والسسادة إذ يوون أن السعدوا 
لغيرم من الا نبیاء والأولياء » وإنخسروا اسهم الوك سيل الثقاء » ( ۱2:۳۵ 
قل الله عبد مخلصاً له دینی ۱0 فاعبدوا ماشنم من دوه . قل إن الاسر بن الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو انلسران البزت ) ول آر آحد 
من المقسرين نيه فى هذا المقام على أن الأصل فى خسران الآخرة هو خسران 
للفس » ولا نبه إليه الأستاذ الامام » بل لم يقل فى هذدالابةشینا لظرورممناها . 

وقد أورد الامام الرازی ههنا إشكالا وأجاب عنه قال : واع أن ظاعر هذه 
الآية يدل على أن الاعان هو آلاسلام إذ لو كان الاعان غير ا أوجب أن 
لا ون الاعان مقمولا لقوله تعالى « ومن بت غير الاسلام 5 ۳ فان يقبل منه > 
الا أن ظاهر قوله تعالى ( 44 : ۱۵ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکی قولوا 
اسلا ) نی کور ن الاسلام مغابرا للاعان . ووجهالنوفيق بينهما أن تحمل الآية 
الأول على المرفالشرعی والابةالانية على الوضع الاغوی . | ه کلامه هذا اواب 
ميهم وقد أراد بالآية الأولى الابة التى نفسرها وبالثانية( قالت الأعراب )والعنی 


۳۹ آل عمران س( محقيق معي الاعان وال سلام‎ ١ 


أن أولئك الاعراب الذين تزلت فيم الابة | يلموا الاسلام الشرعی واعا 
انقادوا لاله فى انظاهر وهو یقتضی احاد مان والاسلام وقال نی تفسير 
هذه إلثائية من سورة الجرات. ما لصه : ۱ 
(المسألة لرابعة ) للؤمن وال واحد عند أهل السنة» فکف يفبمذلكمم 
هذا ؟ تقول: بين العام وا أص فرق» فالا ازل صل إلا ا 
والاسلام أ م أعم لكن العا ام فى صورة الخاص متحد مع الخاص ولا يكون أمرا آخر 
غيره . مثاله : لوان أعم من ٠‏ الانان نکن اطیوان فى صورة الالسان ۴ 
أمر يننك عن الامسان ولا يجوز أن يكون ذلك الیوان‌حیواناً ولا يكون فسات 
لام والخاص محتلفان فى العموم متحدأن فى الوجود . فكذلك المؤمن والمسلم 
رسنبين ذلك فى تسیر قوله تما ( 6۱ : هس فأخرجنا من كان فيها من الومنین 
. ۳ فا وحدنا فعا غير بيت من المسلمين ) . 
وقال ی تفسير الاب الثانية من عاتين مائصه : « والدلالة على أن الم 00 
المؤمن ظاهرة والمق أن ال-1 آء عم من امن واطلاق العام على الاص لام 3 
منه . فاذا ”مى المؤمن لا ۲ يدل عل اعاد مھ وما فكأنه تعالى تال أ إخرحنا 
الژننین قا وجدنا الاعم منهم | إلا بت من السامین و يلزم من هذا أن لا یکون 
هناك غيرم من الومنین . وهذا م و قال قائل لغيره : من ی البیت‌من الناس ۶ 
فیقول له مانى أاميت من اطیوانات أحد غير زد . فكون بر له علو البيت 
ع نكل انسان غير زيد » 1ه. 
أقول : وأنت تری أن ىكلامه اضطراباً وسببه نزاحم الاصطلاحات الكلامية 
والاطلاقات الاغوية فى ذهنه . والصواب أن مقبوى الاسلام والاعان فى الاغة 
.متباینان فالاسلام الدخول فى الا وهو يطلق على ضد ارب وعلى السلامة 
وتارس وعل الانقیاد کا تقدم ف اول السورة والامان التصديق ویکون 
بالقلب کان تول امرة قولا فتعتقد صدقه . و يكون بالاسان كأنتقول صدقت. 
وقد أطاق كل من الاعان والاسلام فى انقران على ايعان خاص جءل هو المنجى 
- عند أنه تعالى وإسلام خاص هودینه المقبول عنده . آما الأول فهو التصديق 


.دم الاسلام عى ما عليه السامون ) تفسير .اج ) 


1 
1 
1 
1 


اليقينى :وحدا نة الل و کل و بالوحى والرسل و بالیوم الآخر يث يكو نه السلطان عل 
الارادة والوجدان فيتزتب عليه العمل الصا . ولذلاك قال دی دخول الاجان. 
فى قلوب أولئك الأعراب ( 4٩‏ : ۱۵ ما اوموق لین آمنوا بل ورسوله ثم, 
م يرنابوا وجاهدوا بأمواهم و وأنفسيم ف‌سبیل ان أ الصادقون ) وأماالثانى. 
فهو الاخلاص له له تغالى فى التوحيد والعيادة والاشباد لا عدى إلبه عل ]۱ أاسنة. 
رسله . وهو بپذا ای دين یم النبيين الذين أم رسلهم دایة عیاده . فلا عان. 
والاسلام على هذا پتواردان على حقيقة واحدة پتناوها کل واحد منهما باعتبار 
ولذلاك عدا شيا وا فى الات الى ذ هت ۳ وق قوله بعد ماذ ر عن 
إعان الأعراب ء 91 ف 44 : ۱۵ 4م بيان حقيقة الایان الصادق 
٠۹ (‏ قل آتعلمین اش بنج نک وا يمنا بالسموات واف الارضء! اله کل ثىء 
عليهم ۱۷ عنون عليك أن أسامرا قل لا نوا على إسلامم بل الله له عنعليك أن. 
هدا 1 للاعان ار ن كنم صادقين ) فبذا هو الاعان الصادق والاسلام ال 
وها الطاوبان لاجل السعادة . 
وقد ی ۰ على مار بكون مما ظاهراً سوام كان ذلك: 
عن يقبن أو عن جهل أو تفا . هن الأول الشق الأول . من قوله تعالى ( ۲:۲ 


إن الذين اا والذين ھادوا a‏ 0 والصاشن من آمن بان وال دوم الآخر ۲ 


وعل صا فلهم أ جرم معدم دعم ) الاب ذا ال راد بالذين ۳ وا فی اول الا الذين 


صدقوا بهذا الدين فى الظاهر . وقوله د من مه ن مم با » اب هو الا عازن داطقیقی 


الذى عليه مدار اانجاد وقد تقدم شرحه | نا 5 ن الثانى قيله « ولك. ن ولوأ 


اسا » أى دخادا نی الس الذى هو مسالة ااومنون بعد أر ن کناحریا ۵ 
معثاه الاخلاص و والاقياك 35 الادعان و إلا لان نی إعان القاب . هذا هوالتحفرق. 
فى المسألة و۱ ار , 

آما إطلاق و م عحنى ما عليه هؤلاء الأقوام الدروفون بالسامين من 
عقائد وتقاليد و أعال فقوو املاح حادث ہیی على قاعدة « الدين ما علية. 


المتد مون « 4 4 ماعلیه الناس 1 البوذية والهودية ما عليه الشعب. 


م ولیس 


۰ 


(آل جمران . س۳) الاسلام وحعل الدين جنسية. التكفر بعد الاعان ۳۳۱ 


الذئ يطلق عليه اسم البهود والنصرانية ماعليه الافوام الذين يقولون إنا فصار ی 
وهكذ! . وهذا هو الدين عمنى الجنسية وقد يكون له أصل سماوى أو وضعى قيطراً 
عليه التغيير والتبدیل <تى يكون بعيداً عن أصله فى قواعده ومقاصده» وتكون 
العبرة بها عليه أهله لابذلكالأصل الجوول أو المعلوم .وول دين أهل الكتا ب إلى 
جنسية بهذأ 2 هو الذى صد أهل الكتاب عن انباع ای علیهالصلاتوالسلام 
7 ما جاه به من بیان روح دين اش الذى كان عليه جم الانبا ء على اختلاف 
شرام فى ال لتروع وهو الا سلام ا می بینه أله ران من اتیمه كان على 
دين الله آلرضی ومن خالفه كان باعي لغير دين الله لله وليس هو من ممتی الذسية 
المعروفة الآن التى تلف باختلاف ما عدث لاعلما امن التقاليد :الالام المقبقى 
مياين الاسلام العرق » لذلاك جر ينا فى هدا التفسير على إ كار عل الإسلام 
جلسية عرفية هم الغدلة عكري هداية إطية نعم إنه لوأة قير على أ واستتبع 
مع ذلاك رابطة الجنسيةلم تكن هذه الرابطة 7 رابطة خير لأهلها غير ضارة 
بيرم لمنامها على قواعد العدل والفضل والرحة والإحسان ء ولمكن جعل التسية 
هو الاصل مفسد للدین الذی هو مناط سعادة 0 بن 


(حمى: عقر 1 26 2 ی اه 2 56 ید | اک | وشهدوا أن 


الل سول حيو "جام الیش واه يا دی اقوم امین (۸۷: ۸۱) 
و 


7 ا 2 
ولك جازم آن عم لمة أله والتلمكة والتاس مین 


(۸:) خلدين فما ل 7 ا لداب دوم تظر ون (AY:AA) û‏ 


إا لین تابوا من ند ذلك 3 ا ا نیم * 


رو ا ا حبان وال 4 ا ۳ قال Es‏ والأنصار 
سل 2 ص ارقد ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول اه صلى اله عایه رس هل 
لى م 


3 
۱ 


ن تو ب ۶ فنزلت ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد بانیم ) إلى قوله « فان 


مه 


اه غفور رحے > فأرسل إلية قومه فاسل ووا رج مسدد 00 عن‌عبد الرزاق 
ا م E‏ م الى د بل اله عليه وس عم کنر 
فرجم إل قومه فأنزل اله « کف بهدی الله قر 3 00 4 م غذور رح > 
خملا إليغرجلمن قوم فق رأهأ عليه فقال اطارت :إنك وا ماعت لصدوقو إن 
رسول الله لاصدق‌منك و إنامهلأصدق الثلاثة : فر e‏ وحسن إسلامه. اھ من 
لباب النقول . وى روح العا : أخرج عبد بن هید وغيره عن الس ن أنممأعل 
الكتاب من الميود والنصاری ریا نست څل فى كتابهم ور وشهديا أنه حق 
كلمأ ست من غيرمم حسدوا العرب على ذلا فانکروه وكثر وأ بعد إقرارجم حبدا 
لاعرب حين بعث من عبرم . وأخرج ابن أبى حالم من طر بق العو عناین‌عباس 
مثله . وقال عكرمة : م واطارث ن سويد فى ائنى عشر رجلا 
رجعوا ء ی الإسلام ولحقوا بقر يش ثم کتبوا إلى ها هر للنامن:وبة قزل ت الأية 
يهم . قال الالوسی را كثر الروايات على هذا : وفى التعسیر الكبير ثلاثة أقوال 
)١ e‏ عن ابن عباس أنها نزات فى رھط کال ۳۹۹ وا نم ارتدوا 
وتوا كد لم أخذوا وتر لصون به ريب النون ازل الله فم هذه الأبة وكان 
فهم من تأب فاستئني التائب مهم بقوله « إلا الذين تاوا » ( ؟ ) عنه أبضاأنها 
نزات فى يهود قريظة والنضير ومن دان بدينهم کفروا بالنبى صلی الله علبه وسل 
بعك أن كانوا مؤمنين به قبل مبعثه وکانوا يشهدون له بالنيوة فلا | بمت وجاءم 
بالبينات کنروا بغيا وحسدا (۳) نزات فى الحارث بن سويد وتقدم خبره . 
أقول : إن الآيات متصلة ما قبلها . وذات أنه ما بينحقيقة الاسلام وأودين 
الله الذى بث به جيم الأنبياء والذى لابقبل غيره من أحد ذكرحالالكا فر ين 
به وجزاءهم م وأحكاميم. وقد رآها اعاب أوائك الرءايات فى سبب نوها صادقة 
عل من قلوا إنها نزلت فيهم فذهبوا إلى ذلك . وأظهر ثلاك الروايات وأشدها 
انثا مع السياق رواية من يقول نها نزات فى أهل الكتاب وهو الذى اختاره 
١ابن‏ جر ير والاستاذ الامام وقل إن الکلام من أول السورة مهم . 


2 سس ص تا ن تج سات نے سس سس سل 


اما قوله تعال ۶ کف ف يبدى الله قوما كفروا بعد اعام 4 فهو استيعاد 


۳۹۲ خر الذبن کفروا بعد اعام ( شر.ج۳) : 


0 


| 


( آل عمران . س ۳ ) جح اله و ا Eas‏ ۳۹ 


لحدابة هؤلاء کا قال الہ ضاوی و إياس اني 3 م وسرت ۹ الهداية 


الا لطاف اذى يكون من الله لا امن أو و باه داية إلى ألنة و أل السنه‌ضاق 


المرفة قاحما الراری و کلاها صعب . وفسر‌ها ان جر بر بالتوفيق والارشاد فأما 
الارشاد فقت ]دوه واولا ذلاك لكانوأ معذورين ولولاه ل کان لا عاممم بعك ی 3 
امد نات معی والصوا مار زا إليه 5 ن أن الى استعماد هدايم كسب سكن 
۳ لعا الخ إن ف الدشر , واباس ني . نأ ا ee‏ وجك الاستعياد أن سنه 
الله تعالى فى عداية البشر إلى الق ھی أن يقير هم الالائل والبینات مم عدم 
الوانم من النظر فا 5 فى الوجة الذى دی ۳ المطلوب .وکل ذلك قد کان 
طؤلاء وأذلك ۳-1 دن فلل % وشېدوا ان اارسول حق € 3 مر کم روأ مسکارة 
سیم ومماندة للرسول د 4 وبغيا عليه 2 أو العی ۱ بأى کفة کون 
هداية من کفروا بعد 0 نم قد شهدوا أن الرسول حق وجادم 


الیینات ای ۽ مان پیا ۹۹ مق من لياط #الرشد من ألغى : تليغن عم ذلك شا 


لغله الماد والاستكيار فوم والس والدغئى ع لومم کا وا بذاك 
ظالین لأنفسهم باستحياب العمى على ا واه لاببدى القوم ااظالین »د 


أى مضت سنته بأن الظا( لايكون مبتديا 

وقال الاستاذ إلا 9 :ف سیر الذية طرفتان. احداها شبادهم بأن الرسول 
حق :م ا كانوا بعرو ن بشارات الا ندياء محمد صل ۳۹ عليه وم «كانوا 
عازمين على اتباعه إذاحاء فى زم مو انطقت عليهالعلامات وظورت فيهالبشارات 
ثم إنهم كفروا به وعاندوه بعد یئم بالبينات لهم وظهور الایات على يديه وال 
لامهدى امثال هؤلاء الظالمين لإنفسهوم والجانين عليها يهأ .ووضع الوصف « الظامين» 


ا الضمير 0 سيب الرمان م من الحداية فان الظل هو المدول عن آل طاريق 


انی يجب سارک لجل الوصول إلى المق فى كل شیء بحسبه . فذكرء من قبیل 
دی الدايل على الثىء ومد ادعائه وما کان من تنکب ھۇلاء باختیارم لط ربق 
احق بهو العقل ودى ا بعد ماعرفوه بالبينات هوتهاية الظلم . ( قال ) 
.واد بةهنا فى التى امرنا بطلبم! فى سورة : الفادة وهی الابسال إلى الق 


ننس من الله واللالکه والئاس ‏ (لقيريج 69 


۳ ساف المداية عا طم ولفيرم. 
والطريقة الثانية هی أب کفروا بعد ماسب قم من اجان ال فالرسول 

على هنأ التول لاجاس ب وجاءم البينات le‏ ل اسم وذلات بتر مم رکم مااتنق علية 
أولئك اارسل من التوحید انذااصس واسلام الو جه له و إخ_لاصه له بالبراءة من 
حظوظ النفس وأهواما فى الدين واستبد الل ببذه اهسداية ماوضعوا لا تشم من, 
التقالید والبدع . وحاصا لال على هذه الطر بقه : کف ترجو یامد هداية 
هولاء الما ندين لات ظا أن ن مر فم بالكتاب والاعان جیلمم آقرب الناس إلى. 
معرفة حقيقه ماجثت به بعد ا ن كذ رم يحقيقة ماكانوا عليه من الاسلام. 
بنقضمم الميثاق ور ينهم ال سک . أقول :وا کلام على هند الطريقة مبنى على 

عتار اة کااشخص انا | کا قرره صرارا فالراد بك رم بعد إعامم کفر 
جوع و ری ما بعد إعان جوع ساقم لاأن کل واحد من الكافرين. 
كان مومنا نم کفر ۱ 

¥ الک جرا أن عليهم لمنة الله اللاك والناس آجمین وتال الاستاذ 
الامام : نة الله عبارة هن سخطفواعنة الملاتكدوالناس اما سخطهم دهو الظاهر 


هتا وإما الدعاء علبهم بالمنة عأى هم متى عرفوا حاهم فانيم يأعنومم: وامشوور ر 
أن می الاعنة الطر د والاساد ف a.‏ الاساس 00 u‏ اهل طط ر وه و مه 
وهو لمین طرید» وبذات سرا اک ةف قوله مال (؟ :حم وقالوا قلو بنا غلف. 


18 
۱ 


بل لم الله ۵ کرم 1 وه اول به ذ؟ فيها امن فى سورة البقرة والظاهر من 


العبارة هناك أب اليستء 3 الاستاذ الأمام وماقاله هناهو من التتسير بطریق ازوم 
نان الطريد ٩‏ يارد إلا وتو *سخوط عليه وقد قال ارا غب ف اامردات 2 اللعن, 
الطرد وال ماد على سني 

۳ 


اح 6 ۱ 
فيقه» ومن الا لسن دعاء على غيره تال 1١(‏ : هلا 


السخط وذلك م اه فى الاخرة عقوية إفى الدنيا 
۸ ۷ قو 2 250 0 


۹ 


انقطاء من قبول وهنو 


لمنة الله على الظائین ٠‏ 


lav: :۲۶ |‏ أب * ان اعد رد غلبأ )اه وقول ادمادعل غيرء 


ای بالطرد لانه هو معي لمن فى الاصل . واخهور يتسرون لمن الل أن بلمنه 
1 
5 


نطو رده هن حننه 


ن دحته أى اللخاصة ._إذ الرحة العامة مبذولة لكل اوق 


( ال مر ان . س ۳) لہ ن الناس أجعين والخلود فى اللعنة ۳۹۵ 


ويفسرون السخط والغضب منه شحو ذلك لان ما أطلق عليه تعالى من 

الق تدل فى البشر على الانفعالات تفسر باغارها التى هی أفمال 4 ۳ 
يعدون هذا تأو بلا ويةولون إن تلك الصفات كغيرها شؤون الله تعالى لابدرله 
البشر كنهها » وتلات الافعال الى فسرت بها آثارها . كا هو النهوم من الافة . 
والاستاد الإمام كان ساف العقيدة فى سنیه الآخيرة الی عرفناه فیها » فلا یبای 
بأمضاء جميع اصفات على طاهرها مع التنزيه » وکانه رأى أن تفسیر مثل 
« عليه العنة » بمليه السخط أقرب من تفسيره بمليه الطرد . فا قاله أقرب إلى 
!لوق الصحيح فى أساو, ب السکلام . ومثله قوله 1١5:15(‏ فعلیهم غضب وهم 
عذأ ب عظي) فعبر عن وقوع الغضب الذى هو صنة بملى وعن العذاب الذى هو 
فمل باللام . 

وقد استشكاوا قوله تعالى « والناس أ ہین و الم با بأن من على عقي دم 
۳ » وقد آشار الاستاذ إلى اطواب عن ذلك بآن ۳ الاس يلعتوتهم 
مقی عرفوا حقرقة حاهم > الممنى أ ن هذه الىل القى مم عليها مجلية لامنة بطبهپ | 
من کل من عرقها . وح الرازی أن المراد به ما جری على ألسئة جيم الناس 
عن لعن الکافر والمبط| لولبم ۳ هآن یامنه و إن كان لايلعنه : كأنه یفسر 
المن 5 محقافه . وهناك وجه ثالث : وهو أن ذلاك يكون فى الآخرة ؛ و بو بده 
قوله تعالى ( ۲۹ : ۲۵ وقال :إا تم من دون الله أوثانا مودة بوتكم فى الياة 
دنا .نم بوم القيامة يسكفر بعضكم ببعض ویلمن بعضك بعضا )وقيل إن المراد 
بالناس الومنون 
لا الین تب € آی فى المنة ی يكرنون مطرودين » أو مسخوطا علييم 

إلى الايد ء أو فا رها » وهو عذاب ¢ ے ‏ لا نف عنهم المذاب که الذى هو 
من لزازنيا لان علته ماتكيذت به نفوسهم الظالة ؛ وهی معهم لاتفارقهم والشی 
يدوم پدرام علته ولا م ينصرون € من الانظار وهو التأخير والاممال 


ش 2 إلا الدين 5 وا ¥ فن ذنهم ونابوا إلى رمم E‏ دن بعك ذنك د ذات که انظ الذى 


۳۹ من “قبل توبته ومن لا قبل ( تفسير. ج ۴ ) 


دلوا به آنضیم فترکوه مستقبسین له ندمین طل ما أصاپوا منه ‏ واصلدوا که 
أعماهم با صار للاعان الراسخ من السلطان على نفوسهم » والتصرف لارادنم . 
وأصلحوا نفوسهم باعل الصاطة التىعدالاهان وتغذیه وجو منلوحالقلبلات 
الصفات الذميمة وتقيت في هأضدادها فان الله غذور وحم که فينالهم من مغفر 

ما برق تفوسهم عقنمی سلتة » و بعیمم من رحتهء ما يؤهاهم لدخول چنته . 

وقال الاستاذ الامام فى هذه الاية ما مثاله : عاف الإصلاح على ات توبة . لان 
التو بة التى لا رها فى العمل لاشأن لما ولا قبمة فى اغا 3 . ولذلك جرىه 
الفران على عط العمل لصا 3 علما عند دک ھ امنيا بالنصوح 1 وری كيرا 

من التاس يظبرون التو بة ت الندم والاستغفا ار والرجوع عن الذنب ثم لا يلثون آن 
سودوأ إلى ما كانوا ابرا عنه » ذلك 3 ته ١‏ يكن للنو به ف رى أفوسهم ینیم إذا 
غفلوا كى لابعودوأ إلى ما افترحوا » ويهديبم إلى اتخاذ الوسائل لاصلاح منم 
وتقدیم ۳ م 3 ذ؟ مالی ماهو ی الاستئناء مین هذا الاستثناء اتائ ين من 
اه ۷ یشیم | ونا هو من دلات قال : 
EE ١‏ ات کرو جرازداهوا ا 

ولك م الاو (١ه‏ 0 1 این فرب وماتوا 


ند ا ۰ 1 0 ال دم وا أفتَدَى ب و 


ص 


بإ إن الذين 0 بهد - { E‏ أن الرسول حق 8 ثم ازدادوا 


کنرا 4 قاومة الق وإيذاء الرسول والصد عنسبيل الله بالكيد والتشكيك 
وباارب والکفاح 05 أو الكلام على عومه لاختص بأوائك الذین سق درم 
فازدياد الکغر عبارة مما تمه و هو 4 من الاعال ۳ يشأوم 38 الاعان فالکفر 
بزاداد قوة واستقرارا وعسکنا بالعمل عقتضاه » 5 أن الإعان کذلات . وقوله 
ان تقبل تو بهم 4 يمدونه من الشکلات » اد هو خالف فى الظاهر للاية 
السايقة ولثل قوله ) ) ۲ وهو الذى قبل التو بة عن عياده ) فال القاضى 


(آل مران س ) من لا تقبل وتم ۳۹۷ 
والقفال وابن الانبارى : أنه تعالى لما قدم ذ كر من 50 بين أنه اط الامنة الا 
أن بتوب ذ کر فى هذه الآبة أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التو بة فان التوبة 
الاولی تصير غير مقبولة حق اا | تكن . و يكون التقدير فى الأية وما قبلها : 
إلا الذين تاوا وأصلحوا فان الله غمُور دحم . فان كانوا كذلاك م ْم ازدادوا ۳3 
لن تقبل تو ينهم اه من ن التفسير الكير بتصرف . وفیه‌آن‌هذا الوجه أل قبالاية 
من کل الوجوه وأنه مطردة ق‌الاية سواء ملت عل ال مېود الاق و على الاستغراق . 
0 عدم قرا لتو بهم كناية عن مومع اسکذر . وقالالمیضاوی :. 
« لن تقبل توبتهم » لبم يي أو لايتو بون إلا إذا أشنوا عل الاك فكنى 

ن عدم توبمهم بعدم قبوطا تغليظا فى ش شأنمم وا راز م فى صورة 5 الأبسين من 
1 اولان أو اب 0۳ لارتدادم وزيادة كترم ولذلاك ۱ ۸ دخل 
لفاء فيه | ه واختارابز. جرير أن الكلام فى أهل الکتا ب الذين تقدم ذم 
وأن المراد بالتو بة التو د به عن الذنوب فهی لا تنقعوم مع بقامم على الکفر بالبی. 
صل الله عليه وس ٠‏ وروی ف الاب عدة روایات وال ع. ن‌هذاالذی‌قلنا[ ها ختاره[نه 
أولاها بالصوا 5-05 :وإ اقلا ذلك أ أولى الا قوال فى هذه الآبة بالصواب 
لان الآيات قيلها 56 نزلث فاولی أن تکون ی فى معنى ماقيلها: 
و مدها إذا كانت فى سياق واحد » و إذ كان ذلك كذلك وكان من حك الله 
فى عياده أنه قابل تو بة کل ثائب من کل ذنب وکان الکفر بعد الاعان أحد. 
تلك الذنوب ۳ وعد قبول :التو بة منها بقوله « إلا الذن 0 وا وأصل<وا | فان 
الله غذور رحے » ,» واعلم أن الي الذى لا تقبل التو بة منه غير المعني الذى تقبل. 
التوبة مله . وإذ ذ کان ذلك > كذلك فالذى لا تقبل التوبة منه هو الازدیاد عل. 
الکفر دوک الكثر لا شيل ای توبة صاحبه ماأقام على کفره لأن ۳ لا بل 
من مشرله علا ماأقام على شركه وضلاله . فأما إن تاب من شرکهوکفره وأصلح 
فان الله گا وصف ننسه غفوررحے . اه نم بین ضعف سائر الروايات حتى رواية 
من قال إن المراد بذلكالتوبة عند الموت وجزم ) أى این‌جر بر ) بأن‌الکافر إ إذا 
سم قبل ل موته بطرفة عين فان إعانه يكور ون مقبولا ولیس هذا محل اتلوض فدلك. 


)۳ تير الذنوب ف النفس وار الو 4 ( تفسير . ج‎ TA 
اد "سس‎ 


افك ترق أن هذه الأقوال وهی نا ور ماقيل فى الاية منها مإرجع إلى 
وقت التوبة وممها مايتعاق بالذنب الذى تيب عنه . وللا ر ستاذالامام وجه 5 
بصنة التو بة وكيفيتها . فقد ذ 1 0 أن أرلئك السكافر بن الذين ازدادوا 
کیا 1 قد يحدث لم فى أننسهم ن مقاومة الق وقد محملوم ذلك الام على ترك 
بعص الد نوب والشرور . قال 1 من التو ؛ به للا قبل منهم مام يصلمحوا 
0 له فى انب نام الاق a‏ » فالتو ية الى بزعوم. E‏ 
20 قاومة الحتين لا لها الله تعالى . يمني أنة قد بقع من هؤلاء نوع من التوبة 
لایکون مطرراً لأنفسهم من جيم مالصق بها من الكفر والأوزار وليس هذا 
عين قول من قال إن تو بتهم هذه الق لا تقبل هی توبة فى الظاعر دون الیاطن 
و بالاسان دون القلب فان ذلك نفى للتوية وهذا إئبات ها بل هوةر يب من‌قول 
ابن جر بر الذى هو أظرر الا فوال السابقة 

وقد يكون مراد ال متاذ الامام أن النفوس قد توغل فى الشر وتتمکن فى 
الكثر حتى يط يها خط يدها وتصل إلى ماعبر عنه الم ران ارين والطيم ام 
على القاوب . فاذا كان صاحب هده النفس قد جحد الم عنادا ا واستک ۳ وضل 
على ع عل فلا برع أن ده نوه التو وبةواً ن اوها وکن یکین فى لاه من 
لام و ال دءن قبوطا لاخير واق مایکون هوالسيب لعدم قو ها فان قول 
التوبة الستازم لففرة ذنب التائب لیس من قبيل العطاء الجزاف والا مر الانف 
وإنما يكون عوافقة سكن ان فى الغطرة الانسانبة ذلك أن من مقتضی الفطرة 
السليمة أن يحدث ها الل بشبح الذنب وسو عاقيتر ألا يحمابا على تركه وعو 
ود الدلس شا يعمل م ما يحدث فما أ* را مشادا لذلات الأثر و بدا تکون 
التو بة فعدة صاحيما وموهلة له المغثرة الى هی ترك المقو بة على الذنب القرتب 
على حو سببه وهو تدئيس النفس وتدسيتها ( ٩:٩۱‏ قد أفلح من زكاها ٠١‏ 
وقد خاب من دساها ) فأذا بلغت التدمية من بعضها مبلفا تتعذر معه 
التزكية على مر يدها أو حارلا صح أن يعبر عن ذلاك بعدم قبول توبة صاحب 
هذه النفس . مثال ذلك الثوب الا بیض الداصم إصيبه لوث فيستقبح ذلك 


(آل مران س۳) کک من مات علىكفرء والقداء 18م 


صاحبه فيغسله فينظف فاذا کان الوت قليلا وبادر إلى غسله بعید طروئه برجی 
أن يزول حتى لايبق له أثر. ولكن هذا الثوب إذا دس فى الأقذار سنين كثيرة 
حت تخلات جميع خبوطه وتيمكنت مما فاصطبخ بهاصبغةجدیدة ثابتة تمذرتنظیفه 
وإعادته إلى نصاعته الاولی . وبين هذه الدرجة وما قبلها درجات كثيرة . وقد 
أشير إلى الطرفين بقوله تعالى ( 4 1 ]ما التو بة على الله للذين یعماون السوء 
جال ثم وتو بون من قريب فأواشك يتوب الله عليهم وکان الله علا حكيا ۱۸ 
ولیست التو بة للذين يعملون السیثات حتى إذا حضر آحدم الموت قال إلى تبت 
الآن ولا اللذين عوثون وم کفار أولئك أعتدنا لم عذابا ألا ) أ( 

تلاك حالة هذا الصدف من المازئين بالدين المتتلمبين فى الکفر العر قبن 5 
الشر . ولذلاک سجل علييم ال سوح فى الضلال يصيغة القصر 3 الحصر فقال 


7 وأولئك م الضالون 3É‏ التمکنون من الضلال حتىكأنه حصور فيهم وحسك 


بضال لاترجى هدایته » ولا تقبل تو بته : ونموذ لله من اتلذلان 
عا إن الذين کفروا وماتوا وعم کذار يد وهؤلاء مم القسم الثالث من أقسام 
السکافر بن فى الآيات . الأول من بتو بون تو بة مقبولة من الكفر وايعباورف 
الصاطات فيستحقون الففرة والرحمة . وااشالی من بتو بون تو بة غير مقبولة اما 
لفسادها فى ننسها و إما لانها تو بة عن بعض أعال الكفر مع البقاء عليه وقد 
تقدم حكيا . أما هؤلاء الذين بقیمون على الكثر وأعب أله حت يدر کم الوت 
على ذلك ع فان قبل من أحدم 0 ء الارش ده ما € إذا كان قد تصدق به فى 
الدنيا لان الكثر ر حب طكل عمل ( ۲۵ : ۲۳ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل خملناه 
عياء منثوراً ) 5 فيو لاق بد وهات + من العسذاب الآي ذ که فى الآبة لأن 
من لم ترتق روحه فى الدنيا إلى درجة الإعان الصحيح باه واليوم الاخر فانها 
لانرتق فى الآخرة من الهاوية القى تسمى انار والجحيم إلى درجة من الدرجات 
العلى إلى تكون فى الجنة +9 ولو افندی به ة فى الا خرة على فرض أنه علکه بأن 
أراد أن مله جزاء تجاته والمفو عنه كا يمل الناس لمن اكام الظالمين فانه 
لابفعل منه أيضاً . قال تمالی فى وعيد النافقین ( ۱۵:۰۷ فاليوم لايؤخذ منكم 
ET E 13‏ اي (ew‏ 


([ تفسير ۰ دک 


قدية ولا من اذ ن كاروا مارا ک الد لاء رم کی ا لال 
الفدية من غيرم ۳19 2 ف آبات أ ری عامة 5 ولادست عليذلاك مأقالوةءن کون 


0 یو ویره 5 ينتدى به ٤‏ قأنه ال غ ا عن | إعان 
الا ۳ ماهم 3 E‏ عله 4 آمالی م لم عل أمر با الناس من عذاب اد خر 


۳ ترش د ۳3 ب بالاغور ال بارجیةی لبیل وعظم يدقع ) ۳4 لجال 


و ا 3 نفس 3 شن زکاها لمان 1 ل مم العمل 
3 عا السيئة خاب ول سس زاجم تسیر 

توا ا ا امار ١‏ زا د 8 
۷ عد 


ال 3 : ار E‏ ار :أ ۳ ن الیل كانه 


وقال الأستاذ الامام فى الا 


ول 9 نناقه ¢ لان ال لاشقياء لاص بر لم م فیناق عایة 


تضل الل ورفته عمن سفق علیهم ۲ الرادا انه لاطر بق الافتداء 


1 اهر و چم وس 3 البذاب 
ex‏ ی لاجدونهم أصيراً ما ايده مین > الدألة على 


زائدةء لا با لامتغاق لها فى اسلا النحاة لا لان 


j 


و 
لای ماش فى السکلام 
ومن مماحث اااعظط مم المج ىالا ية :انه قال هذه الا ية «فان شيل وال 3 
قد بين صاحب Jl‏ لكشافالتكنة : فى ذناك وتيعة 
ن الکلام + ای على الشرط واطراء وان سيب 


امتتاع ۳ مد عو أأوت عل الكتر ء و بترك الناء ان اكلام قدا وكين 
مار ر 5 1 1 


ل لي تفیل » بغر أ 


غيره ٤ہ‏ ا ا قال 2 55 اون بالعاء 


ولا دلیل قيدصل التسیب » کا تقول : الذى جاءنی له درهر : | تجعل انجیء سبياق 
ستحقاق الدرهم» لاف قولك : فله درهم > أى فانه بفید الدر رم جزاء له 
والنكتة فى غاية الام واللهور .فان‌عدم رد تو بة أوائك ليسمسبباعن 5 
کنروا » ولا عن كرنهم إزدادوا كثراً . لأن السكافر ومن ازداد کفرا تتبل 


تو همأ إذا کشت . وقد ساره م دم 


رال عمران . سم ) ان ما له 
وما م اختلتوا رم را من قوله ا بك ا فا 
جر ينا عليه من تغسير 5 به » وهر قرب منه قول ال لزجاج‌النحویزم! لا لاعطف والتقد ی 
لو تفرب إلى الله علء الارش ۳ با ينمه ذلك ولو افتدی علء الأرض ده 
۾ قبل نه . قال الرازى :وهذا اختيار اب نالأنبارى. قال: وهذا أوكد ف التخليظ 
۳ تصرح ی الفبولعن جميع الوجوه . اقول : وماقدرنام أظير 5 و نالنظم الق 
قال الرازى ) لعف را رای ازجا اج (ال ِ 79 دخات لبيان. التتصيل بعد 
الاجال م :دل لأن قوله « فان يقل مر أحدم ملء الارض ذهيا 4 تمل 


قول : وأوقال التخصيض 


2 


30 
۱ 
ال 


الوحره ال سکره قد ۱ عة الفدية . 
بعد الثعمم اکان أظبرء لان ذ کر واحد مایتتاوله أو تم لها حمل لیس تفصیلا 
هر ثم قال ( الث) وهو وحه خطر الى وهو آن من عضب على عض عدیده 
فاذا أنعذه ذلك الميد بتحئة وعديةل يقيلها ألبتة < إلا ا نقد شيل الفدية 5 إذا 
0 0 57 الفدیة ۳ كان ذلك غاية الغضب والمبالغة | عا صل تلاك المرقية 


الت هى الات فک اله تایآ لابقبل منهم ملء الارض ذهباً ولو كان واقما 


على سبیل‌الفداء تنبيها على أنه لا ١‏ لمكن مقمولا ببذأ | ال راق فبأن لا 0 وز قوللا 
Ain‏ اسار bil‏ ری ۳ ام وف الكشاف و و کلام مول على الذي ک زد قيل 


فان قبل من حدم ود ره ولو أفندى عل الأرض ذماً € و موز إن براد ولو 


۳ 5 
آفتدی له جعي واورد آذلات شواهد وأمثلة 3 کے قال ی 0 براد نان شيل من 


۰ 5 ص ۰ 
حدم «دلء الارض ذهباً کان قد تصدق به ولو افتدى به أيضا م شل . اه 


اسيم 


at‏ !ل ra‏ و بع e‏ جني جه amen a‏ باح جه متمد ان سدع a‏ نعي سسب بعت سوج م ا 


: م ی 9۶ ید ۳ 
(A1: AY)‏ لن تنالوا البر حي تفقوا ما حبون » وما تنفقوا 


فان به عم 


2 ج ل ی 
۳۹ اا ان قوله تمالی ۷ ان تنالوا البر حتی تنفقوا ها تحبون 3 


خطاب للمؤمنين 03 ۳ زه كلام ساف سيق لبيان 0 الأؤمنين وشيل ۳ 


۳1 بیان ماینقع الكافر بن ولا يقبل مهم . . وذت الأ تاف الامام ۷ أن 


YY‏ الاتفاق من ن احبوبات شرط البر وغايته ( تفسم ع( 
المطاب لابزال لاهل الكتاب . ذلك أن من سنة القران أن يقرن الكلام 
فى الإعان بذک 7 آثاره من الأعمال الصالة . وأدلها عليه بذل الل فى سبيلالله 
قلما حا اج أعل الكتاب فى دعاو فى الاعان والنبوة ونیم شمب ال انذاص 
وکون ۳ محصورة فیهم وک وم لا سسوم الشار إلا آیاما ممدودات خاطهم فی 
هزه الا 1 4 الایعان ومیزا زه الصحیح ۳ الذى يعرف به ال رو وار رجیح» وهو 
الانفاق فى سبیل ای من ابو بات مع الاخلاص وحسن النة کا نه يقول: نک 
اا الدعون للات الدعاوی والمتخرون بالکتاب الا ى وا ضال حبل النسب 
بالنبيين قد أحضرت نشي إل اش و رتم شهوة الال عم إضاة اء واذا أنفق 
أحد؟ شيئا ما فاا سفق من ۳ ما ا اليه وأ هه عتده لان 
محبة 2 کرام المال فى قلمه تملو حية الله تمالی والرغية فى ادخاره توق لدیه الرفية 
فيما عند ربه من الرضى والمثوبة » ولن تنالوا البر فتمدوا عن الا برار الذين م 
الومنون الصادقون » حقی تنفقوا ما يون » ذف ذذ" ر الاعان استعناه شک 
أ کر آياته 6 وأوضح دلالته . وهی قاق الحو با بات و يذل المشميات . وقال. 
الاستاذ الامام : ان الت ادر من الانفاقهنا هو انماقالال بان ب شا نهعندالتفوس 
عم حتى إن الانسان > كثيرا مايخاطر پنفسه و يستسهل بذل روحه لأجل الداع 

ن ماله أو المحاففاة عليه . أقول : وتو بده ید ( ۱۷۷:۲) ) الاتية على المال 33 
القدبن وغیرها مما بتموه الناس » وشرط البر بذل مض ن مايه الانسان *ن کل 
شىء حتی الطعام م وهو دك الوجبين فى تسیر قوله تعالى )۸ : ۸ ولطعمون. 
الطمام على حبه 9 یتما وأسيرا ) أى على حبهم إياه . واسجه الثالى : أن. 
الضمير عائد إلى الله تعالى » أى لأجل حبه تعالى والال يعم جيم الحو بان. 
و بوصل اليما . 

واختلنوا فى البر الراد هنا الذى لابناله المرء 0 (صیبه ويدركه إلا إذا. 
فق ما يحب فقيل هو بر الله تعالی و ٍحسانه مطلةا وقيل أ نة وقيل هو مایکون 
به الانسان بارا وهو ماتقدم تفصیله فى وله تعالى (۲ :لس بر أن ولوا 
وجومع قبل المششرق والغرب ولكن البر من من بالله واليوم ۳ ) الأبتوقيها 
)5 2 الملل علي حبه ذوى القر یی واليتانى ) اخ وأنت ری أنه فى هده الایة 


(آل‌هران.سی۳) الفاق اإسلف ما يحون لله ۳۷/۳ 
جمل إيتاء الال على حبه شعبة من شعب البر يا جمل فى سورة الانسان إطعام 
الطمام على حبه صفةءن صفات الا برار .ولکنه فى الآية التی‌تضسم‌هاجل‌الانفاق 
مما يحب غاية لا ينال البر إلا بالانتهاء ء الما . وقد فيم منه بعضیم أنه نق م 
يحب كان برا ء و إن یت بسائر شعب البر منالايعان بجميع أركانهو إقاءةالصلاة 
وإيتاء الزكاة والفاء بالعهد والصبر فى البأساء والضراء وحين |البأس » ولیس 
مافهم بصواب » ما الصواب آن‌الانسان لا يكون برا بالقيام بهذه اظصال حقى 
ننعى إلى هذه أناصلة ‏ الانفاق ما حب وما جعلها غاية إلا وهى أشق على 
النفوس وأ يعد عن الجصول الا من وفته الله تعالى ووهبه الكل . 

وهذا الاتفاق غير الزكاة » خاو مأل فى بعضالروايات » فان الزكاة قد عدت 
فى آيةالبقرة من شعب الجر وأركانه بسد ذكر إيتاء المال على حبه » فدل ذلاك على 
أنهما متغابران ولا يشقرط فى الزكاة أن تنكون ما يب المؤدى بل ورد أعالعاملين 
علبها باتقاء کرام أموال الناس . ومن فضل الله تعالى علینا أن اكتغى منا فى 
نيل البر بأن تنقق مما تحب ء وم پشترط علینا أن تنفق جميع ماتهب . 

ثم قال تعالى ع وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم € لا يخفى علیاهل‌هو 
بوب 3 أو مزهود فيه . وهل أ نم مخلصون فى انفاقه أمأتم عسأءو نطاليون 
اشپرة واطاه . فهو عز وجل مجاز یک ع لىم اتنفقون بحسب »ايمر ن Fi‏ ەن «وقع 
ذلاك من قلو ب وقدر ما ثرئق بذلك أرواحم .كرب منفق 2 يحب لایس من 
الرياء ورب فقير لا يد ماعب فينفق منه ولكن قليه يفيض ابر <تى لو وجد 
۳ اخ لأوشك و يتفقة کله . 

وید و القشرون فى تةسبر الا به ما كان عليه السلف ٠‏ الصا م ن 

مايحيون لله تعالى . ذكراين 0 
كتب الحديث بمض الوقائع . فن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذی والنسالى 
عن أنس قال « كان أبو طلحة أ كثر الا نصار خلا بالدینتوکان أحب أمواله إليه 
بيرحاء » وكانت مستقبلة السجد » وكان الننوصلى الل عليه وسل بدخلها و پشرب 


۳۷ تفای السلف ما يحبون لله ( تسج *) 


من‌ماء فبا طیب» فلما نزات «لل‌تنالا لبر حتی تنفقوا ما حبون» قالأبو طلحة 
يا رسول الله إن أحب أموالى إلى بير حاء » و إنها صدقة ١‏ تعالى أرجو برها 
وذخرها عند اش تمالی فضعها با رسول الله حيث أراك الله تعالى ء فقال رسول الله 
ا Eê:‏ که ذلك مال رایخ » وقد معت ما قات ی 3 أن مسا پاق : 
الافر رن . فقال افعل أ رسول آلاه ء فما أ | و طاحة بين آقار بد وی عه » 
وق روابة اش وأ داود « شعلا بين حسان بن ثابت وأ بن کب » وأخرج 
ان ألى 000 م محمد بن النکدر قال د ها تزلت هذه الا بة حاء زيد بن 
حارثة برس ال ها سيل لم يكن له مال أت إليه منها فقال هی صدقة فقيلها 
رسول الله 2 مل عليها ايله أسامة فر فرأىرسول ازاه ع ا له ذلك فى وجه‌زید 

فقال : إن الله لها منك > ِ 1 أبن جر بر « فكان ز وحد فى اسه 
فلا رأى ذلك منه رسول اله 0 ي قال la‏ إن الله قد قيلها > هذا وما قبله 

ن یات سیاسته مج اقلوب . رأى انز بدأ وأا طلحة قد رجا إعاطفة 

1 ع أحب أمواللها إلييما على تعاق التلوب بكرائم الأدوال» مل ذلك ى 
الاقر بين ممما ليثدت قاو مه افلا بکون ناشیطان سبيل إلى الوسوسة ا بالندم 
أو الامشعاض إذا رأيا ذلك فى أبدى الغر باء . وقد عتعض أخرء بعد فقدامحبوب 
وان فارقه محتارا" مرناحا لعاطفة أو آر؛ ية طارئة 5 لابايث أنيماوده من انين 
إليه مألا يعاوده إلى ما هو أغلى منه تا إذا لم يكن من اكرام انحبوبة . ولهذا ٠‏ 
كان النى مياه بأمر ا صدقة باتقاء کرام أموال الناس .و يدل على ماقررته 
فى ذلك أثر ابن عمر الآنى : أ خرج عبد بن مد عن أبن عر ويه رقي هذه 
الآية « لن تنالوا البر » الخ ا قذ كرت ما أعطاتى الله تعالى ف أجد أ أحب إلى من 

ل ت : هی حرة ة لوجه الله تال عفر أن اموق 
و ٠‏ جملته لله تعالى لسکحتما فأنكدتها ناف » فالظر کف راودته نسه بد 
عتقها أ أن تما لنغسه ولا ينارقها ولا آن كان مما تربت عليه نفسه العالية 
أن لا يعود فى شیء جمله له » وانظر کف خص بها بعد ذلك م لاه اف الذى 
کان به کولده . 


(آل عران م س ۳) إنقاق اسلف ما بون لله Vo‏ 


ماءرواه امن جريرفى ذلك عن محاهد قال « کتب عر بن امطاب إلى 
ألى 0 جار یمن جاولاءبوم فتحثت مد مدا نکننری فی 
تال سمد بن أبى وقاص . فدعا بها مر فقال إن الله يقول « لن تنالوا البر حتى 
تفقوا مما دمو ن» ظ عتقها «. ۱ 
وآثار السلف فى الابثار وبذل احبوبات‌فی سبيل الله كثيرة « نزل بالرسول 
ضيف ثم جد عند أهله شيشا فدخل عليه رجلمن ال تصار هو أبوطلحة 
زيد بن سهل --- فذهب به إلى أهله 6 فوضع بان يديه الطعام وأص امر أنه باطفاء 
أل راج ققامت كأ باص لحه ةا طفأته » وجم ل عد رده ؛ إلى الطعام 4 يأكل 1 
اکل حتی أكل الضف الطعام و بو تي هو وعیاله ممبودن » فلا سیخ قل 
رسول له مكلا : قك حب له عز وحل من من صنیمک الال إلى ضیف ک « ونرلت 
4 : ۵ ورون ص أنفسهم ولو كان er‏ ا ) رواه الشیخان و غبرها من 
واشبى عيك اس بن عبر مرک 6 وکن قد نزمه من مرض فالاست 5 0 
آلو جا ٠‏ حي وجدات لحك مخ واشتر مت بدرم ولصف فشو مت وجىء 3 على 
رغہ: ن 0 بالیاب ۹ قال ان عر لاغلام لہا برغيفهاوادقمها اليه لىالغلام 
فردد و 1 بره دد وميا إل ˆ 3 حاء بهافوضه‌ها ین ويه وقال کل‌هنیثا ایا ابا عبدارهن 
فقد أعطيةة در م ها واخ » فقال لمهأوادقعها إليه ولا تأخذ منه ألد رم اميت 
رسول اه م قول 2 أعا آم ریء اشمبی شهوة فرد شروته وآثر على نفسة عفر 
له غغر اله له » رواه ابن حنان فى الضعفاء وأو الشيخ من حدیت نافع عن 
ابن عر والدارقطى فى الافر أد. 
دعن عر بن الطاب دضى له عنه ۰( أله أهدى إلى رحل + من آمحاب 
رسول ای زائ ام فد ال أن خی فلانا كان أحوج هق إل 4 فبءث 
به إليه فما وصل إليه قال إن فلانا كان أحوج می إليه فبعث به إليه» مم بزل 
بدعث يه كل واحد إلى آخر حی دا وله سيعة أبيات ورجم إلى ال ول 2< 
نقله بو طالب فى القوت والغزالى فى الاحياء ٠‏ ورشبه هذا ماحكى عن أبىا لسن 


۳/۹ إثفاق الساف ما بحبون لله ( تفسير . ج ۳) 


الأ نطاى الصوفى أنه اجتمع عنده ثلاثون ت ننساً وئینا وكانوا فى قر ية شرب ای 
وم أرغفة معدودة لا نشیم ج هم فکسروا الرغفان وأطدوا ۱ 0 وجلسوا 
للطعام وأو کل واحد صاحبه أنه یا کل » فلما رة إذا الطعام حاله با کل أحد 
۲ 0 1 فع إذا الطيام ا 

وق الاحياء أن عبد ان بن جعفر رضى آله عنه خرج إلى ضيعة له فنزل 
على غيل قوم وفبهم غلام أسود لعمل فيه » إذ انی الغلام بقوته فدخل الخائط 
کلب ودنا من الفلام» فرنی إليه الغلام بقرص فا که » تم ری | له با( ثالىوالثالث 
فأكابما وعبد ألم ينظر إليهء فتال باغلام ک قوتك کل يوم قال مارأيت» قالخ 
ارت هذا الکلب ۶ فقال ما هی بأرض كلاب إته جاء من مسافة بعيدة جائماً 
فکرهت رده » قال فا أنت صانم اليوم ۶ قال أطوى بوی هذا . فقال عبد الله 
أبن جعفر : ألام على السخاء ۶ ن ه دالاس می . اشترى اطائط ( أى 
بستان النخل الذى يعمل فيه الغلام الاسود » والغلام وما فيه من الآلات فاعتق 
الفلام ووظية منه . 

وق هذه الآثار وأمثاها ماجب أن يكون فيه أسوة من يؤعن بالل 
والیوم الاغر . وین الكت الصالحين » والله ول المؤمنين » وسلام 
على المرسلين » وا جد لله رب المللین . 


2 الرء |[ شالت 2< وقد شرف امحار ال تاسم والعاشر م من ع المنار # 
م ن أول ارم سنه ۱۳۲۵ إلى جمادی الثانية سنة ۱۳۷۲۵ ) 


فبرس عام للجزء الثالث من التفسير 


4 صفحة ٠|‏ 1 ۲ ور 
+« حرف الألف 6 او 34 
آخر القرآن زولا 5 0 0 والتفسير 1 ۷۸۲۱۷۸ 
۱ الما a‏ 
آدم - خلقه على صورة الرحن ۲۳۱۰ کی ۳ 1 1 
۳ تة 
آدم و اوح اصعاناو ها ۲۸۸و ۲۹۵ ف ۳ | ارب 1 
آراء ماه فى الدين ٠,‏ تمرم أب القع د راه فى ب علا 
0 | ان القيم ‏ کلامه فى ار واي ۷۳ 
ربوس إنادة مذهبه 5 ga.‏ 1 
5 المديق ‏ ` به 
أل بيت النى : نفض : 
| أو سير هد یدعوةارا اه بم العلير یش 
آل راهم وعمران ۶ أل :0ك 
رپ اتباع الرسول كم" 
الآهة المنتحلة لفق 
e‏ الاتبان بالشمس ب 
ات الأحكام عدوا : AY‏ 1 
8 ۱ بيع | الاریون ‏ اقواهم فى المعات ‏ ۲۰۲ 
٠ 5 ١‏ | الاحتهاد فى المقائد ۳۲A‏ 
« فى لغری ود ر الاحسام أطبقة وكشيفة ۳۰۹ 
« سین ال E ENN Ss‏ : 
57 الاجاع ۱۳ 
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الاستتناء فى قوله « إلا أذ نه 6 ۳۲ الإضر حمل ےا بلاس . oe‏ \ 
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TE,‏ بخ كن دق ای ۱۳ 
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« دين الفطرة ١‏ | الا كراء على الکفر AF‏ 
. و وتا 0 ها 0000 سموس | الا كراء فى الديق س فيه وس 


ل DES‏ واس كن 


الال والأهة النتمملة ¥ 
الاط.ف فى السؤال ٠‏ ۸۹ 
المت تفسيرها وقرابها 164 
الإهام 2۲ 
الامامة فى ابر ۸۱ 


الامام‌آهد رده على الحبمية و ۱۷و ۱۸۸ 


الامام الءصوم ١‏ 
| الآمانة وحزاء الخاثدين ۳۹۲ 
؛ الأمد والأبد A‏ 
ا التكوين Yoo‏ 
الاراء والسلاطين ‏ ۱۱وهاوم۳۷. 
الامة تكافلها ۳۹۹ 

۰ الامم المزيزة والدليلة ‏ ۹۰ 
ام .سكتاب ۱۹۹ 
إملاء المدين ۱۳ 
الاموال و الاولاد - الفرورمما ۲۳۲ 
آمر الافنان فى اند يفف 
الا یاه ا اسم ثم ۳۲ 


0 ف خطا ميم لامای واطامي۱۷۰ 


د مین اصطفاهم 44 
5 هدام TY‏ 
« و ظطيفتهم TEA‏ 
د اخذالیتاق عليهم ‏ ويم 
الا نتقام 4 
الاج سل مها 
الاجیل والترجید و۷۳۳ 
اخاجیل الم ای و کم ۱9۹ 


فة 


الانیان ‏ ره عن ن امد إ و النشهی, ۲۸۹ 


- خير بالطبيع ۱ ۱۹:۰ 

د سنة الله فى حاقه ۷ 
إناار امسر ۱۰۳ 
الاتجام ب جبهأ 48 
الإإقاق ‏ أجره فى الدازين لم 


د فى الصا ومرهلاوءم. 


۾ والصدقة 1 
د والمفقون YoY‏ 
انفاق ابو بات غاية الب ۷۳۷۲ 
الا ناف من الطسات ۷ 
الا تفاق , من الردی* ۷۲ 
الانفاق یکفر الذتوب 5 
أل البدع ب یرم ۱۸۷ 
« البدع ب le‏ ۱۹۰ 
« الجدل إسلإاحهم ‏ ۱۳واه 
2 السنة والتسكفير ۷۰۵ 
« الصفة - ۸.۱ 


آهل الكتاب - اختلافهم فى الددين ۲۵۸ 
دام ب إعر اضهم عن حکمه ۲۷٩۵‏ 


2 » إضلاقم المي لمين ۳۳۱ 
د و انم وخياتم ۳۳۸ 
الاورادوالأسزاب لحل 
أورويا- مار الريافبها وا 
الاو لاد‌اتفری بل ال کورو الا نا ۷:۲ 
أولو الالراب ۱۷۱ 


صفحة | 
اولو الم ۲۹ 
اولو الامر 5 
أولياء اله ۳ 
أولاء الشيطان ۲ 
الاعان آنه ۷و ۳۷۲ 
الاغان-استازامه العم ۹و ٥۲ز‏ موس 
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الایعاناسکامل س 9 ۱۰ 
الامانو الاسلام ( تینما ( ۳۵۸ 


الما نوالتصديق بألفاظ الصفات "۳ 


الا عان وک كيفية او من : ۱ 7 
الاعان, الا شاق E‏ ۳۷۲ 
الاجاد و الاعداد والامداد Yt‏ 
7 حرف الياء 0 
اليا طنية 41۲ 
البخل أشد الظر ۳1 
ابخل من الفحشاء 4 
تلع ابلق واعادنه ۱ 
البدع ١‏ 3 
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ابوك ۱۳۹ 


صفدة 
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لإ حرف التاء 4 
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تارج اسلف جنا به به ۱۰۹ 
13 و بل آیات ااضفات ۱۲ 
اتاو بل قیقد ۰ ۱۷۲ 
تأويل الاين ٠"‏ 8 
تاو بل الق رآن E‏ 
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تکلف مالا بطاق ۱۰ | میات الطيرية NY‏ 
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5٩‏ فور س.الجزء اثالث من التفسیر 


الجنة ب تیمها قیاق ۷:۷ 
حلسيية الذین ٩و‏ ۳۳۲۷و ۳۹۰ 
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صفحه 
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احرف المصدرى YAY‏ 


حرو ف او ائل‌المور ۱6۵و ۱۸۰و ۱۵۷ 
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جار المزير ۱ 
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اة اليو ال ۱ نف 
حياة النمات ۹ 


برس اطزء الما لک من انس 


صفحة 
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2 حءله جنسیخ ۹۹و ۲۱۷و ۳۰۱۳۳ 


الدين حقيقته oY‏ 
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الدين و العقل 1 
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الدين مصدره العصو م فقط ۳۷ 


صفحة 
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الذين استمدادالناس و الاقتتال لا جله ۷ 


دين الاننياء 5 1 . ۳۵۷۲ 
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ھون ب تفسير ( من دون اله ). ٣٤۷‏ 
حرف الذال 4 . ٠‏ 
الذرية ۳۸۸ 
الذ کر والای YA‏ 
لإ حرف اراء 4 
رؤساء الدین ۲۵۸ و۳۲۷ 
الروسا» والدین ۲۵۸ 


الراسخون فى العل ۷۲ ۷۱۷۷۲ ۱۸ 
زاف الله بالعباد ۳۸۳ 
الرأى فى اعاالات دون الد زات ۳۷۲۷ 


الراتى مادا کون iY‏ 
ربا الجاعلية 34 
ارا والبيع ككوم١ ٠‏ 


الربا - خلود آکله فی انار هيه 
الر با والصدقات ۷.۰ 
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الربا ب حكة حرعه تس ور 
الربا ب خالة الدين فه ‏ ل 
الر با والسامون ۱۰۹ 
الر با مضاره ۱۰۵ 


ار با الحرم مص القرآن وغيره ۱۱۳ 
ار مسرن ی 


الربا فى الى ۱۳ 


صفيحة 
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الر با و ااسل ۱۹۹ 
ربا النسيئة ۱ 
ربا الفضل ۱۲ 
الرجال والثناء ‏ اما أجل ۲۵۱ 
الرجال دحيم تساه .۲۵۰ 
الرحمة ا ۰۱۳۹۸ 
الرحمة الخاصة PARITY‏ 
ارزف بغي حساب H6‏ 
الر سل التفاضل پم ۱۵۵9۳۲ 
الرسل وعدم التفريق چم ١44‏ 
الرشد و اشدی ۳۵ 
زو ان الك ۱ ۳4۸ 
اا رکو 2 و السحود ۳۰۰ 
الرهان القوضة ۱۳۹ 
ااروایات-اغر ام و انون ها ۸هو ۹۸ 
الرواية بالنی ۱۱ 
روح الاسلام ۲۳۰ 
روح الشمريعة اليسو نة ey‏ 
روح القدس 1 
روحانية ااسیح وآیانه ۳ 


ار اء وعيادة ۳۳ v7‏ ووو رد 
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الر باء فی .ار انش ۸۰ 

اریخ و تاثرها ۳۰۹ 

الرين على القلب ۱۷۹۱ 
حرف آزای 4 

الزكاة ‏ اخفاه ها ۷۹ 


فبرس الجزء الثالك من التفسير . ۹ 


صفحة 
؟لزكاة المفروضة YY‏ 
الزكاة متعها والکفر . ۳۱ 
:زكر ا عليه السلام 40 
الز نا غبر فطرى ۱۸ 
الز وجات - ضرر تعددهن ۲۰ و م۷ 
الزيع ° 
الزالغو ن وجهلهم ۱۸۶ 
الزفة والطبات ۳۳۹ 

حرف السین 4 

ااسائل ب حقه ۹۰ 
:السؤال ( الشحاذة ) كمه 
ااسحود ۰۳۰۰ کو نه لير الله ۳:۹ 
سر التكوين ون 
آلسعادة غ4 
السعادة فى الدارين يذ 
السفية ۱۳ 
ااسلاطین والشفاعة عندم ۳۹ 
ااسلاطین المستبدون ۱۸ 
سلطان الشیطان ۷۹۰ 
ااسلطة الغيبية oY‏ 
اسلف - الفاقيم مما حون له سيبس 
اسلف واطلف مذهمما ۱۹ 


تلف رأیهم فى التأویل ٤۸و۸۸‏ 


السلف طرق استدلالهم يفف 
السم والربا - تفرقه ۱۹۹ 
السمع والیصر والكلام ۷۲ 


صفیحة 
السمعیات - قبوها بلا دلیل £ 
سین الله فى خلقه ۳۱۲ 
سكن الله ومشيكته ¥1 
سنة الله فى خلق الانسان ۷ 
سنة الله فى اصلاح النفوس ٦‏ 
سنة الله فى الملك ° 
سنة الله فى نصر من نصره و۷ 
سنة الله فى عاقبة الظل ۰ 
سنة الله فى الهداءة ۳۹۳ 
اأسئة وطريقة اد :دلال السلف ۷۷۷ 
السنة واانوم ۳۹ 
سورة! لعمران_اتصاها بالمقرة ۳و۱ 
سيارات أهل ااطر بق A1‏ 
السید و الصور ۳۹۷ 


سا الفقراء A^‏ 
0 حرف الشين 4 
الشافعية و اطنقية - خلافرم ۷۰ 


شبهات المؤمن على الدين ‏ ١٤ء‏ ولغ 
شحرة اطنه £ 
اشحادون ۹۰ 
شراء ای نقد من جنه هاو 
الشمر أمر إضافى أو سلى 3 
الشر لابب إلى ید اله سيب 
| الش ركو نه مرا عارضا ۱۹ 
الشيرك > ey‏ 
الشر لك با ان الاولاء 34 


۱۰ فپرس الحره اثالث مود ون التفسير 


صفيحة 
السريمة والقوائين.- فرق ۱۰۹4 
الشفاعة و وو | 
۳۵۳ 
لعفاءة نی القرآن .| 
لمفاعة اممائها اديت ٣۲ ٠ ٠‏ 
لشفاعة العرفية تستحیل على الله ۳۷. 


لشفاعة سر حا شا 


۰ 
الشفاعة عند اهل اا ثاب 


لشفاعة الغرور ما 
الشقاعات 

الشفاء 

لكر لله تعالى 


الشپرة فى اير 
الشبواث كو ما خيراً 


الشبوات شم مذءومة لذاتها 


ال وات خمودة ومدمومة 


الشيطان ‏ مسه لل ولود وساطته 


الشيطان وعده وأمزه 
الشيعة وأهل السنة ب اختلافهم 
الشافمية والخنابلة اختلافوم 


العوری وأهلبا 


لشمس - الائيان بها منالمشرق 4٣‏ 
شپادة الله و الاک والعاماء 


أشهداء ”ب وحوب اجا تم ۲ 


1 


۳ 


۶ | الصدقة نی کل وقت وحال ۹۲ 
۶ | الصدقة نفعیا ف الدنيا AY‏ 
۷ الصبحابة #أقيهم التفسير هلاأوهم1' 
5 | الصحا یت رام ۱۱ 
۰ | الصحابة سواهم عن المعتيه ۱۷۸ 

| الصحابة فى آول الاسلام 034000 
۰۵ | الصفات السمعية Yey‏ 
۵ | مات متحت الصدقة ۷ 
۳ | صورة الله أو الرمن ۳۹۰ 
۵ | ااصوفة - قوم فى الصفات ۰ ۱۹۹" 
للها ۲ حرف الضاد 4 

۲ | الضلالات وأنواعا 3 
۳:۹ 
a‏ | و حرف الطاء ٍ 
۲ | الطيم على القلب ۰ ۴۸۰ 
سم | الطبيعة ‏ جاه Ao ٠‏ ° 
١ 3‏ الطبيعة والشمريعة 0 ۷۵۹ 
٩‏ | الطريق مفاسد اهله A‏ 
۱ | الطعام _ عدم تغيره بالزمن ۰ 


ص رید 
حرف الصاد 
الصيروالصابرون ` لمع 
صني - ضرب عمر له ۱۷۹ 
| الضدق والصادقون .۷۵۲ 
۱ الصدقة _اظبارها و عدمه ۷۹ 


الصدةه و الا شاف فى الصا .۸ 
الصدقة على الكافر والقاحر A‘‏ 


فپرس الجرء الثالث .من التفسير 


صفعدة 
الطاغوت ۷و ۰ و 1۷ 
الظمانينة فى الاعان ` o‏ 
الظیب واحبیث ۷۱ 
" طبات الرزق 2 
الطير العامة وإحياء الوتی ٠‏ هه 
+ حرف الظاء 4 
- الظاللون ۷۸ 
الظالمون وأعوائيم 00 ه٠١‏ 


الللماتوالنوروظطلماتالكفر .2۰ 
الظر فى الاعتقاد والعمل ۳ 
0 


الط الماع من اهداة پا ع و سک 
fe ٠ 0‏ 
0 حرف العين 5 

مام الغيب و الشهادة ۱۸ 


المانى ب و بته ٤‏ 
العاعی - تجنمه مسائل انللاف  ١١‏ 
العبادة لا حرط ۲۹۸ 
العيادات ‏ حكتها ۲9۸ 
الميادات و العاملات ( فرق ) ۳۲۲۷ 
العحز شمرط لاسحقاق الصدقة وه 


العدل فى الطميعة و الشر عة ۲۵٩‏ 
العذاب ب سيه ۱۳۱ 
العذاب اوقت فى النار ۳۹١‏ 
العرب ‏ استعدادها للاسلام Yo‏ 


« خر وحهامنالاميةبالاسلام ۱۳۶ 
"لعن ما عدم مقام أغة مقاهها VVE‏ 


العروة فى اللغة 


العروة الوق والاستمساك جا 


العز و الذل 

العشق ب ضرره 
العفو والغفرة 
العقاند کر ها قطعة 
المقل واللمكة 

العقل و الدین 

العقل السلم الستقن 
العقل والنقل 

عقيدة ااساف 


عل الراسخين بالمقشابه 


الم الصحیح 

الم کوله کر ة التقوی 
عل اسکلام ضرره 

عل ااسکلام - الحاجة اليه 
العم اللدتى 

عل ابات 

علو الله تعالى 

علو الله تعالى وعغلمته 
على كرم الله وجبه 


العمل والاعتقاد 

العمل ری فى النقس 
العمل كونه مناط الجزاء 
العهود والوفاء ها وعدمه 
العوام وأحاديث الصفات 


¥ 
۱۹۹ 
۷ 


وج سيم 


و 
۲ 
۳۱ 
۱ 
۲۹۸ 
f‏ 
A‏ 


۱۲ هرس الجزء الثالث من التفسير 


صفحة 
العوام جزم عن الاهيات ٠.‏ ۲۱۲ 
د إصلاحهم الدينى ۱۳ 
عسی - تا ده ۳۳۹ 
د والمسيح ( الاسان ) Peo‏ 
عين الله تعالى ۲۱۵۹۱۹۷ 
ا 
+ حرف الغين # ۱ 
الغزور فى الدين AY‏ 
غرور الپود والسلن tio‏ 
الفز ای تسیر د القبوم ۷۵ 
» اا فى الحلاف ۱۳ 
« رأيه فى الصفات ۰44 


د رأيه فى التقدين والرب  ٠٠٠١‏ 


غزوة بى التضير ۳ 
غش الحربى وخیانته ۳۰۰ 
الغضب ۱:۷۲ ۱ 
الغفر ان ۵۰ |[ 
غلب الكافرين is‏ 
غنی الله تعالى 3 
ای فى نظر الدين ۱ 
# حرف الفاه £ 
الفاسقون ot‏ 
الفاضل و الفضول A‏ 1 
الفئة القليلة التى غلبت الكثيرة ‏ ۲۳۵ 
فن المذاهبي ١١‏ 
الفتنة بالمنشابه ۱۸۱۷۷7 


لقن کف بأمرين 


فتنة الش کین للصحاءة ‏ ٣٣و۹٠‏ 


الفحشاء 
القدبة والنصير فى الآخرة 
الفر اض والرياء 

الفر قان 

الفرقان والميزان 


الفصل والوصل فى الفردات ۷۵۲ 


۸۰ 
۰-۱۹ 
۱۹۰ 


الفطرة والدين ۲ 
الفطرة السليمة TATA‏ 
الفطرة - 5 شا بالدین ۷9۸ 
الفقراء أحق بالصدقة كم 
فقه القرآن وفقه الاس ۷ 

' الققه ی القران Yo‏ 
الفقباء ‏ حاطم ۰۷۹ 
الفقهاء آر ارم ۳۷ 
الفلاسفة دون الا نساء ۷۹۲ 

: فلتات الطبيعة ملعو ۱ 2۳۲ 
فوقية الرب ۹ 

ا حرف القاف £ 

القاضی - معاملته للشاهدين ۲۵ 
قاعدة درء المفاسد ۳ 
قتادة ‏ تفسير ۸۵ 
قتل النبيين وال کاء ۹4 
قدرة الله تعالى A‏ 


۱ 
۱ 


فهزس الجزء الثالك من التفسير 


1 ۳۹ 
القر امطة ۱۸۹ 
القرآن آیات منه فيه هو ۳۲۰۱ 
« اخذ العقيدة منه 15 
ند ادعیته ۱5۳ 
« أسالبيه ۱۰ 
د الاهتداء 4 ۵۵ ۲ 
038 2 جره للتقا لید 1 
1 « برغيبه فی الا فاق ۷٦‏ 
د تصدقه لأ ين ند به م١‏ 
د تلقیه عن النى ۰ ۱۷۸ 
د حفظه للاهتداء كم 
د حکه فى اتحاة ۷ 
د دلائله على المقائد Yo‏ 
| « سپولله ۹۳ 
۱ د طريق فبعه مه 
و كونه مفهوماً ۱۸۰ 
0 عم و متشاه ۱۰۳ 
و 2 ما2 ل 
« مزاعاته للعوام والخواص ۱4۵ 
« 5 قر اءته ۱۷۸ 
« والخديث ۱:۱ 
« ودعاة النصصمرانية e‏ 
۰ وتا الكتب .۳ 
« والعقل ۷0۰ 
د والمذاهت و 
« وانحو ۸ 


القرض ١‏ 
قسطنطین - تالفه اجمم 
قصة مرم 

القاب ‏ أعماله 

اقلوب س اصلاحما بالدین 
القنطار 

القتوت والقا تون 

قوانين الخايقة 

القوانين والفضائل 

قول المعروف والصدقة 
القياس فى أصل الدين 
قباس الآخرة على الدنيا 
القيام بالقسط 


القيوم 


د فى عرف القران 

د امحروم من المداية 
الکتاب القدص 
كتاب النى ( ص ) الى هرقل 
كتابة الدين کونها و اجبة 
کناة الدبون 
کنابة الديون الرخصة مركا 
اإكتابة - العمل چا شمرعاً 


۱۰ 
101 


۱۹۸ 


5 
۳۹۹ 
۳۹ 
۱۳۳ 
۱1۹ 
۱۳۱ 
۱۹ 


صفيحة 
کلب أهل الكتاب والقرآن ‏ ؟اس 
کتب الفقه والقرآن , ۷ 
کزان الشهادة ۱۳۲ 
التكرمات ‏ انتحاها الم 
الکرامات وقصة مسجم . ۷۹۲ 
التكسب الحلال ۱۹۸ 
كعب بن اللاشرف iY‏ 
الكفارات 1Y‏ 
الكفر بعد الامان ۳۹4 


الكفر الحقيق و الاصلاحی +۲ 


الكفر له تعالى »۰ 
كفر اللعمة 00505 اهن 
کلام الله وتكليمه ١‏ 3 
الكلى س روايته A۰‏ 
که الله . اطللاق. با على المسيح ‏ .سم 
کل الله الشکو ین 4 
كلة الله التوحيد التفق علیا :۳۷ 
كلة الله _ ( کن ( A‏ 
کن‌فیکون (التركيب الففظی) ۳۰۹ 
الكبرائية ب تأعيرها + 3 بمب 


ل حرف اللام 4 
لیس الق ازل يناطن الآراء ry‏ 
لدن ولدی قرف 
لعنة الله و الاوك eG‏ 
لى الاسان بالکتاب. ۳۳ 


الايل .- NE.‏ 
لاء ناه بره ۳۰۵ 
مأل حب الاستشكثار منه مب 
مال ا ي ۳۰ 
الال حفظه ۱۹۸ 
امال س فائدته فى ادن و۷ 
الا س مدحه وذیه ۱ ۱۹۹ 
لمال لازالة الاختلال ۲۲ 
المؤمن حقاً | ارس 
المؤمن نوره ف 
المؤمن لالد فى البار ۲۸ 
الوٌ منون قو لا عملا ۷۳ 
المؤمبون الاولون - قنالهم | ۳۳۹ 
المباهلة ۳۳۱ 
امتا مات E E‏ 
المنشاعهات واوائل السور ۱۹۲ 
النشاه والغتنة YY‏ 
التشایه مقيوم المعنى |۷١ .. ٠‏ 
مثل الجنة والاعصار . ٠.‏ ي 
مثل اة بالر بوة 0 WY‏ 
مثل الصفوان والوابل 1 
مثل الذى مي على قرة ۹4 
جاهد عر ضها لصف على أبن عماس ۱۸۷ 
جاهدة النفس VENTA.‏ 


00 


صفيحة 
المجمل معلوم المعقى .0 كما 
الحاباة قستحيل على الله ۳A‏ 
الحاسية ۱ ۱:۱ 
عة الله للسد 2 | 
امحبة و الکر اهة ۳ 
الج والمتشا به 1 
المدانة ۱۹ 
المذاهب و الاف ۱ 35 
« ی الععاند ۱ ۷۰۷ 
« وااشیع ۱۱9۰ 
مدهي اسلف ۱۰۹۹9۱۹۹ 
الزای لآ تفم رصا قته 1 
« والمنان ‏ عاقنتهما ۷۰ 
مسيم إعاذتها من الشیطان ۲۸۹ 
« والخوارق ۷۹۳ 
ملم # قصتها ۳۹۹ 
السالة الاحتاعية 7 a‏ 
المستغفر ون بالاسحار o‏ 


السلمون - اختلافهم فى الدين ۸ 

السلمون - إصلاحالنساء عند ۳۲۵ 
السلمون اقتتاطم ۰ 
المسلمون - ترکیم حكم الدين ۱۰۰ 
السلمون تاخرهم وجبليم ‏ هه 


السلمون حتسة ۳ 
المسلمون حیلهم فى الزبا. ۱۰۷ 
السامون وعزء الومنان  .‏ ۲۷۲ 


صفيدة 
السامون والقرا: E‏ 
السلمون - ۳ للكافرين ۳۷۷ 
الامو 0 ن اليوم ١‏ ۔- مكف 
السیح ‏ آياته رب ۳۱۰ 


السیح - اختبار - ابلس له .و« 
المسيح -دعوى ألوهيته Pes‏ 
السیح - رفعه و بو ولد كلم 
السیح - قصته e‏ 
السیح - کلامه فى الميد و خلته ۰ ۳۰۷ 
المسيح ‏ کونه من غير أب ۳۰۸ 


السیح سيه ٠‏ ۲۸۵ 
منشيكة الله 1 i‏ ۲:۲ 
منشيكة اللّه وستنه رو ۲۷۱ 


الصا العامة و ا مال ۰ج و ۷۸و ٠۸و١۸‏ : 
مصمر_حالتها العلميةفیز من الشافعى ۱۱۰ 


- ماضیا و حاضر‌ها ۱۰ 
الصلحون ق‌السلمین-ایذاومم Wit‏ 
مضارة الکاتب و الشهید. ۱۷ 
معاصی القلم ۱۳۲ 
المعتزلة انكارهم للشفاعة ۷۳۲ 
المعيزلة ب تبره ۸۷ 
الاو دا فى الكبائر ‏ مه 
معرفة صفات الله بالقاسة ۰۸ 
الغفر 2 , اد 
التقر ة بالمشيئة NE ٠.‏ 


۱۹ قير س اطزء لثالث من التفسر 


۳ 


7 
es‏ ع حرف النون )* 

الغفرء - مستحقها لف 3 

القاسد و الصا ب | نار الاخرة ۱ 
لاش ین اىر بت | لاک دادم ا ۷۸9 
المغسرون ‏ غلطیم پې | اناس أقسامهم فى فهم الدين ‏ ۱۳ 
مقپوم الخالفة سپ الناص تفاوتهم فى العرفة ۲۳۸ 
المكر ونسبته إلى الله وس | ناموس مو سی ۳۳۹ 
الملاحدة والمبتدعة .و | بوة عد وا .۳۷ 
الملائكة ءي | النبوة ملك 3 
ملة راهم مب | نبوة انی كلك ۳۳۲ 
املك - اتاژه وازعه ٠‏ ۷۷۰ | نی حظ الشيطان منه 3 
اللك - عثله ارم ۰ « . دلیل نبوه ۲۰۱ 
الملوك الستبدون ۸ < م صدقه ۱۳ 
( من ) الجارة بح نحوى هو | د طعن اسکفار فيه ۳۹ 
.من لا قبل تو بتهم برجم | انی وظيفته .۷۹ 
الن والاذی من الصدقة ١او‏ سپ | تيتا خصائصه ٤‏ 
المنافق علامته سوس | سنا مكانه من التبيين Wo‏ 
المنسوخ والتشایه وى | شحو والقرآن . . 4 
المنصوب على الدح | النذر قسمان 5 
موازين آمال انفس | نزول اله إلى میا دنا ءاب 
الموالاة بين المسلمين والکافرین ۲۷۹ | اأفساء إصلاح حاهن 6 
ال ۹ | الناء حهن للرجال 4٠ 0١‏ 
ان ۰ | النساء فى العهادة ‏ سالااوه؟١‏ 
الوجود نفسه و الوجد ۹“ | النساءکونهنعر ضةللضلال‌فی‌الشهادةع ۱۲ 
موسى ‏ تکل الله له ۳ | النساء مشاركتهن للرحال. فى 


الیثاق اخذه ى الامم ۳۵۸ | الامور الاجاعية والديئية . ۲۷۲۷ 


فپرس اطزء اثالث 


هب 


نساژ نا حاهن الان والاصلاح ۱۳ 


من التفسير ۱۷ 


۳ 


عل حرف الوار ٩‏ 


النسب الاتشكال عليه ۳ الوثنية (وراجم شرك )موب 
النسخ ۱۶۱۸ وجه الله تمالى 5 
لننخ لغوى وإصطلاحى ۱ | وجه الله تعالى واتناژه ۳ 
النسيان الو اخذة به ۱:۸ الو جود عر‌انبه Yo‏ 
النصاری سکیم ۹ | الوحدانة دلبلا e٦‏ 
نصاری ران ۱0۱و ۱۸۰و ۳۲۱۵۲۳۷ | وحدانة الا لوهبة والرویة ‏ ۳۲۵ 
النصر على الكافرين ‏ 5۱:ده۲۳ | الوحدة فى الاجاع ۱۲ 
تمل ال کلهیی ۲ الوحدة فى الدين o04‏ 
النعيم اروحای والځانی ۷ | وحدة الدين الاطی سیم 
الفاق ۱ ١‏ | الوسوسة للا نبباء ۲۹۰ 
النفس - تثبيتها بالعمل ۷ | وسوسة الشيطان 2 
النفع الشاصر و التعدی ۶ | الوسطاء ۱ pes‏ 
النقدان استخلاضا ۱۹ | وصية الهودبان لاب نوا لغرم ٣۳٤‏ 
« حكتهما ۸ | وطائف النوام ةق صفات اله .+ 
« كزما وجعلهما أنية. ٠١١‏ | الوظينة الاوی اتقدیس ۲.۹ 
نیکث الایعان والمهود. ۲ « اثاية التصديق 0 ۷۱۱ 
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أعل انشا انیا فى عدد الآيات الفسرة مصحف حافظ 'عمان المطبوع فى 
الاستانة ومضحف الرافى المطبوع بمصر من أول الجزء إلى ص ۲۸۷ ومن 
متا وشتا لكل 3 عددين مفصولا بيئهما نقطتین عکذا : فالعدد الأول 
منہما تابع لما قله والثاتى الذی بمد التقطتین اتبعنا فيه الصحف الذی طبعه 
فلؤجل الالماتى فى أوزبا وهو دة الأور مين فى المراجءة . وأما آيات الشواهد 
فاتيعنا ى عددها مصحفا الاستانة ومصر فقط فا قبل النقطتين عدد السبورة 
وما بعدها عدد الآية . والنقط الى على سار الارقام فى الغپرس دليل على ان 
للمنحث تنمة. وقد وقمت فى الجزء :اغلاط مطبعية تراها فى الجدول الى 
فصححا بالق قبل القراءة 3 
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